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مقدمة 


الحمد لله الذي هدانا لمعرفته والصلاة والسلام علئ من فصّلنا برسالته 
محمّد سيد المرسلين وعلئ من شرفنا بولايته على سيّد الوصيّين وسائر 
أوصيائه الأئمّة الائنى عشر المعصومين , لا سيّما بقيّة الله المنتظرء حجّة الله 
على الخلق فيضن جعلنا الله من خدامه فى غيبته وحضوره واللعن 
الدائم علئ أعدائهم إلئ يوم الدين . / 

أمَا بعد ء فإِنّ أهمّ ما يجب تحصيله على رواد العلم والفضيلة 
وأوجب مالا بد من تعلّمه لطلاب العلوم الدينيّة. هو العلم ببراهين 
المعارف الإلهيّة وأصول العقائد الحمّة , فإنّه أساس الإيمان الذي يبتنى عليه 
استقراره ويصان معه من طروٌ الشبهات , والعلم بها أشرف العلوم وأعلاها. 
بل شرف جميع العلوم » حتئ العلوم الطبيعيّة به؛ حيث إنها واقعة في 


1 معو وام ندقه اماق بسني برافين اقول المغازف الآلهية والفقاقد التخقة للؤمالعة 
طريق المعرفة بالله وصفاته » وكل مسألة من مسائلها تكشف عن قانون ‏ من 
القوانين التكوينيّة الحاكمة علئ الطبيعة ‏ يدل علئ وجود مقئّنه . والعلم بها 
-بضميمة العلم بهذه الكبرئ ‏ من أشعّة نور معرفة الله سبحانه وتعالئ . 

وقد وفقنا الله لإيداع جملة وافية من براهين المعارف الإلهيّة وأصول 
العقائد الحقّة للإماميّة فى هذا الكتاب من القرآن الكريم والأحاديث المأثورة 
فو اق الأكرن رالائقة سرديو )ألا علي ا سين رين اناد 
والكلام والتفسير وسائر العلوم والفنون, والحمد لله أَوَّلاً وآخرا. 

وفى الختام أقدّم جزيل الشكر والثناء إلئ أولياء مؤسسة آل البيت لهك 
لإحياء التراث » لا سيما زعيمها الفاضل » وسائر فضلاتئها الذين بذلوا 
جهدهم فى تنسيق هذا الكتاب وطبعه . 

والحمد لله أَوَلاً وآخرء وأسأله الفوز إلى غفرانه ورضوانه . 


كتبه العبد المفتقر إلئ ريّه الجليل 
أبو طالب التجليل 
الحوزة العلمية بقم المحميّة 
رمضان المبارك سنة ١5117‏ 


معرفة الله 
إثبات واجب الوجود 


مبدع الكون وخالق العالم جلت عظمته 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على محمد خاتم اللي : 
وعلئ آله الطيبين الطاهرين . واللعن علئ أعدائهم أجمعين . 


معرفة الله فطريّة للانسان : 

إن للإنسان مدركات يدركها بالفطرة. ومن هذا القبيل معرفة الله 
سبحانه وتعالئ ففى القرآن الكريم : 

« فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس عليها 76" . 

وفي المروي من كلمات أمير المؤمنين 3 : «مارأيت شيعا إلا 
ورأيت الله قبله وفيه وبعده». 

وفى المروي من أدعيته عل : «يامن دل على ذاته بذاته» . 

وفى المرويّ من دعاء سيد الشهداء قا يوم عرفة: «كيف يستدل 
عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك . أيكون لغيرك من الظهور ما ليس 


.١ سورة الروّم الآية‎ )١( 


٠١‏ ليختا انمه امه انمد برافيق أضيو ل التنساوك الاليية والتقاقد الصمة للاناد عه 
عليها رقيباً» وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيباً» . 

ومقتضئ كون معرفة الله فطريّة : عدم الحاجة فى إثباته جلت عظمته 
إلى إقامة البرهان عليه , لكنا نذكر ها هنا جملة من البراهين عليه : 


البرهان الأوّل لمعرفة الله : برهان الصديقين . 

قال في الأسفار: وهو سبيل الصديقين الذين يستشهدون به تعالئ 
عليه » ثم يستشهدون به علئ صفاته . وبصفاته علئ أفعاله ... 

وقد أشير في الكتاب الإلهى إلئ هذه الطريقة بقوله تعالئ: أو لم 
يكف بربّك أنّه على كل شىء شهيد 08".. . 

أقول : لهذا البرهان تقارير مختلفة ‏ نذكر منها تقريرين» هما أقرب 
التقارير كلها : 

التقرير الأول : 

كلّ إنسان يدرك بالضرورة موجودات فى الخارج » وبعبارة أخرئ : 
يدرك وجود موجوداتء ومن المعلوم بالبداهة أنّ فيها موجوداً واجب 
الوجود ء وإلا كان جميع الموجودات ممكن الوجود , ومفتقراً في وجوده 
إلى علة موجلة . 

فإنّ من المعلوم بالبداهة امتناع كون جميع الموجودات ممكن 
الوجود , ومفتقراً في وجوده إلى غيره فإِن غير جميع الموجودات هو 
المعدوم . والمعدوم لا يكون علّة للموجود بالبداهة . 


. 07 سورة فصّلت الآية‎ )١( 


فيحكم بالضرورة بأن في الموجودات موجوداً واجب الوجود . 

وهذا التقرير لا يتوقف علئ إثبات أىّ مسألة من المسائل الفلسفيّة 
من أصالة الوجود ووحدة الوجود وغيرهما. 

التقرير الثانى : 

نا ندرك الوجود قر (التاردت بالضرورة . ومن البديهى أن الوجود : 
إِمَا واجب , أو ممكن . فإن كان ممكنآ فإنّه يفتقر إلى غيره . 

وغير الوجود هو : العدم والماهيّة . والعدم ليس منشأ للأثر بالبديهة . 
والماهيّة اعتباريّة » لا أصالة لهاء وليست شاغلة للخارج . فثبت أن الوجود 
لا يفتقر إلئ غير الوجود . 

فالوجود منه: واجب الوجود لا محالة وهو الذي تفتقر الوجودات 
الممكنة إليه . 

قال فى الأسفار: هذا البرهان أسدّ البراهين وأشرفهاء وهو الذي لا 
يكون الوسط فى البرهان غيره بالحقيقة » فيكون الطريق إلئ المقصود هو 
عين المقصود , وهو سبيل الصديقين . 

أقول : قوله : (لا يكون الوسط فى البرهان غيره) أي : غير واجب 
الوجود من الموجودات السمكنة ء النى كان النطرق إلئ إشبات واجب 
الوجود بواسطتها وهاا إقا اف اسكنات وود العلة بواتيتطة وحور 
المعلول . 

والمراد من كون الطريق إلئ المقصود هو عين المقصود: أن هذا 
البرهان يتحقق من ضم الإدراكات الفطريّة البديهيّة للإنسان بعضها ببعض » 
فيحصل العلم بوجود الواجب جلت عظمته, من غير وساطة العلم بوجود 
غيره . 


0 000211 ١ 


البرهان الثانى لمعرفة الله : برهان الإمكان والوجوب. 

وتقريره : إنّه لا شك فى أن هنا موجوداً بالضرورة » فإن كان الوجود 
اا الذاقه :كتهو المطلري :وان كات مك التقل الزن موجن شرحددة 
بالضرورة:افان كان الموجل واحنا لذاته فهو الخطلوب» :وإن كان فك 
افتقر إلى موجد آخرء فإن كان الأول دارء وهو باطل بالضرورة» وإن كان 
ممكناً آخر تسلسل . وهو باطل أيضاً . 

لأن تلك السلسلة التى جميع آحادها ممكن الوجود تكون ممكنة 
الوجود بالضرورة ء يمتنع وجودها لذاتها بلاموجد خارج عنهاء فلابد لها من 
موجد خارج عنها.ء فيكون راجا بالستزو ركه وهو المطلوب . 


البرهان الثالث لمعرفة اله : برهان الحدوث . 

وهو برهان المتكلمين . وتقريره : إن العالّم حادث» فلابّد له من 
محدث» فلو كان محدّثاً تسلسل أو دارء وإن كان قديماً ثبت المطلوب ؛ 
أن الاديم يستلزم الوجوب . 

أمَا إن العالم حادث » فلأنٌ الجسم لا يخلو من الحوادث». فهو 
حادث . 

أما إِنّه لا يخلو من الحوادث . فلأنه لا يخلو من الحركة والسكون ؛ 
فانٌ كلّ جسم لابدّ له من مكان ضرورةء وحيئئٍ : إِمَا أن يكون ساكناً فيه. 
أو متحركاً. والحركة والسكون كلاهما حادثان. 

إن الحركة : هو الكون في المكان الثاني بعد الكون في-المكان الأوّل . 

والسكون : هو الكون الثاني في المكان الأول . 


أمَا إن كلّ ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. فلأنّه لو لم يكن 
حادثاً لكان قديماً. وحيئئذ : إمَا أن يكون معه فى القدم شىء من تلك 
الحوادث اللازمة . أو لا يكون. فإن كان الأوّل لزم اجتماع القدم والحدوث 
فى شىء واحدء وهو محال. أو لا يكون معه فى:القدم . فلزم خلوٌ الجسم 
من الحركة والسكوق معا .وقد شتق ‏ اليفحالتة 


حدوث عالم الطبيعة بحسب نظريات علم الفيزياء . 

فقد ادّعئ «لاورّازيه» من علماء الطبيعة فى القرون السابقة : أنّ المادة 
لا تزيد ولا تنقص . ومقدارها ثابت لا يتغيّر. 

وقد تلقّى نظره بالقبول علماء الطبيعة إلى مدة من الأعصار. ولكنّ 
علم الفيزياء أبطل هذه النظرية في القرن الأخيرء واستكشف «قانون 
ترموديناميك» يعنى قانون : تبدّل المادّة إلى الطاقة ومقتضاه : أنه تتبدّل»المادة 
إلى الطاقة علئ التدر يج إلى أن تنعدم المادة بالكليّة . 

وقد ثبت بحسب معادلة إنشتاين : أن الطاقة - كتلة المادّة * مربّع 
سرعة الضوء (وسرعة الضوء تساوي "٠١٠٠٠١‏ كيلو متر فى الثانية) ؛ كما 
أن الكتلة > الطاقة + مربّع سرعة الضوء . 

فثبت أنْ أصل عالم الطبيعة هو : القَوّة التى تظهر بصور مختلفة 
كالقرئ : الصوتية» والمغناطيسيّة » والكهربائية والكيميائية والميكانيكيّة . . 
وغيرها . 

وقد أثبتت صِحّة هذه النظرية التجارب العمليّة » فإن علماء الطبيعة قد 
تمكنوا في مختبراتهم الفنيّة من تبديل المادة إلى القوّة وبالعكس . 

ثم إن قانون (تروديناميك) من مأخذ أصل انتروبى » وهو يحكم: 


0 ا‎ 0 0 0 ١ 
. بأنَ العناصر تضمحل علئ التدريج‎ 

نتبيف: أن الموجودات الماديّة تصل إلى غاية تنتهى وتنعدم بالكليّة . 

وأنّ لوجودها انتهاء . كما ثبت بهذا القانون أن لوجودها ابتداء » بل تمكن 

علماء الطبيعة عن هذا الطريق إلى تعيين عمر عالم الطبيعة من بدو حدوثه . 


البرهان الرابع لمعرفة الله : برهان الحركة . 

قال فى الأسفار: هذه بزهان الحركة ‏ طريقة الخليل صلوات الله 
عليه أشار بذلك إلى قوله تعالئى: « وكذلك ثرى إبراهيم مَلكوت 
السّماوات والأرض ليكون من الموقنين * فلمًا جنّ عليه الليل رأىئ 
كوكبا قال هذا ربّى فلمًا أفل قال لا احبّ الآفلين * فلمًا رأى القمر 
بازغاً قال هذا ربّى * فلمًا أفل قال لثن لم يهدنى ربّى لأكوننَ من 
الضالين * فلمًا رآى الشمس بازغة قال هذا ربّى هذا أكبر فلمًا أفلت 
قال ياقوم إِنَى برىّ مما تشركون * إِنّى وجّهت وجهى للذى فطر 
السّماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين » 0" . 

أقول : برهان الحركة يتوقف على ثلاث مقدمات : 

(0 عالم الطبيعة بجميع موجوداته متحرّك . 

. الحركة مركبة من الانوجاد والانعدام‎ )١( 

(") وجود الشىء بعد كونه منعدما بدون العلة محال بالبداهة . 

أمّا المقدمة الثانية : فترجع إلى هويّة الحركة , وبيانه : أن الشىء في 
حال الحركة فى كل أن فى نقطةء ليس فيها في الآن السابق عليه » ولا 


(1) سورة الأنعام الآية 10 74. 


فى الآن اللاحق عليه » فإنّه لو كان فى نقطة فى أنين تبدذلت الحركة بالسكون . 
وأمًا المقدمة الأولئ : وهي حركة عالّم الطبيعة » فلها أنواع » ثبت كل 
نوع منها فى علم من العلوم : 


حركة عالم الطبيعة بحسب علم الهيئة : 

المحسوس في بدو النظر سكون الأرضء» ولكنّه قد ثبت في القرون 
الأخيرة وتبيّن بالعين والعيان حركة الأرض حركة موضعية علئ محورها 
الممتدٌ بين قطبيها فى كل يوم وليلة ؛ وحركة انتقاليّة حول الشمس في كل 
سنة » وما هو المحسوس في بدو النظر من دوران الشمس حول الأرض 
خطأ فى الحسّ . ش 

ثم ثبت فى علم الهيئة حركة الشمس مع ما تدور حولها من 
السيّارات افيا وانّها تسير بسرعة ( 700) كيلومتراً فى الثانية » وبهذه 
السرعة تسير مسافة امتداديّة لا دور فيها إلا مرّة واحدة كل مائتى مليون 
1 

واكتشف بعضهم حركة الشمس إلى جانب نجمة (نوجائى ) بسرعة 
٠‏ كيلومتراً في الثانية 7" . 

وقد نطق القرآن بحركة الشمس حركة امتدادية. فال 
تعالئ ١:‏ والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 4!" فإِن 
الجريان إنما يطلق علئ الحركة الامتداديةء. ولو كان المراد الحركة 


)59١(‏ كتاب زيكل , وقد ترجم للفارسيّة بعنوان شكفتىهاى آسمان ( عجائب السماء) 
ص١7‏ . 
(6) سورة يس الآية م7 . 


١‏ قح حم اناعد لاخ اتاناب براهين اعيول الجغارق الالهدة:والتماكدالحقة للونات 
الدوريّة المحسوسة للشمس فى كل يوم وليلة حول الأرض لقال : 
والشمس تدورء فهذه الآية من معجزات القرآن الكريم ؛ حيث إِنّها غير 
منطبقة علئ ما كان عليه أهل الهيئة فى الأزمنة المتقدّمة من دوران 
الشمس حول الأرض .ء ولا علئ ما اتّفق عليه علماء الهيئة طيلة القرون 
المتأخرة من سكون الشمس ودوران الأرض حولهاء بل منطبقة علئ ما 
انكشف بعد ثلاثة عشر قرناً من زمن نزولها بالآلات الفنيّة الدقيقة . 


حركة ذرات عالم الطبيعة : بحسب علم الفيزياء . 

المعلوم فى علم الفيزياء أن مفردات أجزاء العناصر الساذجة للأجسام 
التى تسمّئ (مولكول) تعدادها فى الأجسام المتعارفة في الميليمتر الواحد 
(ثلاثة ملايين) . 

وقد تشكل كل مولكول من أجزاء تسمئ (آتم) ‏ وهو في اللغة اللاتينية 
بمعنئ: جزء لا يتجزأ. ولكن علم الفيزياء قد نجح فى تجزئته؛ ومعرفة الأجزاء 
المتكونه منهاء وأنْ كل آتم قد تركب من أجزاء كثيرة. هى علئ ثلاثة 
أصناف . صنف منها يسمئ : ألكترون » وهو فى الصغر بحيث أن وزن واحد 
من آتم الهايدروجين مع أنه أصغر أنواع آتم يساوي وزن 0٠ ١‏ الكترونء 
وهذه الأجزاء الكثيرة لآتم تدور بسرعة شديدة حول مركزها علئ الدوام . 

ومن هنا ثبت أن أجزاء عالم الطبيعة لا تزال فى حال الحركة علئ الدوام . 


حركة ذات الأجسام بحسب علم الفلسفة : 
سيعجى ء ما إن شاء الله برهان ثبوت الحركة الجوهريّة للأجسام عند 
إثبات تجرّد واجب الوجود جلّت عظمته وامتناع كونه جسماً. تعالى عن 


ذلك علوًاً كبيراً. 

والثابت بحسب البرهان القطعىي أن ذوات الأجسام كلها فى حال 
الحركة . وأن كل جسم من الأجسام فى حال الايجاد والإنعدام في كل أن 
من الآنات . فثبت أن عالم الطبيعة لا يزال ينوجد وينعدم. ويفتقر فى 
وجوده إلئ خلاق العالم جلت عظمته فى جميع الآنات . 


البرهان الخامس لمعرفة الله : برهان النفس . 

قال الله تعالئ 8 سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتّئ يتبيّن لهم 
أنه الحقٌّ »0# . 

وقال علي : «من عرف نفسه فقد عرف رئّه)(" . 

برهان النفس : هو معرفة الله تعالى عن طريق معرفة النفس . ويحصل 
نتيا معرقة الله وكرةة:وتجتده وعليه وقذر كه وساتر فاته 

والإنسان بنفسه مكتبة عظيمة اجتمع فيها كتب التوحيدء من أسهلها 
إلى أصعبهاء ومن أعلاها رتبة إلئ أدناهاء يوجد فيها كتب سهلة سمحة. 
اندر طازو جلالكها ا لقان انيدا + وفيا من الكت بها فقون الو اق 
علماء البشر وأرفعهم فهماً . 

فكل انسان علئ أيّ مرتبة من الفهم والعلم من أدناهم إلى أعلاهم 
جعل الله له في نفسه مايحتاج إليه من كتاب التوحيد , من غير حاجة له إلى 
تحصيله من الخارج عن حيّز وجودهء فلا عذر له فى ترك مطالعته 


. 07" سورة فصلت الآبة‎ )١( 
.١515 ح‎ ٠١١ وعوالي اللآلئ ج 4؛ ص‎ ٠١4 ص‎ ١ مصابيح الانوار ج‎ )١( 


1 وميه نوم امه ودتعم امد د وبراقين افتول المعارقت الالفنة والعقاكد الحمّة للمافةة 

وقد انطوئ فى وجود الإنسان ببدنه وروحه ما لا تحصئ من الأسرار 
أتحسب أنلك جرم صغير 2 وفيك انطوئ العالم الأكبر 

وقد ثبت فى علم التشريح (الفسيلوجيا) أن بدن كل فرد من الانسان 
عالم يعيش فيه خمسون ألف ميليار خليّة (سلّول) يزيد تعدادها عن 
تعداد سكنة الكرة الأرضية بأجمعها بعشرة آلاف مرة» كلّ واحد منها 
حيوان » وله حياة بنفسه! . 

وأمًا روحه فهى مخزن الأسرار. وقد اعترف العلماء على اختلاف 
تخصصاتهم العلميّة بالعجز عن إدراك كنه الروح وشؤونها وحالاتها من 
العلم والخيال والحفظ والتفكر والإرادة والحبٌ والبغض والحزن 
والسرور والنوم واليقظة والتوجّه والغفلة وغيرهاء فإِنَ الروح وتلك 
البحالات لسن عو ع متها مشهودا ولا فدركا بالجوامن الظاهرة: 

فهى كما قال الله تعالئ : « يسئلونك عن الروح قل الروح من أمر 
ربّى 14" . 
سبحانه وتعالئ . والمطالعة فيه سهلٌ ممتنع. سهلٌ لتمكّن كل فرد من 
المطالعة فيه. حتَّى أدنئ الناس فهماًء وممتنعٌ لأنّ فهم أسراره صعب» لم 
يتمكن العلم طيلة القرون الماضية إلا من إدراك شىء يسير منهاء فهو نظير 
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(؟) راجع كتاب فيزيولوجيا «تن آدمى» تأليف ايزاك آسيموف . وقد ترجمه إلئ اللغة 
المارسيّة دكتر محمود بهزاد . 

() سورة الاسراء الآية 86 . 


كتاب الله التشريعىي. سهل فهمه كما قال الله تعالئن: ظ ولقد يسّرنا 
القرآن للذكر فهل من مدّكر»7". 

وممتنع لغير أهله كما قال تعالئ : 8 وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون 
فى العلم »!. 
١‏ ومن آيات الله تعالى فى وجود الانسان : حالاته المتجدذدة . 

روئ فى «أصول الكافى» بسنده عن أبى العوجاء . . . فى حديث قال 
له أبو عبدالله لَه : «وَيْلَّكَ! وَكَيْفَ اخْتَجَبَ عَنْكَ مَنْ أَزاكَ قُذْرَتَهَ فى 
نَفْسك تشُوءَكٌ وَلَمْ تكن ء وَكِبْرَكَ بَعْدَ صِعَرِكَ . وَقَوَّنَكَ بَعْدَ ضَعْفِكَ 
وَضَعْفَكَ بَعْدَ قَوّتكَء وَسَقْمَكَ بَعْدَ صِحْتِكَء وَصِحْتَكَ بَعْدَ سُقْمِكَ 
وَرِضاكٌ بَعْدَ عَضَبِكَء وَعَضَبَكَ بَعْدَ رضاك. وَحْرْئَكَ بَعْدَ فَرَحِكَ. 
وَفْرَحَكَ بَعْدَ خُرْنِكَ, وَحْبّكَ بَعْدَ بُغْضِكَء وَبُعْضَك بَعْدَ خُبْكَء وَعَرْمَكَ 
شَهْوَتِكَء وَرَعْبَنَكَ بَعْدَ رَهْبَتِكَ. وَرَهْبَتَكَ بَعْدَ رَعْبَتِكَء وَرَجائك بَعْدَ 
أْسِكَء وَيَْسَكَ بَعْدَ رَجائِكَ, وَخَاطِرَكَ بِما لَمْ يَكنْ في وَهْمِكَ وَعُرُوبَ 
ما أَنتَ مُعْتَقدُهُ عَنْ ذِهْنِكَ) وَ مازال يُعَدّدُ عَلَىْ قَدْرَئَهُ الى هِئ في نَفْسِي 


البرهان السادس لمعرفة الله : برهان النظم أو النظام . 
أساس هذا البرهان مطالعة الطبيعة » وهو برهان سهلٌ وصعب . 


. ١ا/ سورة القمر الآية‎ )١( 
سورة آل عمران الآية /ا.‎ )'( 
. حديث ” ج١ ص/‎ ١ اصول الكافي كتاب التوحيد باب‎ )©( 


” اناس موقم نوو اليو بمو زتراعين اصولالمغارت الالهية والعقائد الككة للانايةة 


صغراه : مطالعة الطبيعة . وهى سهلة. فإنها بمرأئ ومنظر لجميع 
أفراد الانسان , ووحود النظم فيها مشهود محسوس . حتَّى لأضعفهم فى 
الشعور والإدراك . 

صعبة » من حيث كون جميع العلوم الطبيعيّة بياناً لنظم موجودات 
مفرداتها. وكل مسألة مسألة من مسائلهايكشف عن قانون من قوانين 
الطبيعة» فإنّ قاطبة موجودات عالم الطبيعة منسوجة من قوانين الخلقة. 
قوانين لا تحصئ . بعضها ظاهرة بمرأئ ومنظر من الانسان. وبعضها باطنة. 
قد نالت التجسّسات العلميّة اكتشاف قليل منهاء والاختراعات البشريّة 
ليست إلا الاستكشاف والانتفاع من خواصٌ الأشياء وموجودات الطبيعة عند 
تجزئتهاء أو تركيبهاء واقتران بعضها مع بعض بمقتضئ قوانين الخلقة 
الجارية فيها . 

والقانون هو: النظم » وكل قانون هو نظم خاص بين مصاديقه. 
فيستتبع جريان برهان النظم فيه وكلّما تتوسّع علوم الطبيعة ويزداد العلم 
الأهداف الحقيرة الدنيويّة منها ربّما تعمى القلوب عن الاهتداء الئ سبيله . 
فإنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلدرب التى في الصدور . 
ثم نطرح بيانها العلمي والرياضي . 

عدة أمثلة بسيطة : 

اذا اتقطت المسبحة فهل يمكن أن ترجع حبّاتها بنفسها إلى شكلها 
الأول ؟ 


هل يمكن أن تتكون غرفة أو بناية منظمة ومجهزة وطبقاً لخريطة 
المهندس من عدد من الطابوق صدفة ؟! 

هل من الممكن أن تصطفٌ مجموعة من الألوان, الواحد بجانب 
الآخر وتشكل منظراً جميلاً بالصدفة ؟ ! 

هل من الممكن أن تّحاك سجادة جميلة ذات منظر جميل من 
مجموعة من خيوط الصوف الملوّنة صدفة ؟ ! 

فهل وُجد جسم الانسان بهذا التركيب العجيب من أعضاء وجوارح 
منظمة ودقيقة جدأ صدفة ؟ ! 

كانت هذه أمثلة بسيطة لبيان برهان النظم . 

يصف القرآن الكريم جميع العالم من أوله إلئ آخره بالآيات الإلهية . 
وفي الحقيقة عالم الكون كتاب عظيم مضمونه معرفة الله. وكل قانون 
للكائنات هو آية من آيات هذا الكتاب . سمّئ القرآن فى ( )1١‏ آية كائنات 
العالم بالآية كما فى الآية ١“‏ من سورة الروم: د آياته خلق 
السماوات والأرض واختلاف الستتكم وألوانكم » وكذلك فى الآية 
امن سورة النحل : « ألم يروا إلئ الطيرٍ مسخَراتِ في جو السماء 
ما يمسكهنٌ إلا الله إن فى ذلك لايات لقوم يُؤمنون» . 

والآيات التي تدل علئ أن كائنات العالم طرائق الى معرفته تعالى 
ومطالعة كتاب الكون تزيد من معرفة الله كثيرة . 

جميع كائنات العالم ذات نظام دقيق », فترئ انّه لا يمكن أن تزيد أو 
تنتقص دورة الكرة الأرضية حولها في كل يوم دقيقة واحدة. وكذلك ترئ أن 
وقت طلوع وغروب الشمس في كل يوم من أيام السنة مطابق لذلك اليوم 
في جميع السنين» فإنّ دوران الأرض حول الشمس فى طول أيام السنة في 


1" ا 000 
كل سنة منتظم ودقيق . 

وفى المطالعة يجب أن نبدء بأنفسنا . كل وجودنا نظام , 
خاص »ء ويبلغ تعدادها فى جسم كل فرد من الانسان حوالى )00/.٠٠(‏ 
ميليان غيلية ١١‏ :وهو فحف سكان الأرضى تعكترة الاف هد : 

وتكوّن من مجموعة من الخلايا المتشابهة بالاضافة إلى مادة غير حيّة 
نسيج واحد, ولخلايا كل نسيج عمل خاصٌ بهاء حيث يتكون العضو من 
عدّة أنسجة, والأعضاء بدورها تُشكّل أجهزة الجسم ء كجهاز الهضم الذي 
يقوم بتحليل وتجزئة الطعام وتوزيعه إلئ بقية الأعضاء وطرح الفضلات». 
وجهاز التنفس العجيب. حيث تأخذ الرّئتان الاوكسجين من الهواء وتنشره 
فى الدم بواسطة الأوردة والشرايين . ويصل الاوكسجين إلئ جيمع الأعضاء 
بواسطة الدم » وضرورته واضحة للجسم . 

كذلك الجهاز التناسلى فإنّه عجيب أيضاً؛ حيث إنّ لكل قسم خلايا 
تقوم بوظائف خاصة ومعينة . 

إن مطالعات ودراسات العلماء حول معرفة عجائب الخلية مستمرة. وكل 
هذه كانت أمثلة » وإلا فالعجائب كثيرة فى جميع أجزاء وأقسام عالم الخلقة. 

أعطئ الباري تعالئ للإنسان قوة التفكر والتأمئل وخزن العلم كي 
يعرف ربّه بشكل أفضل من خلال الطرق المختلفة » وعن طريق معرفة 


. كتاب جسم الإنسان تأليف آسيمف وترجمه الدكتور بهزاد إلئ اللغة الفارسيّة‎ )١( 


أسرار عالم الخلقة. 9 وما خلقت الجنّ والإنس إلا ليعبدون» أي 
ليعرفون . 

وليستت "العلوغمحذثة"النشر» بل البشر كاللجاجة التى تلتقط العلوم 
مد كقشفاعيف الكائنات ست التستافات ليت إلا الشعرف غتلن 
الموجودات والكائنات وخواصها. 


برهان النظام بالمحاسبات الرياضيّة 
نظالنة النظاع الحوجوو :فى كافك القالم بتعيناتب:الاعمالات فى يناه بنائة 


محاسبة الاحتمالات فى بناء بناية بالصدفة . 

1ن شت ابرق علق الا رقن كروك قرت لراوراقة ارو د 
فاحتمال أن تقع الطابوقة الثانية على أحد السطحين الكبيرين من بين 
السطوح الستة للطابوقة هو ل ؛ واحتمال أن ضع يشجل: طولئ. فوق طول 
تقار ارا يلا يكل رين عوجت راتما وقوضها يكل مواق 
طولاً وعرضاً لت د التعيق. أو اليسان:- إذا'قرضنا 
مجموع درجات الانحراف 10 درجة هو سلب. 

ولأن عرض الطابوقة مثلاً ( )٠‏ سانت لات وقوعها رفيا 
علئ عرض الطابوقة الأولئ طبقاً بالضَبط هو ل . 

ولأن طول الطابوقة ( )3١‏ سانتيمتر مثلاً 000 
الأولئ بالضبط طبقاً ل 


ع" لمع ومو طش تمه لخم انا ماو يراهن اطبة ل الجعازك الآلهتة #العقاتك الحقه التايكة 


بالتتيجة . إحتمال وقوع الطابوقة الثانية علئ الأولئى بشكل مضبوط 


واحتمال وفوع كلوات طابوقات 0 الكيفيّة يساوي : 


١ ١ 5 ١ 
6.6 0 2211 
: واحتمال وقوع اربع طابوقات بهذه الكيفيّة يساوي‎ 


١‏ لبوا عييدا 


يكى اها بواحلس . بين أكثر من ( 010 نقد علا الخعيان . 
فيكون عدد الاحتمالات فى وقوع )9١(‏ طابوقة. الواحدة على 
الأخرئ طبقاًء يساوي عدداً يشتمل علئ اثنين وثلاثين رقماً الى جانبه سبعة 
وخمسون صفراًء واحتمال الوقوع هو واحد من هذا العدد . 
لكى نفهم مقدار كبر هذا العدد المحيّر للعقول يكفى أن نعرف : أنه 
لو قسّمنا جميع تراب الكرة الأرضيّة!" ‏ حتئ ما تحت البحار إلى عمق 
(ثلاثين ألف متر) ‏ إلى ذرّات صغيرة تكون ميليون واحد منها فى مليمتر 
مربع واحدء ثم فرضنا كل واحدة من تلك الذرّات علئ قدر كبر الكرة 
الأرضيّة » فقسّمنا ثانياً كل واحدة منها بتعداد ذرّات الكرة الأرضيّة » تكون 
نسبة تعداد كلها بأجمعها إلئ العدد المذكور كنسبة الواحد إلئ العدد الحاصل 
بن قريب عترمدار فى عدر 00 
فلاحظ أن البناية الى ل ار 7 الف ) طابر إلى أين 
ينتهى حساب احتمالات تكوّنها بالصدفة ؟!!! 
١‏ وبهذه النتيجة التي توصلنا إليها بحساب الاحتمالات كيف يكون بناء 


)0غ( مساحة سطح الكرة الارضيّة كما هو المحرّر في الكتب الطبيعيّة ( ٠‏ ميليون) 
كيلومتر مربّع . 


العالم الأكبر الذي بناء فرد إنسان منه من ( 050 ألف ميليار خلية) فهل 
يحتمل أن يوجد العالم الأكبر بهذا النظام البديع بالصدفة من دون وجود 
صانع قادر عليم ؟ !!!!! 


البرهان السابع لمعرفة الله : برهان الحكمة . 

الفرق بين برهان النظام وبرهان الحكمة هو : أنْ الكلام فى برهان 
النظام من قانون الخلقة الجاري فى جميع أنحاء العالم . 

والنظم أو النظام يعنى : القانون . 

وبرهان الحكمة غير برهان النظام . . 

الحكمة : يعنى القيام بعمل لهدف معيّن, ولزوم استخدام كل شيء 
فى المكان المناسب له لتحقيق الهدف المنشود , ويقال للشّخص الذي يقوم 
١‏ ع الاق ارفاك وبتكا لمها سر بولا وقلبل لطر ليلا تي 

إن 00 الحكمة لا يُنبت وجود الصانع لان عه د 
ا 

مثلاً: عندما نرئ بناية لها خصائص البناء الكامل الهندّسى نفهم أن 
مُهندِس البناية مُدبّر يريد تأمين معيشة الناس ركف فى نات برهان 
العكمة أن كظر ا لإنينان إن كزفيةا ينان نعم وتشتكر ل رانيد كما ركفن 
ذلك فى برهان النظام . ْ 

روي في عوالي اللآلئ : أن مجاشع سأل النبى يَييةُ : كيف الطريق إلى 
معرفة الحق ؟ قال يَيْيلُّ : «معرفة النفس». 

نعم » معرفة النفس أفضل طريق لمعرفة الله » وفي متناول الجميع »وكل 
شخص يستطيع أن يعرف الله سبحانه بقليل من التأمل والتدبّر في 


” ادك نلا راقن لن ه4000 لزاهين أضول المغازقف الالهية والعقائل السمّة للانائقة 
جسمه . فمن حين ولادة الطفل من بطن أمه ميت له وسائل معيشته طبقاً 
لاحتياجاته . فثدي الأم الممتلئ باللبن فى حجرها مركز المحبة والعطف الى 
إن يستقرٌ بين شفتي الطفل اللطيفتين وبضغط قليل ينزل ويدرٌ اللبن فى فمه 
الصغيرء فنحن نعلم أنه إذا لم يأكل ولم يشرب الإنسان لعدة أيام فقط 
يموت ء فالخالق الرحيم هيّأ الغذاء للطفل المولود حديثاً الّذي لا يستطيع أن 
يتغذئ من بقية الإغذية المختلفة . في حجر الام ومن ثديها وبقدرته تعالئ 
يُوجد الحليب فيه عند تكون الجنين فى بطن أمَّه . 

وزو كم كدر افق راهن أذ مطلديو الك القتدل شذاء المة الطل سين 
يستطيع هضمه بشكل ظريف ولطيف . 

أنظروا إلئ الحكمة الإلهيّة » خُلق للندي رأس لطيف يمكن للطفل أن 
يلتقمه في فمه, جعل فيه ثقوب صغيرة جداً بحيث بمجرّد ضغط شفتي 
الطفل عليها يصب الحليب في فمه» فإذا لم يكن فيه ثقب لم يخرج 
الحليب منه ء وإذا لم تكن الثقوب صغيرة للغاية يصب ويسيل اللبن من 
الثدي فى الحالة الاعتيادية . 

عن عاطقل الررضية الذئئ لاقني قينا يعلدة ألا تع رانين القند 
فى فمه وأن يُحرّك شفتيه ويرتضع منه اللبن ؟ ! 

أشار الامام أمير المؤمنين عد فى نهج البلاغة إلئ هذه الحكمة لخالق 
الكون فال : «فمن هداك لاجتراء الغذاء من ثدي مك76" . 

وبما أن الطفل لا يستطيع أن يتغذئ إلا بالأين » فإنّه لا يوجد فى فمه 
أسنان » ولكن عندما ينمو ويصبح قادراً علئ التغذي من الأغذية المختلفة 
تنمو الأسنان في فمهء بشكل صفَّين في الأعلئ والأسفل أحدهما مقابل 


. )١17( نهج البلاغة الخطبة رقم‎ )١( 


لاخر لكن لعفم الطعام اينهم 

يتصل الفك الأعلئ بأقوئ عظام البدن يعنى عظم الجمجمة , وهو ثابت 
بينمايتحرك الفك الأسفل ويضغط على الفك الأعلئ فيّقطع ويّمضغ الطعام بينهما. 

لقد لقت الأسنان الأمامية -أي الثنايا-حادّة لكى تقطع اللقمة .بينماتكون 
الأسنان الخلفية ‏ أي الطواحن ‏ عريضة وغير مستوية السطح كي تطحن 
الطعام وتجعله قابلاً وسهلاً للهضم . 

أما اللسان فمسؤول عن تحريك الطعام فى الفم ووضعه بين الأسنان. 
وعندما يُطحن الطعام ويصبح جاهزاً للهضم يجمعه من أطراف الفم ويُرسله 
عن طريق البلعوم إلئ الأسفل . 

وتشعر جميع أعضاء جسم الإنسان بالضعف إذا بقى جائعا لمدة 
)١1(‏ ساعة . وبمجرد تناول الطعام تشعر جميع الأعضاء بالقرّة. فما هذه 
الدقة فى الخلق ؟ ! بحيث إن للقمة الواحدة أثرها علئ جميع البدن . 

فهل يمكن لأحد أن يُنظم هذه الأمور الظريفة الدقيقة بأن يستفيد 
الجسم من لَب الطعام وجوهره ويطرح أو يخرج الفضلاتء إلى خارج 
البدن ؟ !لا لا يمكن لأحد إلا حكمة الحكيم جل وعلا. 

فإذا لم يشعر الانسان بالجوع فما أعظم الخطر الذي سيواجهه . وبهذه 
السهولة يستطيع كل إنسان أن يتفكر ويتدبّر فى خلق بدنه وبناء جسمه 
ويتعرف علئ خالقه من هذا الطريق . 


معرفة الله بمطالعة ودراسة 
الاكتشافات العلميّة فى بناء جسم الإنسان . 
إن مطالعة الاكتشافات العلمية حول بناء البدن وخلقة جسم الإنسان 
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ونتطرق هنا إلئ ذكر نموذج منها بشكل مختصر: 


بعض آيات الله فى حهاز التغذية أو الهضم : 

«الذى خلقنى فهو يهدين * والذى هو يطعمنى ويسقين » "١‏ . 

من الآيات البيّنة الإلهيّة فى الإنسان وكذلك فى جميع الحيوانات : 
جهاز أخذ الرزق». واستلام الطعام وتحليله وهضمه. والذي يدخل عن 
طريق الفم إلى جسم الإنسان أو الحيوان وبعد سلسلة من المراحل العجيبة . 
يصل الرزق الإلهى إلئ جميع خلايا جسم الإنسان أو الحيوان . 

يقول أحد العلماء!: لقد كُتِبِثْ لحد الآن آلاف الكتب حول الهضم 
وكيفيّة عمل جهاز الهضم ء ولكن الاكتشافات الجديدة في كل سنة تجعل 
الموضوع جديدا وحديثا دائما . 

فإذا شبهّنا جهاز الهضم بمختبر كيميائي والمواد الغذائية بالمواد الأوليّة 
لهذا المختبرء عندها سنقع فى الحيرة» فكم عمل الهضم كامل بحيث إنه 
بامكانه هضم وتحليل كل ما يؤكل في العالم ؟ ! 

والمعدة تقوم بانتخاب ما يفيدها من الأطعمة المختلفة الواصلة إليها. 
ثم تمزجها مع المواد الكيميائية التى تفرزها وتدفع المواد الزائدة وتّقِسَم 
الباقي إلئ أنواع مختلفة تستخدم لترميم اللحم » العظم » الجلد » الشعر ء الدم 
والعروق وغيرهاء ويتغذئ عليه المليارات من الخلايا الموجودة فى جسم 
الانسان . [ 1 


. 7/9  ا// سورة الشعراء الآية‎ )١( 


المراحل المختلفة لجهاز الهضم : 

سنقوم هنا بدراسة عدة مراحل من جهاز الهضم : 

الهضم في الفم : لقت الأسنان الأمامية للتقطيع والأسنان االخلفيّة 
للطحن » والقوّة العضلية اللازمة هنا كبيرة جداً. مثلاً ثنايا الأسنان الأمامية 
يمكنها إيجاد قرّة تعادل 76 كيلو غرام » لكن الطواحن من الأسنان الخلفية 
تُولّد قوة تعادل 17 إلئ ٠٠١‏ كيلو غرام . 

اللعاب (ماء الفم) : يبدأ التغيير فى التركيب الكيميائى للطعام من الفم 
بواسطة «اللعاب) وهو وَل سائل يَغيْر تركيب الطعام ؛ لوجود مادة 
(البيتالين ) فيه التى تقوم بتحليل النشاء إلى سكر . 

ويُفرز اللعاب من ثلاثة أزواج من الغدد اللعابية: 

- الغدد التى تحت اللسان . 

:لوده الى حجان الل . 

. الغدد التى تحت الفك‎  '"“ 

ثم إن ترشّح اللعاب وافرازه دائمى حتئ فى الحالة الاعتيادية ويزيد 
إفرازه عند المضغ والبلع وفائدته جعل اللسان والخدّين رطبين ونظيفين 
مضافاً إلى منع الأسنان من جرح الفم عند التكلّم . 

البلع : تُقِسَم عملية البلع إلى ثلاثة مراحل : 

المرحلة الأولئ : جمع الطعام الممضوغ علئ اللسان» ثم استعلاء 
اللسان فجأة» و رمى لقمة الطعام إلى داخل الحلق . 

المرحلة الثانية : عبور اللقمة من الحلق . وبمجرّد وصول الطعام إلى 
الحلق يُغلق مجرئ الأنف بواسطة ارتفاع لسان المزمار الملتصق بإنتهاء 
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سقف الفم ء ثم إِنْ انقباض العضلات الموجودة فى أطراف الحنجرة يُضيّق 
علئ منطقة الأوتار الصوتية وبالتالى يمنع دخول الطعام إلئ الرئتين . وتقوم 
العضلات المضيّقة للحلق بأخذ اللقمة وارسالها إلى المرئ . 
المرحلة الثالثة : عبور المادة الغذائية من المرئ . 
ِنْ عضلات القسم الأعلئ لمريُ الإنسان حلقوية الشكل » بينما 
عضلات القسم الأسفل مستقيمة الشكل . ويقوم المرئْ بحركة دودية مُولَداً 
آمواجاً تستغرق كل موجة حوالى © - 5١‏ ثانية» والقوة الجاذبة أيضاً عامل 
رت واكك عل دق الفلطاء من العرى إل المعدة: 
:2 إن المرئ كالأقسام الأخرئ لجهاز الهضم محاط بالأغشية المخاطية. 
وهذا المخاط يحافظ عليه من الخدش الذي قد ينتج عن الذرات الصلبة 
الموجودة فى اللقمة7" . 


المعدة : 

المعدة هى العضو العجيب الملئ بالأسرارء ومحطة التوقف فى الجهاز 
الهضمى التي من خلالها تعض المواد الغذائية إلئ التجزئة والتحليل والتركيب. 

د اجد الطعام فى المعدة فإنّ جدارها ينقبض انقباضات دودية . 

إن القسم الأعظم من الجدار السميك للمعدة يتكوّن من طبقات 
عضلية تنقبض انقباضات قويّة تظهر على شكل حركات دودية» ونتيجة 
لانقباض العضلات تُغلق مقدمة المعدة ومؤخرها ويبقئ الطعام فى هذا 
الكيس لمدة ساعة إلى ساعتين!" . 


)1 فيزيولوجى الإنسان : ترجمة المجموعة الفيزولوجية لجامعة طهران ص 56>" 31١‏ . 
فة جسم الانسان : ترجمة دكتور١١‏ شكى : 7/ . 


يغطى السطح الداخلى للمعدة غشاء مخاطي يحتوي علئ عدد كبير 
من الغدد الصغيرة التى تقارب )50/0-0-0/.٠0٠0(‏ غدة خاصة لافراز سائل 
المعدة!(" . 

إن السائل الموجود في المعدة حامض ومحرق إلئ درجة أنه لو وقع 
علئ اليد لأحدث انتفاخاً فى الجلد . وكذلك هناك مادة محافظة أخرئ في 
المعدة لا يمكن لأيّ مادة أن تمرّ بها وتُضرّر أو تخدش جلدار المعدة. 

وهناك غدد مختلفة فى جدار المعدة كل منها خاص بإفراز مادة معينة 
تؤثر علئ تجزئة نوع من أنواع الطعام ؛ مثلاً بعضها يفرز مادة تؤثر على 
تحليل البروتين . 

وبعضها يؤثر علئ الدهون ويحذلها وبعضها يؤثر علئ اللبن ويجعله 
مخثراً . وبعضها يفرز مادة تؤثر علئ أنواع الفيتامينات فتجذب الفيتامين 
وتخزنه فى الكبد(" . 

0-6 يكون الطعام فى المعدة يكون «اسفنكربيلور) مقلقا : الل أن 
يتحول القسم الأعظم من محتويات المعدة إلى شبه سائل » فيقلٌ أثر الهضم 
المعدي تدريجياً ويقلّ افراز السائل الحامضي ويتحول الطعام إلى سائل 
بشكل كامل . فيسمئ هذا السائل د كتعرس المعدة» ويدخل الكيموس 
من المعدة إلئ الأمعاء”" . 

تبدأ المعدة بالانقباض كل ثلاث أو أربع ساعات وهذه الانقباضات 
اللاارادية تعرف بألم الجوع . 

. 37١ _ 516 ترجمة الدكتور بهزاد:‎ ٠ بدن الانسان‎ )١( 


(؟) جسم الانسان ترجمة الدكتورا . شكى : 5/ا ال97. 
(*”) بدن الانسان : بترجمة الدكتور بهزاد : 5160 371١‏ . 


ف أدج لوووط ب 11 01م وتراقين أضول المعارق الالبية والعقا ند الحقة توبات 


الكبد هو أهم معمل كيميائي للبدن . وكل مادّة تدخل البدن ولم 
يمكن تجزئتها حتّئ تحرّر طاقة أو تصبح جزء من البدن. ترسل إلئ الكبد 
لدفع التسمّم . وهنا يقوم الكبد بإضافة مواد كيمياويّة عليها ويجعلها محلولة 
لكى يسهل دفعها وإخراجها عن طريق الإدرار'" . 

لقد أحصوا اليوم اكثر من ( )0٠١‏ عمل وفائدة عجيبة للكبد. ويجب 
القول أنه لم تُوضح ولم تُشرح تلك الوظائف والأعمال بشكل دقيق لحدّ 
الآن 7" . 

وللكبد آلاف الأعمال والفعاليات الحفاظية » فهو يمزج المواد الضارَة 
مع مواد أخرئ ويح تركيبات غير ضارَة . ويعدم بعص العناصر الضارّة 
للجسم فوراًء ويخزن بعضها الآخر ويطرحه بمرور الزمان وبمقادير معيّنة . 

بعض آخر من فوائد الكبد : 

١‏ -عندما ترتقون سُلَماْ فستحتاج عضلاتكم إلى وقود كى يتحول إلى 
طاقة. فيتدخل الكبد هنا ويقوم بمبادلة بعض من الذخيرة اليومية 
للكلايكوجين أو النشاء الحيوانى مع الكلوكوز ‏ غذاء العضلات - ويصبّه 
فى الدم . 
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)١(‏ مقالة مجلة العالم . السنة الرابعة العدد ؟١‏ ومقالة الدكتور شكاور نفس المجلة 
السنة الأولئ ٠‏ العدد 7 . 


مليون كرية( حمراء ؛ وذلك لفسادهاء فيبدأ الكبد بسعيه المتواصل لترميم 
وإصلاح هذه الكريات كي تُستخدم ثانية فى صناعة خلايا الدم الجديدة . 

 '"‏ إذا جرح أو خدش إصبعكم سيقوم الكبد بإيجاد مادة بروتينية 
توجب انعقاد الدم لذلك الجرح ء فتصوّروا إذا لم يكن الكبد موجوداً فلا 
شك أن حياتكم ستكون معرضاً للخطر . 

الامعاء : يصل الطعام إلئ الامعاء على شكل «كيموس» ‏ كما تقدم - 
هذا السائل الناتج من المعدة مع التغييرات الكيميائية والفيزيائية عليه . 

يغطى السطح الداخلى للامعاء لتوءات وارتفاعات عديدة كالمنشفة 
تُعرف هذه الإرتفاعات ب (يرز) . إِنْ وجود هذه الارتفاعات يوسّع السطح 
الداخلى للامعاء ويُسهّل عمليّة جذب الطعام , كما أن لحركتها الدائمية الآثر 
المهم فى الإسراع بعملية الهضم ؛ لتأثيرها في السوائل المحاورة:لها: 

ويوجد فى أصل كل ارتفاع . مجموعة من الخلايا التى تفرز سائل 
المعدة الحامضي . الذي يُنهى هضم المواد بشكل كامل . 

تمر المواد القابلة للهضم من جدار الأمعاء . 

الأمغاء فى كيين يتكوان ف طقفية اسمن ب «الصفاق». يحافظ 
عليها من الالتهاب , فإذا لم تكن الأمعاء بين الصفاق هذا السّتار الظريف 
الدقيق الرطب لم يمكنها الحركة فى البطن!" . 


بعض آيات الله 
فى جهاز التنفس : 
إن هدف جهاز التنفس هو إيصال الهواء النقيَ إلئ الرئتين, لنقل 


. كلبول‎ )١( 
.,/8 شكى ص‎ .١ جسم الانسان . ترجمة الدكتور‎ )1( 


3 ايت مو ونا ممه فقن اوتنه مرزافيق أصول الجغارت الآلهية والققائد الندكة للاساتتة 
الاوكسجين إلئ الدم من جهة . وإخراج الهواء الذي اخذ عنه الاوكسجين من 
جهة أخرئ . وتسمّئ عملية استقبال الهواء النقى ب : «الشهيق» وعملية دفع 
الهواء الفاسد ب : «الزفير». 


بناء الرئة وخلقتها : 

للرئة شكل اسفنجى ذات فتحات صغيرة جداً لا تُرئ بالعين 
المجردة ؛ ويخْمّن عددها دجوا مو كن رن قم مس سود 
الفتحات بشكل عرضى الواحدة بجوار الأخرئ ستكون مساحتها ٠٠١‏ متر 
مربع أي (10) مرة ضعف سطح جلد الإنسان!" . 

ولكل من هذه الفتحات أو البيوت الصغيرة للتنفّس شبكة من 
الشعيرات الدموية علئ شكل خيوط العنكبوت . 

إن هذه الشبكة ظريفة ودقيقة جداً بحيث إن كريات الدم الحمراء 
تعبر من خلالها واحدةً واحدة. فمن خلال هذا الجدار اللطيف لهذا البناء 
الدقيق يطرح الدم «اينودريد كربنيك» ويأخذ الأوكسجين النقى بحيث إن 
لون الدم فى جهة من الشبكة أسود ماثئلاً إلى الازرق الغامق وفى الجهة 
الأخرئ بلون الأحمر الفاتح . وخلال عدّة دقائق يجب أن يمر الدم كله -أي 
ذخيرة الجسم بأجمعها ‏ من خلال هذه الشبكة الدقيقة!". 

إنْ هذا العضو الاسفنجى اللطيف يُفتح ويّغلق فى كل يوم وليلة 
حوالى )2١8٠١(‏ مرة ويصمّى سنوياً حوالي 4 آلاف طن من الدم!". 


(1) مقالة مجلّة العالم » السنة الثانية . العدد ١‏ . 


بعض آيات الله فى الدم 

عامل ايصال الغذاء إلئ جميع أنحاء الجسم : 

يقوم الدم بإيصال الأوكسجين الممتصّ إلئ خلايا الجسم لكى لا 
تبقئ الأقسام البعيدة بلا أوكسجين ء لأنه لا يمكنه النفوذ بشكل اعتيادي إلى 
داخل الخلاياء فيجب أن يتحوّل من سائل راكد إلى سائل جاري يقوم 
بإيصال الأوكسيجين بشكل دائمي . 

وينقل الدم الأوكسجين 5 الرئتين إلئ الأنسجة ويتقل «اينودريد 
كربنيك» من الأنسجة إلى الرئتين لكي يطرح ويخرج إلئ خارج الجسم . 

ويقوم الدم بنقل المواد الغذائية من الأمعاء إلى جميع أنحاء الجسم . 
والمواد الزائدة يقوم بنقلها إلئ الكليتين لكي تُطرح إلى الخارج . 

كما يقوم الدم بتوزيع حرارة العضلات الفعالة علئ جميع أنحاء 
وأقسام الجسم . وبذلك يساعد علئ تنظيم حرارة الجسم . 

وينقل الدم الإفرازات الداخلية التى تفرزها الغدد إلئ الأنسجة التي 

يلعب الدم دوراً حيوياً فى الحفاظ علئ توازن الماء والأملاح فى الجسم . 

وله دور في صيانة الجسم والمحافظة عليه من الأمراض ووقايته من 
البكتريات المهاجمة . 


مسؤولى توزيع الارزاق فى الجسم : 

يعيش فى دم كل إنسان المليارات من الكائنات الحيّة التى تسم 
بالكريات الحمراء . هذه الكائنات مسؤولة عن توزيع وإيصال المواد 
الحياتية ‏ الماء -الغذاء ‏ الهواء ‏ بين 060 ألف مليار خلية . وجمع المواد 


6 بن الا اراد و قاع انوا ناسين اضول الما زف الالوية والقانك النعنة للامامةة 
الزائدة من أنحاء الجسم ونقلها إلئ الرئتين لدفعها إلى الخارج 7" . 

ويموت فى كل ثانية حوالي ثلاثة ملايين كرية حمراء . وفى نفس 
الوقت تصنع ” ملايين كرية مثلها . ش 

تتغير جميع كريات الجسم الحمراء فى مدة ثلاثة أشهر . 

مسؤولى الدفاع عن الجسم : يوجد في دم كل فرد بالإضافة إلى 
الكريات الحمراء كائنات حية أخرئ تسمئ الكريات البيض وهى المسؤولة 
عن الدفاع عن الجسم . ْ 

يبلغ عدد الكريات البيضاء فى كل ميلى متر مكعب ما بين 0 إلئ 1 
آلاف كرية('ا وبشكل ثابت يبلغ عددها فى الدم (10) مليار كرية!" . 

إن الكريات البيضاء بحكم وظيفتها فى الهجوم للحفاظ علئ الجسم فإثها 
قادرة علئ هضم البكتريا وسائر الذرات الخارجية فى داخلها. ومجرّد هجوم 
الميكروبات علئ أيّ نقطة من الجسم تجعل الكريات البيض تتدخل وتصل مع 
حركة الدَّم إلئ نقطة دخول الميكروب إلئ الجسم كما باستطاعتها أن تخرج من 
الشعيرات الدمويّة وتدخل الأنسجة وتأخذ الميكروبات فى داخلها وتهلكها . 

إن حجم الدم ومقدار المواد المختلفة الفمرخووة فثة نابت ذلك 
بسبب عمل الكليتين حيث تخرج السوائل الزائدة من الدم وتصفيه : 

يمرّ فيكلٌ دقيقة حوالى ١٠١١‏ سانتيمتر مكعب من الدم من خلال 
الكلية » وعلئ الرغم من قلّة وزنها البالغ حوالي نصف كيلو غرام فإنَ مقداراً 
من الدم يمر عبرها لا يمكن إلا لخمس كيلو غرامات من العضلات أن 
)١(‏ فيزيولوجي الانسان» ترجمة المجموعة الفيزيولوجية لجامعة طهران ص 2١7 ١0‏ . 


(؟) فيزيولوجى الانسان » ترجمة المجموعة الفيزيولوجية لجامعة طهران ص 7١17 5١6‏ . 
9ه بدن الانسان » ترجمة الدكتور بهزاد ص 7١59‏ . 


تحمل مروره عبرها. 

إن كلية الإنسان بلون الكبدء. ويبلغ طولها حوالى ١١/860 ٠١‏ 
سانتيمتر وعرضها حوالى 6 0 // سانتيمتر وسمكها 7/0 - © ساتتيمتر. 
ووزنها حوالى 50١‏ غرام وشكلها شكل الفاصوليا. 

ويكون الدم فى الكلية قريب من مصفاة وسيعة . وبعد المرور بها 
يتحول مقدار منه إلئ الادرار ويطرح خارجاً ويمتصٌّ الباقي مرة ثانية . 

إن مصفاة الكلية عبارة عن أنابيب ظريفة خالية الوسط يُحَمّنَ عددها 
فى كل كلية بين مليون إلئ مليون ونصف . حيث يمر الدم فيها ومن ثم 
تصفيته . وبشكل كلى فإنّه يتقاطر في كل دقيقة ما يقارب ال ١١١‏ سانتيمتر 
ولكن 9644 من هذا المقدار يجذب فى الانبوبة ثانية ويرجع الى الدم!" . 

إن المطالعة فيما اكتشفته العلوم الطبيعية تفتح أمام أبصارنا نافذة كبيرة 
مبيّنة لأسرار الطبيعة اللامتناهية فكلّما طالعنا فيها فهمنا ووقفنا علئ النظام 
والحكمة فى خلق كائنات الكون . 


بعض آيات الله فى القلب . 

عامل حركة الدم فى جميع أنحاء الجسم : 

لقد عرفنا أنّ الدم هو الممرّ الذي بواسطته يصل الأوكسجين والمواد 
الغذائيّة إلى جميع أنحاء الجسم . 

ومن هنا كانت دورة الدم فى العروق والشعيرات الدمويّة الموجودة 
في الجسم تحتاج إلى عامل محرّك يقوم بدور مضخة فى جسم الإنسان 
وسائر الحيوانات والقلب هو الذي يقوم بهذه الوظيفة . 


.٠٠١ 37 بدن الانسان» ترجمة الدكتور بهزا. ص‎ )١( 


0 وان ار م منح ومن 1ن رامين أضول:البينا رت الالينة والعقائة الدكة لمات 

يعمل القلب من بداية عمر الإنسان أو أيّ حيوان آخر إلى نهاية عمره 
بدون تؤّقف أو استراحة . 

فإذا كان معدل عمر لشخص 08٠‏ سنة فإِنْ قلبه يضرب حوالي مليارين 
ضربة» وأما مقدار الدم الذي يضخه إلى الخارج فإنه يُقَدّر جار م 
ألف طن » وهذا من عجائب الخلقة وأسرار الكون . 

إِنْ عمل القلب في كل دقيقة يُعادل العمل المنجرٌ لحمل ثقل بوزن 
0 كيلوغرام بارتفاع ١‏ سانتيمتر عن سطح الأرض . 

هذا المقدار يعادل ضعفى الطاقة التى بإمكان عضلات العضد أو 
القدم القرقةتعنانا ان ما بسي ناتس الارشاق اللعرفية ولك القلتن 
يقوم بهذا العمل بشكل مستمر وغير محدود . 

ِنْ القدرة الغريبة والعظيمة لعضلة القلب ‏ وأنّه يمكن أن يُنجز العمل 
الصعب والكثير بدون تعب جعلت العلماء يصِبّون جل اهتمامهم بهذا 
العضو الحسا س7" . 

كما أن طفل القلجدعن. حية: المرغة تحتر أيضا ولس الدانظى: 
فبفضل سرعته الخارقة فإنٌ الدم الذي يبدأ حركته منه يقطع مسافة فى 
العروق والشرايين بمقدار المسافة التي بين طهران ونيويورك ‏ أي /65٠١‏ 
كم خلال ساعة واحدة فقط . 

وطبقاً لحسابات المتخصصين . فإنّ مقدار حجم الدم الذي يِضْحّ 
بواسطة القلب فى السنة الواحدة يبلغ حوالى 5/7٠00/0٠٠‏ ليترء والذي 
يحتاج علئ أقل التقادير إلى 8١(‏ سيارة حمل ) لنقله وحمله!" . 


)0( بدن الانسان » ترجمة الدكتور محمود بهزاد ص ”3 
زفهة مجلة طهران المصور . العدد .١١١ ١‏ 


إن عدد ضربات القلب تتناسب عكسياً مع جنَّة الحيوان؛ فمثلاً 
ضربات القلب بالنسبة للفيل ٠١‏ ضربة فى الدقيقة . وبالنسبة إلئ الأرنب 
حوالى )١6١(‏ ضربة وقد يصل فى الفأرة )7٠١(‏ ضربة فى الدقيقة 
الواحدة ؛ وهكذا أيضاً هو التناسب بين حجم الحيوان وسرعة 5 

نعم هناك تناسب طردي بين حجم الحيوان ومقدار عمره» فكلما كان 
صغيراً كان عمره قصيراً. 

فلذلك إذا أردنا حساب العمر فبدل أن نحسب عدد السنين نحسب 
عدد ضربات القلب فستكون النتيجة شىء ثابت . 

وعليه فإننا نستطيع أن نقارن بين قلب البعوضة الذي يضرب ٠٠٠١‏ 
مرة فى الدقيقة وقلب الفيل الذي يضرب ٠١‏ مرة فى الدقيقة ؛ لأنّ ضربان 
قلب البعرضة فى اليوم الواحد يعادل ضربان قلب سبعة أسابيع للفيل . 

ففي الواقع نستطيع القول أن أكثر اللبائن تُعمّر بمقدار ضربان قلبها 
حوالى مليار مرّة!" . 

ومن جهة أخرئ فإنّ جسم الإنسان المتوسط القامة يحتوي على 
(00) تريليون خلية بينما يحتوي جسم الفيل الكبير علئ 1/6٠٠‏ 
كاتريليون خلية » أما البعوضة الصغيرة فليس لديها أكثر من سبعة مليار خلية0". 


بناء القلب : 


للقلب أربع حُفر أو تجويفات ء إثنان منها (الأذنان)» اللذان يستلمان 
الدم » وإثنان منها (البطينان) اللذان يبعثان الام . 


.184-78٠0 بدن الانسان » ترجمة الدكتور بهزاد ص‎ )١( 
. 584 (؟) بدن الانسان » ترجمة الدكتور بهزاد ص‎ 


7 1 ل ا 00 
يقوم الأذن الأيمن بأخذ الدم من الجسم ء ويقوم الأيسر بأخذه من 
الرئتين » وأمًا البطين الأيمن فإنه يقوم بإرسال الدم إلئ الرئتين بينما يرسله 
البطين الأيسر إلئ الجسم . 
وبذلك فإِنْ عمل القلب هو ضح الدم » كون حركته عبارة عن انبساط 
وانقباض منتظمين , وبانبساطه يتدفق الدم إلئ تجاويفه . ويدفع بانقباضه 
نفس الدم بقوة خارجاً إلئ الشرايين الرئيسية ومنها إلئ أطراف الجسه”" . 


بعض آيات الله 

فى أجهزة إدراك الحواس الخمسة : 

البصر : 

النظر هو شباك مفتوح أمام الإنسان لرؤية العالم » ووسيلة لمشاهدة 
المناظر القريبة والبعيدة إلى أقصئ حدٌ تستطيع قوة البصر النفوذ إليه . 

بينما نرئ أنّ الأعضاء الأخرئ للانسان تُدرك ما تلمسه فقطء 
وادراكها للكائنات محدود بحجم الجسم وسطحه الملموس أو بالاجسام 
المحيطة لجسم الإنسان . 

وجعلت العين أو مركز البصر فى الرأس فى أعلئ مكان من الجسم ؛ 
لتحيط بأشياء أكثر وتشاهد مناظر أوسع . 

إن العين أكثر الأعضاء الخارجية للإنسان أو أيّ حيوان آخر قيمة. 
فقد بجعلت فى عظم الجمجمة فى الحفرة الموجودة فى عظم الرأس القوي 
لكي تحافظ عليها هذه الحفرة من الضربات » بل عند توجيه ضربة قوية 
على الرأسن تللاتحظ أن العين لذ منضند ره لأكها زاقعة فى :داخل :طبقة من الذهن: 

وحركة مقلة العين دائمة وتتم بواسنطة ست عشيلاة وباتجاهات 


مختلفة . وتحصل بإيعاز إلئ الأعصاب . التى تنقله بدورها إلى المخ . 

إن توافق وتطابق عضلات العينين كامل ودقيق بحيث إن نظر العينين 
بقع على نقطة صغيرة جدأ في نفس الوقت. ولا يحصل نظران للعينين في 
جميع حركاتهما . 

والعين هى العضو الوحيد الذي يُشاهد ويحكي ما ورائه كالبلور. 
وهذا النسج يعطيه أهمية كبيرة فى عمله . 

ويوجد فى ععين الإنسان سبعة ستارات» أحدها الشبكية, التي 
تنعكس فيها صورة الأشياء وشبحها . 

وتحتوي هذه الشبكية علئ ستة آلالاف حصاة صغيرة مخروطية الشكل . 
معدنية ؛ ويفرش السطح حوالى 4” ألف حصاة صغيرة إسطوانية الشكل . 

إن طرافة هذه الشبكية المنقطعة النظير وتغذيتها المستمرة وسائر 
أسرارها الأخرئ يزيد فى عظمة بنائها وخلقها العجيب . 

يحصئ عدد أمواج طيف اللون الأحمر ‏ الذي يدخل العين في كل 
ثائية 2 بازعناتة وثمان وخمسين ألف مليار موجة وعدد أمواج اللون 
البنفسجى بسبعمائة وسبعة وعشرين ألف مليار موجة . 

وللعين مليون خط تلفوني مستقل في عصب البصر الذي يتّصل بالمخ'". 


توافق الأنظمة المعقدة للعين : 


يجب أن تكون جميع الأشياء العجيبة للبصر موجودة من البؤبؤ إلى 
الستارات المختلفة . المخروطات . أعصاب البصر وعضلات حركات 


)١(‏ مقالة الجريان العصبى . لبرنهارد كانس » فى كتاب ( معرفة الحياة » ترجمة الدكتور 
بهزاد ص ١ . 371١‏ 


3 00001 0 ل ا 
العين » ولو تضرّر أو انعدم أحدها فلا يمكن للعين ممارسة النظر بعد ذلك . 

فهل يمكن أن يتصور وجود هذه العوامل واجتماعها بهذا النظم 
الدقيق صدفة من دون أن يكون لها صانع عالم قادر يوجدها ويؤلف بينها 
بحيث ينتج اجتماعها الإبصار للعين ؟ ! 


السمع : 

تقوم الطبلة بسدّ مجرئ الأذن بشكل كامل , وعندما تصل الأمواج 
الصوتية إليها تتحول إلئ أرتعاشات تدخل المح » ويعبّر عنها بالصوت . 

يوجد في الأذن الوسطئ التى تبدأ بعد الطبلة مباشرة ثلاثة عظام 
ظريفة وصغيرة كالسلسلة . الواحدة تلو الاخرئ . تقوم بنقل الارتعاشات إلى 
الفتحة البيضوية الشكل الواقعة بين الأذن الوسطئ وتجويفات الأذن الداخلية . 

ويقدّر عدد الوحدات العصبية الموجودة فى فتحة الأنابيب الملتوية 
للحلقة الحلزونية الشكل للأذن جرال همده ولد عفسية كما 
وتحتوي علئ كم (نورون» الله يعلم عددهاء ولكنّ كل شخص عادي 
وطبيعي يستطيع أن يُمِيّز )710٠0(‏ نوع من الأصوات. وتمييز كل نوع 
يحتاج إلى عصب خاصٌ به!" . 


الذوق : 
يُهدّر عدد الحجرات الصغيرة جداً الموجودة علئ سطح اللسان 


والمرتبط كلّ منها بمجموعة من الأعصاب مع المخّ بحوالى )*٠٠0(‏ 
حجرة ؛ حيث إنّ ذرّات الطعام بأنواعه تدخل الحجرة كما يدخل الرأس 


الموصّل بمحل انّصال الكهرباء . فيسري التيار الكهربائي ويصل الإيعاز إلى 
المخ . وعندها يُميز المخ طعم الغذاء المأكول . 

لقد ججعلت حاسّة التذوق فى اللسان دون غيره كي يشعر الانسان عند 
الأكل أو الشرب بطعم جميع أنواع الأطعمة والأشربة ويلتذ به. ومن ثم 
ليتجئّب الأغذية الغير الجيّدة . 


الشم : 

إنْ بناء جهاز استلام الرائحة وتركيبه وكيفيّة عمله ‏ كحاسّة الذوق 
فى اللسان ‏ يتركب من أجزاء صغيرة جدَأ اتتشرت في السطح الداخلى 
للأنف . 

ويقدر عدد خلايا الشمّ بحوالى مليونين إلئ أربعة ملايين خليّة!'! وقد 
توصل بعض علماء الكيمياء إلى اكتشاف 7١/٠٠٠١‏ نوع رائحة . 

إن دقة جهاز استلام الرائحة بحيث لو أن ريحاً انتشر فى الهواء 
بقدر_ ل -سيقدر على ادراكه(" . 


وثو/و و5 * 


- 


اللمس : 

إن جلد الجسم عامل لقوة اللمس . فهناك شبكة من الأعصاب الملتقة 
تأخذ الإيعازات من سطح الجلد وترسلها إلئ المح . بعضها يشعر بالضغط 
وبعضها يشعر بالألم والبعض الآخر يشعر بالبرد أو الحرء وهناك أعصاب 
أخرئ تقوم بنقل الايعاز من المخّ إل الجلد . 


. ١١ مجلة العالم . السنة الرابعة . العدد‎ )١( 
.١١ مجلة العالم؛ السئة الرابعة. العدد‎ )١( 
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تركيب الجلد : 

للجلد أعقد تركيب علمى وفنى غرف لحد الآن7" . 

فبما أن الأنسجة الحيّة للجسم دائمة الحركة فيجب أن يكون 
للخلايات مقدار معيّن من الرطوبة» وبما أن الجسم معرّض دائماً للهراء 
فسيكون الجلد السد الذي يمنع تبخر رطوبة الجسم" . 

لم يقم شخص بتصميم جلد كجلد الإنسان لا ينفذ الماء من خلاله 
لحدّ الآنء إن جلد جسم الإنسان يحتوي علئ آلاف الثقوب ولكنه لق 
بشكل لو بقى شخص مئات الساعات فى الماء فإنّه لا ينفذ إلى جسمه أبدا!" . 


الغدد المُولدة للعرق : 

تنتشر الغدد العرقيّة على سطح الجلد بكامله ما عدا الشفتين: ويصل 
عددها إلى ثلاثة ملايين غذة. 

وتقترب هذه الغدد بعضها من بعض فى باطن اليد والرجل . 

وكل غدّة عبارة عن انبوب بسيط ملت محاط بعروق دموية ملتفة 
أنضاً , 

إن نتيجة فعالية جهاز إفراز عرق الجسم هو إبقاء حرارة الجسم 
بشكل ثابت محدود ما بين 77 إلئ 58 درجة!". 


)١(‏ مجلة العالم » السنة السابعة . عددا. 

(؟) جسم الانسان لدكتور سبرول » ترجمة الدكتور أ. شكّى . 
() مجلة العالم . السنة الاولئ . عدد 6 . 

(5) مجلة العالم . السنة السابعةء عدد ا . 

(6) بدن الانسان . ترجمة الدكتور بهزاد ص 311 . 


فى الجهاز العصبى أو المؤسّسة العظيمة لاتصالات الجسم : 

ترسل فى اليوم والليلة الواحدة ملايين من الإيعازات بواسطة الأجهزة, 
العصبية من النقاط المختلفة للجسم إلئ المخ وبالعكس. وأهمية الجهاز الارتباطي 
لجسم الإنسان لا يقاس بأهمية النظام الارتباطى التلغراف والراديو والتلفزيون . 

وسلسلة الأعصاب ذات أجهزة قويّة حسّاسة . مرسلة ومستقبلة : 
وخطوط ارتباط بين النقاط البعيدة للجسم ومركزه. فهى عامل التبادل الذي 
ينظم الايعازنات ويرسلها من وإلئ جميع أنحاء اللحسم ع امانة تامة وذلك 
خلال أقل من ثانية علئ الأغلب . 

وأمًا عدد الخطوط الرابطة بين النقاط المختلفة للجسم والمخ فهي غير 
محدودة ؛ فمثلاً للجسم مليون خط تلفوني مستقل في عصب البصر فقط 7" . 


الجهاز العصبى على قسمين: 

. -الجهاز العصبى اللا ارادي‎ ١ 

؟ - الجهاز الفضين الجسمي الإرادي . 

يقوم الجهاز العصبى اللاً إرافق بالأعمال غير الارادية للجسم. 
كضربان القلب . والهضم ء والتنفس . وغيرها. 

أما عمل الجهاز العصبى الجسمى أو الإرادي فهو إيجاد الارتباط بين 
الجسم والعالم الخارجي . ١‏ ْ 


)١(‏ مقالة الجريان العصبي لبرنهارد كانس فى كتاب معرفة الحياة ترجمة الدكتور بهزاد 
ص .77١‏ 
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وما يشعر به الإنسان من خارج الجسم بواسطة الحواس الخمس فإنه 
يُرسل بواسطة سلسلة من الأعصاب إلئ المح . 

ولكلّ من الحواس الخمس مجموعة خاصة من الأعصاب لارسال 
ذاك النوع من المحسوسات المُدركة بواسطة هذه الحاسّة . 

يقسم الجهاز العصبى اللا إرادي إلئ قسمين : 

. أعصاب باراسمباتيك‎ )7١( أعصاب سمباتيك‎ )١( 

إن عمل هذين النوعين من الأعصاب يخالف أحدهما الآخر؛ فمثلاً 
ِنْ تحريك أو تهيبج أعصاب سمباتيك للقلب تزيد من سرعة ضربانه » في 
حين أن تحريك أعصاب باراسمباتيك له يُقلّل من ضربانه7" . 


بعض أآيات الله 
فى المخ . مركز الفهم والقيادة فى الجسم : 
- قوة المخ . 

يعد العلماء 0 الانسان اصع ماكنة . 
مدي 0 يت بيلدينك» اكبر ناطحة للسّحاب في العالم. 

أما مقدار الكهرباء التى يستهلكها جهاز هكذاء فإنها تعادل نصف 
مصرف كهرباء مذينة نيويورك » وفى الوقت نفسه فسوف تحتاج مصابيحه 
إلى ماء شلال «نياكارا» لتبريدها ؛ ما كتاب الدليل للتنظيم والسيطرة على 
هذا الجهاز العظيم فسيبلغ قطره 22٠٠١‏ مرة ضعف كتاب التلفون العادي!" . 

؟"-وسعة حفظ المعلومات . 


)1( جسم الانسان ؛ ترجمة شكى ص 155١6‏ . 
فم مجلة المقروات المؤرخة 2*6 ش. 


طبقاً للاحصائيات المدونة فإن كل فرد عادي يستطيع أن يحتفظ 
بعشر ملايين خاطرة فى محّهء وبعبارة أخرئ إذا أردنا أن ننشر مجموعة 
الخواطر المكتوبة على شكل كتب بالحجم المتوسط فستكون خواطر الفرد 
الواحد عبارة عن مكتبة تحتوي علئ عدة ملايين من الكتب7" . 

إن كورتكس مح الإنسان الذي لا يتجاوز قطره غذة مبلمترات 
تحتوي كل ذرة منه علئ مليارات من المسائل والأسرار . 

والملاحظ أنه عندما يراد إخراج كتاب من مكتبة كبيرة فبالاستعانة 
بالفهارس فإنّه يحتاج إلى وقت لإخراجه مع أنه ريما يتحقّق استخراج 
مطلب خاص من محفظة المح من بين محفوظاته المحبرّة فى الكثرة آناء 

ومن الأعمال العجيبة للمخ : تمييز الصوت أو الشكل فوراً من بين 
ملايين الأشكال والأصوات . 

إِنْ مسألة الذاكرة أحد أكبر وأعظم أسرار العلم» فإِنْ المخّ يحتفظ 
بجميع الأعمال بعينهاء وبالطبع قد نتصور نسيان بعض الوقائع حتئ بعد 
عدّة ثوانى . ولكن فى الحقيقة ليس الأمر كذلك بل نتذكرهاء بعد تحت 
شروط معينة » وقد شوهد أنّ بعض الأشخاص ينسون مسائل الطفوليّة ظاهراً 
وفى حالة خاصة ولكنهم سرعان ما يتذكرونها . 


بعض آيات الله 

فى أجهزة الحركة : 

إن العضلات هي العاملة فى جميع حركات الجسم . 

وتقوم العضلة بعملها بواسطة «خاصّية السحب» فبالانقباض 


)١(‏ مجلة العالم , السنة السادسة . عدد ة. 


14/4 ....... ...000.000 . براهين أصول المعارف الالهية والعقائد الحمّة للاماميّة 
والانبساط ينتج تقصير الفاصلة بين نقطتى اتصال العضلة . 

إن انقباض العضلة من أعجب مسائل علم معرفة الحياة؛ حيث 
تتصلّب فجأة المادة اللينة التى تشبه الجلاتين وتُغيّر شكلها. وتحمل آلاف 
ارات سفت زتها »مانا تكرا نهدا الكهر عقنت الدرات 4 دقيقة: 

تتكون العضلة من خيوط دقيقة ترئ بالعين المجرّدة أيضاًء فإذا 
وضعنا أحد هذه الخيوط تحت المجهر '' ونظرنا إليها نجد خطوطأ أفقية تبي 
أن العضلة نفسها تتكوّن من مجموعة من الخيوط الدقيقة . 

ويوجد فى جسم الإنسان حوالى (500) عضلة ؛ وهناك روابط معقدة 
فيما بينها. - ْ 
تقسَم العضلات إلئ مجموعتين . 

لقد رُنّبت العضلات بشكل بحيث إن كل عضلتين أو مجموعتين من 
العضلات تعمل الواحدة عكس الأخرئ ؛ مثلاً: إذا قامت واحدة بعمل 
الانحناء تقوم الأخرئ باستقامتها . 


بعض أآيات الله 

فى الجهاز التناسلى : 

إن الجهاز التناسلى من الأعضاء العجيبة لجسم الإنسان» الذي يحكي 
بوضوح عن حكمة خلق الخالق جل جلاله . 

إن الدقّة فى الجهاز التناسلى للأناث والذكور تجعلنا نقف أمام فصل من 
كتاب توحيد ومعرفة الخالق العظيم » وكيف أن كلاً منهما مُكمّل للآخرء وأنهما 
وكل منهما يُنجز قسماً من الفعاليّات المرتبطة به . وأنّ العمل فى أحد القسمين 


)١(‏ ميكروسكوب. 


مقدمة للعمل فى القسم الآخرء والعمل فى القسم الآخر مكمّل للقسم الأول . 
إن المراحل المُحيّرة للقسمين تُعرفنا على حكمة الخالق لهذا الكون 
العظيم . 


بعض آيات الله فى وجوه أفراد البشر . 

تباين أشكال وجوه أفراد البشر : 

(هو الذى يصوّركم فى الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم »!". ْ ١‏ 

ما هذه الحكمة العظيمة فى خلق أشكال وجوه البشرء بحيث يمكن تمييز 
الواحد عن الآخر؟! ففى نفس الوقت الذي نرئ فيه جميع ذرات أجسام 
المليارات من البشر تتبع قوانين وأنظمة دقيقة حاكمة علئ جميع أفرادها نرئ أن 
لكل واحد منهم صورة خاصّة تُميّزه عن الملايين بل المليارات من أفراد البشر . 


بعض آيات الله 

فى نظام جسم سائر الحيوانات : 

ما أوردناه في هذا الفصل يختصّ ببدن الإنسان» وينبغى أن يعلم أن 
لكل نوع من سائر الحيوانات من الطيور والحشرات وجميع الحيوانات 
البرّية والبحريّة قوانين خاصة دقيقة كالقوانين ن الجارية فى بدن الانسان أو 
أعجب منها . وكلّ واحد منها طريق خاصٌ إلى معرفة الله سبحانه وتعالى . 


البرهان الثامن لمعرفة الله : برهان الجمال . 
إن الجمال والظرافة المستعملة في الخلقة خارجة عن الوصف . 


.5 : آل عمران‎ )١( 
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لاحظ الطبيعة كم هي جميلة . بحيث إنّه لا يستطيع أي رسّام أو 
مصوّر ماهر أن يرسم منظراً بهذا الجمال؛ فمن بين لوحات الرسم نرئ أن 
اللوحة القريبة من الطبيعة هى الأجمل والأثمن . 


حجمال أعضاء جسم الانسان : 

لاحظ الرأس . الصدرء اليد والرجل » الوجه من عين وأذن وحاجب 
وفم وأنف وغيرهاء ثم جمال الصورة التركيبية لها. حيث لا يُتصور أنسب 
وأجمل منها . 

لاحظ العيون الجميلة للإنسان. حيث البؤبؤ الأسود في وسط الدائرة 
البَيّة أو الزرقاء أو غيرهما في بياض العين . مع الرموش المنظمة المصطفّة 
حول حلقة العين والمحيطة بها . 

لاحظ الحاجبين المرسومين فوق العينين إلئ أن تصل إلى الشفتين 
الورديتين اللتين عند افتراقهما تظهر الأسنان البيضاء المرصوصة الواحد 
بجانب الآخر ء هذا النموذج الرائع من جمال وجه الإنسان. هذه اللوحة 
الجميلة المصنوعة من لحم وجلد وشعرء جميلة إلئ الدرجة التى لاا يمكن 
وصفها إلا لذوي الحسٌ المرهف والذوق الرفيع . 

فلا صورة أجمل مما خلق الباري تعالئ. خلق الإنسان بأحسن 
تصوير بهذه الصورة الجميلة للوجهء وبذلك التركيب لأعضاء الجسم 
المختلفة من الرأس إلئ القدم . 

وكل ذوق يرئ أن أقلّ تغيير فيه يبعده عن الجمال وأن أي تبدذل في 
شكله سيجعله قبيح المنظر وكيف يمكن تصوّره علئ غير هذا الشكل ؟ ! 
فلا أجمل ولا أبهئ مما خلق الله . بل لا جمال إلا فيما خلق سبحانه . 


جمال الأشجار والنباتات : 

كم هو جميل منظر الأشجار والنباتات . بحيث لا يمكن لشخص أن 
لا يعشقها.. 

فالأزهار هى مظهر لكمال الجمال وقمة فى جذب القلوب إليها 
وأزهار النسترن -السوسن_الياسمين ‏ النرجس . الياس - النيلوفر ‏ البنفسج - 
الشقائق ‏ الورد الأحمر الاطلسى ‏ وسائر الأنواع الأخرئ للورد تتسابق كل 
منها بجمالها وبلونها وشكلها الخاص كى تسحر الناظر . 

وبالاضافة إلئ الجمال والسحر والجاذبية ترئ النعومة والعطور التى 
تجعل الإنسان فرحاً مسروراً وفي حال لا يمكن وصفه . 

فكيف يمكن أن يوجد جع هنا الجمال وتلك الظرافة بالصدفة ؟ ! 
فلو وضعنا مقداراً من أوراق الورد على بعضها البعض كى نجعل منها 
وردةء فهل يمكن لها أن تكون زاهية اللون فوّاحة العطر تهتز فوق الغصن 
طريّة إلى هذا الصوب وذاك ؟!(2. 


)١(‏ للإطلاع علئ مآخذنا من الكتب العلميّة لكل فن من العلوم الطبيعيّة فيما أوردناج 
منها في هذا الكتاب . راجع كتابنا ( مطالعة الآيات الالهيّة في الطبيعة 0 
كتاب الله التكويني ) المؤلف بالفارسيّة » والمترجم إلئ العربيّة بواسطة الفاضلة ابتسام 
الصراف وما أوردناه من أوّل برهان النظا م إل هنا مأخوذ من ترجمتها . 


التوحدد 
وحدانية الله سبحانه وتعال 


براهين التوحيد . 
البراهين عليه كثيرة . نذكر ها هنا اثنى عشر منها : 


البرهان الأوّل للتوحيد . 

برهان الفساد . 

قال الله تعالئ : 

( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» 7 

وتقريبه: أن خلقة العالم التى تحقّقت علئ طبق النظام الأتمّ لوكان المؤثر 
فيها إرادة أحدهما استلزم عجز الآخرء ولو كان إرادتهما معاً استلزم عجز كليهما. 

فإنّ علم كل واحد منهما بالنظام الأتمّ للعالم اقتضئ إرادته لإيجاده 
فكانت إرادتهما متمانعتين ؛ فإِنّ كل واحد منهما علة تامّة لايجادهء 
ويستحيل استناد المعلول إلئ علتين تامّتين . . 

فتكون العلة التأمة هى مجموع إرادتهماء دون إرادة كلّ واحد منهماء 
وعجز كلّ منهما أن يكون علة تامّة له. 

وإن كانت إرادة أحدهما قاهرة على إرادة الآخر ثبت عجز أحدهماء 
وهو ينافى وجوب الوجود . تتبطل خلقة عالم لا محالة . 


البرهان الثانى للتوحيد : 

برهان وحدة النظام . 

قال الله تعالئ ل وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق 
ولعلا بعضهم علئ بعض»(". 

ففى «تفسير الميزان»؛ ج ١4‏ ص 37: 
قوله تعالئ «إذاً لذهب كل إله بما خلق» حجّة على نفي التعدّد 


سورة الأتياء 6# 
(؟) المؤمئون : .1١‏ 
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ببيان محذوره ؛ إذ لا يتصوّر تعدّد الآلهة إلا ببينونتها بوجه من الوجود. 
بحيث لا تتّحد فى معنئ ألوهيّتها وربوبيّتها . 

ومعنئ ربوبيّة الإله في شطر من الكون ونوع من أنواعه: تفويض 
التدبير فيه إليه بحيث يستقلٌ في أمره من غير أن يحتاج فيه إلى شيء غير 
تفسدرحين الوم فؤهن إلله الأمره .ومن النئن: أيقنا أن المتناتين لا يتوت 
منهما إلا أمران متباينان . 

ولازم ذلك أن يستقل كل من الآلهة بما يرجع إليه من نوع التدبير 
وتنقطع رابطة الاتّحاد والاتصال بين أنواع التدابير الجارية فى العالم -كالنظام 
الجاري فى العالم الإنساني ‏ عن الأنظمة الجارية فى أنواع الحيوان والنبات 
والبر والبحر والسهل والجبل والأرض والسماء وغيرها وكل منها عن كل 
منهاء وفيه فساد السماوات والأرض وما فيهنّ ؛ ووحدة النظام الكوني 
والتئام أجزائه واتّصال التدبير الجاري فيه يكذبه . 

وهذا هو المراد بقوله : (إذاً لذهب كل إله بما خلق» أي انفصل 
بعض الآلهة عن بعض بما يترشّح منه من التدبير. 

وقوله : ( ولعلا بعضهم علئ بعض» محذور آخر لازم لتعدّد 
الآلهة » تتألف منه حجّة أخرئ علئ النفى . 

بيانه : أنّ الدابير الجازية في الكون مختلفة » منها : التدابير العرضية : 
كالتدبيرين الجاريين فى البر والبحر. والتدبيرين الجاريين في الماء والنار ؛ 
ومنها : التدابير الطولية , التي تنقسم إلئ تدبير عام كلى حاكم ‏ وتدبير خا 
جزئى محكوم , كتدبير العالم الأرضي وتدبير النبات الذي فيهء وكتدبير 
العالم السماوي وتدبير كوكب من الكواكب التى فى السماء . وكتدبير العالم 
المادّي برمّته وتدبير نوع من الأنواع الماديّة . 


فبعض التدبير ‏ وهو التدبير العام الكلى ‏ يعلو بعضا. بمعنئ : انة 
بحيث لو انقطع عنه ما دونه بطل ما دونه ؛ لتقوّمه بما فوقه. كما أنه لو لم 
يكن هناك عالم أرضي أو التدبير الذي يجري فيه بالعموم لم يكن عالم 

ولازم ذلك أن يكون الإله الذي يرجع إليه نوع عال من التدبير» عالياً 
بالنسبة إلئ الإله الذي فوّض إليه من التدبير ما هو دونه وأخصٌ منه 
وأحسن واستعلاء الآله علئ الاله محال . 


برهان وحدة النظام فى الحديث 

روئ فى اصول الكافى كتاب التوحيدء حديث 6. 

قال أبو عبدالله علد : «فلمًا رأينا الخلق منتظماً والفلك جارياً والليل 
والنهار والشمس والقمر دل صِحّة التدبير وائتلاف الامر علئ أنّ المدبّر واحد) . 


برهان وحدة النظام فى كتب الفلسفة . 

قال صدر المتألهين فى «المبدأ والمعاد» ص 10. 

[فنكرنها لأف الدوججر واف مرعيظة وكيد ل راك ايان ا 
إأتاذناً ينا يدل عا :أن سلاعها رسداترها عسات رناطها عن أن ينفصم . 
واحد حقيقي يقيمها بقوّته التى تمسك السماوات,. والأرض أن تزولاء ولو 
كان فيهما صانعان لتميّز صنع كل واحد منهما عن صنع غيره » فكان ينقطع 
الارتباط فيختل النظام . كما في قوله تعالئ «إذن لذهب كل إله بما خلق 
ولعلئى بعضهم علئ بعض» . 

إلئ أن قال: كون جبلة العالم مع تفئّن حركاتها وتخالف اشكالها 


7 لمحا و مسف نم تراهين اعتول التضمارق الالهنة:والقافد العقة لاا 
وتغيّر آثارها مؤسسة علئ الائتلاف الطبيعى والرصف الحكمى دالّة بوحدتها 
الطبيعيّة الاجتماعيّة علئ الوحدة الحقّة الحقيقية . ّْ 

فسبحان من جعل الموجودات العالميّة علئ كثرتها متشاكلة من وجه 
وار من وجه متفرّقة من وجه لتكون دالة على صنع قادر حكيم ومدبّر 


عليم . 


برهان وحدة النظام : من منظار العلوم الطبيعيّة . 

الذي ينبغي أن يقال فى توضيح هذا البرهان: أن موجودات العالم 
بأجمعها مرتبطة » وقوانين الطبيعة حاكمة علئ قاطبتها؛ بحيث إِنْ جميع 
العالم قد صنع من النظم والقانون . وقانون الطبيعة جار فى جميع ذرّات العالم . 

ويحصل العلم بها بمطالعة العلوم الطبيعيّة ؛ والاأكتشافات التى حصل 
فيها إلئ اليوم منظار واسع لمشاهدة حكومة قوانين ايع عل اد 
العالم قاطبة » ومنها يتبيّن أَنْها باجمعها مرتبطة ومنسلكة فى سلك واحد . 

إِنْ حركة الأجرام السماويّة التى تسير في اراك مدن وفواصل 
منظمة بحيث لا تصطدم الواحدة بالأخرئ » تدلّ علئ وحدة النظام في 
العالم» لاحظ دوران الأرض والسيارات التسع حول محور الشمس» 
ودوران الشمس مع سيّاراتها حول مركز المجرّة؛ كلّ ذلك لأحسن دليل 
علئ وحدة نظام الخلق فيها . 


توضيح : 
إن الأجسام أعمّ من الجمادات والنباتات والحيوانات والإنسان» 
بعضها بالنسبة إلئ البعض الآخر كالمعدّات (مُعدَ الشىء الذي يكون مقدمة 


لوجود الآخر) فالحيوان يأكل النبات . والإنسان يأكل الجوامد ويتغذئ على 
النباتات والحيوانات أيضاً وتصبح جزء منهء ويموت الإنسان والحيوان 
ويصبحا تراباً» وينمو النبات من التراب ؛ فكل منها يتحول إلئ الآخر فى 
شروط خاصة ء وهذا يحكى عن أن خالق الجميع واحد متئ ما أراد يُحوّله 
إلى الآخر . 

وبعبارة أخرئ : 

إن تغذية النباتات والحيوانات والانسان من الجمادات. وتغذيّة 
الحيوانات والإنسان من النباتات وتغذية الانسان وبعض الحيوانات من 
الحيوانات يدل علئ الاحتياج الوجودي لكل منها بعضها الى بعض ء وهذا 
يكشف عن وحلة النظام والتدبير الواحد الموجود فى خلقتها . 

ترتبط حياة النباتات والحيوانات وكذلك الانسان بحركة الأرض حول 
معيّن من جهة وصول الحرارة والضوء إليها طبقاً لدرجات معيّنة 7" 

ومن الشواهد علئ وحدة النظام : الموازنة الموجودة بين الحيوانات 
والنباتات فى صرف الأوكسجين والكاربون» فإن التركيب الأساسى لوجود 
جميع النياتات والغايات والأشجار حاصل من الماء والكاريون. وتطرح 


)١151( ثبت فى العلوم الطبيعيّة أنَّ المسافة بين الكرة الأرضيّة والشمس تساوي‎ )١( 
. ميليون كيلومتر‎ 
ولو كانت المسافة بين الشمس والارض ضعفى هذه المسافة لكان مقدار الحرارة‎ 
التى تصل إلئ الارض ربع الحرارة الحالّية » وتتضاعف مدّة الشتاء » وتنجمد جميع‎ 
. الكائنات الحيّة‎ 
. ولو كانت نصف المسافة الحاليّة صارت الحرارة أربع أضعاف الحرارة الفعليّة‎ 
وصارت مدَّة كل فصل من فصول السئّة نصف مدّته الحالية وأصيحت الارض‎ 
. محرقة بالحرارة بحيث لا يمكن بقاء الموجودات الحيّة عليها‎ 


3 لمن نو نود ننه ومسو ,ابد تراعين امتو ل الجفارت الالفية والفتاته الندية امه 


البرهان الثالث للتوحيد : 

برهان الهداية والفيض التشريعى . 

شهد الله أنه لاإله إلا هو والملائكة واولو العلم قائماً بالقسط لا 
إله إلا هو العزيز الحكيم #سورة آل عمران/ الأية ١‏ 

إن واجب الوجود هو منبع الفيض . فكما يفيض منه الفيض التكويني 
يفيض منه الفيض التشريعي انها درف العاد :إن الكمان وفا اتيم إن 
معرفة ما يؤديى إلئ رضاه . 

ولمّا كان جميع الأنبياء قد أخبروا بوحدائيّة الله سبحانه وتعالئ وقد 
بعثوا بالرسالة من قبل الواحد الأحد. وقد يدهم بشواهد الصدق وقرنهم 
بالمعدراة«وشهدوا جمعا وحذاكة ».فلو كان اله آختر لبعية من تاحفة 
أشاء ورسلا أخروا عه وأدّوا يزسالعه إلرة الناسء فاتتقاء تبت .مين اعدنة 
واتّفاق جميع الأنبياء على وحدانيّة الله سبحانه وتعالى يلال عله ألذالنين 
معه إله آخرء وأنّه الإله الواحد الأحد الذي لا شريك له فى ألوهيّته . 

قد ورد فى نهج البلاغة (كتاب ٠٠١‏ ص 48١‏ ) أن أمير المؤمنين لَه 
قد قال فى وصيّته لإبنه السبط الأكبر أبى محمد الحسن المجتبئ عليهما السلام : 
وَآَعْلّم» يا بتء أَنّهُ لو كان لِرَبكَ شَرِيِك لأتَئكَ رُسُلَّهُ » وَلَرَأْنْتَ اثارَ مُلكِه 
وَسُلطانه » وَلَعَرَفْتَ أَفعالّه وَصِفاتِه » وَلكنّهُ إِلَهّ وَاحِدَّء كما وَصَفَّ نَفْسَهُ 
مع وعم م يرل أولٌ قبل الأشيآء بلا أَوْيةِ. 

بَعْدَ الأشيآء بلا نِهايَة » عَظّمْ عَنْ أن تَْبْتَ رم 7 ُوبيتَهُ بإخاطة قَلْبٍ أ وْبَصَرِ. 


قال المجلسى فى تقرير هذا البرهان : 

إن هذا برهان قاطع علئ وحدانيّته تعالئ ‏ فإن واجب الوجود يجب 
أن يكون قادراً وفيّاضاً علئ الاطلاق . 

فإن كان الله قد أرسل أربعة وعشرين ومائة ألف نبئ لهداية الناس إلى 
معرفته ودعوتهم إلئ عبادته . لبعث الإله لاخر سار قرم وجوده والعياذ 
بالله نبيًا لا محالة لإرشاد الناس إلى معرفته ودعوتهم إلئ عبادته . وإلا لكان 
غير قادر أو غير حكيم . وكان جاهلا أو بخيلاً. وواجب الوجود يجب أن 
يكون منرّهاً من هذه الصفات المستلزمة للنقص . المستلزم للإمكان . 

أقول : يبتني هذا البرهان على مقدّمات قد بُرِهِن على صحتها فى محله : 

الأولئ : وجوب الوجود يقتضي الحكمة, وكون أفعاله تعالى في 
غاية الإحكام والإتقان ريات الكما. ْ 

الثانية : اللطف واجب . فإن كان من فعله تعالى وجب عليه » وإن كان 
فخ المكلف وتعب أن يشعن نه ويوحنة: 

الثالثة : البعثة (أي بعث الأنبياء وإرسال الرسل) واجبة ؛ لاشتمالها 
على اللطف . 

البرهان الرّابع للتوحيد : 

برهان الحقيقة . 

وبيانه : إن صدق واجب الوجود علئ شيء يتصور علئ وجهين : 

أحدهما: أن كر ل ةر 

والآخر: أن يكون من قبيل صدق المفهوم علئ فرد كان حقيقته غير 
ذلك . كصدق الضارب والأبيض علئ فرد الانسان . 

فلو كان صدق واجب الوجود من هذا القبيل لكان حقيقته وذاته غير 
واجب الوجود ء وكان صدق واجب الوجود عليه بالعرض » فيفتقر عروضه 


41 امي كم نوز وه و ددنانس وسو انز شمن صنو ل المغا زف الالهية :و النقاكة الجقة اماه 
عليه إلئ علّة هى واجب الوجود بحقيقته وذاته دونه . 

ولو فرض إثنان . كل واحد منهما واجب بحقيقته وذاته . لكان ما به 
التميّز والتعدّد غير واجب الوجود بحقيقته » فإنّ المفروض أن حقيقة واجب 
الوجود مشترك بينهماء فما به التميّز والتعدّد ممكن الوجود بحسب ذاته. 
فيكون خارجاً عن ذات واجب الوجودء فثبت أن التعدّد منشأة إمكان 
الوجود ولا سبيل للتعدد إلى واجب الوجود. 


البرهان الخامس للتوحيد : 

برهان عدم كون المتخالفين مصداقاً لحكم واحد . 

ويته ذلك ببيان مقدمات : 

الأولئ : إن صدق مفهوم واحد علئ مصاديق متعددة من دون 
اشتراكها فى حينيّة واحدة هى ملاك صدق ذلك المفهوم عليهاء محال . 

الثانية : لو فرض لمفهوم واجب الوجود مصداقان» فهما إمّا متباينان 
بالذات » وإمًا فيهما جهة مشتركة . . 

الثالثة : فإن كانا متباينين بالذات لكان انتزاع مفهوم واحد من ذاتين 
متباينين - كما تقدّم في المقدّمة الأولئ ‏ محالاً . 

وإن كان لهما حيئيّة مشتركة فتلك الحيئيّة المشتركة التى هى ملاك 
صدق عنوان واجب الوجود : إمّا خارجة عن ذاتهما . 

فيلخ أن وكرت وخري الوكرة ازا عن تاهما زان لا بكرن 
ذاتهما واجب الوجود بالذات . . 

الرابعة : وإن كانت الحيثيّة المشتركة داخلة في ذاتهماء فهى إما تمام 
الذات لهماء فيكون تعدّدهما بالعرض » وذلك يستلزم افتقار التعدد إلى 


العلّةء وإن كانت بعض ذاتهما لكان البعض الآخر الذي هو ملاك تعدّدهما 
ممكن الوجود ‏ فكان التعدّد ‏ أي وجود الثاني مفتقرا إلى العلّة. فلا 
يكون واجب الوجود. 

وذلك يعطى استحالة تعدد واجب الوجود . 


البرهان السادس للتوحيد : 

برهان التّعيّن . 

وهذا البرهان ذكره الشيخ الرئيسن في «الآشارات» و«الشفا» . 

قال فى «الاشارات )0( : 

واجب الوجود المتعيّن إن كان تعيّنه ذلك لأنّه واجب الوجود فلا 
واجب وجود غيرهء وإن لم يكن تعيّنه لذلك . بل لأمر آخرء فهو معلول . 

وقال فى «الشفا» (في ثامنة الإلهيات) فى شرح هذا البرهان : 

مثلاً لو كان الشىء الواجب الوجود هو هذا الإنسان. فلا يخلو إمّا أن 
يكون هو هذا هذا الإنسان . للانسانيّة ولأنّه إنسان. أو لا يكون . 

فإن كان لأنّه إنسان هو هذاء فالانسانيّة تقتضى أن يكون هو هذا فقط . 

وان وجدت لغيره فما اقتضت الانسانيّة أن كن هو هذا ةنبل إننا 
صار هذا هذا لأمر غير الانسانيّة . 

فكذلك الحال فى حقيقته واجب الوجود, فإنّها إن كانت لأجل نفسها 
هى هذا المعيّن لاستحال أن تكون تلك الحقيقة لغيره» فيكون تلك الحقيقة 
ليست إلآ هذا . 


. # المطبوع مع شرح المحقق الطوسى‎ » ٠١ ج ”ص‎ )١( 


ع1 امن ناو فعته ا لنت تخ اتراعين اصيول الجعارق الآلونة والققاتة الندكة للاناقة 
وإن كان تحمّق هذا المعنئ فهذا المعيّن لا عن ذاته بل عن غيره. 
وإنما هو هو لأنّه هذا المعيّن. فيكون وجوده الخاصٌ له مستفاداً عن غيره 
فللا يكون واحت الوحووع هذا خلفه: 
أقول : الظاهر أن النسخة مغلوطة. والصحيح : لا عن ذاته وإِنّما هو 
هو لأنّه هذا المعيّن بل عن غيره» إلخ . 


توضيح البرهان : 

إِنّه لو فرض كون واجب الوجود إثنين أحدهما غير الآخر في الخارج 
كان لكل واحد منهما عينيّة غير عينيّة الآخر . 

فإمًا أن تكون عينيّته وكونه هذا الواجب دون الآخر بمقتضئ كونه واجب 
الوجود ء فيكون وجوب الوجود مقتضياً لكون واجب الوجود هوهذا الواجب 
دون الآخرء فيستحيل وجود واجب الوجود غيره ؛ لكونه مستلزماً للتناقض . 

وإمًا أن تكون عينيّته وكونه هذا الواجب دون غيره ليس بمقتضى 
وجوب وجوده. تكون عينيّته معلولة للغيرء فلا يكون واجب الوجودء 
فيستلزم التناقض أيضا . 

ولهذا البرهان تقريرٌ آخر ذكره الشيخ فى الاشارات وشرحه المحمّق 
الطوسى في شرحه عليه . 


البرهان السابع للتوحيد : 
برهان التميّز . 
بيانه : إِنّه لو تعدّد الواجب بالذات لوجب تميز أحدهما عن الآخرء 


ولا يمكن تميز أحدهما عن الآخر.. 


لأنّ الذاتين إن كانتا متعدّدة كان وجوب الوجود عارضاً لهماء فليستا 
واجبتين بذاتهما ومفتقرتين في الوجود إلئ العلة . 

وإن كانتا واحدة كان التعيّن أيضاً واحداً. فلا تعدّد لا ذاتأ ولا تعيّناً . 

توضيحه : أنّ المميّز بالعرض إن كان لازماً للذات يكون لكليهما ؛ 
لعدم الفرق بينهما فى الذات. وإن كان غير لازم احتاج إلئ علة مخصصة 
لأحدهما دون الآخرء وليس تلك العلّة إلا ذات أحدهما لا محالة ؛ لكون 
غيرهما مفتقرأ إليهما . 

وأيّهما كان علة له لا بدّ من خصوصيّة له كان هو العلّة دون الآخر. 
فيلزم الدور؛ لتوقف حصول العارض المميّز له علئ وجود تلك 
الخصوصية . وتوقف وجود تلك الخصوصيّة على حصول العارض له ؛ 
اكرة التروض عنم اند الميساسن اللخ لايد 

وهذا البرهان مستفاد مع تحرير منّا مما ذكره صاحب الأسفار في 
«المبدأ والمعاد»؛ ص 0 ملّخصاً . وما نسبه إلى دليل المشهور علئ التوحيد 
فى «الأسفار» ج 1ص 07. 


البرهان الثامن للتوحيد : 

برهان صرف الوجود . 

وبيانه : أنه قد تبيّن أنْ حقيقة واجب الوجود صرف الوجود لا يشوبه 
غيره من عدم أو ماهيّة » وتشخصه بعين كونه صرف الوجود.ء فلا يمكن 
تعدّده» فإنّه كلّما فرض له ثان يكون عين الأوّلء فإِن الثاني لا بدّ من تميّزه 
عن الأول والمفروض أنه صرف الوجود . وتشخّصه وتميّزه بكونه صرف 
الوجود , فلا مميّز له عن الأوّلء فهو هو بعينه » فالواجب واحد لا ثاني له . 


51 ا د وح ب زرا فين أ صو ل اللمطار نت الانينة و لقان لندقة اللاي بف 
فوجوب وجوده - أي ذاته بذاته ‏ يدل علئ وحدته, كما فى التنزيل : 
«شهد اله أنه لا إله إلا هو» . 
وهذا البرهان لصاحب التلويحات . نقله عنه فى الأسفار ج ١‏ ص ١10‏ . 


البرهان التاسع للتوحيد : 

برهان الاقتضاء . 

وهو ما ذكره الحكيم السبزواري فى «المنظومة» بقوله : 
صرف الوجود كثرة لم تعرضا لأئهإمًا التوحّد اقتضئ 
فهو وال وخنةة سااعمصلة أو كيان فى وعحدتةه مهالا 

وقد ذكر صاحب درر الفوائد''' فى تقريره : 1 

حاصله أنْ وجود الواجب جل وعلا الذي يعبّر عنه بصرف الوجود 
تارةً » وبالوجود بشرط لا أخرئ : 

أمّا ان يقتضى بذاته ومن حيث نفسه الوحدة . 

أو يقعضى كذلك الكثرة . 

أولا عازف رين ذانه بالقيية ال كنم متوةا: 

فعلى الأول : فلا محالة يكون واحداً ؛ لمكان كون الوحدة من 
مقتضاه , وأنّه بذاته يكون كذلك . 

وعلئ الثاني يلزم أن لا يتحقّق مثل تلك الكثرة؛ إذ كلّ كثرة إذا 
تحمّقت لابدٌ من أن تنتهى إلئ الوحدة ؛ لأن الوحدة مبدأ للكثرة » ويستحيل 
تحمّق الكثرة بلا تحمّق الوحدةء لكن هذه الكثرة وهى الكثرة التى تقتضيها 
ذات صرف الوجود لا يمكن إن تنتهى إلئ الوحدة ؛ لأن واحدها أيضاً 
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صرف الوجود , والمفروض كونه بذاته مقتضياً للكثرة. بحيث كلما تحقق 
تحقّقت الكثرة, فلو تحمّقت لزم أن لا ينتهى إلئ الوحدة. وهو محال . 
وعلئ الثالث : يلزم أن يكون صرف الوجود فى كثرته إذا كان كثيراً. 
وفى وحدته إذا كان واحداً معلّلاً بالغيرء لكن كون الواجب في وحدته 
معلّلاً بالغير محال ؛ لاستلزامه كونه فى وجوده الذي هو نفس ذاته معللاً 
ضرورة أن ما به الشىء يكون واحداً هو الوجود الذي هو فى الواجب 
نفسه , فكونه فى وحدته معلّلاً مستلزم لكونه فى وجوده معللاً كما لا يخفئ . 


البرهان العاشر للتوحيد : 

برهان التركب . 

ذكره الحكيم السبزواري فى «المنظومة» بقوله : 
تركب أيضاً عراه إن يعدّ ‏ مما بهامتياز ومابهاتّحد 

وتقريره كما فى «درر الفوائد»77:أنّه لو كان واجب الوجود متعدّداً للزم 
أن يكون توكاءاقاى طايه لمتاقاة التركيي »مم الوسوت . 

وبيان الملازمة : أن اختلاف ذاك الواجب على فرض التعدّد عن ذاك 
ما بالاختلاف النوعى - بأن يكون كلّ واحد نوعاً مغايراً مع نوع الآخر ‏ وإمّا 
بالاختلاف الشخصى . 

فعلئ الأول : يلزم أن يكون كلّ واحد منهما مركباً من الجنس والفصل . 

وعلئ الثاني: يلزم أن يكون كلّ واحد منهما مركباً ممًا يكون به مشتركاً مع 
الآخر فى تمام الذات . ومن عارض شخصي يمتاز به عن الآخر . 

وعلئ التقديرين : يلزم تركيب الواجب إما في أصل حقيقته ‏ كما في 
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16 ام تسوج عو طار 11 من بعرافيو اضير ل النعارق الالوية والققا نه الحقة لزاع 
الأّل - أو في تشخّصهء كما فى الأخير. 

يانه | أخرئ : إذا كان واجب الوجود متعدّداً لزم تركب كل منهماء 
أو خروجه عن كونه واجباً؛ لأنّه مع فرض التعدّد لو كان واجبان مثلا 
واشتركا في وجوب الوجود لاحتاج كل منهما إلئ ما به يمتاز عن الآخر ؛ 
لكى يتم الاثنينية » وحينئذٍ لا يخلو : 

إِمَا يكون ذات كل منهما ممتازاً عن الآخر بتمام الذات. ويكون 
الاشتراك فى وجوب الوجود الذي يصدق عليهما صدقاً عرضياً . 

أو يكون امتيازهما بأمر خارج عن الذات . ويكون وجوب الوجود 
ذاتياً لهماء بمعنئ كونه تمام ذاتهما. 

أو يكون وجوب الوجود جزء من ذاتهماء ولا محالة يكون لكل 
منهما جزء آخر قضاءً لحكم الجزئيّة 

والكل محال : 

أمَا الأول : فللزوم كون كلّ منهما في مرتبة ذاتهما غير واجب ٠‏ فيكون 
كلّ منهما ممكن الوجود ومعروضاً للوجوب . 

وأمًا الثاني : فللزوم تركب كلّ منهما فى كونه فرداً من واجب 
جردي كا كرور حلاف لوده للا الفواردى المسشتتية. 

وأمّا الثالث: فلصيرورة كلّ منهما مركباً من الجنس والفصل.ء وهذا ظاهر. 

البرهان الحادى عشر للتوحيد : 

برهان البساطة . 


وهو برهان صاحب الأسفار(؟ ومحضّله : انّه قد تحقق بساطته تعالئ 
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من جميع الوجوه؛ فيلزم أن يكون موجوداً وواجباً من جميع الحيثيّات ؛ إذ 
لو فرض كونه فاقداً لمرتبة من مراتب الوجود ووجه من وجوه التحصّل» أو 
عادماً لكمال من كمالات الموجود بما هو موجود.ء لم يكن ذاته من هذه 
الحيثيّة مصداقاً للوجود . فيتحمّق فى ذاته جهة عدميّه . فيتركب ذاته من 
الوجود وغيره» فلا يكون بسيطاً حقيقيا . 

ومفاد هذه المقدّمة : أنّ كل كمال وجمال يجب أن يكون حاصلاً لذات 
واجب الوجود تعالئ ‏ وإن كان فى غيره يكون مترشّحاً منه فائضاً من لدنه . 

فنقول: لو تعدّد واجب الوجود بالذات فإذن لكل منهما مرتبة من 
الكمال وحظ من الوجود والتحصيل لا يكون هو للآخر ولا منبعثاعنه ومترشحاً 
من لدنه » فيكون كلّ واحد منهما عادماً لنشأة كمالية وفاقداً لمرتبة وجودية.. 

فواجب الوجود يجب أن يكون من فرط التحصل وكمال الوجود جامعاً 
لجميع النشآت الوجوديّة والحينيّات الكماليّة, فلامكافئ له فى الوجود والفضيلة. 
بل ذاته بذاته يجب أن يكون مستند جنيع الكجالات ونه كز الخيرات . 


البرهان الثانى عشر للتوحيد : 

برهان الفرجة . 

روئ في أصول الكافي عن على بن ابراهيم عن أبيهء عن عباس بن 
عمرو الفقيمي . عن هشام بن الحكم فى حديث الزنديق الذي أتئ ابا 
عبدالله ليد وكان من قول أبي عبدالله لَه ... إلئ أن قال: ثم يلزمك إن 
ادّعيت اثنين فرجةٌ ما بينهما حنّى يكونا اثنين فصارت القُرجة ثالثاً بينهما 
قديماً معهما فيلزمك ثلاثة » فإن ادّعيتٌ ثلاثة لزمك ما قلت فى الاثنين حتّئ 
كون يكيم ترحة ابكوترا حمينه نم رعاعرن ل العده يريا لاتهاية لاقن 
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وتقرير هذا البرهان: أنّه لو فرض اثنان كل منهما واجب الوجودء لم 
يكن الوجوب خارجاً عن حقيقة كل منهماء فلابدٌ من الامتياز بشيء 
وجودي في كل منهما أو فى أحدهما ولم يكن فى الآخر . 

ثم إن ما به امتيازه أيضاً واجب الوجود لا محالة » فيشترك مع الاثنين 
فى وجوب الوجود. فلابد منامتيازه عنهما من آمر آخر يمتاز به عنهماء 
فهو أيضاً واجب الوجود , فيشترك مع الثلاثة في وجوب الوجودء فلابدٌ 
أيضاً من أمر آخر يمتاز به عن الثلاثة » فهو أيضاً واجب الوجود لا محالة. 
فيشترك مع الأربعة فى وجوب الوجود.ء ولابدٌ فى امتيازه عن الأربعة من 
أمر خامس » وهكذا إلى ما لا نهاية . 

قال صدر المتألهين في « شرح أصول الكافى !"بعد تقرير هذا البرهان : 

فإن قلت : الامتياز بين الشيئين قد يكون بتمام الذات » والاشتراك بأمر 
عام ذهنى خارج عنهما لازم لهما. 

قلت : هذه شبهة مشهورة عجز الناس عن حلهاء لكن من عرف 
حقيقة وجوب الوجود علم أن الذي به تصير الأشياء والماهيّات ذوات 
حكن بعر أران والح ان بوكون 1 ااسوتان ا هر تنسن افيه موخت 
المتحقّقة بذاتها المتحمّق بها سائر الأشياء من ذوات الماهيّات . 

فإذن لو فرض إلهان لم يكن وجوب الوجود خارجاً عن حقيقة كل 
منهماء فلا بد حينئذٍ من الامتياز بشىء وجودي خارج عن حقيقة كل 
منهما ؛ إذ ليس انضمام ما فرض هاهنا مميّزاً. حاله كحال انضمام فصل 
اضول الكافي كتاب التوحيد . باب حدوث العالم . الحديث الخامس . 
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بجنس ء والجنس ماهيّة كلية مبهمة تتحصّل بالفصل ٠‏ فيكون انضمام الفصل 
إليه انضمام أمر محصّل إلئ أمر مبهم ليصيرا معاً موجوداً واحداًء وما هاهنا 
فانضمامٌ المميّز إلى حقيقة واجب الوجود انضمام محصّل موجود إلى 
محصلٌ موجود آخرء ولهذا يلزم أن يكون المفروض اثنين ثلاثة . 
والمفروض ثلاثة خمسة , وهكذا إلئ لا نهاية فافهم هذا واغتنم , فإنّه لياب 
مسألة التوحيد المستفاد من هذا الحديث بتأييد الله العزيز الحميد . 

أقول: توضيح كلامه في كون الجنس ماهيّة كليّة مبهمة تتحصّل بالفصل : 

ان الماهيّة المركبة من الجنس والفصل توجد بوجود واحد. ولو كان 
لهما وجودان عرض أحدهما علئ الآخر كانتا ماهيتين لا ماهيّة واحدة.. 
فالجنس والفصل متّحدان خارجاً وإن كانا متعدّدين بحسب التحليل الذهني . 

فالجنس - كالحيوان مثلاً ‏ ليس بحسب التحليل الذهنى هو الحيوان 
المطلق , بل الحيوان الذي هو أحد أنواعه . بحيث لو فرض تحقّق الحيوان 
بلا فصل فى الخارج لم يكن جنساًء فالجنس هو الجزء المبهم من الماهيّة . 
فلا تحصّل له إلا بالفصل . 

وحيث إن وحدتهما وجوداً وعدم كونهما ذا وجودين يكشف عن 
كونهما حقيقة واحدة غير مركبة فى الخارج » فهى الفصل لا محالة والجنس هو 
مقتضاهء دون العكسء فإنْ الجنس لو اقتضى الفصل لكان منافيًلوجوده في ضمن 
نوع آخر له ذا فصل علئ حدة ؛ فالمتحصّل بالأصالة في الخارج هو الفصل . 
ولذلك قالوا: حقيقة الشىء هي فصله الأخيرء وإِنّ ما يتقوّم به الشىء من ذوات 
الماهيّات هو الفصل الأخيرء والجنس لادخل له في تقرّر ذاته وقوام حقيقته(". 
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نفي التركب عنه تعالئ 


من الاعتقادات الحمّة : الاعتقاد بنفى التركّب عنه تعالى مطلقاً. 
ربمن الأجزاء الخارسدية . والتركب من الألجزاء المقلية »حتى ادرب 
من الوجود والماهية . 

استحالة تركب واجب الوجود من الأجزاء الخارجيّة . 

ونذكر له براهين : 

الأول : إِنَ لوجود الجزء تقدّماً بالطبع على وجود الكل بالبداهة, 
فيكون مفتقراً إليه ؛ وهو ينافي كونه واجب الوجود . 

والثانى : إن كلّ متّصل الوجود متشابك الوجود بالعدم والحضور بالغيبة. 

توضيحه إن الكل المركب من جزئين خارجيين ذو جانبين » وجانبه 
هذا غير جانبه ذاك, فهو بجانبه هذا غائب ومتعدم عن جانبه الآخرء 
وبجانبه الآخر منعدم وغائب عن هذا الجانب». وواجب الوجود شديد 
الوجود فى الغاية لا طريق للتقص والقصور إليه . 

الثالث : إن الواجب صرف الوجود ولا ماهيّة له كما تقدم بيانه في 
فصل التوحيد ‏ وكلّ ما لا ماهيّة له لا جزء له لا ذهناً ولا خارجاً ؛ إذ كل 
بسيط فى العقل بسيط في الخارج . 

الرابع : إن وجود الكل فى الخارج هو بعينه وجود الأجزاءء فلو 
فرض للواجب أجزاءً خارجيّة : 

فإمًا أن يكون وجود كلّ واحد من الأجزاء بنفسه بالفعل؛ فيكون 
وجود الكل ووحدته اعتباريّاً» فليس الكل واجب الوجود . 


وإمًا أن يكون وجود الكلّ بالفعل. فيكون وجود كلّ واحد منها بنفسه 
بالقوة» وهو ينافى وجوب الوجود. فليست الأجزاء واجبة الوجود . فيلزم 
تركّب الواجب من الأجزاء غير واجبة الوجود . 


استحالة 

تركب واجب الوجود من الوجود والماهيّة . 

واجب الوجود جلت عظمته ليس له ماهيّة غير وجوده . 

توضيحه: إن كلل موجود ممكن الوجود يتركب من الماهيّة 
والوجود , وبعبارة أخرئ : كل ممكن زوج تركيبى من الوجود والماهيّة . 

وأمًا واجب الوجود فماهيّته عين وجوده. وبعبارة أخرئ : ماهيّته 
نيه » وليس له ماهيّة سوئ وجوده. 

والبرهان عليه من وجوه : 


البرهان الأوّل : 
إن الوجود والماهيّة متّحدتان في الخارج . وليس الشاغل للخارج إلا 
واحداً يصدق عليه الوجود والإنسان مثلاً كما قال الحكيم السبزواري فى 
المنظومة : 
إن الوأجود عارض المهيّة #لتحهيورا واتتتحذا شحوية 
فوقع البحث بين الفلاسفة : إن الأصيل والشاغل للخارج أيّهما؟ 
وأمًا في الذهن فيمكن تصور كلّ واحد منهما علئ حده . 
وبعد هذا التحليل الذهنى يحكم العقل : إِنْ الماهيّة لا تقتضى الوجود 
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بذاتهاء ووجودها في الخارج يفتقر إلئ علّة توجده . 
ومن البديهى : إن وجود العلة غير وجود المعلول . ويتقدم عليه . 
ومنه يعلم : أن واجب الوجود وجود محض . وليس له ماهيّة غيره. 
وإن كان له ماهيّةٌ كان اتصافها بالوجود مفتقراً إلئ علّة . وكان وجود العلة 
غير وجوده لا محالة . فكان ممكن الوجود . وهذا خلف . 


البرهان الثانى : 

بيانه : أنه لو كان لواجب الوجود ماهيّة غير وجوده لحكم العقل عند 
تصوّرها بكونها في نفسها ممكن الوجود . 

لأن تلك الماهيّة لا تخلو من أنّها: إِمّا ممتنع الوجودء أو واجب 
الوجودء أو ممكن الوجود .. 

فإن كانت ممتنع الوجود لكان منافياً لكونها واجب الوجود لا محالة . 

وإن كانت واجب الوجود يلزمه : 

ولا : أن تكون ماهيّته مقتضية لوجودهاء فيكون و-حوده معلولاً. فلا 
يكون وتجرده فيه بواجا ب 10 

وثانياً: إن الماهيّة لأجل كليتها فى اللحاظ لا تأبئ عن حدوث 
مصاديق أخرئ لها وإن كانت بالفعل ذات مصاديق عديدة, والحدوث ينافى 
وجوب الوجود . 
واجب الوجود . وهذا خلف . 

فيئبت بعد هذه المقدمات : أن واجب الوجود لا ماهيّة له . وبعبارة 
أخرئ : ماهيّته عين وجودهء ولا يقبل التحليل إلئ ماهيّة والوجود اصلا . 


ينتج ذلك أنْ واجب الوجود ‏ الذي منه وجود جميع الموجودات - 
هو منبع الوجود والوجود البحت . وصرف الوجود والوجود المطلق . 

ونعنى بالوجود المطلق : هو الوجود بشرط لاء أي لا حدّ له. لا 
اماق لا ريط م بحسن عد تيد لقان لا حاتي ال اد مسن 
الحدود . 

والوجود المطلق لا بشرط هو الوجود الصادر منه جلت عظمته , فبأىّ 
ماهيّة تعلّق يكون محدوداً بحدّهاء وليست الماهيّات إلا حدود الوجود . 


البرهان الثالث : 

لو كان لواجب الوجود ماهيّة لا يخلو أن تكون إمّا عرضاً أو جوهراً. 
فإِنّ الجوهر هو ماهيّةٌ إذا وجد وجد فى نفسه, والعرض ماهيّةٌ إذا وجد 
وجد فى غيره. 

والجوهر جنس عالٍ يفتقر تحقّقه في الخارج إلى تعيّنه في ضمن نوع 
من أنواعه » ويفتقر إلى فصل هو المعيّن لذلك النوع .. 

فلو كان لواجب الوجود ماهيّة لافتقرت إلئ جزثئين : ما به الاشتراك , 
وما به الامتيازء والافتقار ينافى وجوب الوجود . 

مضافاً إلى أن الجوهر ممكن الوجودء ولذلك يوجد في ضمن 
الوجودات الممكنة . ْ 

وقد تبيّن من البراهين السابقة أمران : 

أحدهما : أنه لاحدٌ لواجب الوجود جلّت عظمته .. 
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كما قال أمير المؤمنين عل : «ومن حذه فقد عدّه)7" . 
وقال السجّاد عد : «إنَ الله لا يورصف بمحدوديّة. عظم ربّنا عن 
الصفة . فكيف يوصف بمحدوديّة ؟ !0)(ا. 
ثانيهما : أنّه يمتنع إدراك ذات الباري جلت عظمته . فإنٌ الذي يدخل 
في الأذهان من الأشياء هو ماهيّتها دون وجوداتها؛ لاستلزام دخول 
وجوداتها فى الأذهان انقلاب الذهن بالخارج . ولذلك قال الحكيم 
السبزواريفى تعريف الوجود : 
عيومةٌ بن اعضرفت" الاكسياء وكنهه فى غانية الخفاء 
وحيث إنه لا ماهيّة له تعالى سوئ وجوده. وإنّه صرف الوجود. 
يمتنع إدراك الأذهان لذاته . والذي ندركه أنه تعالى موجود. وأمًا كنه ذاته 
فلا يناله الادراك قط . 


(؟) أصول الكافى . كتاب التوحيد . باب النهى عن الصفة ج ١‏ صحيح أبي حمزة . 


ننى الجسميّة عن الله تعالى 


يدل على نفى الجسميّة عنه تعالئ الأدلة العقليّة والنقليّة . 
ما العقلية: فتدلٌ على إستحالة كون واجب الوجود جسماً براهين عديدة. 


البرهان الأوّل : 

إن الجسم ما كان له أبعاد ثلاثة» من العرض والطول والعمق. فهو 
مركب من أبعاض ء والمركّب مفتقر في وجوده إلى وجود أبعاضه . وما كان 
مفتقرأ في وجوده فليس واجب الوجود . 


البرهان الثانى : 
تناهى الجسم وكونه محفوفاً بالاعدام من الجوانب السنّة والواجب 
يمتنع تطرّق العدم إليه بوجه من الوجوه. وقد ثبت ذلك من طرق عديذهة : 


071 00000000 براهين أصول المعارف الالهية والعقائد الحّة للامامّة 

منها : أنّه لو كان الجسم غير متناهي الأبعاد. نفرض فيه نقطة خرج 
منها خطان حصل منهما زاوية . وامتدٌ الخطان بامتداد الجسمء. فلو كان 
الجسم غير متناه امتدٌ الخطان إلئ غير النهاية , ولمًا كان مقدار الانفراج بين 
خطى الزاوية بنسبة مقدار امتداد الخطين » استلزم كون الخطين غير 
متناهيين ٠‏ فيكون الانفراج بينهما أيضاً غير متناهء وذلك يناقض كونه 
محصوراً بين الخطين . 

ومنها : أنّه إذا فرض خط ممتد إلئ غير النهاية . ونفرض هناك كرّة 
فى جانب الخط الغير المتناهي تدور حول محور الخط المتض] نين قطيهاء 
اللذين أحدهما فوق الخط الغير المتناهى والآخر تحته وقبل شروعها فى 
الدوران: قرفن خطا خارجا من الكره عر ان لين احور رن 
للخط الغير المتناهي , يمتدٌ معه إلئ غير النهاية . فإذا دارت الكرة إلى جهة 
الخط الغير المتناهي يتقاطع الخط الخارج من الكرة مع الخط الغير المتناهي 

فأوّل نقطة تقاطع الخطين هى نقطة من الخطين لا نقطة للخطين في 
امتدادهما بعد تلك النقطة . وإلا لكان التقاطع فيها قبل التقاطع فى تلك النقطة . 

فثبت أن أوّل نقطة التقاطع آخر نقطة من الخطين . فالخطان متناهيان 
لا محالة :وق قر كوتهما غير متنافيين “وهذا لف 

ومنها : برهان التطبيق , وهو: أنه لو فرضنا سنّة خطوط خرجت من 
نقطة من داخل الجسم إلئ الجهات الستّ ممتدة بامتداد الجسم . ثم قطعنا 
من كلّ خط قطعة من جانب تلك النقطت . . 

فلو فرضنا تطبيق محل القطع من الخط علئ النقطة المبتدئ منها 
أصل الخط قبل القطع . فإمًا أن يمتدّ إلئ غير النهاية » فيكون الزائد مثل 


الناقص . وهو ممتنع ؛ أو يقصر عنه بمقدار تلك القطعة . فيكون متناهياً . 
وكذا أصل الخط لزيادته عليه بمقدار تلك القطعة فقط لا أكثر . فثبت تناهى 
أبعاد كل جسم . 

ويمكن تقرير البرهان بدون فرض التطبيق . بأنّه: إن لم يكن باقى الخط 
بعد قطع قطعةٍ أقلّ من أصل الخط قبل القطع لزم مساواة الجزء للكل . وهو 
محال ؛ وإن كان أقلّ منه لزم كونه متناهياً. وكذلك أصل الخط ؛ لكونه أزيد 
منه بمقدار تلك القطعة فقط . 


البرهان الثالث : 

إن كل جسم حادث. فيستحيل أن يكون واجب الوجود جسما . 

ويظهر ذلك من بيان أمور : 

الأول : لا ينفك الجسم عن الحركة أو السكون بالبداهة, فإنٌ الجسم 
ما ساكن فى مكانء أو متحرك من مكان إلئ مكان آخر لا محالة . 

الثاني : معنئ الحركة : هو الكون في الآن الأوّل فى مكان وفى الآن 
الثاني في مكان آخر ء ومعنئ السكون : هو الكون فى الآن الأوّل فى مكان 
والكون فى الآن الثانى فى ذلك المكان بعينه . 

فكل جسم قد تشكل من كونين : الكون فى الآن الأول فى مكان. 
والكون في الآن الثاني في ذلك المكان أو مكان آخر. 

الثالث : إِنْ الكون في الآن الأوّل في مكان, والكون فى الآن الثاني في 
ذلك المكان أو مكان آخرء وجودان متمايزان. يمكن أن يوجد أحدهما 
ولا يوجد الآخر. 


الرابع : كل جسم له وجود خاص . وتشخخص يتمايز به عن الأجسام 


١‏ اعد ناه فت نه نينا بابراعين اضتول“المعارف الالبية والقاكد:الحكة توبات 
الآخر ويغايرهاء وذلك التشخّص هو الكون في زمانٍ خاصٌ في مكان خاصٌ . 

ولمّا كان منبع التشخص هو الوجود وكان تشخّصه بذاته وكانت 
اللوازم و المشخصات كلها منبعثة من نفس وجود الجسم . فيكون تبدذل 
الكون في زمان خاص في مكان خاص مستلزماً لتبدّل وجود ذلك الجسم . 

الخامس : الكون هو الوجود.ء فتبدله هو تبدل الوجود. فالجسم لا 
يزال يتبدل وجوده , وله في كلّ أن وجود غير وجوده في الآن السابق عليه . 
وغير وجوده فى الآن اللاحق عليه . 

فالحركة والتبذل إِنّما هو في وجوده لا في أمر خارج عن وجوده 
يكون له وجود آخرء فالحركة فى ذاته وجوهره.ء فثبت أن كلل جسم له 
حركة جوهرية . 

السادس : إن حقيقة الحركة هى الانوجاد والإنعدام : آنا فاناً . 

فكل جسم ينوجد وينعدم آنا فآناًء وكلّ وجود له فى ان مسبوق 
بعدمه وملحوق بعدمه . 

نعم . لو لوحظ ماهيّة الجسم , فليست الحركة والسكون داخلة في 
ماهيّته . بل هما خارجتان عن ماهيّة الجسم عارضتان عليهاء وأمَا وجود 
الجسم وكونه ليس مغايراً لوجوده وكونه فى الآن الأوّلء بداهة أنّه ليس له 
وجودان فى آن واحد . أحدهما وجوده. والثانى وجوده فى ذلك الآن» بل 
ليس له إلا وجود واحدء فتبدّله فى الآن الثاني هو إنعدام وجوده في الآن 
الأول وانوجاد وجود آخر له . وهكذا فى الآنات المتوالية إلى آخرهاء وإن 
كان لوجوداته في الآنات لحرايا سر ارافرة زمار تحسم باه 
باعتبارهاء كما أن الصورة الاتّصالية للحركة تقتضى إطلاق حركة واحدة 
عليها من أوّلها إلى آخرها . 


فإن قلت : إِنْ مقولة «متئ» من المقولات العرضيّة التسع. ولها 
طرفان . طرفها الآخر هو الزمان. والزمان ينتزع من حركة الفلك . 

قلت : نعم ء الزمان ‏ أي الليالى والأيّام وأجزاؤها ‏ ينتزع من حركة 
الفلك الذي فيه الشمس .ء أو من الحركة الوضعية للكرة الأرضية ودورانها 
حول نفسهاء. كما اتكشف ذلك فى القرون الأخيرة بالعيان . 

ولكنّه لمّا ثبت بالبرهان المذكور الحركة الجوهريّة والذاتيّة للأجسام . 
تستوي نسبة الآنات - التى تركب منها الزمان - إليها وإلئى حركة الفلك. 
فينتزع منها الآنات سواء كان للفلك حركة مكانية أم لا. 

السابع : فالجسم لا يزال حادثاً يتجدّد حدوثه فى كلّ آن . والحادث 
فى كل أن غير الحادث فى الآن المتقدّم عليه . 
تعالئى ليس بجسم بالضرورة ؛ لأنّه يمتنع عليه العدم . ومنه وجود جميع 
الموجودات » وهو مكون جميع الكائنات من المجرّدات والأجسام والأرضين 
والسماوات والأمكنة والأزمنة والسكنات والحركات والحالات والآنات . 


نفى الجسميّة عنه تعالئ فىالقرآن وأحاديث المعصومين . 

ما في القرآن اريم فيل بعلن لقن السسيفة :عله بهار اند لاخر 
الآيات علئ نفى المكان عنه : ْ 

كقوله تعالئ : (أينما نوا وجوهكم فعمّ وبجه اه 9. 

وقوله تعالى: « وهو معكم أينما كنتم»!" . 


(6):شورة النقرة 3138-3 
(') سورة الحديد : 4 . 


1 مع اتام مدو مود ينن بترافين اضوّل المتغار قف الالهية والعقائد اليحقة لالؤئنامقة 


وقوله تعالئ: «أنا أقرب إليكم من حبل الوريد» 0" . 
وقوله تعالئ : ١‏ وإذا سألك عبادى عنّى فانى قريب»'". 
وامًا قوله تعالئ : « ثم استوئ علئ العرش »'" فمعناه : إستقرّ ملكه 
قال الشيخ المفيد في شرح عقائد الصدوق7!: العرش في اللغة هو 
الملك . قال الشاعر : 
إذا ما بنو مروان ثلّت عروشهم واودثة كها اود أياد وحمير 
وقال آخر: 
الاتمحتكة مد نيلة:. ٠‏ 0 يستسيعزوال: 05 :يقر 
فعرش الله تعالى هو ملكه. واستواؤه على العرش هو استيلائه علئ 
الملك . والعرب تصف الاستيلاء بالاستواء قال الشاعر : 
يريد به : قد استولئ علئ العراق . 
وقال الطبرسى فى مجمع البيان!' فى تفسير سورة الأعراف . في معنى 
وإِنّما أخرج هذا علئ المتعارف من كلام العرب » كقولهم : استوئ الملك 
)١(‏ سورة ق:١١.‏ 
(؟) سورة البقرة : ١81‏ . 
(؟) سورة الاعراف : 05 وغيرها. 
() شرح عقائد الصدوق : 01 . 


علئ عرشه : إذا اتتظمت أمور مملكته . وإذا اختل أمر ملكه قالوا : ثلّ عرشه. 
ولعلّ ذلك الملك لا يكون له سرير ولا يجلس علئ سرير أبداً . 

وقال الفخر الرّازي فى تفسيره' عند التعرّض لهذه الآية: أوّل الآية 
إشارة إلى ذكر يول عن الل جود والقدرة والعلم . وآخرها أيضاً يدل على 
هذا المطلوب . 

وإذ كان الأمر كذلك فقوله: « ثم استوئ علئ العرش» وجب أن 
يكون أيضاً دليلاً على كمال القدرة والعلم ؛ لأنّه لو لم يدل عليه بل كان 
المراد كونه مستقرًاً علئ العرش - كان ذلك كلاماً أجنبيًاً عمًا قبله وبعده. 
وهذا يوجب نهاية الركاكة . 

أقول #:وكذلك 'فى.سورة يون + ذكر قبله خبلق السعاوات والارض : 
يشلاه كدامير الامن : ش 


وفي سورة الرعد ء ذكر قبله رفع السماوات والأرض » وبعده تسخير 


الشمس والقمر. 

وفى سورة الفرقان. ذكر قبله خلق السماوات والأرض .ء وقال بعده 
فسثل به خبيراً. 

وفى شوزة المحدة: ذكر قله ختلق السيماوات والأرضن #وخلة:: أنه 
ما لكم من دون الله ولئ ولا شفيع . 


وفى سورة الحديد , ذكر قبله خلق السماوات والأرض» وبعده علمه 


وفى سورة طه ء ذكر قبله خلق السماوات والأرض ء وبعده : له ما فى 


.١١4 :١5 تفسير الرازي‎ )١( 


4 اما م لا 4 تعونت زرافين ضرق المعازف الأليية والمتافد الح للامافةة 
السماوات وما فى الأرض وما بينهما وما تحت الثرئ 

أمَا فى أحاديث المعصومين عليهم السلام : 

ففى نهج البلاغة ((خطبة التوحيد) قال أمير المؤمنين عَقِلاٍ : 

«فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ..... ومن حذه فقّد عده. ومن قال 
فيم فقد ضمّنه . ومن قال علئ مّ فقد أخلىئ منه . كائن لا عن حدث موجود 
لا عن عدم . مع كل شىء لا بمقارنة وغير كل شىء لا بمزايلة 200010 ا 

وفى أصول الكافى : الحديث الأول : عن أبى عبدالله لا . قال: 
سَبْحانَ مَنْ لا يَعْلمُ أحدٌ كيف هو إلا هوء لَيْسَ كمثله شيءٌ وَهوّ السَمِيعٌ 
البَصِيدء لا يُحَدْ ولا يحَسٌ ولا يجَسٌ ولا تدركة [الأنضادولة] الخوا .ول 
يُجِيطٌ به شىء ولا جسم ولا صُورَةٌ ولا تُخطيطٌ ولا تَحديدٌ»!". 

والحديث الثاني : عن أبي الحسن ليله . . . فكتب :ليد «سُبْحان مَنْ 
يس كمِئْلِهِ ولاشيءً, ولا جسم ولا صُورَةٌ)7". 

والحديث الثالث : عن الرضا عد قال: «الْنَّجَبٌ بِغيْرِ ججاب 
مَحْجَوب وَاسْتَئْرَ بِغَئْرٍ سِثْر مَسْنُورٍ غرف بِغَيْرٍ رُؤْيَة ووصف بِغيْرٍ صورَةٍ 
ونعِتَ بغَيْرٍ جسم ؛ لا إله إلا الله الكبيرٌ المُتَعال) !© . 

والحديث الرابع : عن أبى ابراهيم لد » قال : «إِنّ الله تُغالى لا يُشْبِهُهُ 
شَىءٌ » أي فحش أو خناء أَعْظُمْ مِنْ قَوْلٍ مَنْ يَصِفْ خالقٌ الأشياء جسم أو 
صُورَةٍ أؤ بِخِلْقَة أؤ بِتَحْدِيدٍ وَأَعْضَاءِ » تَغْالَى الله عَنْ ذلِك عَلْوَاً كيرا" . 
(1) نهج البلاغة الخطبة الأولئ . 
هه أصول الكافى » كتاب التوحيد . باب النهى عن الجسم والصورة . الحديث ١‏ . 
() أصول الكافي . كتاب التوحيد . باب النهى عن الجسم والصورة . الحديث 7 . 


(5) أصول الكافي . كتاب التوحيد . باب النهي عن عن الجسم والصورة . الحديث 7 . 
6( اصول الكافى . كتاب التوحيد . باب النهى عن الجسم والصورة . الحديث 5 . 


والحديث الخامس : عن أبى عبدالله علد . تلا فى حديثه مع يونس 
ابن ظبيان _ : وَيْحَهُ أما عَلِمَ أن الجشم مَحْدُودٌ مُثَنَاهِ وَالصَورَةٌ مَحْدُودَةٌ 
مُتنْاهِيَةٌ » فإذا احْتَمَلَ الْحَدَّ احْتَمَلَ الرّيِادَةَ والنْقْضانَ. وَإذا احْثَمَلَ الرَّيِادَةَ 
وَالنّقَضانَ كان مَخْلُوقاً» قالّ: قَلْتٌ : قَمًا أقول ؟ قالّ: «لا جسم ولأ صُورَةٌ 
وَهْرَ مُجَسُمْ الألجسام وَمُصَوّرُ الصّوَرِء لَمْ بَنَجَر؛ وَلَمْ يَتَنَاه لم يَتَرايَدُ 3 
َتَنْاقَض ؛ لَوْ كان كَما يَقُولُونَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الخَالتي والمَخَْلُوقٍِ فَْقٌ ولا بَيْنَ 
المنتىء والمنشاء لك هَوَالْمنئِيء فوق: نين من يكمة وطوّته وأنهأة إذ 
كان لا يُسْبِههُ شد ولا نشية هُوَ شَيعا 37 , 

والحديث السادس : عن موسئ بن جعفر عد . قال: ‏ فى حديثه مع 
الحسن بن عبدالرحمن الحمانى ‏ «أما عَلِمَّ أن الجسم مَحْدُودٌ وَالْكَلامَ غير 
المتكلم + تاذ الى ؤآررا إل الثم يق :هذا القؤلع لا عجش ولا قنور زلا 
لخزيد وكل توه زا محلرق :+ إلذا تكون الأنياة بإزادس كوه عن 
غَيِر كلام وَل تَرَدْدٍ في فس ولا تُطق بلشان» 7" 

والحديث السابع : عن أبي الحسن الرضا عق في حديثه مع رجل - 
: «إنّ الله تَبارَكٌ َتغالى أيْنَ الأيْنَ بلا أيْنِ » وَكَيفَ الْكَنف بلا كيف . وَكان 
اغتِمْادَهُ على قَدْرَيهِ» فَفَامَ إِلَيِْ وجل فَمَبَلَ رَأْسَهُ وَقَالَ : أَشْهَدٌ أَنْ لا إله إلا الله 
َأنْ مُحَمَداً رَسْوْلُ الله وَأَنْ عَلِيَاَ وَصِئْ رَسُولٍ الله ويل د 
به رَسُولٌ الله يي وَأنَكَهْ الأَبِكةٌ الصَادِفُون وَأكْكَ الْخَلَفٌ وخ بغري 1" 


والحديث الثامن : عن أمير المؤمنين لظلا . أنه سيْلَ طة : أَيْنَ كان 


(1) أصول الكافي , كتاب التوحيد . باب النهى عن الجسم والصورة . الحديث ١‏ . 


إفة أصول الكافى . كتاب التوحيد . باب النهى عن الجسم والصورة الحديث /7. 
فيه اضؤل الكافى كتاب التوحيد ( باب الكون والمكان ) .» الحديث الثاني . 


م مووي بارت رامت اباو يزاين استول الجعارت الالهية والمقافل الندقة لؤماكة 
ينا قَبَلَ أَنْ يَخْلَّنَ سَمَآء وَأَرْضاً؟ فَقَال عه : «أَبْنَ سُؤْالٌ عَنْ مكان ! وَكَانَ 
الله ولا مَكانٌ076 . 

والحديث التاسع : عن زرارة» قال: قلت لأبي جعفر عَلا : أكان الله 
ولا شىء ؟ قالّ: «تَعَمْ» كان وَلاشَْءَ ) قَلْتّ : فَأَيْنٌ كان يَكُونٌ ؟ قالّ: وَكْان 
مكنا فَاسْتوئ جالسا أي قال زرارة وكان أبو عبدالله لل متكا فاستوئ 
جالساً ‏ وَقالّ : «أَحَلْتَ يا ررارةٌ وَ سَأَلْتَ عَنِ الْمَكْانِ إِذْ لا مَكْانَ)" . 


0 
إفة اصول الكافىي . كتاب التوحيد » باب النهى عن الجسم والصورة . الحديث السابع . 


عموم قدرته تعالى وفساد القول 
أنه لأ رضوو فته غين الراعد ثلا واشطة 


من الضرورئىّ بحسب برهان العقل أنه تعالئ كلّ الكمال وكله 
الكمال؛ ونصّ آيات القرآن الكريم والمأثورات المتواترة عن لسان الوحي 
والتنزيل عموم قدرته تعالئ وشموله على كل شىء من دون حاجة فى 
إيجاده لشىء إلئ واسطة . 

ونا قي أله مسق لنلضضفة يو أله الك يسان عنم قارع و لد 
الأول وسائر موجودات العالم صدر منه بواسطته ويستحيل صدور غيره منه 
تعالئ بلا واسطة . فهو حصر قدرته تعالئ عليه ونفى شمولها علئ ايجاد 
سائر موجودات العالم بلا واسطة7" . | 


:  ئلاعت بعد بيان عموم فدرته‎ - "٠ : قال الفاضل المقداد فى «النافع يوم الحشر»‎ )١( 


14 01 ا 1 

واعتذر عنه بعض بأنّه ليس تحديداً فى القدرة» بل القدرة إِنّما تتعلق 
0000 / 

لكنّه مدفوع بأنْ القدرة لا تتعلق بما كان ممتنع الوجود كاجتماع 
النقيضين دون ما كان ممكن الوجود لكن يستحيل صدوره من هذا الفاعل 
لأجل أنه ليس فيه إلا حيئيّة واحدة تقتضى صدور العقل الأوّل دون غيره 
من الموجودات إلا بواسطته . 

وليس ذلك إلا تحديداً لقدرته. وعدم شمولها علئ إيجاد سائر 
الموجودات بنفسه . وعجزه عنه . تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

وإنّما تمسّكوا فى ذلك بقاعدة : «الواحد لا يصدر منه إلا الواحد» . 

والقاعدة صحيحة كما سنبيّن البرهان عليها ‏ لكنّه إِنْما وقع الوهم 
فى مقتضاها . 


- وقد نازع فيه الحكماء حيث قالوا : إن واحد لا يصدر عنه إلا واحد ؛ والثنويّة » 
حيث زعموا : إِنّه لا يقدر علئ الشرٌ ؛ والنّظام » حيث اعتقد : أنه لا يقدر على 
القبيح ؛ والبلخى . حيث منع قدرته علئ مثل مقدورنا ؛ والجبائيان » حيث أحالا 
قدرته علئ عين مقدورنا ‏ إلئ أن قال : ولا يلزم من التعلّق الوقوع . بل الواقع 
بقدرته تعالئ هو البعض وإن كان قادراً على الكلّ . والأشاعرة وافقوا فى عموم 
التعلّق وادّعوا معه الوقوع . 


قاعدة الواحد لا يصدر منه الا الواحد 


عدم اقتضائها لعدم صدور العالم منه تعالئ إلا بواسطة . 

برهان القاعدة : 

قال ابن سينا فيما كتبه إلئ بهمنيار فى البرهان عليها: إِنّه لو كان 
الواحد الحقيقى ندرا لأمرين ك: «ألف» 5 مثلاًء كان فعيدارا ل: 
«ألف» وما ليس «ألف)» ؛ لأن من لسن «ألف»). فيلزم اجتماع التقيضين . 

وضورة البزهان قيامن "انتخائق: كنا فى الأسفازا":فسعئ نقيضن 
التالى لينتج نقيض المقدم » هكذا : ْ ش 

متئ صدر عن الواحد الحقيقى أمران ء ك: «ألف» و:<ابس» كان 
متّصفاً بالتقيضين . وهما صدور «الف» ولا صدور «ألف». ولكن التالى 


(0 الأسفار 7 : 379 . 


9 عدوي جام والودع قنك انان او اثراهين أصول المغارت الالهدة والمقاثة السقه للبابفة 
باطل فالمقدم كذلك . 

وقياس شرطي (قتراني . كما فى تعليقة الحكيم السبزواري عليه. 
هكذا: متى صدر عن الواحد الحقيقى أمران» كان متّصفاً بالنقيضين . ومتى 
كان متصنفاً بالتقنضية كان هركا : وهذا خلف:: 

ثم إن للبرهان عليها تقريرات مختلفة : 

منها : تقرير ابن سينا فى أكثر كتبه » كما فى الأسفار"": إِنْ مفهوم «ان 
كذا في حد ذاته بحيث يصدر عنه الف» غير مفهوم «ان كذا فى حد ذاته 
بحيث يصدر عنه ب» فالمفهومان المختلفان إمّا أن يكونا مقوّمين لتلك 
الغلةءبوإمًا أن نكونا لأزسية لها اما أن يكوق أحددهتنا مقؤما والآخر لارماً 
لهاء فإن كان المفهومان ممَوّمين لتلك العلة كانت العلّة مركّبة لا واحدة من 
كل وجهء وإن كان لازمين واللازم معلول فيعود التقسيم من الرأس .... 

ومنها: تقرير بهمينار في كتاب التحصيل ». كما فى الأسفار : 
البسيط الذي لا تركيب فيه أصلاً لا يكون علّة لشيئين معأ معيّة بالطب . فإنه 
لايصدرعنه شىء إلا بعد أن يجب صدوره عنه » فإن صدر عن (أ) (ج» من 
حيث يجب صدور «ب» عنه لم يكن حينئذٍ واجباصدور «ب» عنه ء فإنّه إن 
صدر عنه (ج») من حيث يجب صدور (ب » عنه كان من حيث وجب صدور 
«ب» عنه يصدر عنه ما ليس «ب» فلا يكون إذن صدور ات غهواجا 
فإذن كل بسيط ء فإنّ ما يصدر عنه أولاأ يكون إحدئ الذات'" انتهئ . 

ومنها: تقرير صاحب الأسفار ملخّصه: البسيط إذا كان ذاته بحسب 
الحقيقة البسيطة علّة لشىء» كانت ذاته محض علة ذلك الشيء»؛ بحيث لا يمكن 


(0) الأسفار /ا: 3١9‏ . 
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للعقل تحليلها إلى ذات وعلّة . لتكون عليتها لا بنفسها من حيث هى . بل بصفة 
والوااد] رتشرظة أ ضار أو وفع أرقي لله رقا كون ها سيط اليم عا : 
فإذاكانكذلك . وصدر عنه أكثر من واحد ‏ ولا شك أن معنئ مصدر كذا غير 
معنئ مصدر كذا _-فتقوم ذاته من معنيين مختلفين . وهو خلاف المفروض "". 

ومنها: تقرير العلامة الطباطبائي فى تعليقة الأسفار: لو صدر عن 
الواحد الحقيقى البسيط اثنان فإمًا بجهة واحدة أو بجهتين», لا سبيل إلى 
الأول ؛ لاستلزامه صيرورة ذلك الواحد اثنين . وهو واحدء. هذا خلف . ولا 
سبيل إلئ الثانى ؛ لاستلزامه كون العلة مركبة غير بسيطة . هذا خلف7". 

قوله : لاستلزامه صيرورة ذلك الواحد اثنين . 

أقرل: هذا من سبق القلم . والصحيح أن يقال: لاستلزامه صيرورة 
الإثنين واحداً. وهما اثنانء هذا خلف . 

ومنها : تقريرنا له : 

إن كانت الخصوصيّة البسيطة مقتضية لوجود «ب)» ومقتضية لوجود 
«ج)»ء فإذا صدر عنه «ج) لِمَ لم يصر «ب»؟ وإذا صدر عنه «ب) لِمَّ لم 
يصر «ج24؟ فالخصوصيّة البسيطة لا تفى لوجود أيّ منهما. فلابدٌ من جهة 
زائدة عند صدور «ب» صار بسيبها ١ب»).‏ ومن جهة زاكقدة اصرق عند 
صدور («ج») صار بسببها «ج»2.» وهذا خلف . 


نتيحة القاعدة : 
نتيجة قاعدة «الواحد لا يصدر منه إلا الواحد» ‏ كما يقتضيها جميع 


. 3١6 : الأسفار ؟‎ )١( 
. تعليقة الأسفار * : /ا7”‎ )1( 


1 0 1 ا ل 
التقارير فى البرهان عليها - هى عدم صدور ازيد من الواحد من جهة 
واحدة؛ لا عدم صدوره من فاعل واحد ولو مع تعدّد الجهة . 

وبعباره أخرئ : نتيجة البرهان : 

إن العلّة الواحدة لا يكون لها إلا معلول واحد ء والفاعل المختار إِنّما 
بير عل قاف لقال ]ذا اح جه متجد سملت يحمي اندز ركوو اك 
الفعل ومعذاته . 

فلا استحالة في صدور أفعال كثيرة من فاعل واحد بسيط لأجل جهة 
خاصّة لكل واحد منهاء كما نراه ونشاهده من أنفسناء فإنٌ النفس الناطقة لنا 
بوحدتها مصدر أعمالنا كلها فى جميع شؤون الحياة» وكل ما يصدر من 
جوارحنا يصدر من نفس واحدة؛ فإنّها العلّة المحرّكة لحركات الأعضاء بأجمعها. 

قال في الأسفار: إن المدرك بجميع الإدراكات المنسوبة إلى القوئ 
الإنسانيّة هى النفس الناطقة. وهى أيضاً المحرّكة لجميع التحريكات 
الصادرة عن القوئ المحركة الحيوانية والنباتية والطبيعية. وهذا مطلب 
شريف , وعليه براهين كثيرة!" . 

يعن المعلي ناليس قار تلك الأفمالء إلآ وجود النفسء فإنٌ الذي 
يصدر عنه الوجود هو الوجود دون الماهيّة » وهو واحد بسيط وإن كانت 
ماهيّتها مركّبة من الجنس والفصل . إلا أن وجودهما واحد وإلا لم يحصل 
التصادق بينهما . 

مضافاً إلى أن قاعدة : «الواحد لا يصدر منه إلا الواحد» كما تستلزم 
عدم صدور أزيد من واحد من الواحد . كذلك تستلزم عدم صدور أزيد من 


اثنين من الاثنين » وعدم صدور أزيد من ثلاث من الثلاث » وهكذا . 
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فلو قلنا بأنّ صدور الأفعال المتعدّدة من فرد الإنسان لأجل تركب 
ماهيّته من أجناس وفصول عديدة بعيدة وقريبة » كان لازمه كون الأفعال 
الصادرة منه بعدد أجزاء ماهيّته من الأجناس والفصول. لا أزيد من ذلك . 

ومن المعلوم ان عدد أجزاء ماهيّة الإنسان لا يزيد علئ عدد 
الأصابع » فكيف يصدر منه أفعال كثيرة لا تحصئ كثرة ؟ ! 

منشأ تعدد أفعال النفس مع وحدتها : 

كلّ فرد من أفراد الانسان يصدر منه مذة عمره أفعال كثيرة لا تحصئ 
كثرةً » فاعل كلّ واحد منها هو الفاعل لغيره من تلك الأفعال. 

وليس منشأ تعددها إلا تعدّد إراداتها المتعلقة بهاء وفاعل جميع تلك 
الارادات هو هذا الفرد من الإنسان, ومنشأً تعدّد الإرادات تعدّد الدواعى 
والفوائد الملحوظة لكلّ واحد من الأفعال . ْ 

فالإنسان الواحد بوحدته عالم بجميع الفوائد الملحوظة فيهاء وعلمه بكل 
واحد من فوائد تلك الأفعال هو الجهة الفارقة له فى كونه فاعلاً لهء ولكنّ 
الموجد لجميع تلك الافعال هو هذا الفرد من الإنسان لا تلك الفوائد الملحوظة . 

قال فى الأسفار: الحركات الانسانية اختيارية » فيكون محرّكها 
مختاراً. وكلٌ مختار فمبدأ حركته شعوره بغاية الحركة سواءً كانت حركة 
عقلية أو حسيّة شهوية أو غضبية» والإنسان يتحرّك أقسام الحركات 
الاختيارية بعضها للحكم بالعقل » وبعضها بالوهم » وبعضها لجلب الملائم 
الحسّي » وبعضها لدفع المنافر الحسّى , فإذن فى الإنسان شىء واحد هو 
المدرك بكل إدراك . وهو المحرّك بكلّ حركة نفسانيّة(". 

فتبيّن أَنْ معنئ الواحد لا يصدر منه إلا الواحد : أنّه لايصدر عنه من جهة 
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94 ا ا ل 
واحدة إلا الواحدء لا أنّه لا يصدر من الواحد إلاّالواحد حتئ من جهات مختلفة . 

والواجب جلت عظمته بوحدته عالم بكلّ شيء وبجميع جهات 
المصالح الدخيلة فى النظام الاتم للعالم » فلا استحالة فى صدور الكثرات 
منه تعالئ كل واحد مهنا عن بحو المي لجنة المتتقدة ارود 

وما ذكرناه من استنباط كيفيّة صدور الكائنات عنه تعالئ من صدور 
الأفعال المختلفة عن النفس الإنسانيّة, هو الذي نبّه عليه فى الأسفار, فقال: فانظر 
إلئ أفعال المشاعر والقوئ التي للنفس الإنسانيّة . حيث خلقها الله تعالئ مثالاً 
ذاتاً وصفةً وفعلا لذاته وصفاته وأفعاله » واتلّ قوله تعالئ : « وفى أنفسكم أفلا 
تبصرون »(. وقول رسول لله ييه : «من عرف نفسه فقد عرف ربّه) ('ا 

وقال أيضاً: قال رسول الله ييه : «أعرفكم بنفسه أعرفكم بربّه»9؟. 

وقال فى بيان كون نفس الإانسان بوحدتها تصدر عنها الأفعال 
اليخدزقة بأحيمها :هذا يحةة كعثالة ايدان الأفدان 1 قول الحكماء 
بترتيب الوجود والصدور لا تدفع قول المحمّقين منهم: إِنْ المؤثّر في 
الجميع هو الله تعالئ بالحقيقة » فهكذا هاهناء فإنْ النفس لكونهامع وحدتها 
ذات شؤون كثيرة متفاوتة/4 . 

وقد صرح الحكيم السبزواري بعدم وفاء صاحب الأسفار بمقتضئ 
القاعدة فى سفر النفس .» قال فى تعليقته علئ الأسفار: 

00 القاعدة كليّة مووي بالواحد الحقٌّ الواجب بالذات » 
بل تشمل كلّ واحد بجهته الوحدانيّة » ولكن لا يفى غِْلّهُ بهذا ويقول في سفر 
)١(‏ سورة الذاريات : 7١‏ . 
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النفس بالإختصاص"" . 

أقول : ولازمه تصديق عدم صِحّة ما توهّموه مقتضئ القاعدة ؛ لعدم 
تماميّة البرهان بانتقاض كلية كبراه قهرأ. 

فظهر أن القاعدة لا تجدي فى إثبات ما ذهب إليه بعض الفلاسفة من 
أنّه لم يصدر من الباري جلت عظمته بلا واسطه إلا العقل الأوّل . 


كفاية تعدد المفهوم فى المبدأ فى صدور الكثرة منه عند القوم . 
القائلون بعدم صدور غير العقل الأوّل عن الباري تعالئ بلا واسطة من 
المشائين والإشراقيّين ذكروا فى وجه صدور الكثرة عن العقل الأوّل أمورا . . 
ما المشائون منهم فذكروا فى وجهه : 
١‏ إن العقل الأول ممكن الوحود بتفسة. :وواحب الوحود مق تاخية 
الباري تعالئ . 
" إن العقل له ماهيّة ووجود . 
- إِنّه يعقل نفسه . ويعقل البارى جلت عظمته . 
فمن إحدئ الحيثيّتين صدر عنه العقل الثاني » ومن الحيئيّة الأخرئ 
صدر عنه الفلك الأوّل . كما فى الإشارات لشيخ المشّائين أبي على ابن سينا" . 
وأمًا الإشراقيّون فذكروا في وجهه: 
إن العقل الأوّل له إشراق . وشهود لذات الباري جلت عظمته . 
فيحصل من إشراقه عقل . ومن شهوده عقل آخر ء كذلك العقول 
المتوالية بعده يحصل من إشراقاتها عقول. ومن شهوداتها عقول أخرئ, 
)١(‏ تعليقة الأسفار /ا: 7١5‏ . 
(") الاشارات ”3 : 78377 - 7384 . 


1 الا مس رن موا نينو أعين اعتول الجعارقك الالهية والمقانة :لحي لمات 
ويحصل من كلّ عقل حصل من الشهود نوع طبيعي من أنواع عالم الطبيعة, 
كما في حكمة الإشراق لشيخ الإشراقيّين السهروردي"" . 

أقول : من الواضح أن الحينيّتان في العقل الأول متّحدتان فى الوجود 
خارجاً وإنّما تعدّدتا فى المفهوم . كيف ؟! ولو كانتا متعدّدتين فى الوجود 
الخارجى لكان صدور العقل الأوّل عن الواحد جلت عظمته مناقضاً لقاعدة 
الواحد لا يصدر منه إلا الواحد, التى تمسّكوا بها لإثباته . 

ذإذااكيك كتاب افد د متهوما دن «متدور الكتير يعن الراندل م فاواتريسنه 
لإنكارهم صدور الكثرات عن ذات الباري جلت عظمته بلا واسطة ؛ لصدق 
مفاهيم مختلفة ‏ كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها ‏ على ذاته تعالئى فى عين 
وحدتها جميعاً فى الوجود . 

بل العلم التفصيلى بالوجودات ينحل إلئ مفاهيم عديدة بعدد 
الموجودات . فالعلم ل لاجوة غير العلم بموجود آخرء وكذا الإرادة 
والمشيئة كما سيأتى بيانه . 

ول شياع ل الأسطار يعد كل الاق مر ما فلار نافيييا ةو القفلة: 
وبالجملة » فليس من شرط العلّة والمعلول الموافقة فى الوحدة والكثرة. 
نعم المستحيل أن يكون المعلول أقوئ توحّداً من علته الموجدة له( . 

جميع جهات الخير والخصوصيات المقتضية لإفاضة الوجودات 
حاصلة له تعالئ . 

إن ذاته تعالى واجد لكل خصوصيّة ينشأ منها إفاضة الخير والوجود 
وتكوين أجزاء النظام الأتمّ الأكمل للعالم . 


. 4 : نقله عنه الحكيم السبزواري فى «المنظومة»‎ )١( 
. 377 :5 الاسفار‎ )١( 


وجميع جهات الخير والخصوصيّات المقتضية لايجاد كل واحد 
واحد من أبعاض النظام الأتمّ للعالم حاصلة له تعالئ من وجوه: 

الاول : 

شمول مشيئته تعالئ ‏ التي هي عين ذاته ‏ علئ إيجاد جميع أبعاض 
النظام الأتمّ للعالم » وإفاضة لتخي لوطو لها علئ طبق ما يقتضيه النظام 
الأتمّء من دون منع وبخل . وإعطاء المؤثريّة والفاعليّة بالاختيار أولا 
بالاختيار ؛ حيث اقتضاه النظام الأتمّ الأكمل علئ طبق الحكمة الإلهيّة . 

قال صاحب الأسفار فى شرحه على أصول الكافى : 

يجب ناريت نكال بعينة اكالم على عي دانه وعين عليه الأرلق 
تال رتتلاك التنقينة متا كر كن رمف لئغة كلام فل الغالم ورزمن اورت 
التى فى العالم ما يلزمها شرور قليلة لو لم توجد لأجلها كان يلزم حيئئذٍ 
شرور كثيرة » فهذه الشرور والآفات التى فى عالمنا هذا داخلة فى مشيئة الله 
الأزلية بالعرض وعلئ سبيل التبع لا بالذات وال افيا 

الثانى : 

كونه تعالئ عالماً بجميع المصالح والحكم التى يقتضيها النظام الأتم . 
فيكون علمه تعالئ بكون وجود شىء ذا مصلحة منشأ لصدوره عنه تعالئ 
وإرادته لإيجاده . ْ 

فجهات الصدور فى جميع الكائنات موجوده له تعالئ من حيث كونه 
عالما بجميع المصالح والحكم . 

قال في الأسفار: واجب الوجود يعلم من ذاته كل شىء من الأشياء 
بعلله وأسبابهء ويفعل النظام الأتمّ لغاية حقيقيّة يلزمه. فهو بهذا المعنى 


. 370 :7 شرح أعبون الكافى‎ )١( 


14 ...00000 براهين أصول المعارف الالهية والعقائد الحقّة للاماميّة 
حكيم فى علمه . محكم فى صنعه وفعله . فهو الحكيم المطلق . 

وقد علمت أن هذا العلم بعينه سبب وجود الأشياء وإرادة إيجادهاء 
من غير أن يكون المنظور إليه في الإيجاد شيءٌ سافل وغرض غير حاصل 
فى ذات الفاعل فهذا معنئ العناية" . 
ْ وقال أيضاً: قد ثبت وتقرّر أن قيّوم الكلّ وإله العالم إِنّما يفعل النظام 
لأتمّ والخير الأفضل من علم هو نفس ذاته العليم الحكيم , الذي هو أشرف 
أنحاء العلوم بكلّ معقول أو محسوس 7" 

وقال في شرحه علئ أصول الكافي : وقد تحقّقت أن قيّوم الكلّ إِنّما 
يفعل الكل عن علم هو نفس ذاته العليم الذي هو أتمّ العلوم » فإذن هو 
سبحانه فاعل للأشياء كلها بإرادةٍ ترجع إلى علمه بذاتهء المستتبع لعلمه 
بغيره المقتضى لوجوده غيره في الخارج . لا لغرض زائد وجلب منفعة أو 
طلب محمدة أو ثناء أو التخلض من مذمّة» بل غاية فعله محبّة ذاته(" 

الثالث : 

حصول صور الأشياء له تعالئ معقولة له.ء خارجة عن ذاته تعالئ. 
لازمة له ؛ بناءً علئ ما ذكره الحكماء , وإن اختلفوا فى حقيقتها . 

فحصول صورة كل موجود له قبل وجوده في الأزل هو الحيثيّة والجهة 
اللمتسافةه له قتف المناذو ره عع ماله افك .وا حلام اللبوجتووات ضاير 
عن الباري تعالئ من حيئيّة غير الحيئيّة التى صدر عنها غيره ؛ بلا اصطكاك 
لقاعدة «الواحد لا يصدر منه إلا الواحد» واستلزامه لمحذورها. 


. 74 : 5 الأسفار‎ )١( 
. 377 :1 الأسفار‎ )5( 
. 377 : 1 شرح أعسززل الكافي‎ )0( 


وقال الفارابى علئ ما نقله فى الأسفار : لما كان الباري تعالئ وتقدس 
حيّاً مريداً لهذا 5000 أن يكون عنده صور ما يريد 
إيجاده فى ذاته. جل الإله عن الأشباح ‏ إلئ أن قال -: ولو لم يكن 
للجوتعودات صور وآثار فى ذات الموجد الحئ المريدء فما الذي كان 
وده وغل أت كال يتحونا يتقله أن مدغ 0114 

وقال فى الأسفار: إن الواجب بحسب ذاته بذاته ذو تلك اللوازم لا أنه 
بسبب تلك اللوازم ذو تلك اللوازم » فعاقليّته للأشياء لم تحصل له بسبب 
الأشياء » ولا أيضاً بسبب صورها العقلية » بل بسبب ذاته فقط . بمعنئ : أنّه 
متئ فرضت ذاته بذاته فى أىّ مرتبة كانت بلا ملاحظة شىء آخر معه لكانت 
ذاته عاقلة للأشياء . لكن عاقليته للأشياء ممًا لا تنفك عن حصول صور 
الأشياء له معقولة . وهذا مما فيه غموض ولطافة يقصر عن دركه أكثر 
الأذهان »كيف ؟ ! ومن أدرك هذا هان عليه إدراك العلم المقدّم علئ الإيجاد”". 

الرابع : 

كون وجودات العالم معدذات وشرائط بعضها لبعض بحسب النظام 
الأتم للعالم » وبذلك تتحقّق حيئيّة صدور كلّ واحد من الوجودات ء وتمتاز 
عن حيئيّة غيره » فيوجدها الباري جلت عظمته بمقتضئ حكمته . 

قال صاحب الأسفار في «المبدأ والمعاد» : ولقد أعجبني كلام الإمام 
الرازي في المباحث المشرقيّة » قال: الحقّ عندي أنه لا مانع من استناد كل 
الممكنات إلئ الله تعالى . لكنّه على ضربين : 

منها : ما امكانه الأازم لماهيّته كافب فى صدوره عن الباري تعالئ ‏ 


. 355 :5 الأسفار‎ )١( 
. 707 : 5 الأسفار‎ )( 


ع امار مات دواد اب برافتين اضول المغازف الألهية والمقاتد العمة [لانايتة 
فلا جرم يكون فائضاً عنه تعالى من غير شرط . 

ومنها: ما لا يكفى إمكانه , بل لابدٌ من حدوث أمر قبله لتكون الأمور 
السابقة مقربّة للعلّة الفائضة ء وذلك إنّما ينتظم بحركة دوريّة ». ثم إن 
الممكنات متئ استعدّت استعداداً تام صدرت عن الباري تعالئ بلا منع 
وبخل وحدثت عنهء ولا تأثير للوسائط فى الإيجادء بل فى الإعداد”" . 

وقال المحمّق الطوسى في شرح الإشارات : شنْع عليهم أبو البركات 
البغدادي بأنّهم نسبوا المعلولات التى فى المراتب الأخيرة إلئ المتوسّطة . 
والمتوسّطة إلئ العالية . والواجب أن ينسب الكل إلئ المبدأ الأول ويجعل 
المراتب شروطاً معدّة لافاضته تعالن" . 

ثم اعتذر عنهم المحمّق الطوسى بعد ذلك بتأويل كلامهم فى القول 
بالوسائط بقوله : وهذه مؤاخذة تشبه المؤاخذات اللفظيّة » فإنٌ الكلّ متٌفقون 
على صدور الكل منه جل جلاله ‏ وأنٌّ الوجود معلول له علئ الاطلاق . 

فإن تساهلوا في تعاليمهم وأسندوا معلولاً إلئ مايليه ‏ كما يسندونه 
إلئ العلل الاتّفاقيّة والعرضيّة » وإلئ الشروط وغير ذلك - لم يكن منافياً لما 
أسسّوه وبنوا مسائلهم عليه . ظ 

ثم قال : والفاضل الشارح - الإمام الرازي - ممّن نسب كلامهم إلى 
الوهن والركاكة ؛ للسبب المذكور. 

ثم نقل اعتراضاً ثانياً للإمام الرازي عليهم. حيث قال: إن الأمور 
المذكورة من الإمكان والوجوب والوجود وغيرها لا تصلح للعلية من كونها 
أموراًعدميّة أو أموراً مشتركة متساوية فى جميع الماهيّات وما يجري مجراه . 


. 4١ : المبدأ والمعاد‎ )١( 
. 319 : شرح الإشارات للمحقق الطوسى‎ )١( 


ثم أجاب عنه بما هو تصديق للاعتراض عليهم فى الالتزام بالوسائط. قال: 

والجواب : أنْها علئ تقدير كونها أموراً عدميّة ليست عللاً مستقلة 
بأنفسهاء بل هى شروط وحيئيّات تختلف أحوال العلّة الموجدة بها 
والعدميّات تصلح لذلك بالاتفاق 

الخامس : 

مارواه في أصول الكافي عن على بن إبراهيم عن ابن أبي عميرء عن 
عمر بن أذينة » عن أبى عبدالله لل . قال : «خلق الله المشيئة بنفسها . وخلق 
الأشياء بالمشيئة) 7(" . ْ 

والسند صحيح علئ التحقيق . 

فربّما يستفاد منه : أن أوّل ما صدر عنه تعالئ المشيئة » ثم صدر عنه 
تعالي كلّ واحد واحد من الأشياء من حيث تعلق المشيئة به. وقد تعلقت 
المشيئة بإيجاد النظام الأتمّ للعالم بجميع وجوداتها . 

وهذه مرتبة أخرئ من المشيئة غير المشيئة الذاتية التى تقدّم ذكرها . 

قال في الأسفار : كما أنّ لعلمه تعالئ مراتب فكذا لارادته ومشيئته!" . 

ا 0 
به » فكلٌ واحد منها صدر عنه تعالى من حيث تعلق المشيئة به ؛ لا من حيث 
تعلق المشيئة بغيره . 

فينطبق علئ قاعدة : «لا يصدر من الواحد إلا الواحد»؛ لما عرفت من 
أن معناها : أنه لا يصدر من الحيئيّة الواحدة إلا الواحدء لا أنه لا يصدر من 
الفاعل الواحد إلا الواحد حتئ مع تعدّد الحيثيّات . 


(١)‏ أصول الكافي كتاب التوحيد 1 باب الارادة من صفقات الفعل الحديث الرابع 
6 الأسفار م ل" 


0 اموا واد بان + نراشين اصتول المعارف الالهية والحقائد التعمة للامادةة 
وبالجملة : إن قاعدة : «الواحد لا يصدر منه إلا الواحد» لا تقتضى 
الجاالساي درا راسي البرورا لماو 01 
الأول : إِنْ قاعدة الواحد لا تقتضى استحالة صدور الأفعال الكثيرة من 
ال ري ص و 
كان لكل واحد من الأفعال الكثيرة جهة صدور تخصّه ‏ وهى علمه تعالئ 
كوة رود دخيلاً في تحقّق النظام الأتمّ - اقتضت صدوره من الفاعل 
الواحد . لصدرت الأفعال الكثيرة من الفاعل الواحد , من غير استلزام محال . 
الثاني : كفاية تعدّد الحيثيّات عنواناً ومفهوماً وإن كانت جميعها متّحدة 
وجوداً باعتراف القائلين بوحدة الصادر منه تعالئ بلا واسطة , كما تقدّم بيانه . 
الثالث : إِنّه قد ثبت أن وجود الواجب جلت عظمته هو الوجود 
المطلق . فوجوده غير متناهى المرتبة لا تنسلب عنه مرتبة من الوجود . ومن 
المعلوم شمول المرتبة العليا على جميع ما دونها من المراتب ؛ لاشتمال 
الشديد فى مراتب التشكيك علئ المراتب الضعيفة بالبداهة . 
فالمرتبة الوجوديّة لكل موجود موجودة فى وجود الواجب تعالى» 
عارية من الأعدام الحافة بها بنحو أعلئ وأبسط"" . 


)١(‏ وهذا هو المراد من قولهم : « بسيط الحقيقة كلّ الأشياء» . لا ما توهّمه بعض المتصوّفة 
- والعياذ بالله ‏ من اتّحاده مع الأشياء بالوحدة الشخصيّة . تعالئ عن ذلك علو كبيرأً . 
ويشهد لحقيقة مرادهم ما استدلوا به عليه : 
فقد قال فى الأسفار 1: 117 : 
الوجود المطلق هو كل الأشياء علئ وجه أبسط ؛ وذلك لأنه فاعل كل موجود 
مقيّد وكماله » ومبدأ كلّ فضيلة أولئ بتلك الفضيلة من ذي المبدأ. فمبداً كل 
الأشياء وفيّاضها يجب أن يكون هو كلّ الأشياء علئ وجه أعلئ وأرفع » فكما أنَّ 
السواد الشديد يوجد فيه جميع الحدود الضعيفة السواديّة التى مراتبها دون مرتبة ذلك 


- الشديد علئ وجه أبسط . وكذا المقدار العظيم ركد نيه كل العقاا بر ال دوندبسن 
حيث حقيقة مقداريّتها لا من حيث تعيّناتها العدميّة من النهايات والأطراف . إلخ . 

وقال العلامة الطباطبائي في تعليقته علئ الأسفار كاه 

ملخّص البرهان : إِنّ كل هويّة صمّ أن يسلب عنها شىء فهى متحصّلة من 
إيجاب وسلب . وكلٌ ماكان كذلك فهي مركية من (يجاب هو ثبوت نفسها لها - وسلب 
هو نفى غيرها عنها - ينتج أن كل هويّة يسلب عنها شيء فهي مركبة . 

وينعكس بعكس النقيض إلى : أن كلل ذات بسيطة الحقيقة فإِنُها لا يسلب عنها 
شيء » وان شئت فقل : بسيط الحقيقة كلّ الأشياء . 

وممًا يجب أن لا تغفل عنه أنَّ هذا الحمل ‏ أعنى حمل الأشياء عل بسيط 
الحقيقة لسن عن قبل المخمل الشائع انك الخدل الننأنم كقولنا :ويد إنسان 
وزيد قائم ا ل ا ا 1 إيجابه وسليه اللتين 
تركبت ذاته منهما » ولو حمل شيء عو 9 
صدق عليه مافيه من السلب فكان مركّباً » وقد فرض بسيط الحقيقة » هذا خلف . 

فالمحمول عليه من الأشياء جهاتها الوجوديّة فحسب . وإن شئت فقل : إِنّه واجد 
لكلّ كمال . أو : إن مهيمن على كلّ كمال . ومن هذا الحمل : حمل المشوب علئ 
الصرف . وحمل المحدود علئ المطلق . 

أقول : توضيحه : أن كلّ واخد من الموجودات له مرتبة من الوجود قوقها مرتبة 
أخرئ » حتئ أن ما كان وجنودة أعلئ رتبة من وجود جميع الممكنات . وجوده 
أشعقفأرعية و وهر الواسب حلت عظمية.: 

ومن البديهي أنَّ مرتبة كل وجود هو عين ذاته » فتستحيل الوحدة الشخصيّة بين 
وجودين لكل واحد منهما مرتبة من الوجود غير مرتبة وجود الآخر 

وليس معن قولنا : إن المرتبة لقال من الرخرد يدحول بعل المرئية الدانية , 

هو الوحدة الشخصيّة بين الوجودين , وإلا استلزم التناقض » وكون المرتبة الأضعف 

من المرتبة الأخرئ في عين كونها أضعف منها غير ضعيفة . 

بل معناه : أَنْهما كالنور الشديد والنور الضعيف »ء فإنَّ بينهما وحدة تشكيكيّة . 
وأنّ النور الشديد مشتمل علئ مرتبة النور الضعيف . ولكن يستحيل اتحادهما مع 
انخفاظ رتبتهما بالوحدة الشخصيّة ؛ بداهة أن النور الواحد إمّا قويٌّ وإمّا ضعيف . 


٠١‏ ع ابوه جدكاة اومان مد تزاعين اصنول المعارف الالهنة والفتائد الحكة [لاناتة 


فنسبة جميع الموجودات إليه تعالى من حيث وجودها نسبة واحدة . 
وحيث إن الصادر من الواجب جلت عظمته من كل موجود هو وجوده 


- ويستحيل كونه قويّاً وضعيفاً فى آن واحد ء وكذلك وجودات الأشياء . 

كيف ؟! والوحدة الشخصيّة بين الوجودات عل خلاف الحسّ » فإنًا نحش 
بالضرورة أن وجود الشجر غير وجود الإنسان » ووجود الإنسان غير وجود الفرس » 
ولكلّ واحد من أفراد الإنسان والفرس والشجر وجود علئ حدة غير وجود سائر الأفراد . 

وأمّا قولنا : إن العالم له وجود . فليس معنه : أن لكل العالم وجود واحد 
شخصىٌ » فإنّ وجود الكل عين وجود أجزائه » ولمّا كان لكل واحد من أجزاء العالم 
وجود علئ حدة فليس لكل العالم وجود واحد . 

ثم إن بسيط الحقيقة هو الوجود المطلق . غير المتناهي في شدّة الوجود . الذي 
لا يشوبه العدم بحسب مراتب الوجود » فيشتمل علئ كل مرتبة من مراتب الوجود . 

وليس مطلق الوجود بأعمّ من الوجود المطلق والوجودات المقيدة » بسيط 
الحقيقة » فإِنّه صرف المفهوم ولا حقيقة له ء وَإِنْما الحقيقة لمصاديقها . وحقيقة 
مصاديقها من الموجودات الإمكانيّة مرئبة من مرتبة من الوجود مع الأعدام الحاقّة 
به » فإنَّ كلّ واحد من الموجودات عدا واجب الوجود جلّت عظمته مركب من جهة 
وخردى ‏ وهين هرتية :من الوتفرة دوين جنهة عدمق تومي فقدانها: للمراتت: التي 
قوفها بخلاف واجب الوجود جلّت عظمته » فإن وجوده غير متناهى المرتبة » فلا 
طريق للعدم إليه » ولا ينسلب عنه مرتبة عن الوجود . 

تنبيه : إنْ مغايرة وجودات الممكنات مع وجود الواجب تعالئى ليست بالمزايلة ؛ 
كما د به عليه أمير المؤمنين طُهْ في خطبة التوحيد الخطبة الأولئ - بقوله : «مع 
كل شيء لا بمقارنة » وغير كل شيء لا بمزايلة» . 

وهذا هو الذي ببعبية الزهان » فإن ذات وجود الممكنات هو التعلق والافتقار 
إلول الله سبحانه وتعالى » لا أنها * شىء له الافتقار. بأن يكون الافتقار إليه تعالئٍ 
خارجاً عن ذاتها وإلا لزم استغناؤها عنه في ذاتها ‏ اقل تكرن وعنوداً إمكاتا مغلول 
لمبدعه وخالقه . وهذا خلف ؛ ولا داخلاً في ذاتها بأن يكون في ذاتها شيء آخر غير 
الافتقار إليه تعالئ , وإلا لزم استغناؤها عنه سبحانه وتعالئ في بعض ذاتها , بل ليق 
ذات الوجودات الامكانيّة كه إلا فحن التعلق والإفتقار إليه تعالئ . 


فلافرق بين موجود وموجود آخر من موجودات النظام الأتمّ الأكمل للعالم في 
أن واجب الوجود جلت عظمته مستجمع لحيثيّة صدور جميعها . بلاحاجة في 
صدور بعضها إلى واسطة تكون مشتملة علئ جهة صدوره دون ذات واجب 
الوجود سبحانه وتعالئ» وقد وسعت رحمته كلّ شىء؛ وهو علئ كل شىء قدير. 
تعالى . وذاته تعالى صرف الوجود. اقتضت أن يكون الصادر عنه مطلق 
الوجود . وهو الوجود المنبسط علئ جميع الأشياء. من غير اختصاص 
3 

بموجود خاصٌ ء له حظ خاصٌ من الو-حود ء فى قبال سائر الموجودات التى 
كز واه ينها تخا حا طن الوسوك» 

والحاصل أنه لا تقيّد فى حيئيّة العلية ‏ التى هى عين ذاته تعالئ 
بفرد دون فرد من الممكنات ء بل هو الفيّاض المطلق . اقتضت حيئيّة العلية 
التى هى عين كونه صرف الوجود ‏ كون معلوله مطلق الوجود . من غير تقيّد 
بماهيّة دون ماهيّة . وبواحد عددي دون غيره . 

بل صدور خصوص هذا المعلول - المقيّد بكونه خصوص هذا الفرد 
دون غيره من الموجودات - ليس من الكمالات المطلقة لطبيعة الموجود بما 
هو موجود, والخصوصيّة المصدرية التى عين ذاته تعالئ وهو صرف الوجود 
والوجود البحث ‏ تقتضى خصوص هذا الفرد دون غيره من الوجودات . 

ويؤيّد ما ذكرناه كلام السيّد الأمجد أستاد صاحب الأسفارء الذي نقله 
عنه فيه . . 

حيث قال : إِنما يصحّ أن يكون عين ذاته سبحانه من الصفات الكماليّة 
ما يكون كمالاً مطلقاً للوجود بما هو وجود ء ومن المستبين أن كونه جل ذكره 
بحيث يصدر عنه بالفعل هذا المعلول ليس هو من الكمالات المطلقة للوجود 


١١‏ خنت دان زع ونا نم دودو وتزاهين أضول المعارك الالوية والعقانة الحنة لمارف 


بما هو وجود مع عزل النظر عن كل اعتبار سواه وكلّ خصوصيّة دونه . بل هو 
من أوصاف المجد والكبرياء له جل ذكره بالقياس إلئ هذا المعلول بخصوصه . 

وبالجملة : علوه ومجده هو أنه في ذاته بحيث يصدر عنه كل خير 
ويفيض عنه كل وجود. وكلّ كمال وجود. لا أن هذه الذات بخصوصها 
صنعه . وهذا الوجود بخصوصه فيضه . فالأخير كماله ومجده بحسب النسبة 
إل خصوصيّات الموجودات,ء والأول مجده وكماله بحسب ذاته علئ الاطلاق. 

وكذلك عرّه وعلاه جل سلطانه هو أنْ ذاته بحيث يدبّر نظام الوجود. 
ويخلق كل ماهية وانيّة » ويفعل كل ذات ووجودء وكل كمال ذات وكمال 
وجود"". 
واعترض عليه بما ملخصه : إن حينيّة صدور العقل الأول بعينها حيئيّة 
صدور النظام الأتمَ» فإنْ العقل الأول كل الأشياء التي بعدها علئ وجه أشرف7(". 

أقرل : ويندفع الاعتراض بما أشار إليه الحكيم السبزواري فى تعليقته 
عليه بقوله : إن العقل كل الأشياء . لا أن كل الأشياء هى العقل . 

عاق ذلك 0ج كان فى ترجه دين من الرجوة بشم ميم 
مراتب الوجود التى تحتها فى الرتبة » لا أن هذا الفرد متّحدٌ خارجا مع سائر 
الموجودات التى وجوداتها فى مرتبة ضعيفة . 

ولمًا كان النظام الأكمل نفو مم المرحودات بأسرهاء وليس هذا 
الفرد متّحداً معها خارجاً بل هو جزء منهاء فليست حيئيّة صدوره هي عين 
حيئيّة صدورهاء بل جزء منهاء إلا أن يكون شرط النظام الأكمل صدور غير 
العقل الأول بواسطته . ولا دليل عليه إلا قاعدة: «الواحد لا يصدر منه إلا 
الواحد» . وقد عرفت تفصيلا عدم اقتضائها لذلك 


. 377 الأسفار /ا:‎ )١( 
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فساد القول بتفويض 
الله خلقة العالم إلى غيره 


اعتقاد الاماميّة وتظافر الأحاديث بأنّ نسبة الخالقية والرازقيّة إلى 
غير الله سبحانه وتعالئ كفر وشرك . 

قال الصدوق يَيِعٌ في كتاب الاعتقادات : 

اعتقادنا في الغلاة والمفوّضة أنّهم كقار بالله جل جلاله وأنهم شرّ من 
اليهرد والنصارئ والمجوس والقدريّة والحروريّة ومن جميع أهل البدع 
والأهواء المضلّة . أنه ما صِعّْر الله جل جلاله تصغيرهم شىء»ء وقال جلّ 
جلاله : « ماكان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوّة ثم يقول للناس 
كونوا عباداً لى من دون الله ولكن كونوا ربّائئين بما كنتم تعلمون الكتاب 
وبما كتتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبتين أرباباً أيأمركم 


٠)‏ ممت من ند تو تر ماقو ابراغين: امول السيعاروقت الآلهية والعقاتة الحقة [لاسارةة 
بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون» "١‏ وقال الله عرو جل: «لا تغلوا فى دينكم» 70 

قال الشيخ المفيد يي فى كتاب تصحيح الاعتقاد : 

الغلوٌ فى اللّغة : هو تجاوز الحدّ والخروج عن القصدء قال الله تعالئ : 
(يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا علئ الله إِلّا الحنّ » 
لكنة افا نوق عع تخازر التدد فى المسيح وحذر من الخروج عن القصد 
فى القول. وجعل ما ادّعته النصارئ غلوَا؛ لتعدّيه الحدّ على ما بيّناه 
والغلاة من المتظاهرين بالإسلام هم الذين نسبوا أمير المؤمنين والأئمّة من 
ذريته طبه إلئ الإلهيّة والنبوة. ووصفوهم من الفضل فى الدين والدنيا إلى 
ما تجاوزوا فيه الحد وخرجوا عن القصد. وهم ضلال كفارء حكم فيهم 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالقتل والتحريق بالنارء وقضت الأئمّة ط8 
عليهم بالإكفار والخروج عن الإسلام . 

والمفوّضة صنف من الغلاة وقولهم الذي فارقوا به من سواهم من 
الغلاة : اعترافهم بحدوث الأثمّة وخلقهم , ونفى القدم عنهم . وإضافة الخلق 
والرزق مع ذلك إليهم . ودعواهم أن الله تعالئ تفرّد بخلقهم خاضّة.ء وأنه 
فوّض إليهم خلق العالم بما فيه وجميع الأفعال! . 

قال المجلسي في البحار: التفويض في الخلق والرزق والتربية 
والإماتة والإحياء » فإِنْ قوماً قالوا: إِنْ الله تعالئى خلقهم وفوّض إليهم أمر 
الخلق, فهم يخلقون ويرزقون ويميتون ويحيون. وهذا الكلام يحتمل وجهين: 
)١(‏ سورة آل عمران : 9/,. 
(؟) سورة المائدة : لال . 
(0) كتاب الاعتقادات : 11 ٠٠١‏ ط المؤتمر بقم . 


(8) سورة النساء : 77١‏ . 
(0) تصحيح الاعتقاد : ١1١‏ 174 ط المؤتمر بقم . 


فساد القول بتفويض خلقة العالم ل ل 

أحدهما: أن يقال: إنّهم يفعلون جميع ذلك بقدرتهم وإرادتهم وهم 
الفاعلون حقيقة . وهذا كفر صريح دلت علئ استحالته الأدلة العقّليّة 
والنقليّة » ولا يستريب عاقل فى كفر من قال به . 

وثانيهما : أن الله تعالى يفعل ذلك بقار لأراد مهي فق الطهر؛ 
وإحياء الموتئ » وقلب العصا حيّة .. وغير ذلك من المعجزات . فإنٌ جميع 
ذلك إِنّما تحصل بقدرته تعالئ مقارناً لإرادتهم لظهور صدقهمء فلا يأبى 
العقل عن أن يكون الله تعالئى خلقهم وأكملهم وألهمهم ما يصلح في نظام 
العالم . ثم خلق كل شىء مقارناً لإرادتهم ومشيّتهم . 

وهذا وإن كان العقل لا يعارضه كفاحاً لكن الأخبار السالفة تمنع من 
القول به فيما عدا المعجزات ظاهراً بل صراحاً ؛ مع أن القول به قول بما لا 
يعلم ؛ إذ لم يرد ذلك فى الأخبار المعتبرة فى ما تعلم 7" . 


وهم ودفع 

قال بعض من نمئ إلئ فساد العقيدة : 

وجب علينا أن نرجع اح الس لي اد عل لكر رفير 
ذلك الوجود الكامل الذي ين ينبغى أن يخلقه الله تعالئ دليلاً على ألوهيّته 
فرجعنا ورأينا أن الله لو شاء ا 
في كمال النورانيّة ؛ فيصدر عنه الكمال نورانيّته أشعّة غير متناهية » كلل شعاع 
وجود شيء من الأشياء » فيكون ما نعبّر عنه بعالم الإمكان عبارة عن هذا 
الوجود النورانى بما له من الأشعّة . كلل حصّة منها مادّة لوجود موجود من 


. 74877 : "6 البحار‎ )١( 


00 نا سانو اماد ام ووه تراسين اضول التعارت الاليية والعقائد الحمة للاناعة 
الموجودات ء فمنها أرواح ٠‏ ومنها أجسام . . 

إلى أن قال: وكلّ ما كان أكمل وأقوئ وأجمل كان علئ معرفته دل 
وهو تعالئ لا يختار المؤجوح_علئ الراجح ‏ أنتج لنا نتيجة شريفة ء وهي أن 
الله لم يخلق العالم إلا مع الوصف الذي وصفناه . 

أقول: نعم . ينبغي أن يخلق الله تعالئ الوجود الكامل دليلاً على 
ألوهيّته . ويكون في كمال النورانيّة . . أمَا أن عالم الإمكان الذي يعبّر به عن 
وجودات الممكنات بأجمعها ‏ أشعّة هذا الوجود النورانى. دون واجب 
الوجود الذي هو منبع النورء ونوارنيّة هذا الوجود أيضاً شعاع من أشعَّة 
نورهء كلا وحاشا!! 

فإنّه كيف لم تتنوّر الأشياء بنوره جلت عظمته وقد أحاط بكل 
شيء ؟ ! الله نور السماوات والأرض » ولم يحجب حاجب بينه وبين 
شيءٍ من الأشياء » وهو أقرب إلينا من حبل الوريد» وليس في فيضه بخل 
وظ وسعت رحمته كل شيء» . وقد قال تعالئ : هل من خالق غير الله 
يرزقكم من السماء والأرض » . 


الدلالة على ذلك من القرآن الكريم وأحاديث أهل البيت م2 : 
القرآن ينادي من أوّله إلى آخره : إنّ الخالق والرازق هو الله تعالى شأنه : 
وقد نفئ فعل الخلق والرزق عن غيره سبحانه وتعالئ كما فى هذه الآيات: هل 
من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض «١١»‏ أمّن يبدأ الخلق ثم 
يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض»4 !ا «اقل من يرزقكم من السماوات 
)١(‏ فاطر: 73. 
(') النمل :11 . 


فساد القول بتفويض خلقة العالم 1 -00202-2 0 اا 000 
والأرض قل الله 4" «أمّن هذا الذى يرزقكم إن أمسك رزقه »(". 

ونسب فعل الخلق والرزق وصفة الخالقيّة والرازقية وجميع مراحل 
الخلق إلئ الله تعالى وحده. كما فى هذه الآيات: « قل الله خالق كل شىء وهو 
الواحد القهّار» 7" «الله خالق كل شىء وهو علئ كل شىء وكيل » (غا 
« ذلكم الله ربكم خالق كل شىء لا إله إلا هو « وخلق كل شىء 
فقدّره تقديراً6 7 «ألا له الخلق والأمر تبارك الله ربٌ العالمين » " 
(أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه 4" « قال ربّنا الذى أعطئ كل شىء 
خلقه ثم هدئ74" 9«ذلكم الله ربكم لا إله إل هو خالق كل شىء 
فاعبدوه» 9٠7‏ أنئ يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شىء» 7" 
«وخلق كل شىء فقدّره تقديراً»"" «إثاكل شىء خلقناه بقدر» 9" 
«الذي أحسن كل شىء خلقه »4 9". 


.74 سبأ:‎ )١( 
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1 امسا نادمه دودو تراعين اصتول الجعارف الاليية والتقائك الحكة للا افيه 

وقال فى خلق السماوات والأرض : «الحمد لله الذى خلق 
السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور»'!"! اوهو الذى خلق 
السماوات والأرض بالحقٌّ 74" «إِنّ ربكم الله الذى خلق السماوات 
والأرض أن سنّة أيّام 14" ظ وهو الذى خلق السماوات والأرض فى 
سنّة أيَام 04 «ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحقٌّ »!6 
« خلق السماوات والأرض بالحقٌّ تعالئ عما يشركون» ©. 


ومما يدل على عدم صدور العالم من الصادر للأوّل : خلق آدم . 

وممًا يدل علئ عدم صدور العالم من .الصادر الأول : أن إيجاد آدم 
صدر منه تعالئ بلا واسطة . مع عدم كونه أول ما خلق الله . وكان خلقه بعد 
خلق الملائكة » كما قال: ا وإذ قلنا للملائكة إنى خالق بشراً من طين 
فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين » !". 

وقد صدر خلق آدم منه تعالئ بلا واسطة » كما قال : 9 إن مثل عيسئ 
كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون »" فإنْ قوله تعالئى « كن 
فيكون »4 صريح في أنْ كونه بمجرّد قوله تعالئ « كن » من غير توقف على 


. ١ : الأنعام‎ )١( 

. 77 : الانعام‎ )١( 

() الاعراف : 05 . ويونس : 3 . 
(غ) هود: ل. 

(0) إبراهيم : 19 . 

. 3” : النحل‎ )١( 

(0) الحجر : 59 . 

(8) آل عمران : 09 . 


فساد القول بتفويض خلقة العالم 1 1[1[ز 1[ 1[ 001 


تنييت الأشبات:: 


الأخبار الدالة علئ ذلك : 

عيون الأخبار : 

حدّئنا محمّد بن علئ بن بشار طيّه قال: حدّئنا أبو الفرج المظفر بن 
أحمد بن الحسن القزوينى . قال : حذّثنا العبّاس بن محمد بن قاسم بن 
حمزة بن موسئ بن جعفر َه » قال: حدثنا الحسن بن سهل القمّي » عن 
محمّد بن خالد . عن أبي هاشم الجعفري . قال: سألت أبا الحسن الرضا 
قي عن الغلاة والمفوّضة . فقال : «الغلاة كفار والمفوّضة مشركون. من 
جالسهم أو خالطهم أو آكلهم أو شاربهم أو واصلهم أو زوّجهم أو تزوج 
منهم أو آمنهم أو أثتمنهم علئ أمانة أو صِدّق حديثهم أو أعانهم بشطر كلمة 
خرج من ولاية الله عزوجل وولاية رسول الله وله وولايتنا أهل البيت76". 

الاعتقادات . للصدوق : 

وروي عن زرارة أنّه قال: قلت للصادق لَيِةِ : إن رجلاً من ولد 
عبدالله بن سبأ يقول بالتفويض . فقال: «وما التفويض ؟» قلت: إن الله 
تبارك وتعالئ خلق محمَّداً وعليّاً صلوات الله عليهما ففوّض إليهما فخلقا 
وأماتا وأحيياء فقال لل : «كذب عدو الله . إذا انصرفت إليه فاتل عليه هذه 
الآية التي في سورة الرعد : «أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه 
الخلق عليهم قل الله خالق كل شىء وهو الواحد القهّار »70 . 
)١(‏ عيون الأخبار ؟ : 73١7‏ . 


(؟) سورة الرعد : ١١‏ . 
(*) الاعتقادات : ٠٠١‏ . 


1 مخ دعام مودو وبراعين ميو اليها ذف الازيية والنعاد العلة للامامتة 
فانصرفت إلئ الرجل فأخبرته فكأئي ألقمته حجراء أو قال: فكأئّما خرس. 
عيون الأخبار : 
حدّئنا تميم بن عبدالله بن تميم القرشى تلع قال: حدّئنا أبى » عن 

أحمد بن علئ الأنصارى . عن بريد بن عمير بن معاوية الشامى» قال: 

دخلت على على بن موسئ الرضا بمروء فقلت له: يابن رسول الله ؛ روي 

لنا عن الصادق جعفر بن محمد طٍِه قال : «أنّه لا جبر ولا تفويض . بل أمر 
بين أمرين» فما معناه ؟ قال: «من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها 
فقد قال بالجبرء ومن زعم أنْ الله عرّ وجل فوّض أمر الخلق والرزق إلى حججه 

بي فقد قال بالتفويض . والقائل بالجبر كافر » والقائل بالتفويض مشرك»!". 
رجال الكشى : 
حدثني عدر ون شمن ون رقا ال الققى قال عانق طني 

عبدالله بن أبى خلف. قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسئ . عن يعقوب 

ابن يزيد ومحمّد بن عيسئ بن عبيد عن محمد بن أبي عميرء قال: حدثنا 
بعض أصحابناء قال: قلت لأبي عبدالله عق : زعم أبو هارون المكفوف 
أنّك قلت له : إن كنت تريد القديم فذاك لا يدركه أحد وإن كنت تريد الذي 
خلق ورزق فذاك محمّد بن على ! فقال: «كذب عَلَىْ عليه لعنة الله , والله ما 
من خالق إلا الله وحده لا * يك لهء حب علئ الله أن يذيقنا الموتء والذي 

لا يهلك هو الله خالق الخلق بارىء البريّة)(" . 
رجال الكشى : 
حت اليو بن الحمن بن قدا الققىء قال« دض سعددرة 

.174 : ١ عيون الاخبار‎ )١( 

(؟) رجال الكشى :337317 . 


فساد القول بتفويض خلقة العالم اا0000 00 
عبدالله بن أبى خلف القمّى . قال: حدّثنىي محمّد بن الحسين بن أبىي 
الخطاب والحسن بن موسئ. عن صفوان بن يحيئ. عن عبدالله بن 
مسكان, قال : دخل حجر بن زايدة وعامر بن جذاعة الأزدي علئ أبي 
عبدالله ع فقالا: جعلنا فداك . إِنَّ المفضّل بن عمر يقول : إنكم تقدرون 
أرزاق العباد ! فقال : «والله ما يقدّر أرزاقنا إلا الله ء ولقد احتجت إلئ طعام 
لعيالي فضاق صدري وابلغت إلى الفكرة فى ذلك حتئ أحرزت قوتهم 
فعندها طابت نفسى . لعنه الله وبرىء منه» قالا : افتلعنه وَتَكَيدًا عله ؟ قال : 
« نعم » فالعناه وابرءا منهء برىء الله ورسوله منه)(" . 

عيون الأخبار : 

حدّثئنا محمّد بن على ما جيلويه عليه » قال: حدّثنا على بن إبراهيم بن 
هاشم عن أبيه عن ياسر الخادم . قال: قلت للرضا علد : ما تقول فى 
التفويض ؟ فقال : «إِن الله تبارك وتعالئ فوّض إلى نبيّه يَيَيه ايفان 
«ما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا »!" فاما الخلق والرزق 
فلا» ثم قالطقِة : «إن الله عرّ وجل يقول : «الله خالق كل شىء "١»‏ وهو 
تقول : «الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم بحييكم قل هل من 
شركائكم من يفعل من ذلكم من شىء سبحانه وتعالئ عمًا يشركون» !0104 

الاعتقادات : ْ 

وكان الرضا عد يقول فى دعائه : «اللّهم إنّى أبرء إليك من الحول والقَوٌة 
)١(‏ رجال الكشى : 77 
(1) سورة الحشر : /. 
() سورة الرعد : ١١‏ . 


(4) سور الروع 0 


,ك1 م وو م عه براهين اصون المعارق الآليية والعقائد الحكة المامقة 
فلا حول ولا قوّة إلا بك . اللهم إِنّى أبرأ إليك من الذين ادّعوا لنا ما ليس لنا 
بحقّ » اللهم إِنَى أبرأ إليك من الذين قالوا فينا ما لم نقله فى أنفسناء اللّهم 
لك الخلق ومنك الأمر وإيّاك نعبد وإيّاك نستعين . اللهم أنت خالقنا وخالق 
آبائنا الأوّلين وآبائنا الآخرين » الهم لا تليق الربوبيّة إلا بك ولا تصلح الإلهيّة 
إلا لك . فالعن النصارى الذين صغَّروا عظمتك والعن المضاهين لقولهم من 
بريتك . 

اللهم إِنَا عبيدك وأبناء عبيدك لا نملك لأنفسنا نفعاً ولا ضرا ولا موتاً 
ولاحياة ولا نشوراًء اللهمّ من زعم إِنّنا أرباب فنحن منه براء » ومن زعم أن 
إلينا الخلق وعلينا الرزق فنحن براء منه كبراءة عيسئ بن مريم لَه من 
النصارئ , اللهم إِنَا لم ندعهم إلئ ما يزعمون. فلا تؤاخذنا بما يقولون, 
واغفر لنا ما يزعمون ربٌ لا تذر على الأرض من الكافرين ديّارا إِنّك إن 
تذرهم يضلُوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كقاراً»7" . 

غيبة الشيخ : 

وأخبرنا الحسين بن إبراهيم عن أبى العبّاس أحمد بن على بن نوح 
عن أبى نصر هبة الله بن محمّد الكاتب » قال: حذّثني أبو الحسن أحمد بن 
محمّد بن تربك الرهاوي, قال: حذّثنى أبو جعفر محمّد بن على بن 
الحسين بن موسئ بن بابويه ‏ أو قال: أبو الحسن علئ بن أحمد الدلال 
القَمّى - قال : اختلف جماعة من الشيعة فى أن الله عرّ وجل فرّض إلى 
الأئمة صلوات الله عليهم أن يخلقوا أو يرزقواء فقال قوم: هذا محال لا 
يجوز علئ الله تعالئ ؛ لأن الأجسام لا يقدر علئ خلقها غير الله عرّ وجل ؛ 


.59 : الاعتقادات‎ )١( 


ناد القول شويع غلم الال ااا 00 
وقال آخرون : بل الله تعالئ أقدر الأئمّة على ذلك وفوّضه إليهم فخلقوا 
ورزقوا وتنازعوا فى ذلك تنازعاً شديداً » فقال قائل : ما بالكم لا ترجعون 
إلئ أبى جعفر محمّد بن عثمان العمري فتسألونه عن ذلك فيوضح لكم 
الحقٌ فيه » فإنه الطريق إلى صاحب الأمر عجّل الله فرجه . فرضيت الجماعة 
بأبىي جعفر وسلّمت وأجابت إلئ قولهء فكتبوا المسألة وانفذوها إليه. 
فخرج إليهم من جهته توقيع نسخته : «إِنْ الله تعالئ هو الذي خلق الأجسام 
وقسّم الأرزاق ؛ لأنه ليس بجسم ولا حال فى جسم . ليس كمثله شيء. 
وهو السميع العليم . وأمًا الأئمّة هك فإنهم يسألون الله تعالئى فيخلق 
ويسألونه فيرزق إيجاباً لمسألتهم وإعظاماً لحقّهم»". 
ورواه في الاحتجاج !"ا . 


ما يمكن أن يكون من الآثار موهماً للتفويض . 

١‏ فى الزيارة الجامعة : «بكم فتح الله وبكم يختم ويكم يرل العيف 
وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا باذنه» . 

أقول : هذه الزيارة » مشهورة معروفة مشتملة على مضامين عالية 
لكنه لا يعوّل عليها فى الاعتقادات ؛ فإنّه يعتبر فيها اليقين . 


معنئ فقرات الزيارة : 
قال فى البحار: «بكم فتح الله». أي فى الوجود أو الخلافة أو جميع 
الخيرات . 


. 7,8 : غيبة الشيخ‎ )١( 
. 40١ : (؟) الاحتجاج ؟‎ 


1 دي ممدومن تدج ب تراهين أضو ل المتعار قت الآليئية والمقاقت النحقة للاماتة 

والباء تحتمل السببيّة والصلة . 

«وبكم يختم». أي دولتكم آخر الدول . 

«إلا بإذنه». أي عند قيام الساعة ؛ أو فى كل وقت يريد" . 

اقول هالمعتن ياناء عله أن الباء للسببيّة - : «بكم ينزل الغيث 
وبكم يمسك السماء أن تقع علئ الأرض». أي لأجلكم ينرّل الله الرحمة . 
ولأجلكم يدفع الله العذاب والبليّة ؛ فإنٌ نزول الغيث نزول الرحمة . وإمساك أن 
تقع السماء علئ الأرض هو الإمساك عن البلاء العظيم به يهلك أهل الأرض . 

وقال فى روضة المتّقين: «وبكم ينزل الغيث». كما ورد فى الأخبار 
الكثيرة ؛ لأنهم المقصودون بالذات» أو بدعائهم . كما روي أيضاً متواتراً . 

«وبكم يمسك السماء أن تقع علئ الأرض» مع حصول أسبابه من 
ادّعاء الولد والآلهة الباطلة . كما قال تعالئ : « تكاد السموات يتفطرن منه 
وتنشقٌ الأرض وتخرٌ الجبال هدّاً أن دَعَوا للرحمن ولداً»!". 

«إلا بإذنه» عند قيام الساعة أو غيره إن أراد!" . 

يعنى : أنّه كما أن لأجل دعوئ جماعة دعوا للرحمن ولدأ تكاد 
السماوات يتفطرن وتنشقٌ الأرض كما نطق به القرآن الكريم . ولأجل 6 
الله علئ الخلق المعصومين عن معصية الله يمسك الله السماوات أن تقع 
علئ الأرض ء لا أنْهم آلة إمساك السماوات وصدر ذلك عنهم ؛ بل الله تعالئ 
يمسك السماوات أن تقع علئ الأرض لأجل عباده المعصومين مع وجود ما 
يقتضى انقطاع رحمته ونزول عذابه . 


. ١87 :99 البحار‎ )١( 
.9١-9٠6 مريم:‎ )5( 
. 5957 :6 روضة المتقين‎ )( 


فساد القول بتفويض خلقة العالم املا ا ل لوا ااا مالسو الل 10 
١‏ - زيارة من زيارات انين عبدالله الحسين عليه آلاف التحيّة والثناء 
رواها فى الكافى . وفيها : «بكم يبيّن الله الكذب . وبكم يباعد الله الزّمان 
الكلب . وبكم فتح الله » وبكم يختم [الله ]. وبكم يمحو ما يشاء. وبكم يثبت. 
م 2ه 5 1 و« 
وبكم يفك الذل من رقابناء وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب بها . وبكم 
تنبت الأرض أشجارهاء وبكم تخرج الأشجار أثمارهاء وبكم تنزل السماء 
ا ان وي ا سي د 
الأرض الى تحمل أبدانكم و: نستقَر جبالها عن مراسيها إرادة لدت فى 0 
أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من أحكام العباد»١")‏ 
قال فى مرأة العقول ‏ عند التعّتض لسند هذه الرواية ‏ : الحديث 
ضعيفف 1507 
معنئ فقرات الزيارة : 
0 المتّقين : «بكم يفتح الله) : الأئمّة طليق ؛ لأن أولهم 
«وبكم يختم الله» بالمهدي صلوات الله عليهم . 
أو: أنتم أول ما خلق الله . 
(وبكم يختم»: بظهوركم فى زمان المهدي . 
أو: ما لم يمت جميع الخلائق لا تموتون, كما ورد فى الاخخبار 
الكثيرة : إن آخر من يموت هو الحجّة ؛ لئلا يكون للناس علئ الله حجة . 
«وبكم يمحو الله ما يشاء وبكم يثبت»: بالدعاء أو المتابعة . 


. 0975 : 5 الكافى‎ )١( 
. ١9ا/‎ : ١8 مرآة العقول‎ )1( 


١‏ حدم كوس مدنت وافن اهبو ل المفازت الاليية و الجتاقد السك مايه 


«وبكم يفك الدّل من رقابنا»: بظهور القائم وظهوركم . 

(وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن ومؤمنة تطلب»: أي نقص حقّه أو 
ظلت :د30 

وقال فى مرآة العقول وفى بحار الأنوار: 

قوله لكلا : «بكم فتح الله» : أي الإيجاد . أو العلمء أو الخلافة » أو 
الإمامة . كقوله طَليةِ : «كنت نبيّاً وآدم بين الماء والطين» . 

المع أن قال : قوله ل : «إرادة الرّب» مبتدأ و«تهبط إليكم) خبره .2 
أي تقديراته تعالئ تنرّل عليكم فى ليلة القار. 

«وتصدر من بيوتكم»: أي يأخذها الخلق ويتعلمها منكم . 

«والصادر» بالراء المهملة . وهو مبتدأ. وخبره مقدر . 

إلى أن قال: والحاصل : أن أحكام العباد وما بيّن منها أو ما يمٌقصل 
بينهم فى قضاياهم أو ما يميّز بين الحق والباطل أو ما خرج من الوحى منها 
يؤخذ منكم!". 

7"- روى ابن الشيخ فى الأمالى بسنده عن محمد بن المثتى الأزدي : 
أنّه سمع أبا عبدالله عَةَ يقول: «نحن السبب بينكم وبين الله عرّ وجل2!. 

سند الحديث : 

فى سند الحديث : محمّد بن عمر الجعابي » ولم يوق » وإن كان من 
حفّاظ الحديث وأجلاء أهل العلم ؛ وجعفر بن محمّد بن عبيدء ولم يوثق ؛ 
وقد العنتن الأردق وله يوئق اللي بن متحتلاروابوة وله تتزقا: 
)١(‏ روضة المتقين 6: 17٠0‏ . 


. ١086 : 14 بحار الأثوار‎ »7٠١ :١8 مرآة العقول‎ )1( 
. ١6 : ١ الأمالى‎ )6( 


فساد القول بتفويض خلقة العالم ل ا ل 

معنئ الحديث : 

معنئ السببيّة : أن الله يفيض الخير إليكم معاشر الشيعة أو عامّة الناس 
لأجلناء كما تقدّم بيانه فى معنئ فقرات الزيارة الجامعة . 

؛- فى نهج البلاغة : في كتاب له عليه إلى معاوية : «فإِنا صنائع ربنا. 
والناس بعد صنايع لنا»!" . 

أقول : صنائع : جمع صنيعة . 

قال فى لسان العرب : فلان صنيعة فلان وصنيع فلان : إذا اصطنعه 
وأدّبه وخرّجه وربّاه!" . 

فالمعنئ : أن تأديب الناس وتربيتهم كان منّاء ولو كان المراد غيره لم 
يذكره علي فى كتابه إلئ معاوية. بل ألقاه إلى أهل السرّ من أصحابه . 

راقن الخطة العديرية المرويّة عن أمير المؤمنين عد . رواها الشيخ 
فى مصباح المتهجد . ونقل عنه الكفعمى أيضاً فى مصباحه : «واشهد أن 
محكذا عندة ورسوله استخلصه فى القدم على بائر الآمم علي على نه 
واكتحيه آمرا وناها عند آقامة قن سان عالمه قن الأقاء #مقايه 4 إذ كان لا 
تذركه الأبصار ولا تحويه الأفكار». 1 

أقول : قوله عل : «وانتجبه آمراأً وناهياً عنه وأقامه فى سائر عالمه 
مقامه» أي : أقامه مقامه فى أداء أمره ونهيه إلى أهل العالم قال الله تعالئى 
(وما محمد إلا رسول»!4. 


.814 : 58 نهج البلاغة خطبة‎ )١( 

(1") لسان العرب 8: .7١7‏ 

)2( يعت اليا 66 المصباح للكفعمى : 151 . 
(غ) سورة ال عمران : ١55‏ . 


انيه بماك كةو وباب راشيو افول التععارقك الالوية و الا تن السفة للقن 
وقوله عَلكةَ بعده : «إذ كان لا تدركه الأبضانة: تعليل له ونان لوحة 
الحاجة إلى جعل الرسول . 

قال فى البحار: وما ورد من الأخبار الدالة على ذلك كخطبة البيان 
وأمثالها ‏ فلم يوجد إلا فى كتب الغلاة وأشباههم , مع أنّه يحتمل أن يكون 
المراد كونهم علَّة غائية لإيجاد جميع المكوّنات, وأنّه تعالى جعلهم مطاعين فى 
الأرضين والسماوات , ويطيعهم بإذن الله تعالئ كل شىء حتئ الجمادات , 
وأنّهم إذا شاؤًا أمرأ لا يردّ الله مشيّئتهم . ولكنّهم لا يشاؤون إلا أن يشاء الله . 

وأمًا ما ورد من الأخبار - في نزول الملائكة والرّوح لكل أمر إليهم 
وأنّه لا ينزل ملك من السماء لأمر إلا بدأ بهم - فليس ذلك لمدخليّتهم في 
ذلك . ولا الاستشارة بهم ء بل له الخلق والأمر تعالئ شأنه . وليس ذلك إلا 
لتشريفهم وإكرامهم وإظهار رفعة مقامهم!". 

1 بعض الأحاديث الواردة فى بدء خلقة عالم من خلق بعضها من 
بعض » فنقول قبل إيرادها : 

إنّ المشاهد بالعيان أن الله تعالى خلق بعض الأشياء من بعض . . 

قال عرّ وجل : ١‏ وإذ قال ربّك إِنْى خالق بشراً من طين 4!". وقال 
تعالئ : « خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة »!" 
وقال سبحانه : « والله خلق كل دابّة من ماء»!) وقال تبارك وتعالىئ : 
« خلق الجانّ من مارج من نار »© . 
)١(‏ البحار 6؟ : 35/8 . 


(؟) ص : ا/ا. 


() الحج : 6١‏ . 
(4) النور : 16 . 
)60( الرحمن : 6 . 


فساد القول بتفويض خلقة العالم ا ا ا 0 

وليس معنئ خلق الإنسان من التراب ثم من النطفة والعلقة والمضغة . 
ولاخلق الجان من النارء ولا خلق كلّ دابة من الماء : أنّها واسطة فى فاعليّته 
وخالقيّته تعالى ؛ بل التراب قابل لخلق الانسانء لا أنه فاعل له وواسطة فى 
فاعليّته تعالى لخلقه . 1 

وكذلك لا يستفاد غير هذا المعنئ مما ورد فى بدء خلقة عالم من 
خلق بعضها من بعض ؛ كما فى أحاديث خلق نبيّنا ييلْةُ وأهل بيته 
الطاهرين التى أوردها فى البحارء باب بدء خلق تبيّنا : 

متها » «إنّ الله خلق تحهدا من طينة :من جوهرة تعحت العرشن + وآنة 
كان لطيتته نضح , فجعل طينة أمير المؤمنين من نضح طينة رسول الله وكان 
لطينة أمير المؤمنين نضح . فجعل طينتنا من نضح طينة أمير المؤمنين وخلق 
قلوبهم من طينة فوق ذلك» . 

ومنها: «إنّْ فى الفردوس لعيناً فيها طينة خلقنا الله عرّ وجل منهاء 
فمن لم يكن من تلك الطينة فليس مثا ولا من شيعتنا» . 

ومنها: (إِنَّ الله تكلم بكلمة خلق منها نوراً ثم تكلم بكلمة أخرئ 
فخلق منها روحاً. ثم مزج النور بالروح فخلقنىي وعليّاً وفاطمة والحسن 
والحسين ء فلمًّا أراد الله أن ينشئ خلقه فتق نوري فخلق منه العرش ثم فتق 
نور أخي على فخلق منه الملائكة» . 

ومنها: «خلِقتٌ من نور الله عرّ وجل وخَلِقٌ أهلّ بيتى من 
نوري »وخلق محبّيهم من نورهم » وسائر الخلق من النار» . 

ومنها: «إنّ الله خلق نور الأنوار وخلق منه محمّداً وعلياً»" . 


. 31 ١١ : ١6 بحار الأنرار‎ )١( 


0 نت لمالا ادا اوسا كدي دع يراهن أضولالمكارق الآليئة والتتاتن اللحة لاا 

ومنها: «أوّل ما خلق الله نور نبيّك ثم خلق منه كل خير» . 

نقله فى البحار(" عن رياض الجنان. وقال: مؤلفه فضل الله بن 
محمود الفارسي . 

ولم نعرف الكتاب ولا مؤلفه . وروى هذا الحديث عن جابر عن 
النبي ييه مرسلاً مجهول الوسائط من زمان المؤلّف طيلة القرون إلى زمان 
النبى يَييةُ وجابر ء فالحديث ساقط عن الاعتبار جذًا . 

وأورد أحاديث أخرئ فى أصول الكافى : 

منها: ما رواه عن أبى عبدالله لد : «إِنْ الله خلقنا من عليين وخلق 
أرواحنا من فوق ذلك . وخلق أرواح شيعتنا من عليين وخلق أجسادهم من 
دون ذلك» . 

ومنها: ما رواه عن أبى جعفر عه إن الله خلق أرواحنا من عليين؛ 
وخلق قلوب شيعتنا ممّا خلقناء وخلق أبدانهم من دون ذلك» . 

ومنها: ما رواه عن أبي عبدالله عه : «إن الله خلقنا من نور عظمته 
ثم صوّر خلقنا من طينة مخزونة فأسكن ذلك النور فيه » وخلق أرواح شيعتنا 
من طينتنا وأبدانهم من طينة مخزونة مكنونة أسفل من ذلك الطينة» . 

ومنها: ما رواه عن أمير المؤمنين لَه : «إن لله نهرأ دون عرشه ودونه 
نور نوّره » وإِنّ في حافتي النهر روحين مخلوقين : روح القدس وروح من 
أمره . وما من نبئ ولا ملك إلا نفخ فيه من إحدئ الروحين » ونفخ فينا من 
الرَوحين مني 1 


. 2١/57 : ١6 بحار الأنوار‎ )١( 
.7١19 :١ أوردها جميعاً فى أصول الكافى‎ )1( 


صفات الله تعال 
الثبوتيّة والسلبيّة 


واجب الوجود صرف الوجود والوجود البحث . وكل كمال مرجعه 
إلئ الوجود , كما أن كل نقيصة مرجعها إلئ العدم . فهو مستجمع لجميع 
الصفات الكماليّة الوجوديّة بالذات . 

وكلّ كمال وجودي في غيره فإنّه معلول له » فهو معطيه » ومعطي الشىء 
لا يكون فاقداً له والصفات العلقة براسعة لز سل اا ا 
وسلب السلب وجود . وسلب النقص كمال . ولا سبيل للعدم إليه تعالئ . 

والمذكور من الصفات الثبوتيّة له تعالى فى كتب الفلسفة والكلام 
ثمانء وهى : القدرة, والعلم. والحياة. والارادة : والادراك . والأزليّة . 
والابديّة » والتكلم . والصدق . 

ومن الصفات السلبيّة سبع » وهى : نفى الترككب ». والجسميّة » وكونه 
محلا للحوادث: وأنّه يستحيل عليه الرؤية البصريّة . ونفى الشريك عننه: 


ونفى صفة زائدة علئ ذاته . ونفى الافتقار له إلئ غيره . 


0 ل‎ ١ 
والبرهان قائم كما أشرنا إليه  علئ ثبوت كلّ صفة كمال له تعالى»‎ 
. ونفى كلّ صفة التق لنقصة عنه‎ 
وقد جاءت في القرآن الكريم صفاته تعالئ علئ التفصيل . ومرجع‎ 
. أكثرها إلى صفات الفعل دون صفات الذات‎ 


أسماء الله وصفاته فى القرآن الكريم . 

قال الله تعالى : 

«ولله الاسماء الحسنئ فادعوه بها » سورة الاعراف /الآية .18٠١‏ 

(١)الأوَل‏ (؟)الآخر (")الظاهر (؛)الباطن (0)الواحد 
(5)الأحد (7) الصمد (83)اللطيف (4)السميع ( 3١‏ )العليم 
(١١)البصير‏ (؟١)الخبير‏ (١)القويّ‏ (5١)العزيز )١0(‏ القدير 
(17)القاهر (17)المحيط (18١)الحئ‏ (9١)القيّوم‏ ( ١٠)العلى(١؟)العظيم‏ 
(10)لمتعال (7؟)القريب (55١)الحكيم‏ (0١)الكبير‏ (51)الغنئٌ 
(707)الحميد (8١)الرقيب‏ (755)الكريم (١7)الشهيد‏ على كل 0 
(١7)القدّوس‏ (8”)السلام (7”)المؤمن (4”)المهيمن (0")الغقار 
(60)الخالق (/77)البارئ (78) المصوّر ( 79)الملك ( 4٠١٠‏ )الحقٌ (١1)البر‏ 
(7])الخلاق (47)الررّاق ( 45)ذو القوّة (40)المتين (17) واسع المغفرة 
(0)الرحهن (18)الرحيم (11)الرؤوف (60))التوّاب (١0)الفتّاح‏ 
(0لقهَار (01)العفوٌ ( 015)الغفور ( 00)الحليم (01)الولى (/01)الهادي 
()لحفيظ (69)القريب (١75)المجيد‏ (١7)الودود‏ (17)الوهّاب 
(77)الوكيل على كل شىء ( 14)الواسع (10)ذو الطول (77)الشاكر 
(70)ذو الجلال والإكرام (78)أهل التقوئ والمغفرة (191)ذو المعارج 
(١8٠7)المليك‏ (١١/)الحسيب‏ (77)الشكور (77)المقتدر (74)الوارث 


أسماء الله وصفاته الاا جلج مساج أي انا موف ونا لاوج لخي ا للك 
(76) الجبّار ( 77) المتكبّر (/71)الأكرم (7) المولئ( 26 ) الكافي( )8١‏ ربٌ 
العالمين )8١(‏ أرحم الراحمين 8١(‏ )مالك يوم الدين(87) بديع السماوات 
والأرض ( 84)فاطر السموات والأرض (86) رب الناس (873) ملك الناس 
(817)إله الناس (88)علام الغيوب (89)عالم الغيب والشهادة (10) رب 
الفلق (١91)خالق‏ الحَبّ والنوئ (17)خالق الإصباح (17) محيى الموتئ 
(20)ربٌَ السماوات السبع ورب العرش العظيم (46) نور السموات 
والأرض (47) أحكم الحاكمين (/91) مالك الملك (98) رب العرّة (19) ذو 
الرحمة ( 3٠١‏ )ذو انتقام 3١١‏ )غافرالذنب 23١١‏ قابل التوب )٠١7(‏ رفيع 
الدرجات( 4 )٠١‏ ذوالفضل العظيو( 6 )٠١‏ أسرعالحاسبين(70١٠)‏ خيرالحاكمين 
(0 0 ©)خير الفاتحين ٠١80‏ ) خير الفاصلين (9١٠)خير‏ الرازقين ( )٠٠١١‏ خير 
الماكرين )١١١(‏ خير الناصرين )١١7(‏ خير الغافرين )١١7(‏ ولى المؤمنين 
(114) شديدالمحال( )1١6‏ شديدالعقاب1177) سريعالحساب(177) سريع 
العقاب (8١1١)ذو‏ الرحمة (9١١)ذو‏ مغفرة وذو عقاب أليم . 

روى الصدوق في كتاب التوحيد والخصال بسنده عن سليمان بن 
مهران ؛ عن الصادق لهذ . عن أبيه. عن آبائه» قال رسول الله مَييُ : «إن 
لله تبارك وتعالئ تسعة وتسعين إسماً مئة إلا واحداً. من أحصاها دخل 
الجنة 7" ثم ذكر تلك الأسماء علئ التفصيل . 

ورواه في التوحيد بسند آخر عن على بن موسئ الرضا عليه . عن 
أبيه » عن آبائه » عن رسول الله( , ولكنّه ل افر مدل الأسماد 

وقال فى الخصال: وقد رويت هذا الخبر من طرق مختلفة وألفاظ مختلفة. 


. 697 : " الخصال‎ . ١15 : التوحيد‎ )١( 
.١96 : التوحيد‎ )3( 


7 سب ع ب ا قط قن نحو توج ززافين أطول المغا رف الاليية العا قد الدقة للافايكة 

أقول: ما ورد في الحديث من أسمائه تعالئ قد تقدّم بعضها فى ما سردناه 
من أسماء الله وصفاته في القرآن الكريم . وأمًا غير المذكور منها فى ما سردناه 
وإن كانت غير واردة في آيات القرآن لكنّ فيها ما يشهد بثبوتها له تعالئ . وهى : 

"7 الصانع؛ ويشهد له قوله تعالئ : صن الله الذي أتفن كل شيء»‎ )١( 

. "7 القديم ؛ ويشهد له قوله تعالئ : ( هو الأوّل والآخر»‎ )١( 

(") الباقى ؛ ويشهد له قوله تعالئ : « والله خير وأبقئ » ". 

1 ارد 

(6) الوتر؛ ويشهد لهما قوله تعالئ : ١‏ قل هو الله أحد »© . 

(5) الجليل ؛ ويشهد له قوله تعالئ : ا تبارك اسم ربّك ذو الجلال 
والإكرام » !" . 

070( السبّوح ؛ ويشهد له آيات كثيرة » كقوله تعالئ : #« سبحان الله 
عما يصفون »''. 

(8) العدل؛ ويشهد له قوله تعالئ: 9 وتمّت كلمة ربك صدقاً وعدلاً» ". 

( 9) الطاهر؛ ويشهد له قوله تعالئن: «لا إله إلا هو الملك القدّوس »0 

)09١(‏ القريب ؛ ويشهد له قوله تعالئ: 8 ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد »00 . 


. 88 : التمل‎ )١( 

(؟) الحديد : ”3 . 
(”") طه : ”ل. 

(8) التوحيد : ١‏ 
(0) الرحمن : 8/. 
(1) الصافات : ١69‏ . 
)007 الانعام : 060 . 
(8) الحشر : 31 . 
(9) ق:١5١١.‏ 


أسنماء الله وصفاته ا 0 ااا 
)1١(‏ الذاري؛ ويشهد له قوله تعالئ: هو الذى ذرأكم فى الأرض "١6‏ 
يشاء من عباده » !"ا . 
1 ) الشافى ؛ ويشهد له قوله تعالئ : « وإذا مرضت فهو يشفين » !". 
« ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » !* . 
)١4(‏ الجواد ؛ ويشهد له قوله تعالئ : « والله خير الرازقين »!0 . 
)١٠6(‏ الناصر ؛ ويشهد له قوله تعالئ : وبل الله مولاكم وهو خير 
الناصرين ١7»‏ . 
(11) الوفى؛ ويشهد له قوله تعالئ: «#أوفوا بعهدى أوف بعهدكم» ". 
١‏ و18 ) القابض الباسط ؛ ويشهد لهما قوله تعالئ : « والله يقبض 


ويبسط »!4 . 
(19) السيّد ؛ ويشهد له قوله تعالئ : « فاعلموا أن الله مولاكم فنعم 


, 20» الرائي ؛ ويشهد له قوله تعالئ : « ألم يعلم بأنْ الله يرئ‎ )0١( 


. 35 : الملك‎ )١( 

(؟) إبراهيم : ١١‏ . 
(9) الشعراء : ./٠١‏ 

(غ) الإسراء : 87 . 
(0) الجمعة : .١١‏ 

. ١6١ : آل عمران‎ )١( 
.2٠ : البقرة‎ 0/( 

(8) البقرة : 556 . 
(4 الحجّ : 8/. 
)٠١(‏ العلق : ١4‏ . 


02 اوعلا ام اكت ومنب براعين اعيول الجعارت الآلهنة والفقاكل الحنقة العامة 
)١(‏ قاضىي الحاجات ؛ ويشهد له قوله تعالئ : ١‏ ادعونى استجب 
لكم »7". 
(56) الديّان ؛ ويشهد له قوله تعالئ : « مالك يوم الدين ."١»‏ 
2920 الباععث ؛ ويشهد له قوله تعالئ : 8 والموتئ يبعثهم الله ©" . 
0 المغيث. والغياث ؛ ويشهد لهما قوله تعالى: 9إذ تستغيثون 


ربكم فاستجاب لكم » !ذا . 


أسفائة تعالىئ فى الأدعية المأثورة : 

قد ورد فى الأدعية المأثورة عن النبئ ييه والأئمّة لياق أسماء 
_'لْش+أمهرََبإضي ا 

فقد ورد في دعاء الجوشن الكبير المروي عن النبئ َيه ألف اسم 
من أسمائه تعالئ , فإنّه مشتمل على مائة فصل . وكلل فصل مشتمل علئ 
عشرة أسماء من أسمائه تعالى. لكنها كلها تفاصيل الأسماء والصفات 
الواردة فى القرآن الكريم . وقد اقتصرنا فى عدادها من القرآن الكريم على 
الوضيقع الفمريخ دون المستفادة من اسناد آثارهاء فضلاً عمًا اشتمل عليها 
بطون معانيها المودوعة عند المعصومين للها . 

وروى فى «عوالى اللثالي) ج ؛ ص ٠١٠١‏ ونقله عنه فى «البحار) ج] 
عن 11 !خرن البين يي نه قال: إن لله تعالى أربعة آلاف اسم . الف لا 
يعلمها إلا الله . الحديث . 


3١ غافر:‎ )١( 
. ” : الحمد‎ )"1( 
. 35 : الأنعام‎ 0( 
.9 : الانفال‎ )8( 


العدل 


وي هه 5 ا ٠‏ 
نزيه السّاحة الربوبيّة من لظلم 


تنزيه الساحة الربوبيّة من الظلم ا 


قال الله تعالئ : « إن الله لا يظلم مثقال ذرّة »7 . 

والآيات المشتملة علئ تنزيه الساحة الربوبيّة عن الظلم كثيرة» منها : 

.١١1/ النحل: ”. (7) الزخحرف: 4(.7/7) آل عمران:‎ )5(.1٠١١ هود:‎ )١( 
.14 ق: 1(.759) النحل: 9". (7) البقرة: 719. (8) يونس:‎ )0( 
: الروم‎ )١١( .4٠ العنكبوت:‎ )١١( .7١ التوبة:‎ )٠١( .19: الكهف‎ )5( 
)١31( .804 : يس‎ )١0( . الأنبياء : لا‎ ) ١151 ( . 1١77 آل عمران:‎ 8 
آل عمران:‎ )١19( . 78١ البقرة:‎ )١18( . 7٠١ الأنفال:‎ )١77( النساء : لا/ا.‎ 
.١؟1 النساء: 59. (؟١5) النساء:‎ )5١(.1١7١ آل عمران:‎ )59١(0 
)١1(.04 الأنعام: ٠55(.17؟) يونس: 10(.17) يونس:‎ )58( 
المؤمنون:‎ )١19( .36 مريم:‎ )78( .7١ : (57؟) الإسراء‎ .١١١ : النحل‎ 
)©8( .١9 الجاثية: ؟١؟. (؟7) الأحقاف:‎ )3١( .79 الزمر:‎ )3١( 5 
.1857 : آل عمران‎ )770( .7١ غافر:‎ )706( .٠١8 غافر: /714(.10) آل عمران:‎ 
.79 فضّلت : 57. (40) ق:‎ )59( .٠١ : الحج‎ )58( .0١ الأنفال:‎ )07( 

أمَا نفى الظلم عنه تعالئ فى الآخرة فيدلٌ عليه قوله تعالئ : « من جاء 
بالحسئة فله عشرة أمثالها ومن جاء بالسيّئة فلا يجزئ إِلّا مثلها وهم لا 
يظلمون » 9" . 

وأمًا نفى الظلم عنه تعالئ فى الدنيا فيتّضح ذلك بتشريح البلايا 
والمصائب فيهاء فنقول : إن البلايا والمصائب التى ترد علئ الإنسان طيلة 


.5٠ : النساء‎ )١( 
. 17٠0 : الأتعام‎ )1( 


١‏ ود اقفن اضول المدارق الآليدة والفتانو العف الذياءكة 
عمره وحياته لا تخرج عن هذه الأقسام : 

)١(‏ البلايا والمصائب التى يوجدها الانسان بنفسه . كالابتلاء بالمواد 
المخدذرةء ومن هذا القبيل : الابتلاء بتوابع الكذب والخيانة وسائر المعاصى 
الوه لها أثر وضعئ فى الحياة الدنيا بالنسبة إلئ مرتكبهاء فمن المعلوم أن 
الظالم هناك ليس إلا نفس الإنسان المرتكب لها . 

قال الله تعالئ « وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » 0" . 

وقال تعالئ : « وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون »(" . 

وقال تعالئ: «إوما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» " . 

وقال تعالئ : « إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم 
يظلمون » /ا. 

0 البلايا والمصائب المتوجهة إلئ الإنسان بظلم الظالمين وتجاوز 
المعتدين بالتعدي علئ ئقفسية أو ماله أو عرصه أو أهله أو أولاده. فالله 
تعالئ هو الحاكم بينهم بالعدل . 
تظلم نفس شيئاً وإن كانت حبّة من خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين 0/4 . 

(*) البلايا التى تنزل علئ أفراد الإنسان لأجل التنبيه والإيقاظ من 
الغفلة » وذلك لطف من الله سبحانه وتعالئ . 

فقال تعالئ : « ولقد أرسلنا إلئ أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء 
)١(‏ النحل : ١١8‏ . 

(2) النحل : 738 . 
(؟) العتكبوت : .2٠‏ 


(4) يونس : 45 . 


تنزيه الساحة الربوبيّة من الظلم 0 
والضرّاء لعلهم يتضرّعون76". 

( ؛) البلايا والمصائب التي تتوجّه إلئ الإنسان لاجل الامتحان ليثيبهم 
أجر ما صبروا. 

قال تعالئ : « ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من 
الأموال والأنفس والثمرات وبشرٌ الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة 
قالوا نا لله وإِنّا إليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من ربّهم ورحمة 
واولئك هم المهتدون »!". 

() البلايا والمصائب التى هى عقوبة من الله سبحانه وتعالئ للسيئات 
الصادرة من الإنسان . 

قال الله تعالئ : «ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو 


عن كثير »'" . 
وذلك أيضاً رحمة منه تعالئ فال جلت عظمته : « ولنذيقئهم بعض 
الذى عملوا لعلهم يرجعون »). 


بطلان الجبر والتفويض 


اعتقد الأشاعرة من أهل السنّة بالجبر, وا لمعتزلة منهم اعتقدوا بالتفويض . 
والإماميّة اعتقدوا تبعاً لما ورد عن الأثمّة المعصومين عل بالأمر بين 
الأمرين . 
)١(‏ الأنعام : *غ . 
(1) البقرة : ١69 -١606‏ . 


. 3١ : الشورئ‎ )9( 


هل معو نت ارك تا انوت برافتن أضيول القغاز ف الالينة والتقائر الشيقة راذنا نه 


ونحن نبدأ أوَّلاً بإبطال الجبر والتفويض بآيات التنزيل » ثم نتبعه بما 
ورد عنهم عه في نفيهما وإثبات الأمر بين الأمرين . 


الآيات الدالة على نفى الجبر : 

وهي علئ أنواع : 

النوع الأول : 

ما تضمّنت إسناد الإساءة والإحسان إلن نفس العبد ء كقوله تعالئ : 
( من اهتدئ فإنْما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها »6 7". 

وقوله تعالن : (قل إن ضللت فإنّما أضلّ علئ نفسي »74". 

والآيات علئ هذا النمط كثيرة جذَأً . ١‏ 

النوع الثانى : 

الآيات المشتملة علئ تنزيه الساحة الربوبيّة عن الظلم» كقوله تعالئ: 
إن الله لا يظلم مثقال ذرّة74". وهى أربعون آية» كما سردناها سابقاً. 

النوع الثالث : 

الآيات الدالة علئ أنّ الله تعالئ يختبر عباده فى أفعالهم هل يختارون 
الايمان والطاعة أو الكفر والمعصية . 

كقوله تعالئ: « خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا » 2 . 


. 1١ : وفى سورة الزمر‎ .» ٠١8 : وفى سورة يونس‎ » ١6 : فى سورة الإسراء‎ )١( 
١ ١ .6٠ سبأ:‎ )0( 

(”3) النساء : ٠2؟.‏ 

(8) الملك : ؟ . 


ابطال الجبر والتفويض ا لع ع ا ل انشع سو 0د 

وهى نحو من سبع وستين آية : (5) الأنفال: 17. (؟) آل عمران : 
7 )© النمل : 1١‏ . ( 6)المائدة: 94. (1) النحل : 97. () هود : /,. 
(8) الأنعام: 116. () المائدة: 48. )1١(‏ محمَد و : ؛. )1١(‏ 
الكهف : /. )١17(‏ البقرة: ١60‏ . (15) الأنبياء : 0. ( )١5‏ محمدوواة : 
)١6(.١‏ القلم: )١7( . ١‏ الأعراف : .١74‏ (17) آل عمران: 177. 
(14) آل عمران: )١19( .١47‏ آل عمران: )5١(.١1٠١‏ سبأ: )5١(.7١‏ 
البقرة: ١57“‏ . (57) الفجر: .١0‏ (57) البقرة: .١714‏ ( 15) الحجرات : 
“”. (356) المائدة: 94. (51؟) آل عمران: .١71‏ (/77) آل عمران: .١61‏ 
)١8(‏ آل عمران: ١67‏ . (59) الأحزاب : )7١( .١١‏ البقرة: 19. )87١(‏ 
الأعراف : . (”3) إبراهيم : 17. (77) الصافات : .٠١7‏ ( 35) الدخان : 
8( 768) البقرة: 749 . 750) المؤمنون : .١‏ (/91) الأنعام : 07 . (580) 
طه: 68. (79) العنكبوت: ". )1١٠(‏ ص : 7”5. )1١(‏ الدخان: .١7‏ 
(؟غ)طه: ٠غ.(41#)‏ ص: 56. (11) الحديد: .١4‏ (6]) طه: .7١7١‏ 
(47) الجن : ١,‏ . (/اغ) طه : .5٠١‏ (18) النمل : لا . (19) النحل : .٠١١‏ 
( 080 ) التوبة: 01(.177) العنكبوت: 07(.7) البقرة: )07(.1١7‏ الأنفال: 8؟. 
(04) يونس : 058 . (06) الاسراء : 7٠‏ . (01) الأنبياء : 76. 

(00) الأنبياء: .١١١‏ (08) الحج: "٠ه.‏ (04) الفرقان: .٠١‏ (50) 
الصافات: 717. (11) الزمر: 49. (17) القمر: 7”. (177) الممتحنة: 14(.0) 
التغابن : ١6‏ . ( 10) المدّثر : .7١‏ (11) الأعراف : ١60‏ . (17) الفجر : 17 . 


النوع الرابع : 
الآيات المتضمُّنة لتربجى الإيمان والهداية والحذر والتضرّع والتقورئ 


م١‏ معان اام م عم عل به نابراهين أصول المعارت الالهية وَالعقائد الحمّة للامامتة 
وأمثالها من العبادء الظاهر بعد سلخه عن معنئ الجهل والترديد فى أن الله 
تعالى يحبٌ تلك الأمور من عباده . . ١‏ 
كقوله تعالئ : « لعلهم بلقاء ربّهم يؤمنون»7". 
وقوله تعالئ : 9 لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم 
يهتدون »!". 
وقوله تعالئ : «ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذورن» ". 
وقوله تعالئ : « وأخذناهم بالبأساء والضرّاء لعلّهم يتضرّعون»404. 
وقوله تعالئ : «كذلك يبيّن الله آياته لعلهم يتّقون »© . 
وهذه الايات بجميعها سبع وتسعون اية. 


النوع الخامس : 

الآّيات الدالة على أنّ الثواب والعقاب جزاء ما كسبه العبد . . 

كقوله تعالئ : « ثم توفئ كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون74. 
وقوله تعالئ : « ولتجزى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون74". 
وقوله تعالئ : «(كلّ نفس بما كسبت رهيئة 074 


. 105 : الأنعام‎ )١( 

(1) السجدة : 3 . 

.١11 : التوبة‎ )9( 

(5) الأنعام : 7غ . 

(0) البقرة : /ا8١‏ . 

(1) البقرة : 78١‏ » آل عمران : ١5١‏ . 
(/0) الجاثية : 3١‏ . 

(8) المدثر : 78 . 


: 9 ومن يكسب إئما فائما يكسبه علئ نفسه» 7" . 
: « ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتى 


١ :‏ وللذين كفروا عذاب جهنم وبئس المصير» 9" . 
. «لكن الذين اتقوا ربّهم لهم جنات تجرى من 


: 9 جزاؤهم عند ربّهم جنات عدن تجرى من تحتها 


ابطال الجبر والتفويض 
وقوله تعالئ 
وقوله تعالئ 
ورسلى هزواً 4" 
وقوله تعالى 
وقوله تعالئ 
تحتها الأنهار »20 . 
وقوله تعالى 
الأنهار 60 


وهذا النوع من الآيات كثير جدّاً قد أحاط القرآن الكريم من اوّله إل آخره. 


النوع السادس : 
آيات المذمّة والتوبيخ للكفّار والفسّاق, فإنّه لا يصمّ إلا مع كونهم 


كقوله تعالى 
وقوله تعالى 
رسول الله »9 . 


.ا١١١‎ : النساء‎ )١( 
. ٠١5 : (؟) الكهف‎ 
التحريم : أ"‎ )( 


: كيف تكفرون بالله وكتتم أمواتاً فأحياكم »0". 


: « وكيف تكفرون وأنتم تتلئ عليكم آيات الله وفيكم 


() آل عمران : 198 . 


(0) البينة : /. 
)١(‏ البقرة : 78 . 


(/) آل عمران : ٠١١‏ . 


١‏ باحو ست م ده يراهن أصول المغارت الالهية والمقائد الخئة [لآمامئة 
وقوله تعالئ : « فكيف تتّقون أن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً» (". 
وقوله تعالئ : ١‏ لم تكفرون بآيات الله والله شهيد علئ ما تعملون» (". 
وقوله تعالئ : «أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون 6 ". 


وقوله تعالئ : « ألم تكن آياتى كل عليكم فكتتم بها تكذبون »©). 


النوع السايع : 

الآيات المصرّحة باستناد الكفر والايمان والطاعة والعصيان إلى العباد . . 

كقوله تعالئ : « وقال موسئ إن تكفروا ومن فى الأرض جميعاً 
فإن الله لغنئن حميد »0 . ١‏ 

وقوله تعالئ : « ومن يكفر بلله فإنَ لله سريع الحساب»57. 

وقوله تعالئ: #أم نجعل الذين آمنوا كالمفسدين » ". 

وقوله تعالئ : ١‏ ومن يطع الله ورسوله ويخش اله وينّقه فأوائك 
هم الفائزون »!0 . 

وقوله تعالى: « ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون»!". 

وقد نقلنا هذه الآيات لبيان المثال» وإلّا فالآيات التى تدل علئ استناد 


)1 المزمل : /ا١١ا.‏ 
() آل عمران : 98 : 
(9) العنكبوت : ١١7‏ . 
(؟) المؤمنون : ٠١6‏ . 
)6( إبراهيم : 4. 

(1) آل عمران.: 9. 
(0) ص : 78 . 

(8) النور: 607 . 

(4) المائدة : 8/ا. 


ابطال الجبر والتفويض 110111 0 


الأفعال إلئ العباد أكثر من أن تحصىئ . فلا تغفل . 


النوع الثامن : 
الآيات الدالة علئ تخيير العباد فى الايمان والكفر والطاعة والعصيان. 
كقوله تعالى : « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر »(". 


النوع التاسع : 
الآيات التي تحت علئ المسارعة إلئ أفعال الخير قبل فواتها. كقوله 
تعالئ : ظ« وسارعوا إلئ مغفرة من ربكم »7". 


النوع العاشر : 

ما دل من الآيات علئ الاستعانة بالله تعالى . كقوله تعالئ : 9 إيّاك 
نعبد وايّاك نستعين ١»‏ فإنّها تدل. على أن العبد هو الفاعل لأفعاله . والله 
تعالئ يعينه علئ أفعال الخير . 


النوع الحادى عشر : 
الآيات المتضمّنة لاستغفار الأنبياء » كقوله تعالئ : « ريّنا ظلمنا أنفسنا 
فاغفر لنا ذنوينا »27 . 


. 759 : الكهف‎ )١( 

(؟) آل عمران : 17# . 
(5) الحمد : غ . 

(5) الأعراف : م3 . 


1 حاو ااا كوو وفوف باتراغين استول المعارف الالهية وَالقَقَائد الحقة للأمامة 


النوع الثانى عشر : 

الآيات الدالة علئ اعتراف الكفّار يوم القيامة باستناد الكفر والمعصية 
إلن أنفسهم , كقوله تعالئ : « قالوا لم نك من المصلّين ولم نك نطعم 
المسكين وكنا نخوض مع الخائضين »(". 


التوع الثالث عشر : 
الآيات الدالة علئ تمنى الكفّار وطلبهم يوم القيامة الرجوع إلئ الدنيا 
ليعملو الأعمال الصالحة: كقوله تعالئ: إربٌ ارجعون لعلى أعمل صالحاً» ."١‏ 


الآيات الدالة على نفى التفويض . 

وهي أيضاً علئ أنواع : 

منها : الآيات المتضمّنة لإسناد الهداية التكوينيّة إلئ الله تعالى » وهى 
ثمان وسبعون آية:. ْ 

."١ الأعراف:‎ )4( .4١ البقرة: “47١(؟) البقرة: 1177. (7) الأنعام:‎ )١( 
.” : النحل: 73. (/1) طه: 157. (8) الأعلئ‎ )1( ."١ الرعد:‎ )05( 
. 47 الأعراف:‎ )١١(.4 النحل:‎ ) ١١١.159 الأنعام:‎ )٠١ ( ./ الضحئ:‎ )9( 
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إلا أن هناك آيات أخر تدلّ على أن لاختيار العبد مدخلاً فى هدايته , 
كقوله تعالئ : « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر »(". 

وقوله تعالئن: « ومن كفر فعليه كفره ومن عمل صالحاً فلأنفسهم 
يمهدون ."(١»‏ 


. 79 : الكهف‎ )١( 
. 44 : (؟) الروم‎ 


١‏ ووس مو ب تسن مراف امنول المفاوف الالبية والتقاءد الجيكة اوتنه 
فكون الهداية من الله تعالئ بمعنئ : أن الله تعالئ قد أعطئ عبده قوَّةّ 
الإدراك . وجعله محفوفاً ومحاطاً بآيات الهداية وبراهين المعرفة . ومنع عنه 
تسويلات شياطين الإنس والجنّ . ووفقه للهداية » وإلا كان العبد ساقطأ فى 
عضي الكثر والتسيانة قور قال كانه اح محيعاف الف فرن نقيه. 
وأمَا ضلالة العبد فهى ناشئة من سوء اختياره » وإلّا فمع نوات تموئلةت 
إبليس وغيره فهو غير مسلوب الاختيارء وقد أعطه الله تعالئ قدرة الإيمان 
والكفرء وقوَّة المعرفة والتمييزء وجعل آيات الهداية وبراهين التوحيد بمعرض 
نظره ومرأى بصرهء فليس ضلال العبد من ناحية الله وإن كان له تعالئ قوّة قاهرة 
علئ عباده ولو شاء لهدئ الناس جميعاً وقهر عليهم بالهداية طوعاً أو كرهاً. 
إلا أنّه تعالى حيث سهّل على عبده طريق الهداية وأعطاه أسبابها وجعله مختاراً 
فى الاهتداء وعدمه, كان لله المنّةَ عليه وإن اختار الضلال وترك الاهتداء, مثله : 
دعن عكار كرا ورهن تعر بها عبر لفون مدعنا ذا كلد رقتل بجدالي 
يكن لمعطى الدرهم لوم في ذلك. بل له المنّة علئ الفقير؛ حيث أعطاه الدرهم . 
ومنها: ما دل علئ نفى القَوّة والقدرة عن غير الله جلت عظمته. 
كقوله تعالى شأنه : « لا قوة إلا بالله »0 . 
ولا تنافى بين هذا المعنئ وبين اختيار العبد وقدرته على فعلهء فإنّه 
اذا لوحظ فى قبال القدرة الربوبئة يكون عاجزاً محضاً لا يملك لنفسه نفعاً 
ولاضراً؛ وإذا لوحظ فى طول قدرته تعالى وأنّ الله قد أعطاه القدرة والقَوّة 
وأنّ قدرته من آثار قدرته تعالئ يرتفع التنافى بين ثيوت القدرة للعباد ومفاد 
قوله تعالئ : « لا قوة إلا بالله » . 


.”8 : الكهف‎ )١( 


ابطال الجير والتفويض محا نس نبو ساوسو ا ل 1 

وقد دل علئ ثبوت القدرة للعباد من كلامه تعالئ آيات . كقوله عرّ 
من قائل : « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ١»‏ وقوله تعالئ: ١‏ ومن 
كفر فعليه كفره ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون»'" وقوله تعالئ : 
ومن شكر فإنْما يشكر لنفسه ومن كفر إن ربّي لغني كريم »7". 

ومنها: ما دلّ علئ أن النفع والضرر بيد الله . كقوله تعالئ : « قل لا 
أملك لنفسى نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله »© . 

والمراد منه بملاحظة نحو قوله تعالئ: #فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر "١#‏ وقوله تعالئ : « ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه »0 . 

مع ملاحظة نحو قوله تعالئ : ١‏ لو شاء الله ما فعلوه»!" ١‏ ولو شاء 
الله ما فعلوا »0 . . 

أن العبد قد أعطاه الله قدرة الفعل يؤمن إن شاء . ويكفر إن شاءء إلا أن 
الله تعالئ لو أراد المنع عنه لم يقدر العبد علئ فعل ما أراده وينسلب عنه 
القدرة . وسيجئ أن هذا أحد وجوه الأمر بين الأمرين . 


. 79 : الكهف‎ )١( 
فه6 الروم : ؛.‎ 
. : النحل‎ 4 

(؛) الأعراف : 188 . 

(6) الكهف : 59 . 

. 77١ : البقرة‎ )6( 

ف الأنعام : ١١7‏ . 

. ١87 : الأنعام‎ 0) 


إثبات 


اعلم أن المستفاد من مجموع الطائفتين المتقدّمتين من الآيات 
الكريمة علئ تعدّد أنواعهما: أن ما يصدر من العبد له جهتان : 

فمن إحدئ الجهتين : يستند إلى العبد ؛ لكونه صادراً عنه باختياره 
وإرادته » وهو واضح بحسب الآيات المتقدمة . والقرآن مشحون من إسناد 
الأفعال إلئ الناس . 

ومن الجهة الأخرئ : له ارتباط بالساحة الربوبيّة سبحانه وتعالئ » وقد 
عرفت الآيات الكثيرة الدالة على نسبة الهداية والاضلال إليه تعالئ . 

وأمّا كيفيّة الارتباط . فهى علئ ما يستفاد من الآيات علئ أحدٍ من 
الوجوه الثلاثة : ْ 

الأول : إن وجود العبد وما يصدر به عند الفعل من الجوارح 
والجوانح من ناحية الخلاق المتعال جلت عظمته . وقد أعطاه الله قدرة فعل 
الخيرات والشرور ليوصل نفسه إلئ أعلئ درجات العليين التى لا يصل إليها 


اثبات الأمر بين الأمرين دب 0 1 00000 
إلا بالاختيار . 

فإذا صدر من العبد فعل فالعلّة لتكوّن الفعل هو العبدء والله تعالى 
علّة لتكوّن نفس العبد ولآلاته وقدرة اختياره للفعل والترك . فهو علة بعيدة 
لتكوّن الفعل . 

الثانى : إِنْ قدرة الباري جلت عظمته محيطة بأفعال العباد, فإنّ شاء 
منعهم عمًا يختارون من الأفعال وأوقعهم فى غيرهاء قال الله تعالئ : « ولو 
شاء لهديكم أجمعين » "١‏ . 

فهو جلت عظمته حيث خلق هذه النشأة لاجل الامتحان . فقال عرّ 
من قائل : « خلق الموت والحياة ليبلوكم أيَكم أحسن عملاً»!". 

فلم يمنعهم عمًا يختارون من الكفر والايمان. وجعلها فى حبالة 
مشيّتهم . فقال تعالئ : 9 فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر »!". 

وملخص هذا الوجه : ارتباط أفعال العباد إليه تعالئ من حيث عدم 

الثالث : إِنَ الشهوات النفسانيّة ومشتهياتها من الأمور ‏ أعنى غرائز 
الشهوة ومتعلقاتها في الخارج . التى توقع العبد فى الضلالة والزلل عن 
طريق الهدئ كلها من قبل الله تعالى . وقد أعطاه القدرة فى إيجاد أىّ عمل 
يريده من الحسنات أو السيّئات لأجل الفتنة والامتحان ليبلوه فى هذه 
النشاء. 


فحيث إن تلك الغرائز ‏ التى مثلها مثل بعض أجزاء العلّة ‏ لإتمامها 


35 : النحل‎ )١( 
. (؟) الملك : ؟‎ 


(59) الكهف : 79 . 


1 ا 0 
من ناحيته تعالئى صَدَّقٌ بنحو من الصدّق أن الإضلال من الله تعالى» وإن 
كان وقوع العبد فى الضلالة باختياره وإرادته . 

ويشهد لصدق الاضلال مع عدم إرادة وقوع الغير فى الضلالة قوله 
تعالى حكايةً عن إبراهيم : « ربٌ إِنْهِنَ أضللن كثيراً من عبادك »7 . 

مع أن وقوعهم فى الضلال كان بإرادة أنفسهم لا محالة , وإِلّا فالأصنام 
ليست إلا خشبا مسنّدة فاقدة للإدراك . لا يمكن وقوع العباد فى الضلال 
بإرادة الاصنام . 

ومحصّل هذا الوجه : كون شرائط فعل العبد ‏ التى هى جزء من العلّة 
التامّة ‏ من ناحية الله تعالئ . 

ويدلٌ على ثبوت الأمر بين الأمرين أيضاً قوله تعالئ : « وما رميت إذ 
رميت ولكنّ الله رمئ "١4‏ فإنّها صريحة فى إسناد الرمى إلئ نفس العبد ؛ 
لقوله تعالى : #9إذ رميت » وإن كانت متضكّنة للبلت الاستناد نه مقا 
بقوله تعالئ : « وما رميت » فهي تدلّ علئ مذهب الأمر بين الأمرين . 


)1( ابراهيم : 31. 
به الأنفال : /ا١ا.‏ 


جملة مما ورد عن 


والتفويض وإثبات الأمر بين الأمرين 


الحسين بن محمد . عن معلئ بن محمد . عن الحسن بن على الوشاء . 
عن أبى الحسن الرضا عل قال سألته فقلت : الله فَوَّض الأمرَ إلئ العباد ؟ 
قال: 7 أعرّ من ذلك» قلت : فجبرهم علئ المعاصى ؟ قال : «اللهُ أعدل 
وأحكمٌ من ذلك» قال: ثم قال : «قال الله : ياابن آدم ! أنا أولئ بحسناتك 
منك وأنت أولئ بسيّئاتك منى . عَمِلتَ المعاصئ بقَوّتى التى جعلتها فيك)7" . 

محمد بن يحيئ . عن أحمد بن محمد بن الحسن زعلان؛ عن أبي 
طالب القمى . عن رجل . عن أبى عبدالله ليد قال: قلت. أَجْبَرَ الله العباد 
على المغاصق © قال : «لا), قلت : فَمَوْضَ إليهم الأمر؟ قال : «لا». قال : 


. 564 - 7١8 :١ أصول الكافى , كتاب التوحيد . باب الجير والقدر‎ )١( 


١‏ ارك وميس م ون دف سيراي اعبول المعار الالهية والفقا نل الليقة [لاحامتة 
قلت : فماذا؟ قال: «لطف من ربّك بين ذلك» . 

على بن ابراهيم . عن محمد بن عيسئ . عن يونس بن عبدالرحمن . 
من أن يُجِبِرَ خَلقَهُ على الذنوب ثم يُعذبهم عليها والله أعزٌ من أن يريد أمراً 
فلا يكون» قال : فَسّئلا لي هل بين الجبر والقدر منزلةٌ ثالثةٌ قالا: «نعم, 
أوسعٌ مما بين السماء والأرض» . 

على بن ابراهيم » عن محمد بن عيسئ . عن يونس بن عبدالرحمن , 
عن صالح بن سهل . عن بعض أصحابه . عن أبي عبدالله لد قال: سُئلَ 
عن الجبر والقدر فقال : «لا جبر ولا قدر ولكن منزلة بينهماء فيها الحق التي 
بينهما لا يعلمها إلا العالمُ أو من علّمها إِيَاهُ العالم» . 

على بن إبراهيم » عن محمد ء عن يونس . عن عذةّء عن أبي عبدالله 
ليد قال: قال له رجل : جعلت فداك,ء أَجْبَّرَ اللّهُ العباد علئ المعاصى ؟ 
فقال : «الله أعدلٌ من أن يُحِبِرَهُم على المعاصى ثم يُعَذْبْهِمْ عليها» فقال له : 
جعلت فداك. ففوّضٌ الله إلى العباد؟ قال: فقال: «لو فوّض إليهم لم 
يحصرهُم بالأمر والنهى) فقال له: جعلت فداك ؟ فبينهما منزلةً ؟ قال: 
فقال: «نعم أوسمٌ ما بين السماء والأرض» . 
عمّن حذثة » عن أبى عبدالله لقلا قال : «لا جبر ولا تفويض ولكن أمرٌ بين 
أمرين ) قال: قلتّ : وما أمكاميو اموية ؟ قال : «مثّلٌ ذلك نحل رأيته على 
معصية فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلك المعصية فليس حيتٌ لم يقبل منك 
فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية» . 


مياحثا نفة 
لندوة 


النبدة 


النبوة العامة . 

ربّنا إننا سمعنا منادياً ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ريّنا 
فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنّا سيّئاتنا وتوقّنا مع الأبرار ‏ ريّنا وآتنا ما وعدتنا 
على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد 76" . 

لا يخفئ عليك أن العقل يحكم بعد معرفة الله سبحانه وتعالئ بأن 
الإنسان بكل وجوده ملك حقيقئ له تعالى» وأيّ فعل صدر منه تصرّف في 
ملك الله سبحانه وتعالى . فضلاً عن تصرفه في سائر الموجودات . 

والعقل لا يرخص ولا يجوز له أيّ فعل صدر منه بدون إذنه تعالئ . 

وهذا بيان عقلى يرتفع ات اعقاب بلا دان ينوني فخا لفق 
إستحقاق العقوبة » والسّقوط فى حضيض الذل والضلالة . 

على أن الإنسان إجتماعىي بحسب طبعه وخلقته . ولابدٌ من أحكام 


. 197 : آل عمران‎ )١( 


0 00 ١ 
وقوانين إلهيّة تكون فصلا بين حقوق أفراد الإنسان بعضها على بعض في‎ 
. الحياة الأجتماعية » ويتبيّن بها حقوق كل إنسان علئ غيره‎ 

والقوانين الموضوعة من ناحية الحكومات ومجالس التقنين لا تثبت 
حمّأً واقعيّاً يستكشف بها ما هو تجاوز علئ حق الغير الذي جعله الخالق 
سبحانه وتعالئ له . فمقتضئ رأفة الله ورحمته علئ أفراد الانسان بَعتٌ النبن 
وإرسال الرسول إليهم يخبرهم بالحلال والحرام وما أمر الله به وما ينهاهم 
عنه . وما جعله من الحقوق لبعض أفراد الانسان علئ بعض . 

هذ!ء مضافاً إلى أنّ العبادة لله سبحانه وتعالئ هى الداعية على خلق 
نين نوع الإنسان ء كما نطق به القرآن الكريم : « وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون»7". 

والعبادة تحتاج إلئ بعث نبئّ يبلّغ أوامر الله سبحانه وتعالئ ونواهيه. 
ويبيّن الأعمال التى جعلها عبادة لنفسه . فإنٌّ ما جعله العبد عبادة من عنده لا 
عون غناذة فدة 11 ناته وتعالئ . 

وبالجملة : إنّ فى بعثة النبى إرقاء الانسان وهدايته إلى غاية كماله . 


الايمان بجميع أنبياء الله ورسله فى الإسلام : 

قد أمر القرآن الكريم بالإيمان بجميع أنبياء الله ورسله . فقال: ١‏ قل 
آمئا بالله وما انزل علينا وما انزل علئ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والاسباط وما اوتى موسئ وعيسئ والنبيّون من ربهم لا نفرّق 
بين أحد منهم ونحن له مسلمون»!". 


. 03 : الذاريات‎ )١( 
.84 : آل عمران‎ )١( 


الايمان بجميع انبياء الله فى الاسلام 1 1 00 
« قولوا آمنا بالله وما انزل إلينا وما انزل إلى ابراهيم وإسماعيل 
زاسحاق :يعقوت والأسناط :ونا أوتي موسئ وعيسئ 7 أوتي النبيّون 
من ربّهم لا نفرّق بين أحد منهم ونحن له مسلمون7. 
«المؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحد 
من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك المصير »'". 


ثبوت النبوّة من قبل الله تعالئ بالمعجزة : 

لابدٌ من اقتران دعوئ النبوّة والامامة الإلهيّة بالمعجزة, وإلا لم يثبت 
كونهما من قبل الله سبحانه وتعالئ . 

والمعجزة: هى الأمر الخارج للعادة. غير المقدور لأفراد البشرء 
المطابق للدعوئ , المقرون بالتحدّي أي الاستشهاد بها على صدق دعوئ 
النبوّة أو الامامة . 

وقولنا: غير المقدور لأفراد البشرء يخرج بذلك الصنائع بالآلات 
الطيفكة »بوكذ) الديحر :والشيدة 

وقولنا: المطابق للدعوئ, لأنه لو كان عكسها لدلّ علئ كذب 
المدّعئ . كما نقل عن مسيلمة الكذاب . 

وقولنا: المقرون بالتحدّي , لأنّه لو لم يقترن بالاستشهاد على صدق 
دعوئ النبوّة أو الامامة لا يسمّئ معجزة. بل كرامة . 

فإن اقترن بدعوئ النبوّة أو الإمامة من قبل الله سبحانه وتعالئ . كان 
إجراء خارق العادة منه تعالى علئ يده شاهداً على صدقه فى دعواه . 


"8 : البقرة‎ )١( 
١846 : البقرة‎ )1( 


معجزاته صلوات الله عليه علئ أنواع : 

النوع الأول : وجوه إعجاز القرآن الكريم . 

القرآن ينادي أفراد البشر فى جميع أقطار الأرض فى جميع القرون 
المتتالية المتوالية بالعجز عن معارضته ؛ وسيجىء بيان وجوه إعجازه . 

النوع الثانى : المعجزات السماويّة والغرائب العلويّة. من انشقاق 
القمرء ورد الشمس . وحبسهاء وإطلال الغمامة » وظهور الشهب . ونزول 
الموائد والنعم من السماء . 

قال الله تعالئ : « اقتربت الساعة وانشقّ القمر # وإن يرواآية 


يقولوا سحر مستمرٌ "١#‏ وقد أورد شرح معجزة شقٌ القمر وجملة أخرئ 


)١(‏ العمر : ١‏ و"”. 


فهرس أنواع معجزات الرسول الاكرم بإ ماسوو الم دن متسل ممه تود نو لقا 
من معجزاته السماويّة فى البحار!" . 

النوع الثالث : 00 1 فى إطاعة الأرضيّات من الجمادات 
والنباتات له وتكلّمها معهء أورد جملة من وقائعها في البحار!" . 

النوع الرابع : ما ظهر من معجزاته في الحيوانات بأنواعها وإخبارها 
بحقّانيته وفيه كلام الشاة المسمومة وغيرهاء أورد جملة من وقائعها في البحار'". 

النوع الخامس : ما ظهر من معجزاته فى الجمادات ونطقها بالشهادة على 
نبوته . أورد جملة من هذا النوع من معجزاته يَيْعُ وكذا النوع السابق في 
مناقب ابن شهر شوب“ . 

النوع السادس : إحياء الموتئ والتكلم معهم. وشفاء المرضئ . 
وغيرهاء أورد جملة من وقائعها فى البحار!" . 

النوع السايع : ما هومن مكار ال من بركة أعضائه الشريفة من 
تكثير الظعام والشراف ».كل + أنه عي را تمر رينت رواغنة قذهن 
بتميرات إلئ أبيها يوم الخندق , فال : «اجعليها علئ يدي» ثم جعلها على 
نطع فجعل يربو حتئ أكل منه ثلاثة آلاف رجل ء أورد جملة من هذا النوع 
من معجزاته يَكيهُ في مناقب ابن شهرآشوب57. 

النوع الثامن : معجزاته يَيييُهُ فى استيلائه علئ الجن والشياطين 
وإيمان بعض الجن به . أورد جملة منها فى البحار”" . 


. 35137  ”82ا/‎ : ١ا/ البحار‎ )١( 

(1) البحار /ا١‏ : 7517 _ 90" , 

.17١ "9٠١ : ١ا/ البحار‎ )5( 

(8) مناقب ابن شهرآشوب ١7# :١‏ _ لا وء.4ة ‏ 55. 
(0) البحار ١ : ١8‏ 72 . 

,.١١58 35٠١7 :١ مناقب ابن شهرآشوب‎ )١( 

(00 البحار م١‏ : الا .9١‏ 


0 ا ا ل ا ل 


النوع التاسع : معجزاته ييه فى إخباره بالمغيّبات . وهى كثيرة ذكر 
جملة منها فى البحار!" . /. 

النوع العاشر : تعليماته العالية في الإلهيّات فإنٌ تعليماته فيها أوسع 
باب فتح للبشر المحصور فى عالم الطبيعة إلى المبدأ والمعاد. وأرقئ مرقاةّ 
إلئ أوج العرفان والوصول إلئ مدارج التوحيد. وقد اعترف الفلاسفة 
الإلهِيّون بذلك وأناخوا مطاياهم دون الدنوٌ إلى إدراك كنه حقائق بياناته . 

قال سيّد الموحّدين على بن أبى طالب عد فى وصيّته إلئ ابنه 
الحسن عليهما السلام : 

وأعلم سراتيي 211 اهنا لد لتو عن الله كما انا عله امون ام 
فقن انا واد النجاة قائدا» فإنّى لم أل نصيحة , وإنّك لن تبلغ في 
النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك .!". 

النوع الحادى عشر : تعليماته العالية في العبوديّة لله سبحانه وتعالى 
والارتباط معه والاتّصال إليه » وتعليماته فى إرقاء الانسان إلئ ذروة الكمالات 
الانسانيّة بالتحلى بالمحاسن والتحرّز عن المساوئ فى شؤون الحياة الإنسانيّة . 

وَقَدَ تصديتا لجمع المحاسن والمساوئ للإنسان الواردة فى شريعة 
الإسلام . فى موسوعة «المحاسن والمساوئ فى الإسلام ») مع ضبط مداركها 
من الآيات والروايات بما يبلغ تعدادها الآلاف . وقد وضعناها علئ ترتيب 
حروف المعجم وتعدادها فى حرف الألف فقط خمسمائة وخمس . 

النوع الثانى عشر : تفصيل قوانين الإسلام في جميع شؤون حياة 
الانسان, من الأحوال الشخصيّة والاجتماعيّة والقانونية والاقتصاديّة والسياسيّة. 


.ا١68ال‎ - ٠١6 : 18 البحار‎ )١( 
. 7١ نهج البلاغة : 918 كتاب‎ )5( 


فهرس أنواع معجزات الرسول الاكرم يلب اذ[ 1[ 1 1 000010011 
التى يعرف كونها من منبع الوحى والإلهام بالمقايسة إلئ القوانين البشرية 
فى المجتمعات والشعوب طيلة القرون المتمادية حتئ القرن الحاضر . 
ْ النوع الثالث عشر : معجزات أعضائه الشريفة . وسيأتي تفصيلها . 

النوع الرابيع عشر : ما جاء فى كتب الأنبياء قبله من تصديقه 
وتوصيفه بصفاته وعلاماته . والدلالة علئ وقته ومكانه وولادته واحوال ابائه 
وأمّهاته ء وسيأتى نقل جملة منها . 

النوع الخامس عشر : أخلاقه وآدابه وسيرته وأحواله الخارقة للعادة . 
الل را 0 

النوع السادس عشر : الهواتف فى المنام وما سمع من الأصنام من 
الشهادة علئ نبوّته . ذكر جملة منها فى مناقب ابن شهراشوب'".. مثل 
حديث مازن : إنه لما نحر عتيرة سمع من صنمه : بعث نبئّ من مضر .. 
فدع نحيتاً من حجر ثم نحر نحرة أخرئ » فسمع منه : 


النوع السابع عشر : معجزاته ميا فى كفاية أعدائه . كما نطق بها 
القرآن الكريم أيضا 


قال تعالئ : 9 إنا كفيناك المستهزئين » (". 

وقال تعالئ : 9 واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين ن الذين لا 
يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً» 7" . 

وقال تعالئ : « أليس الله بكاف عبده # ويخوّفونك بالذين من 


)0( مناقب ابن شهرآاشوب .9١ 86١:١‏ 
(1) الحجر: 10. 


(5) الاسراء : 6غ و51 . 


١‏ ماع ع تلماه مناتاد مو تراهين صو التغارف الالهية وَالمعَائة العقة للانائتة 
دونه ومن يضلل الله فماله من هاد»(". 

وقال تعالئ : « يا أيّها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم 
قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم نكف أيديهم عنكم »!". 

وقد ذكر جملة من مواردها فى البحار!". 

النوع الثامن عشر : إخباراته الغيبيّة . وسيجئ ذكر جملة منها. 

النوع التاسع عشر : استجابة دعواته . ذكر جملة منها فى مناقب ابن 


شه راشوب !* . 

النوع العشرون : معجزاته فى أفعاله . ذكر جملة منها فى مناقب ابن 
شه رشوب !" . 

النوع الحادى والعشرون : المفردات من معجزاته . ذكرها فى مناقب 


| .شت 7 )00( 
بن ديرا بسو ما حر 


النوع الثاني والعشرون : ما ظهر من معجزاته بعد وفاته. ذكر جملة 
منها في مناقب ابن شه راشوب" . 

وقد كان انتشار الإسلام بمالم يسبق له مثيل - في أقلّ من قرن آيةَ كبرئ 
على صدق نبوّته وصحتهاء فقد رحبت به القلوب. وتسابقت إليه النفوس . وعم 
نوره الأرجاء وعقد شعاعه الشمال بالجنوب. والشرق بالغربء وانتفع العالم بما 
فى الإسلام, من النبل والبأسء والنجدة, والحقّ والهدئ, والمدنيّة الصحيحة. 


. 73١ : الرّمر‎ )١( 

(؟) المائدة : .١١‏ 

(") البحار ١18‏ : 586 6ل. 

(؛) مناقب ابن شهرآشوب ١:8/ا ‏ 80. 
(0) مناقب ابن شهرآشوب .1١72١١6 :1١‏ 
(1) مناقب ابن شهرآشوب .1١78 - 1١7/:١‏ 
(0 مناقب ابن شهرآشوب .١17 ١9 :١‏ 


القرآن الكريم 


القرآن الكريم ووجوه إعجازه . 

المحجزة الباقية الغالدة لكي الأبياء ع1 الى يفف :لتق كانت 
شريعته مستمرّة إلئ يوم القيامة هى القرآن الكريم يتلو عليهم آياته في كل 
عصر وأوان ويدعوهم بالمعارضة ويعجزهم عن الإتيان بمثله . 

فقد قال تعالئ : « وإن كنتم فى ريب مما نزّلنا علئ عبدنا فأتوا 
بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنت صادقين ."١»‏ 

وقال تعالئ : « قل لئن اجتمعت الإنس والجنّ علئ أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً» 7" . 

وقال تعالئ: «أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله »!". 
)١(‏ البقرة : 7٠‏ . 


(؟) الاسراء : 88 . 
(5) يونس : 78 . 


1 مخ ونث نالل عي بزاهين اضول المعارف الالهية والفقائن الحقة [الامافقة 
وقال تعال : «أم يقولون افتراه فأتوا بعشر سور مفتريات وادعوا 


من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين »(". 
وقال تعالئ : ١‏ فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين »!". 


ميزة القرآن بين المعجزات . 

للقرآن ميزات كثيرة؛ لا يسع المقام تعدادهاء مهما بالغنا فى 
الاختصار . غير أن أكبر ميزة فيه وهى التى وضعته فوق المعجزات كلها 
هى أنها مجموعة فصول ليست سوئ صبابة أحرف عربية» من جنس 
كلما الفووعه ب قر أيسر أعمال البشر ء وقد فاقت مع ذلك عبقرية كل 
عبقري » ولم يخلق رب الإنسان للإنسان عملاً أيسر لديه من الكلام . وكلّما 
كان العمل البشري أيسر صدوراً وأكثر وجودا. والفصول القرآنية -كما أشار 
إليها القرآن ‏ عبارة عن: آ. ل. م. ك. ه. ي. ص.... هى الأحرف 
العربيّة المبذولة » ولكنٌ تأليف أمثال آية منها فوق وسع العرب والعجم”" . 


. إعجاز القرآن من حيث البلاغة‎ ١ 
فصاحة القرآن وبلاغته فوق حد إمكان المعارضة . حتئ عجز فصحاء‎ 
. الذين راقوا فى الفصاحة إلئ حد لم يبلغه غيرهم  عن معارضته‎  برعلا‎ 
والعوات 3 ررك ذن لقف القرا ((تأشفلك لقا رو وطلست الها موؤومة‎ 
. إذا أرادت العنارفيةقعد اك مها قر داعي الحقّ » وخضعوا لدعوة القرآن‎ 
.١ هود:‎ )١( 
. 35 الطور:‎ )'( 


(7) المعجزة الخالدة للعلامة السيد هبة الدين الشهرستانى : 8ط مكتبة الجوادين فى 
الكاظمية سنة ١/ا١‏ . 


وجوه اعجاز القرآن الكريم طفن نا سيج فاما جلو ميقو اتووة ا واوا ا ا 
وفازوا بشرف الإسلام . وركب آخرون جادَة العناد. فاختاروا المقابلة بالسيوف 
علئ المقاومة بالحروف. وآثروا المبارزة بالسنان علئ المعارضة فى البيان. فكان 
هذا العجز والمقاومة أعظم حجّة علئ أنّ القرآن وحى إلهى خارج عن طوق البشر. 

فالتاريخ لا يرتاب أن العرب العرباء بلغت من البلاغة في الكلام مبلغألم 
يذكره التاريخ لواحدة من الأمم المتقدّمة عليهم والمتأخّرة عنهم . ووطئوا 
موطثاً لم تطأه أقدام غيرهم فى كمال البيان وجزالة النظم ووفاء اللفظ 
ورعاية المقام وسهولة المنطق . 

وقد تحدّئ عليهم القرآن بكلّ تحدّ ممكن ممًا يثير الحميّة ويوقد نار 
الأنفة والعصبيّة . 

وحالهم فى الغرور ببضاعتهم والاستكبار عن الخضوع للغير في 
صناعتهم ممًا لا يرتاب فيه . وقد طالت مذة التحدذي. وتمادئ زمان 
الاستنهاض فلم يجيبوه إلا بالتجافى . ولم يزدهم إلا العجز. ولم يكن منهم 
إلا الاستخفاء والفرار ؛ كما قال تعالى : «ألا أنهم ينون صدورهم 
ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرّون وما يعلنون06". 

وقد مضئ من القرون والأحقاب ما يبلغ أربعة عشر قرناً ولم يأت بما 
يناظره آت» ولم يعارضه أحد بشيء إلا أخزئ نفسه وافتضح فى أمره . 

وقد ضبط النقل بعض هذه المعارضات والمناقشات . فهذا مسيلمة 
عارض سورة الفيل بقوله : «الفيل ما الفيل وما أدريك ما الفيل له ذنب وبيل 
وخرطوم طويل» وفي كلام له فى الوحى يخاطب السجاح النبيّة «فنولجه 
فيكنٌ إيلاجاً» ونخرجه منكنّ إخراجاً» فانظر إلئ هذه الهذيانات واعتبر”". 


.86 هود:‎ )١( 
.38 :١ «الميزان» للمفسر الكبير العلامة الطباطبائى نيع‎ )1( 


١‏ امه د ا تمي وط5 هونن يي براقي أصنولة الفهارك الاليية والعقائك العكة لوا 

ولا يخفئ عليك أن ترجمة القرآن بلغة أخرئ ء أو بلغة العرب بتغيير 
ألفاظه أو تغيير هيئة ألفاظه مع التحمّظ لمعناه ‏ فضلاً عمًا إذا كان فاقداً لدقائق 
معناه ولطائفه ‏ علئ نحو النقل بالمعنئ . ليس معارضة بالمثل . والمعارضة 
بالمثل هى إبداع معنئ آخر بلفظ آخر يكون مثله في مزاياه اللفظيّة والمعنويّة . 

فما عن بعض النصارئ ‏ من دعوئ المعارضة لسورة فاتحة الكتاب 
بقوله: «الحمد للرحمن . ربّ الأكوان الملك الديّان . لك العبادة وبك 
المستعان اهدنا صراط الإيمان») ‏ مضحك . 

ولا مجال لدعوئ أنْ العرب قد أتت بمثل القرآن وعارضته بالحجّة 
وقد اختفت علينا هذه المعارضة لطول الزمان . 

وجواب ذلك : أنّ هذه المعارضة لو كانت حاصلة لأعلنتها العرب فى 
أانيقها ببوشوونها فى هرا شمها نوا سر افيا رلكسستعريت عدار الات كيرا 
بردو لي لد و 4 بن قاذ ون 1 منامارر القن ليام نعلت 

وتخدط علي سد اددع عل سخ ركان وللف اقل لسرتو مر 
الاحتفاظ بتاريخ السلف وأشعار الجاهلية التنن ملأت كتب التاريخ وجوامع 
الأدب ؛ مع أن لا نرئ أثرأ لهذه المعارضة ولا نسمع لها بذكرء علئ أن القرآن 
الكريم قد تحدّئ جميع البشر بذلك. بل جميع الجنّ والإنس» ولم ينحصر ذلك 
بجماعة خاصّة . فقال عرّ من قائل : « قل لئن اجتمعت الانس والجِنْ على 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 7" . 

ونحن نرئ النصارئ وأعداء الإسلام يبذلون الأموال الطائلة فى الحط 
من كرامة هذا الدين » والنيل من نبيّه الأعظم وكتابه المقدّس . ويتكرّر هذا 
العمل منهم فى كل عام ء بل في كلّ شهر . فلو كان من الميسور لهم أن 


)01( الاسراء : لمق . 
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يعارضوا القرآن ‏ ولو بمقدار سورة منه ‏ لكان هذا أعظم لهم فى الحجّة 
وأقرب لحصول الأمنية» ولما احتاجوا إلى صرف هذه الأموال؛ وأتعاب النفوس 
« يريدون ليطفئوا نورالله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون»'". 

على أنّ من مارس كلاماً بليغاًء وبالغ فى ممارسته زماناً أمكنه أن 
يأتي بمثله أو بما يقاربه في الأسلوب , وهذا مشاهد في العادة. ولا يجري 
مكل هذا فى القرآن ؛ فإنْ كثرة ممارسته ودراسته لا تمكة الانسان من 
يضرف قل بلسي رهدا كفن نا[ إقراه على تخازسا من 
حدود التعليم والتعلّم . 

ولو كان القرآن من كلام الرسول وإنشائه ء لوجدنا فى بعض خطبه 
وكلماته ما يشبه القرآن في أسلوبه ٠‏ ويضارعه فى بلاغته . 

وكلمات الرسول يَييةُ وخطبه محفوظة مدوّنه تختصٌ بأسلوب آخر. 

ولو كان فى كلماته ما يشبه القرآن لشاع نقله وتدوينه . وخصوصاً من 
أعدائه الذين يريدون كيد الإسلام بكلّ وسيلة وذريعة . 

مع أن للبلاغة المألوفة حدوداً لا تتعدّاها فى الأغلب . فإنًا نرئ البليغ 
العربي الشاعر أو الناثر تختصّ بلاغته فى جهة واحدة ء أو جهتين . أو ثلاث 
جهات , فيجيد فى الحماسة مثلاً دون المديح , أو فى الرثاء دون النسيب .. 
والقرآن قد استطرد مواضيع عديدة» وتعرّض لفنون من الكلام كثيرة وأتى 
في جميع ذلك بما يعجز عنه غيره» وهذا ممتنع علئ البشر فى العادة!" . 

وممًا شاع وذاع وبنّوا روايته فى الأسماع والأصقاع أنْ قريشاً بعد ما 
نزلت وتليت عليهم أية: 9« وقيل يا أرض ابلعى ماءك وياسماء اقلعى 
)١(‏ الصف : 8/. : / 
(1) «البيان» للمرجع الاعلئ العلامة الخوئى هن : لا . 


1 جاتو مانو دنوب دوعن تزاهون اضول المعارك الآلهنة والمقاتت الحقة للامائقة 
وغيض الماء وقضى الأمر واستوت علئ الجودى وقيل بُعداً للقوم 
الظالمين "١6‏ بادروا إلى رفع القصائد السبع , المعلقات حول الكعبة » وهي 
خير ما جادت به قرائح الشعراء العباقرة» أمثال: امرؤ القيس وطرفة بن 
العبدء وكعب بن زهير » وعمرو بن كلثوم . خجلا منهم وانفعالاً. كالذي 
زيّن البيت بقناديل الزيت » ثم سطعت من حولهنّ مصابيح الكهرباء القوية : 

وفى إعلام الورئ : كان الوليد بن المغيرة شيخا كبيراًء وكان من حكام 
العرب . يتحاكمون إليه في الأمور . وينشدونه الأشعار » فما اختاره من الشعر 
كان مختاراً وكان له بنون لا يبرحون من مكّة . وكان له عبيد عشرة » عند 
كل عبد ألف دينار يتّجر بهاء وملك القنطار فى ذلك الزمان , والقنطار: جلد 
ثور مملوٌ ذهباً» وكان من المستهزئين برسول الله يَيَيْةُ ء وكان عم أبي جهل 
ابن هشامء فقال له يا أبا عبد شمس . ما هذا الذي يقول محمّد أسحر أم 
كهانة أم خطب ؟ فقال : دعوني أسمع كلامه ٠‏ فدنا من رسول ييه وهو جالس 
فى الحجر فقال: يا محمّد أنشدنى من شعركء قال: ما هو بشعرء ولكنّه 
كلوم الاالذي يدايع النياءه ووسللهه فال اتل علق مناء 'فقراعلية رسول اللة: 

« بسم الله الرحمن الرحيم » . فلمًا سمع الرحمن استهزأ فقال: 
تدعو إلئ رجل باليمامة يسمّئ الرحمن ء قال : «لا ولكنى أدعو إلى الله وهو 
الرحمن الرحيم» ثم افتتح سورة حم السجدة, فلمًا بلغ إلئ قوله : وفإن 
أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود»!". ولمًا سمعه 
اقشعرَ جلده » وقامت كل شعرة فى رأسه ولحيته » ثم قام ومضئ إلئ بيته 
ولم يرجع إلى قريش . فقالت قريش يا أبا الحكم . صبا أبو عبد شمس إلى 


.51 هود:‎ )١( 
. ١١ : (؟) فصلت‎ 
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دين محمّد » أما تراه لم يرجع إلينا وقد قبل قوله ومضئ إلئ منزله . فاغتمّت 
قريش من ذلك غمًاً شديداً» وغدا عليه أبو جهل فقال: يا عمّ نكست 
برؤوسنا وفضحتناء قال : وما ذاك يا ابن أخ ؟ قال: صبوت إلئ دين محمّد. 
قال: ما صبوت وإنّى علئ دين قومى وآبائي ولكى سمعت كلاماً صعباً 
تقشعرٌ منه الجلود , قال أبو جهل : أشعر هو ؟ قال : ما هو بشعر ‏ قال: فخطب 
هى ؟ قال : لاء إِنْ الخطب كلام متصل . وهذا كلام منثور. ولا يشبه بعضه 
بعضاًء له طلاوة, قال: فكهانة هي ؟ قال: لاء قال : فما هو ؟ قال: دعني أفكّر 
فيه » فلمّا كان من الغد قالوا : با أباعبد شمس ما تقول ؟ قال : قولوا هو سحرٌ. 
فإنّه آخذ بقلوب الناس ء فأنزل الله تعالئ فيه « ذرنى ومن خلقت وحيداً 
وجعلت له مالا ممدوداً وبنين شهوداً» إلئ قوله: (عليها تسعة عشر» (00". 

فانظر إلى مدئ إكبارهم لأمر القرآن. وشأن نائله وناقله . والدهشة من 
سرّه . حتئ نعتوه بالسحر المدهش أثره . الذي هو فوق العلم والقدرة منهم . 

وقد روي عن هشام. من أصحاب الإمام جعفر بن محمّد الصادق 
يد . أنه قال: اجتمع فى بيت الله الحرام أربعة من مشاهير الدهريّة 
وأعاظم الأدباء . وكبار الزنادقة . وهم . عبدالكريم بن بي العوجاء . وأبو 
شاكر ميمون بن ديصان . وعبدالله بن المقفع . وعبدالملك البصري . 
فخاضوا في حديث الحجّ ونبئ الإسلام يَيةُ . وما يجدونه من الضغط على 
أنفسهم من قرّة أهل الدين . 


ثم استقرّت أراؤهم علئ معارضة القرآن, الذي هو أساس الدين 


.١١ : المدثر‎ )١( 


(0) إعلام الورئ بأعلام الهدئ لشيخ المفسّرين الشيخ أبي على الطبرسى : 311 - ٠٠١‏ 
ط دار مكتبة الحياة فى بيروت . 
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ومحوره ؛ ليسقط اعتباره من معارضتهم إِيّاهء ومباراتهم له. فتعهد كل 
واحد منهم أن ينقض ربعا من القرآن إلئ السنة الآتية» فإذا انتقض كلّه - 
وهو الأصل ‏ انتقض كل ما يبنئ عليه أو يتفرّع منه . 

فتفرّقوا علئ أن يجتمعوا فى العام القابل . 

ولمًا اجتمعوا في الحجّ القابل. وتسائلوا عمًا فعلوا!! اعتذر ابن أبي 
العرجاء قائلاً: إِنّه أدهشته آية : «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا» 7" 
الخ » فاشغلته بلاغتها وحجّتها البالغة . 

واعتذر الثانى , قائلاً: إِنّه أدهشته آية: «يا أيّها الناس صرب مثل 
ايعسهواالة إن الذيى تكقوة مو ذو لفن يخلفرا فيان وى اسمعزااله 
وإن يسلبهم الذياب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب»!" 
فاشغلته عن عمله . 

وقال ابن المقع أدهشتني آية 0 «إوقيل يا أرض ابلعى ماءك 
وبا سماء اقلعى وغيض الماء وقضى الأمر واستوت علئ الجودى 
وقيل بُعداً للقوم الظالمين4!" فاشغلتني عن الفكرة في غيرها. 

وقال رابعهم : أدهشتني آية : إفلما استيأسوا منه خلصوا نجيّا» 0 
فاشغلتني بلاغتها الموجزة عن التفكر في غيرها . 

قال هشام : وإذا بأبى عبدالله الصادق طَةَ يمرّ عليهم ويومئ إليهم 
قائلاً: «قل لئن اجتمعت الانس والجنّ علئ أن يأتوا بمثل هذا القرآن 


(١‏ الحج: ال 
(3١‏ الحج : 51. 


(؟) سورة يبوسف: ١م‏ 
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لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً» ."١‏ 

هذا قليل من كثير عن خبر خضوع الخبراء والبلغاء الأولين لبلاغة 
القرآن ء وهم من أعدائه الالذاء'" . 

وبالجملة أنّا نعلم بالتواتر أن العرب كانوا يعادونه أشد المعاداة. 
ويتهالكون فى إبطال أمره ؛ وفراق الأوطان والعشيرة . وبذل النفوس والمهج 
منهم . من أقوئ ما يدل على ذلك. فإذا انضاف إليه مثل هذا التقريع - وهو 
قوله : #فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» !' فلو أمكنهم الإتيان بمثله لأتوا به. 


وحيث لم يأتوا به ظهر كونه معجزا . 


"- إعجاز القرآن من حيث مضامينه العالية : 

القرآن ‏ كما فى رسالة المعجزة الخالدة ‏ كتاب مشتمل علئ نظام 
كامل وسيع 00 جميع شؤون الإنسانية من حيث الاعتقادات 
والأخلاقيّات وعموم أفعال الإنسان وأعماله ويباحث عن دقائقها وجزئياتها . 

وهذا النظام الوسيع بشراشره قائم على أسّ وأساس واحدء. وهو 
التوحيد . وجميع معارف القرآن تستنتج منه وتتفرّع عليه . والإسلام مرتبطة 
فروعه بالأصول وأصوله بالفروع . وكل حكم له في كل باب يرجع بالتجزئة 
إلئ التوحيد . والتوحيد يرجع بالتركيب إلئ تلك الفروع . 

وتنظيم هذا النظام بهذا الإتقان خارج عن قدرة أيّ عالم حقوقى في 
القرن الحاضر ء بعد تكامل العلوم وتراكم أفكار العلماء طيلة القرون 
)١(‏ الإسراء : /ا1م . 


(؟) المعجزة الخالدة : 3٠‏ . 
(5) البقرة : 758 . 


1/٠‏ ود عمو و دوم تمن معو ترافين امول المعا رق الآلضة والحقاكن الجئه زلقناةة 
المتوالية في كل قرن علئ مكتشفات القرون السابقة . فضلاً عن إنسان أَمَي 
لم يتلمذ لأحد وعاش فى جمعية وحشيّة عارية عن شؤون التمدن. وقد 
شغل عمره الابتلاءات الكثيرة الشخصية والنوعية . والمحاربات الممتدّة مع 
الأعداء المحيطة به من كلّ الجوانب» وهو بعد يقوم وحيداً فريداً بحذاء 
جميع العالم ويدعوهم لدينه ويهديهم إلى ربّه!" . 

وقد صرّح فى كثير من آيات القرآن الكريم بأن محمداً ويه أمي . 
وقد جهر النبئ بهذه الدعوئ بين ملأ من قومه وعشيرته الذين نشأ بين 
أظهرهم . وتربّئ فى أوساطهم. فلم ينكر أحد عليه هذه الدعوئ. وفي 
ذلك دلالة قطعيّة على صدقه فى ما يدعيه. 

يمع كوف خا فق أن من كانه بين المعا كينا هر عتيزة 
الفلاسفة » وأدهش مفكري الشرق والغرب منذ ظهور الإسلام إلى هذا 
اليوم »وسيبقئ موضعاً لدهشة المفكّرين وحيرتهم إلئ اليوم الأخيرء وهذا 
من أعظم نواحى الإعجاز/" . 

فهل يتأنّئ كما ذكره العلآمة الطباطبائي!' للقوّة البشرية أن تختلق 
معارف إلهيّة مبرهنة تقابل ما أتئ به القرآن وتمائله فى الحقيقة ؟ 

وهل يمكنها أن تأتى بأخلاق مبنيّة على أساس الحقائق تعادل ما أتى 
به القرآن فى الصفاء والفضيلة ؟ 

وهل يمكنها أن تشرّع أحكاماً تامّة فقهيّة تحصى جميع أعمال البشر 
من غير اختلاف يودي إلئ التناقض مع حفظ روح التوحيد وكلمة التقوى 
)١(‏ اقتباس من «شيعه در اسلام» للعلامة الطباطبائي ك. 


إفة تفسير «البيان» : /ا6 . 
فيه تفسير «الميزان» 0 
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فى كلّ حكم ونتيجته » وسريان الطهارة فى أصله وفرعه ؟ 
ْ وهل يمكن أن يصدر هذا الإحصاء العجيب والإتقان الغريب من 
رجل أَمَى لم يتربٌ إلا فى حجر قوم حظهم من الإنسانيّة ‏ على مزاياها التي 
لا تحصئ ء وكمالاتها التي لا تغيّى - أن يرتزقوا بالغارات والغزوات ونهب 
الأموال . وأن يئدوا البنات . ويقتلوا الأولاد خشية إملاق . ويفتخروا بالآباء. 
وينكحوا الأمّهات . ويتباهوا بالفجور. ويذمّوا العلم ويتظاهروا بالجهل. 
وهم علئ أنفتهم وحميّتهم الكاذبة أذلاء لكل مستذل. وخطفة لكل 
خاطف . فيوماً لليمن . ويوماً للحبشة . ويوماً للروم » ويوماً للفرس ؟ 

فهذا حال عرب الحجاز في الجاهلية . 

وهل يجترئ عاقل علئ أن يأتى بكتاب يدّعيه هدىّ للعالمين ثم 
يودعه أخباراً فى الغيب ممًا مضئ ويستقبل وفيمن خلت من الأمم وفيمن 
سيقدم منهم لا بالواحد والإثنين فى أبواب مختلفة من القصص والملاحم 
وتياك السيطل را ني ارق انف الى تر مايا كن مدر ةنينق 

وهل يتمكن إنسان ‏ وهو أحد اختواة نكا الطبعة المافية »و الذان دان 
التحوّل والتكامل ‏ أن يداخل فى كلّ شأن من شؤون العالم الإنساني ويلقي 
إلئ الدنيا معارف وعلوماً وقوانين وحكماً ومواعظ وأمثالاً وقصصاً في كل مادقٌ 
وجل . ثم لا يختلف حاله فى شىء منها فى الكمال والنقص وهى متدرّجة 
الوجود متفرّقة الإلقاء وفيها ما ظهر ثم تكرّر وفيها فروع متفرعة علئ أصولها ؟ 

هذاء مع ما نراه أن كل إنسان لا يبقَى من حيث كمال العمل ونقصه 
على حال واحدة . 

فالإنسان اللبيب القادر علئ تعمل هذه المعانى لا يشك فى أن هذه 
المزايا الكآية - وغيرها مما يشتمل عليه القرآن الشريف ‏ كلّها فوق القوة 


ومنتل 1 حلم فعا دوو دده وقراقية اول المعازق الالهية والعقاقك الحكةاللؤفاة 


البشرية ووراء الوسائل الطبيعية المادية » وإن لم يقدر علئ ذلك فلم يضلٌ 
فى إنسانيّته ولم ينس ما يحكم به وجدانه الفطري أن يراجع فيما لا يحسن 
اختباره ويجهل مأخذه:إلئ أهل الخبرة به. 


إعجازه من حيث الإتقان فى المعانى . 

تعرّض القرآن الكريم درامو كدر الندد معد الأغراض » من 
الإلهيات والمعارف وبدء الخلق والمعاد» وما وراء الطبيعة من الروح 
والملك وإبليس والجن . وللفلكيّات والأرض » والتاريخ » وشؤون فريق من 
الأنبياء الماضين » وما جرئ بينهم وبين أممهم . وللأمثال والاحتجاجات 
والأخلاقيات » والحقوق العائلية » والسياسات المدنية » والنظم الاجتماعية 
والحربية » والقضاء والقدرء والكسب والاختيارء والعبادات والمعاملات» 
والنكاح والطلاق » والفرائض . والحدود . والقصاص وغير ذلك . 

وقد أتئ فى جميع ذلك بالحقائق الراهنة » التى لا يتطرّق إليها الفساد 
والنقد فى أيّة جهة من جهاتهاء ولا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من 
خلفهاء وهذا شيء يمتنع وقوعه عادةً من البشرء ولا سيّما ممّن نشأ بين 
أَمّهَ جاهلة لا نصيب لها من المعارف » ولا غيرها من العلوم . 

ولذلك نجد كلّ من ألّف فى علم من العلوم النظرية . لا تمضي علئ 
مؤلّفه مدّة حتئ يتّضح بطلان كثير من آرائه . فإنْ العلوم النظرية كلّما ازداد 
البحث فيها وكثر ء ازدادت الحقائق فيها وضوحاًء وظهر للمتأخحر خلاف ما 
أثبته المتقدّم » والحقيقة -كما يقولون ‏ بنت البحث . وكم ترك الأول للآخر. 

ولهذا نرئ كتب الفلاسفة الأقدمين ومن تأخْر عنهم من أهل التحقيق 
والنظر قد صارت عرضة لسهام النقد ممّن تأخر . حتئ أن بعض ما اعتقده 


وجوه اعجاز القرآن الكريم عن فر و لاس ره اميد لاد بسو ند مس 


السابقون برهاناً يقيناً. أصبح بعد تقذه وهماً من الأوهام . وخيالاً من الأخيلة . 


إعجاز القرآن من حيث عدم الاختلاف فيه . 

وإعجازه من هذه الحيئيّة لوجوه : 

الأول : إِنه قد علم كل عاقل جرّب الأمور وعرف مجاريها : أنّ الذي 
يبنى أمره على الكذب لافتراء فى تشريعه وإخبارهء لا بد من أن يقع منه 
التناقض والاختلاف » ولا سيّما إذا تعرّض لكثير من الأمور المهمّة في 
التشريع والاجتماع والعقائد والنظم الأخلاقية المبتنية علئ أدق القواعد 
وأحكم الآسس . ولاسيّما إذا طالت علئ ذلك المفتري أيَّام ٠‏ ومرّت عليه 
أعوام . 

نعم , لابدٌ من أن يقع فى التناقض والتهافت من حيث يريد أو لا 
يريد ؛ لأنّ ذلك مقتضى الطبع البشري الناقص إذا خلا من التسديدء وقد 
قيل فى المثل المعروف : لا حافظة لكذوب . 

وقد تعرّض القرآن الكريم لمختلف الشؤون فلم توجد فيه أيَة 
متناقضة ولا أدنئ اختلاف وربّما يستعرض الحادثة الواحدة مرّتين أو أكثرء 
فلا تجد فيه أقل تهافت وتدافع . وإليك قصّة موسئ عَةِ ‏ فقد تكرّرت فى 
القرآن مراراأ عديدة » وفى كل مرّة تجد لها مزيّة تمتاز بها من غير اختلاف 
في جوهر المعنى . 

الثانى : إذ عرفت أن الآيات نزلت نجوماً متفرّقة علئ الحوادث , 
علمت أنْ القرآن روح من أمر الله ؛ لأنْ هذا التفرّق يقتضى بطبعه عدم 
الملائمة والتناسب حين يجتمع » ونحن نرئ القرآن معجزاً فى كلتا الحالتين , 
نزل متفرّقاً فكان معجزاً حال تفرّقه » فلما اجتمع حصل له إعجاز آخر . 


ا انك ال جوم نو تن بامتزاهيق اضول المعازق الاليية والفتائن النحقة للامامة 

وقد أشار إلئ هذا النحو من الاعجاز قوله تعالئ : «أفلا يتديّرون 
القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» 000 , 

الثالث : من الضروري أن النشأة نشأة المادّة. والقانرن الحاكم فيها 
قانون التحوّل والتكامل فما من موجود من الموجودات - التى هى أجزاء 
هذا العالم - إلا وهو متدرّج الوجود, متوبجه من الضعف إلى القوة. ومن 
النقص إلئ الكمال فى ذاته وجميع توابع ذاته ولواحقه من الأفعال والآثارء 
ومن جملتها الإنسان, الذي لا يزال يتحوّل ويتكامل فى وجوده وأفعاله 
وآثاره » التى منها آثاره التى كوك إلها بالفاقر اناد رالفه فعا مو واه بين 
إلا وهو يرئ نفسه كل يوم أكمل من أمس .ء ولا يزال يعثر في الحين الثاني 
علئ سقطات فى أفعاله وعثرات فى أقواله الصادرة منه فى الحين الأول. 
هذا ابنالا جك بسن شيعه اناق ذو عدن ْ 

وهذا الكتاب جاء به النبئ يَبْبكَقَ نجوماً وقرأه على الناس قطعاً قطعاً 
فى مدّة ثلاث وعشرين سنةء فى أحوال مختلفة » وشرائط متفاوتة» فى 
مكة والمدينة» فى الليل والنهارء والحضر والسفرء والحرب والسلم » في 
يوم العسرة وفى يوم الغلبة» ويوم الأمن ويوم الخوف . ولإلقاء المعارف 
الإلهيّة وتعليم الأخلاق الفاضلة وتقنين الأحكام الدينية فى جميع أبواب 
الحاجة . ولا يوجد فيه أدنئ إختلاف في النظم المتشابه ؛ كتاباً متشابهاً 
مثاني » ولم يقع فى المعارف التي ألقاها والأصول التى أعطاها اختلاف 
بتناقض بعضها مع بعض وتنافى شىء منها مع آخرء فالآية تفسّر الآية 
والبعض يبيّن البعض . والجملة تصدق الجملة كما قال على َه : «ينطق 
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وجوه اعجاز القرآن الكريم ةج لوسغ سافان سه لاو متا اكد 
بعضه ببعض ويشهد بعضه علئ بعضص١".‏ ولو كان من عند غير الله 
لاختلف النظم فى الحسن والبهاء ‏ والقول فى الشداقة والبلاغة» والمعنى 
من حيث الفساد والصحّة, ومن حيث الاتقان والمتانه(" . 


ه ‏ إعجاز القرآن من حيث الإخبار عن المغيّبات . 

أخبر القرآن الكريم فى عدّة من آياته عن أمور مهمّة. وقد كان في 
جميع ما أخبر به صادقاً لم يخالف الواقع فى شىء منها . 

ثم إن أنواع المغيّبات التى أخبر عنها فى القرآن ثمانية : 

الاول : الخبر عن الله سبحانه . وصفاته الحسنئ . وتدبيره الاسنى ء 
وهو الأول والأولئ بالذكر. وبتمام معاني الكلمة؛ كما هو أجل وأجلئ 
مظاهر الغيب » بل هو غيب الغيوب إذا كان الغيب بمعنئ المحجوب. 
والقرآن كلّه أو جِلّه باحث عن الخالق وصفاته وآياته وكلماته . 

الثاني : الخبر عن الروح والروحانيّات . وملائكة الله في عوالم 
الأرضين والسموات . وقد فصّل القول فى هذا البحث في الكتاب المفتوح 
عن الربٌ والملائكة والروح . 

الثالث : الخبر عن أمم قد خلت من قبل. وطوئ حياتها الزمان» 
وأدرجها فى خبر كان. وكم فى مواعظ القرآن آيات بيّنات حول الأمم 
الماضية في القرون الخالية ؟ ! 1 

الرابع : الخبر عن شؤون البشرء كفرد أو نوع» فى مستقبل أدواره 
وأطواره ٠‏ والإشعار بالملاحم والفتن وأحداث فى مستقبل الزمن. ويعد 


. طبعة مصر‎ . ١79 نهج البلاغة : خطبة‎ )١( 
. 55:1١ (؟) الميزان‎ 


18 ماده اءدب اثراهين اضول المغارف الألهية والمقائد الحقة للافامتة 
نزول الوحي , كآية : «الم غلبت الروم فى أدنئ الأرض وهم من بعد 
غلبهم سيغلبون فى بضع سنين»١"‏ وآيتي الكوثر وأبي لهب . ومثل هذا 
منتشر فى آي الذكر . ذكرناها فى الهداية المحمّدية . 

الخامس : الخبر عن شيء قريب محجوب . حجبته عن الحواس 
حجب كثيفة , لولاها لم تحجب ولم تتغيّب » كقوله تعالئ : 9وترئ الجبال 
تحسبها جامدة وهى تمرٌ مر السحاب . صن الله الذى أتقن كل شىء»!". 

السادس : الخبر عمًا تغيّب عن الأبصار بسبب البعد الشاسع . ذلك 
البعد الذي يجعل الشىء صغيراً أو مستوراً عن إدراك الحواس المجرّدة عن 
التسلّح بالأدوات والنظارات » كالإنباء بخفايا الأجرام السماويّة . 

السابع : الخبر عن شؤون الأحياء بعد الموت فى البرزخ . وحال 
الأرواح قبل المعاد وبعده؛ من نعيم أو جحيم , والقرآن يموج بهذه المعاني 
العييتة في آدانه وصورة. 

الثامن : الخبر الذي لا يرشد إليه الحسش من أّ إنسان , ولا يحكم به 
العقل المجرّد فى أيّ أين وآنء لولا إخبار الصادق كوحي الخالق » مثلما في 
آية ومن آياته خلق السموات والأرض وما بت فيهما من دابة وهو 
علئ جمعهم إذا يشاء قدير»!". 

والنبأ الغيبى - الذي هو معجزة النبى - إِنّما هو خبره الذي لا يرشد 
الفنّ إليه » ولا يدلّ الحسّ عليه » مثلما في سورة الكوثر : وإن شانئه العاص 
ابن وائل- سيصبح الأبترء وأنْ نسل النبى يكثرء ونحو ذلك مما لامدرك له 
)١(‏ الروم : .١‏ 
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وجوه اعجاز القرآن الكريم 0 00 
من الحسّ ولا من الفنّ . ثم يصدقه الوجود. 

ومثل هذا الخبر المصدّق لابد وأن يستقى من وحى الله وعلمه 
وإعلامه . وعلئ هذا الأصل المسلّم بين بني الإنسان في كل جيل وقبيل 
صحّت النبؤات وتفاضلت الديانات . 

ولتوضيح ما تقدّم من أنواع المغيّبات نقتصر على سبيل المثال بتسع 
من الايات . وهى : 

اذ أيه لاقل النن سمهت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً» (". 

فإنه في بداية أمره بمكة يخبر العالمين بأنّهم لا يسعهم الإتيان بمثل 
هذا القرآن ء مهما تظاهروا وتناصرواء وحتئ اليوم ينقضى علئ هذا التحدي 
والتنبّو ألفٌ وقرون» صادقاً فى وعده وعهده. ونظيره هذه الآية: «وإن 
كنتم فى ريب مما نرّانا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهدائكم من دون لله إن كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولنتفعلوا ...6 ". 

فتنيأت بالنفي المؤْبّد أو النفى المؤكد وصدقت هذه النبؤة . 

آية : قد نرئ تقلّب وجهك فى السماء فلنوليتّك قبلة ترضاها 
فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام» 9". . 

فبنئ النبئ الأمئ قبلة مسجده فى يثرب » علئ مبنئ انّجاه الكعبة . 

واليوم نجد هذا المحراب 0000-6 يتغيّر عن وضعه 
المعهود ‏ مواجهاً بأدقٌ الخطوط الجغرافية للمسجد الحرام فى مكّة . بشهادة 


)1( الإسراء : للق . 
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١‏ اموا اموا نامحد دفن :1 برافيّن أضول المعارق الآلهية والعقاقد امه للامامتة 
الفانين المختصّين . فبأىّ تلسكوب أو بوصلة أو اسطرلاب كشف هذا النبئن 
الأمى مقابلة بكر ابوت لق قن شتا المذية د امسج اران قن اك 
غير تلسكوب الوحى وبوصلة الإلهام واسطرلاب الإيمان ؟ ! | 

آية : «هو الذى جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدّره منازل 
لتعلموا عدد السنين والحيان 6( 

وهي نص في تركب ضوء الشمس من عدّة أضواء مختلفة الألوان. 
كما قرّره بعد نزول هذا الوحى بنحو ألف سنة العالم الإنكليزي إسحاق 
نيوتن المتوفئ سنة 777١م‏ . 

نعم . كما يجمع السهم على سهام. والنبل علئ نبال والنمل على 
نمال » والرمل علئ رمال» و... و... كذلك يجمع الضوء علئ ضياء » وقد 
انكشف فى فنّ الفيزياء أن الضوء بعضه أحمر ماحضء, وبعضه أصفر 
ماحض » وبعضه أخضر ماحض . و ... و .. . فإذا اجتمعت هذه الألوان من 
الأنوان تولداثوة أنيفى كنون الشسن المركت من عذة أضراء:والوان.وهذا 
القانون الطبيعى أشعر به القرآن كنبأ غيبى » دون أن يتوصّل إليه النبئ العربي 
الأمى بقواعد فنيّة» أو بشواهد حسيّة . أو بآلات دقيقة صناعيّة . وهذه 
الحكمة السامية شرحناها فى كتاب المعارف العالية . 

؟ -آية: #والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب»7"قد 
كشفت الستارعن الرجوم والنجوم والمذنّبات بتفسير الإمام على ع لسائل عنها. 
إذ قال «نجم يطرق سماءً سماء . حتئ يبلغ السماء الدنياء ثم يكرٌ راجعاً» "١‏ 


)1 يونس : 6. 
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وجوه اعجاز القرآن الكريم ماسوو يون كه اللا ا اس لا 
فليس المراد منه نور النجم الكلى . بل نور نجم معيّن , امتياز بهذا الوصف 
المبين ء حسب ما فصّل فى كتاب الهيئة والإسلام . 

آبية: إوكلٌ فى فلك يسبّحون» 7" المشعرة بأن الأجرام 
اللعماوية كل .والعة جه سح تجار لقن فلك اق برماداد تاعارم 
وهذا شىء يوافق علم الفلك الحاضر دون الغابر . 

١‏ وآية: «سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض 
ومن أنفسهم ومما لا يعلمون» 7" فإنها صرّحت قبل ألف وقرون بالزوجية 
العامّة بين النباتات والحيوانات , وبين أنواع لم تعرف من قبل . وكل معاني 
هذه الآية الكريمة تحمّقت فى العلوم الجديدة , مخالفة للفنون القديمة . 

/-ايات تحرّك الارض . كقوله سبحانه : #وترئ الحبال تحسيها 
جامدة وهى تمر مرّ السحاب»!". 

وقوله تعالئ : « هو الذى جعل لكم الأرض ذلولاً»40. 

والذلول: نوع معروف من الابل؛ سريع السير ناعم المشىي علئ 
مناكب الأرض الصعبة . 

ويشعر هذا التشبيه بحالة الأرض فى السير مع راكبها فى المشى علئ 
مناكبهاء فأشارت الآية إلى حالة الأرض فى سيرها السريع وجاءت قبل أن 
يفوه أمثال : غاليلوا العالم الايطالي . وكوبرنيك العالم الألماني بتحرّك الأرض . 

وكذلك آية «ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً» © . 

.7١ : يس‎ )١( 
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(6) النمل : 88 . 
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1 مد ويه با جو دا من براهين اضول الفعارف الآليينة والنقائد اكه للافانتة 


فالمهاد جمع المهد . كما مرّ فى آية8وجعل الشمس ضياءا» . وأن 
الضوء يجمع علئ ضياء ‏ والرمل علئ رمال . ولا سيّما مع الاعتماد علئ قرينة 
«جعل الجبال أوتادا» حسب ما تقرّر في كتابي علوم الفرقان والهيئة والإسلام. 

مو 1 أيتا قانون الجاذبيّة العامّة» وهى التى شرحت مفصّلة في 
كتاب : الشريعة والطبيعة . 

وهما : (أو لم يروا إلئ الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهّن 
إلا الرحمن. إنّه بكل شيء بصير» 7". 

ثم آية : «الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها»!". 

فهى تشعر بارتفاع أجرام السماء والسموات بنسب من التباعد بعواميد 
غير مرئية » من خطوط الجاذبيّة العامّة » من قبل أن يفوه بذلك الأستاذ إسحاق 
نيوتن الانكليزي » وقد شرح في التعاليق علئ متشابه القرآن في علوم الفرقان . 

وممًا يليق بالاحترام ومزيد الاهتمام قوّة لهجة النبى فى تبليغ أنباء 
الغيوب القرآنية دون أدنئ ضعف أو ترديدء الأمر الذي يدل بصراحة على صدقه 
وقوة إيمانه بمبادئه حينما هو من عقلاء قومه , المحتاطين من تطرّق احتمال 
الكذب والخطأ فى كلامه . هذا إذا لم نقل أنّه أعقل الناس طراًء على سبيل 
التنازل فى المجادلة والمجاملة ؛ إذ لو تظاهر بالتنبّؤ ولم تصدق نبؤته لكان 
3 على ياد تضترفة اقزى لاك تاقلكاقيل فاانه واه أميخانه وذويه 0 


1 - إعجاز القرآن من حيث قوة التأثير وشذة الجاذية . 
كلّ من استمع القرآن وتأمّل فيه يدرك أن القرآن ليس إلا صدقاً محضاً 
)١(‏ الملك : .١9‏ 


(؟) الرعد : ٠١‏ 
(9) المعجزة الخالدة : الا _ 86 . 


وجوه اعجاز القرآن الكريم و و امس ا او ا 
بريئاً من الافتراء علئ الله . وأنْ النبئ الأكرم يَييةُ لم يفتره علئ الله . ولأجل 
هذه الخضيضة عجر غيرة عن سيق فيثلة+ فإن هما تشقه أي :شخضن 
واخترعه من عند نفسه افتراءً علئ الله وكذباً عليه يستحيل أن تكون فيه 
جاذبة الكلام الصادق الحقّ الذي صدر عن منبع الوحي. وهنذا التاقير 
العجيب والجاذبة الخاصّة لكلام الله اعترف به أعداء القرآن وعبّروا عنه 
ادر عن سكن ذلك عزو الى قله الو ولاق الوا مهما تامسن 
آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين»'". 

وقوله تعالئ : (وقال الذين كفروا منهم إِنّ هذا إلا سحر مبين»7". 

وقوله تعالئ : إفلما جاءهم الحقٌّ من عندنا قالوا إِنْ هذا إلا سحر 
مبين» 7 . 

ويعرف أيضاً كون القرآن من عند الله سبحانه وتعالى بملاحظة 
الأناجيل المجعولة للنصارئ . فإنّها مشحونة بمدح عيسئ وتعظيمه والمبالغة 
فى شأنه حتئ جعله أبنأ لله . وقد تعرّض القرآن بتنزيه عيسئ من هذا 
الافتراء العظيم ؛ حيث قال: طواذ قال الله ياعيسئ بن مريم أأنت قلت 
للناس اتخذونى وأمّى الهين من دون الله» ©). 

وها القزان الكرى نادي ب اتسنا 1217 عو عاة الله كر اانه 
والخوف عن عقاب معصيته » فقد قال تعالئ : قل إِنى أمرت أن أعبد الله 
مخلصاً له الدين وأمرت لأن أكون أوّل المسلمين . قل إِنّى أخاف إن 


. 187 : الاعراف‎ )١( 
.١١٠١ : المائدة‎ )3( 
.1 : يونس‎ 49 
. ١١7 : (؟) المائدة‎ 


3 ان ءانه رماو ءوده يراهن أضول المتغارف الآلهية والتقائد الحمّة [لمامية 
عصيت ربَّى عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له دينى» 20 . 

ولا تجد من أَوّل القرآن إلئ آخره إلا أنه مبلغ عن الله . كقوله تعالئ : 
«وما محمد إلا رسول»!". 

وقوله تعالئ: «إقل إنما أنا بشر مثلكم يوحئ إلىّ إنما إلهكم إله 
واحد» 9 . 

وقوله تعالئ: «فإنما يسّرناه بلسانك لتبشّر به المتّقين وتنذر به 
توما لدأ» © , 

وقوله تعالئ : «يا أيّها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك فإن لم 
تفعل فما بلغت رسالته» !0 . 

وقد شدّد له الخطاب في آيات , كقوله تعالئ: يا أيّها المزّمْل قم 
اللَيل إلا قليلاآ" 9يا أيّها المدّئر قم فأنذر وربّك فكبّر وثيابك فطهّر 
والرجز فاهجر»”" «واستقم كما أمرت»" «فأقم وجهك للدين 
حنيفاً» ١١‏ «واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشئ يريدون 
وجهه»!'" إواستغفر لذنبك وسبّح بحمد ربك بالعشئ والإيكار» 7" . 
)١(‏ الزمر: .١5 1١‏ 
)١(‏ آل عمران .١54‏ 
(؟) فصلت : ١‏ . 


639 مريم : /ا . 
(0) المائدة : ١/‏ . 
)١(‏ المزمل : .١‏ 

. ٠: المدثر‎ )0( 

. ١6 : الشورئ‎ )6( 
. 7١ : الروم‎ )9( 

. 78 : الكهف‎ )٠١( 
. 60 : المؤمن‎ )١1١( 


وجوه اعجاز القرآن الكريم ل ا و ا ل اد 

إعجاز القرآن من حيث انطباقه علئ الاكتشافات فى العلوم 
الطبيعية فى القرون الأخيرة . ١‏ 

ور القرآن : الهداية إلئ الله والارشاد إليه سبحانه وتربية الإنسان 
على منهاجهاء وهى محور جميع أبحائه ‏ وكلّها تدور على حياله ومباحث 
العلوم الطبيعية بأجمعها خارجة عن تلك الدائرة» فالتعرّض لها خارج عن 
موضوع مباحث القرآن, ولكنه يستفاد منه فى خلال كلماته مطالب في 
العلوم الطبيعية في الأرضيّات والفلكيّات لم تنكشف إلا فى القرون المتأخرة 
بالآلات الدقيقة المصنوعة فى هذه الأزمنة . 


نماذج من إقرارات الغربيّين المسيحيّين بعظمة القرآن الكريم . 

شدّة عصبيّة المسيحيّين فى أوريا فى العداوة للإسلام والمسلمين قد 
بلغت حد خوضهم الحروب الصليبيّة المعروفة فى التاريخ وغزو المناطق 
بلدانهم ؛ فمع هذه العصبيّة الشديدة كان الاعتراف بعظمة القرآن فى كتب 
بعض مؤلفيهم عجيباً جدّأً كما نقل عنهم فى المعجزة الخالدة7": قال ما هذا 
لفظه : 

أسلفنا خضوع خصوم القرآن من بلغاء العرب . وإقرارهم بعبقرية 
المصدر العظيم لهذا الوحى الحكيم ؛ وذلك لغرض الاقناع والاقتناع بقاعدة : 


)١(‏ المعجزة الخالدة : 06" 7١‏ وقال فى تعليقة : 7١‏ : ننقل هذه الشهادات وأشبهاهها 
في هذا الكتاب من مجلّتى «العلم» النجفيّة » و«المنار» المصريّة » وكتاب والعقيدة 
الإسلامية» لمستر كوليام الإنكليزي » وكتاب ومحمد والقرآن» لفضيلة الشيخ كاظم 
خطيب الكاظميّة . 


8 0000م براهين أصول المعارف الالهية والعقائد الحمّة للاماميّة 


«الفضل ما شهدت به الأعداء؛ . 

عجيبة والله ظهور هذه الأقارير فى بطون هذه التقارير من أقوام 
ركبتهم النخوة والغرورء وكيف دانت جبابرتهم لأحكام هذا القرآن. وخضع 
عباقرتهم لباهر برهانه وقاهرسلطانه؛ وهم يسمعونه من شفتي رجل أمئّ 
ضعيف مستضعف . والتاريخ يعيد نفسه . فإنا اليوم نرئ المتحدّثين بفضيلة 
القرآن وجلالة مغزاه ومرماه من عظماء الإفرنج المسيحيين» وهم فى قمّة 
الرفعة والمنعة» ونحن من الضعف كما ترئ» فإقرار بلغائهم وأدبائهم بتفوّق 
القرآن على كلّ كتاب وخطاب ء وأنّه الجزّاب الوحيد للألباب » وأنّه مدرسة 
الحكمة وفصل الخطاب. وأثه المثل الأعلئ فى العبقرية والاعجازء وأنّه 
خير دستور لانتظام البشرء وأنّه »... بحيث دن كلدم هذا اللفيف - أو 
هؤلاء الألوف - ألوفا من الحجج البالغة » الكافية للإقناع والاقتناع . 

وها نحن علئ التزامنا للاختصارء والاقتصار علئ المهمّ بل الأهم. 
نجتزئ من هذه الشهادات علئ إحدئ عشر» هي : 

١‏ - قال الأستاذ سنايس : إن القرآن هو القانون العام » لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفهء فهو صالح لكل مكان وزمانء, فلو تمسّك به 
المسلمون حمَّاًء وعملوا بموجب تعاليمه وأحكامه. لأصبحوا سادة الأمم 
كما كانواء أو بالأقلّ لصار حالهم حال الأقوام المتمدّنة . 

١‏ - وقال المستر بوسورت سميث الإنكليزي: من حسن الخط 
الوحيد في التاريخ أن محمّداً أتى بكتاب هو آية فى البلاغة. ودستور 
للشرائع وللصلاة والدين» فى أن واحد . 

٠“‏ - وقال الدكتور غوستاف لوبون الفرنسى : التعاليم الأخلاقية التي 
جاء بها القرآن هى صفوة الآداب العالية.» وخلاصة المبادئ الخلقية 


وجوه اعجاز القرآن الكريم ا و مو ا ا ا ا 
الكريمة » وهي أسمئ بكثير من آداب الانجيل . 

؛ - وقال داور أورلوهارت : أشرق القرآن بصقعهم نوراً ياله من نور 
وهو نور حكمة القرآن. الذي أنزله على صدر نبيّه . المبعرث لا محالة 
لإرشاد البشر! وأبقئ لهم دستوراً لن يضلوا به أبدأً وهو القرآنء الجامع 
لمصالح دنياهم . ولخير أخراهم . 

4- وقال الكونت هنري دي كستري : لو لم يكن في القرآن غير بهاء 
معانيه » وجمال مبانيه. لكفئ بذلك أن يستولي علئ الأفكار. ويأخذ 
بمجامع القلوب . 

1 وقال رينورت: يجب أن نعترف بأنّ العلوم الطبيعية والفلك 
والفلسفة والرياضيات التى انتعشت فى أوربا في القرن العاشر . مقتبسة من 
القرآن ء بل إِنّ أوريا لمدينة للإسلام . 

- وقال جويث : القرآن يجذب القارئ بمحاسنه » ويولع فيه ولعاً 
زائداً ؛ لكثرة فصاحته وبلاغته . 

4- وقال الدكتور موريس الفرنسى : إِنْ القرآن أفضل كتاب أخرجته 
يد الصناعة الأزليّة للبشر. ْ 

4 - وقال كوزان دي بيرسوفال: أمًا مسألة الوحى بالقرآن. فهي أكثر 
إشكالاً وأكبر تعقيداً ؛ لأنّ الباحثين لم يهتدوا إلى حلّها حلا مرضياً. والعقل 
حار كيف يتأنّى أن تصدر تلك الآيات من رجل أمئ . وقد اعترف الشرق 
قاطبة أنّها آيات سعد ري الاسان عن الأنان تيليا الفط رمحن 
آياتٌ لمًا سمعها عقبة بن ربيعة حار فى جمالهاء وكفئ رفيع عباراتها لإقناع 
عمر بن الخطاب , فآمن بربٌ قائلهاء وفاضت أعين النجاشى ملك الحبشة 
لمًا تلا عليه جعفر بن أبي طالب سورة مريم وما جاء فى ولادة يحيئ» 


1 مامد ++ 2-6 .+ براقين أصول المعارف الالهية والمقائد الحقّة للامامئة 
صاح القسّ : إِنْ هذا الكلام وارد في موارد كلام عيسئ عَجِلا . 

٠‏ - قال بولاتيتلر: من الصعب أن يظنّ الانسان فى أمره أن قوّة 
الفصاحة الإنسانية تؤنّر ذلك التأثير القرآني » خصوصاً وأئها تصدر عالية 
بغير ضعف أبدا. وتتجدّد رفيعة إِنّها المعجزة إذ تقصر دون تمثيلها رجال 
الأرض وملائكة السماء . 

وأشار إلى آية: «أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كتتم صادقين فَإِلْم 
يستجيبوا لكم فاعلموا أنّما أنزل بعلم الله" . 

فانظروا إلى هذه الشهادة التي تبرهن سر الإعجاز في القرآن: وفي 
فصاحته البالغة فوق الطوق, ولابدٌ أن تكون مما فوق الطبيعة. وفوق 
الميتوغ الشترف:: 

وقد أَيّد هذا الاستنتاج المعقول بآيةٍ تحدّئ بها الرسول من زعموا أنه 
افتراه علئ الله » قائلاً: فأتوا بعشر سور منكم وممّن استطعتم أن تشركوهم 
إيَاكم . حتئ يتبيّن المقبول عند المقابلة من المرذول . فإن اللؤلؤ الحقيقي إن 
وضع أمام اللؤلؤ الصناعى افتضح هذا وانّضح ذاك . 

١‏ جاء فى مجلة منبر الشرق الصادرة فى برلين في العددين 7و/ 
من السنة الأولن سنة ١46٠‏ نيسان ومايس : قال البروفسور الدكتور سيلفيو 
فرديو الإيطالي : إن أغلب الباحثين في القرآن والدارسين لتاريخ الشعوب 
الشرقية » ممّن احتكّوا بها احتكاكاً مباشراًء بدون أن يتأنّروا بروح التعضّب» 
يجمع هؤلاء علئ الاقتناع بأنْ القرآن كان أكبر عمل ممكن لخدمة البشر 


.1١5 377 هود:‎ )0( 


وجوه اعجاز القرآن الكريم ا و اا لل ا ل م للا 
حتئ الآن . 

ومن بديع ما بلغنا عن المستر كربنكو الانكليزي؛ أستاذ الآداب 
العربية فى كلية عليكدة الهندية » عندما اجتمع الأساتذة والأدباء حوله في 
عئلة .وس لوعن فصان التزاة + أجايهم :إ للقراة اا سعيراً بض نهد 
البلاغة » فهل فى إمكان أحد أن يأتى بمثل هذا الأخ الصغير حتئ يسوغ لنا 
البحث عن الأخ الكبيرء وإمكان أن يأتى أحدٌ بمثله ؟ ! 

وبمناسبة استشهاد هذا الأستاذ بكتاب نهج البلاغة. ووصف منزلته 
العليا فى عالم الأدب العربى بل العالم العلمى الأممى . نذكر كلمة جامعة 
لإمام البلغاء ‏ واستاذ الخطباء والأدباء » و لد القرأ آن الكر يم . وربيب النبى 
العربئ الحكيم ‏ على بن أبى طالب عليه إذ يصف فيها منزلة القرآن قائلاً كما 
جاء فى نهج البلاغة -: «وأنزل عليه الكتاب نوراً لاتُطفأ مصابيحه . وسراجاً 
لا يخبو توقّده. وبحراً لا يُدرَكُ قعره؛ ومنهاجاً لا يُضلٌ نهجه . وشعاعاً لا 
يُظلمٌ ضوؤهء وفرقاناً لا يخمد برهانه » وتبياناً لاتهدَّمٌ أركانه . وشفاءً لا 
تُخشئ أسقامه , وعِرًاً لا تُهرّمم أنصاره, وحمّاً لا تُخذل أعوانه . فهو معدن 
الإيمان . وبحبوحته . وينابيع العلم وبحورهء ورياض العدل وغدرانه. 
وأثافئ الإسلام وبنيانه » وأودية الحقّ وغيطانه » وبحر لا ينزفه المستنزفون, 
وعيون لا يُنضبّها الماتحون » ومناهل لا يغيضها الواردون)7" . 


. ١53 نهج البلاغة خطبة‎ )١( 


تحدي القرآن الكريم بإعجازة من وجوه 


قد تحذئ القرآن الكريم بإعجازه من وجوه. وهى - كما فى تفسير 
الراك 3د 


. تحدى القرآن بالبلاغة‎ -١ 

وقد تحدّئ القرآن بالبلاغة كقوله تعالى : «أم يقولون افتريه قل 
فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعو من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين فَلّم يستجيبوا لكم فاعلموا أنّما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو 
فهل أنتم مسلمون4'" والآية مكيّة . 

وقوله تعالئ : «أم يقولون افتريه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 
إستطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه 


. 18 : ١ الميزان‎ )١( 
.١5- ١ هود:‎ )0( 


وجوه اعجاز القرآن الكريم سي بو مدي و لالج ادو ا ديه مسو للد 

ولمّا يأتهم تأويله76". والآية أيضاً مكيّة ‏ وفيها التحدّي بالنظم والبلاغة» 

فإنّ ذلك هو الشأن الظاهر من شؤون العرب المخاطبين بالآيات يومئذ . 
راجع إعجاز القرآن من حيث البلاغة . 


. تحدّى القرآن بمن انزل عليه‎ - ١ 

وقد 55 بالنبي الأمى الذي جاء بالقرآن المعجز فى لفظه ومعناه 
ولم يتعلّم عند معلم ولم يتربٌ عند مربّ بقوله تعالئ: قل لو شاء الله ما 
تلوته عليكم ولا أدريكم به فقد لبشت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون»!". 

فقد كان يَييَْةُ بينهم وهو أحدهم لا يتسامئ في فضل ولا ينطق بعلم 
حتئ لم يأت بشىء من شعر أو نثر نحواً من أربعين سنة وهو ثلثا عمره لا 
يجوز تقدّماً ولا يرد عظيمة من عظائم المعالى » ثم أتئ بما أتئ به دفعة » فأتى 
بما عجزت عنه فحولهم وكلت دونه ألسنة بلغائهم . ثم بنّه فى أقطار الأرض 
فلم يجترىء علئ معارضته معارض من عالم أو فاضل أو ذي لبّ وفطانة . 


7- تحدي القرآن بالعلم . 

وقد تحذئ بالعلم والمعرفة خاصّة بقوله تعالئن: «ونرّلنا عليك 
الكتاب تبياناً لكل شىء» 7" . 

وقوله : (ولا رطب ولا يابس إِلَّا فى كتاب مبين 7 إلى غير ذلك 


. 79 - 38 : يونس‎ )١( 
.١١ : يونس‎ )( 
. 89 : النحل‎ ©( 
. 08 : الأنعام‎ )5( 
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فإِنْ الإسلام ‏ كما يعلمه ويعرفه كل من سار في متن تعليماته من 
كلياته التي أعطاها القرآن وجزئياته التي أرجعها إلى النبئ ييه بنحو قوله : 
«ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» 0" وقوله تعالئ: 
لتحكم بين الناس بما أريك الله» 7 . وغير ذلك _متعرّضٌ للجليل والدقيق 
من المعارف الالهيّة الفلسفية , والأخلاق الفاضلة , والقوانين الدينية الفرعية . 
من عبادات ومعاملات . وسياسات » واجتماعيات . وكلّ ما يمسّه فعل 
الإنسان وعمله ..كل ذلك علئ أساس الفطرة وأصل التوحيدء بحيث ترجع 
التفاصيل إلئ أصل التوحيد بالتحليل » ويرجع الأصل إلئ التفاصيل بالتركيب . 

وقد بين بقاؤها جميعاً وانطباقها على صلاح الإنسان بمرور الدهور 
وكرورها بقوله تعالئ: «وإنه لكتابٌ عزيرٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» ". 

وقوله تعالئن: إإنا نحن نزّلنا الذكر وإنا له لحافظون»'. فهو 
كتاب لا يحكم عليه حاكم النسخ ولا يقضى عليه قانون التحوّل والتكامل . 


- تحدى القرآن بالإخبار عن الغيب . 
وقد تحدّئ بالإخبار عن الغيب بآيات كثيرة : 
منها : إخباره بقصص الأنبياء السالفين وأممهم» كقوله تعالئ: « تلك من 


.7 : الحشر‎ )١( 
.٠١8 : إفة النساء‎ 
." : حم السجده‎ )9( 


(8) الحجر : 9. 


وجوه اعجاز القرآن الكريم نك اط ا ان جام ماقت لاجرو ماب وبق او ا 
أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولاقومك من قبل هذا» الآية(". 

وقوله تعالئ بعد قصّة يوسف : «ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك 
وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون»!". 

وقوله تعالئ فى قصّة مريم: إذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت 
لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون» 7 

وقوله تعالئ : ذلك عيسئ بن مريم قول الحق الذى فيه يمترون» “ا 
إلى غير ذلك من الايات . 

ومنها : الإخبار عن الحوادث المستقبلة . كقوله تعالئ : «غَلبَت الروم 
في أدنئ الأرض وهم من غلبهم سيغلبون فى بضع سنين»7. 

وقوله تعالئ في رجوع النبئ إلى مكّة بعد الهجرة: إن الذي فرض 
عليك القرآن لرادك إلئ معاد» 7" . 

وقوله تعالئ : «لتدخلنٌ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين 
رؤوسكم ومقصّرين لا تخافون» الآية" . 

وقوله تعالى: «إسيقول المخلفون إذا انطلقتم إلئ مغانم لتأخذوها 
ذرونا نتبعكم» 0 . 


.19 هود:‎ )١( 
.١١7 : يوسف‎ )0( 
. آل عمران : غ4‎ )©( 

ع( مريم: 51. 
(6) الروم : ؟' ‏ 3 . 

(1) القصص : 860. 

0037 الفتح : 7 . 


)0( الفتح : 6 . 


1 الك وتوا عادو نان زوجو افق اضوال الخغارف الاليدة والفقاقة الست" الامامكة 
وقوله تعالئ : «والله يعصمك من الناس» 7" . 
وقوله تعالئ : #إنا نحن نرّلنا الذكر وإنا له لحافظون»'". 
وآيات أخر كثيرة فى وعد المؤمنين ووعيد كمّار مكة ومشركيها . 
راجع عنوان : إعجاز القرآن من حيث الاخبار بالمغيّبات . 


0 - تحدى القرآن بعدم الاختلاف فيه . 

وقد تحدّئ أيضاً بعدم وجود الاختلاف فيهء قال تعالى: «أفلا 
يتدبّرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافا كثيراً» 9" . 

وقد تقدّم بيان الملازمة المذكورة فى الآية الشريفة من وجوه ثلاثة. 
عند التعرّض لاعجاز القرآن من حيث عدم الاختلاف فيه » فراجع . 


.,7١ : المائدة‎ )١( 


(") الحجر : . 
(؟) النساء : 87 . 


ع 35 


إن معجزة الرسول الأكرم يي الذي أمر بالتحدّي به لإثبات دين 
الإسلام -هو القرآن الكريم » وهو الذي ينبغى أن يكون معجزة لدين الإسلام 
المستمر إلئ يوم القيامة . فإنّه المعجزة الباقية الخالدة: لكنّ له معجزات 
كثيرة أخر محفوظة فى التاريخ . مضبوطة في تضاعيف الكتب . ولم يسعنا 
المجال فى هذه العجالة للتتبّع والتحقيق فيها. لكنه يغنينا عن ذلك كونها 
متواترة إجمالاً المستلزم للقطع واليقين ببعضها. 

واقتصرنا فى هذه العجالة علئ ذكر معجزات بعض أعضائه من غير 
استقصاء ولا تتبّع » واكتفينا بذكر ما أوردها ابن شهرآشوب فى كتابه 
المعروف بالمناقب قال : 

نوره : كان إذا يمشى فى ليلة ظلماء بدا له نورٌ كأنّه قمر. 

عافكة :وتوت إبزة ليله ما كاه فى ,مولز ناجرم افرع اليو كلا 


فوجدت الابرة بنور وجهه . 


1 دو متعمس نو ود ون زب الزافين أضول الممارق الآليية والمقائد النة دناه 

حمزة بن عمر الأسلميى قال: نفرنا مع النبئ فى ليلة ظلماء فأضاءت 
أصابعه . 

عرقة : جابر بن عبدالله : أنه كان لا يمرّ فى طريق فيمرَ فيه إنسان بعد 
يومين إلا عرف أنه عبر فيه . ش 

مسلم : كان النبى 1 يقيل عند أَمّ سلمة . فكانت تجمع عرقه 
وتجعله فى الطيب . 

عبدالجبار بن وائل» عن أبيه » قال: أت رسول لل عي بدلو من ماء 
فشرب.ء ثم توضأء فتمضمض ثم مج مجّة فى الدلوء فصار مسكاً أو أطيب 
من المسك . 

ظله : لم يقع ظلّه علئ الأرض ؛ لأن الظلّ من الظلمة . وكان إذا وقف 
في الشمس والقمر والمصباح نوره يغلب أنوارها . 

قامته : كلّ ما مشئ مع أحد كان أطول منه برأس وإن كان طويلاً. 

رأسه : كان يظلّه سحابة من الشمس وتسير لمسيره » وتركد لركوده . 
ولا يطير الطير فوقه . 

عينه : كان يبصر من ورائه كما يبصر من أمامه. ويرئ من خلفه كما 
يرئ من قذامه . 

أنفه : لم يشم به منذ خلقه الله تعالئ رائحة كريهة . 

فمه : كان يمجّ فى الكوز والبئر فيجدون له رائحة أطيب من المسك . 

وروي أنه شكا إليه 2 طفيل العامري الجذام . فدعا بركوة؛ ثم تفل 
فيهاء وأمره أن يغتسل به ء فاغتسل به وعاد صحيحا . 

لسانه : كان ينطق بلغات كثيرة . 

محاسنه : كانت فيه سبع عشرة طاقة نور يتلألاً فى عوارضه . 


معجزات أعضائه يَلضتو ل 

أذنه : كان يسمع فى منامه كما يسمع في انتباهه. ويسمع كلام 
جبرئيل عند الناس ولا يسمعونه. 

ربيع الأبرار: أنّه دخل أبو سفيان علئ النبئ يَييَيْعُ وهو نفاد''" فأحسٌ 
بتكائر الناس ٠‏ فقال في نفسه : والّلات والعرّئ » ياابن أبي كبشة, لأملأتها 
عليك خيلاً ورجلا وإنّى لأرجو أن أرقئ هذه الأعواد ؛ فقال النبئ يَيْلْة ٠:‏ أو 
يكفينا الله شرك يا أبا سفيان ؟ !0 . 

صدره : لم يكن علئ وجه الأرض أعلم منه . 

ظهره : كان بين كتفيه خاتم النبوّة » كلّما أبداه علا نور الشمس . مكتوب 
عليه : لا إله إلا الله وحده لا شريك له توجّه حيث شئت فأنت منصور. 

في حديث جابر بن سمرة: رأيت خاتمة غضروف كتفيه مثل بيض 
اللحعاءة .وككر:اللجدرف بعد لقال قط باشو 

أبو زيد الأنصاري : شعر مجتمع علئ كتفيه . 

السايب بن يزيد : مثل زرٌ الحجلة!" . 

ولماشك فى موت وسول الله ييه وضحت أسعاء بنك عميس يدها 
روطي ب لصوا عن 

بطنه : كان يشد عليه الحجر من الغرث!" فتشبع 

قلبه : كان تنام عيناه ولا ينام قلبه 

يداه : فار الماء من بين أصابعه وسبّح الحصئ في كمّه . 

ركبه : ولد مسروراً مختوناً وما احتلم قط ؛ لأن ذلك من الشيطان» 
وكان له شهوة أربعين نبا . 


ف مثل زرٌ حجلة ري 
2( الغرث : الجوع . 


9 لاطو عدم ااانا رامين أصؤل المتعارف الالهية والعقاتد الحئّة للامامتة 


عائشة : قلت : يا رسول الله » إننك تدخل الخلاء فإذا خرجت دخلت 
على إثرك فما أرئ شيئاً إلا أنّى أجد رائحة المسك ؟ فقال: «إِنا معشر 
الأنبياء تنبت أجسادنا على أرواح الجنّة فما يخرج منه شىء إلا ابتلعته الأرض». 

وتبعه رجلٌ علم ييلَةُ مراده . فقال : «إنّا معاشر الأنبياء لا يكون من ما 
يكون من البشر) . 

م أيمن : أصبح رسول الله َيْةُ فقال : «يا أمّ أيمن قومي فاهرقي ما 
فى الفخارة» يعنى البول, قلت : والله شربت ما فيها وكنت عطشى . قالت : 
فضحك حتئ بدت نواجذه. ثم قال : «أما أنّك لا تنجع بطنك أبدأً» ومنه 
حديث دم الفصد . 

فخذه : كل دابة ركبها النبئ بقيت على سنّها لا يهرم قط . 

رجلاه : أرسلها فى بثر ماؤه أجاج فعذب . 

قوته : كان لا يقاومه أحد . 

حرمته : كان القمر يحرّك مهده فى حال صباه . وكان لا يمر على شجرة 
إلا سلّمت عليهء ولم يجلس عليه الذباب » ولم تدن منه هامة ولاسامة . 

مشيه : كان إذا مشئ على الأرض السهلة لا يبين لقدمه أثر وإذا مشئ 
على الصلبة بان أثرها . 

هيبته : كان عظيماً مهيبا في النفوس , حتئ أرتاعت رسل كسرئ , مع 
أنه كان بالتواضع موصوفاً وكان محبوباً فى القلوب حتئ لا يقليه7'! مصاحب 
ولا يتباعد عنه مقار ب(" . 


)1( أي لا يبغضه . 
)١(‏ مناقب ابن شهرآشوب .١١51- ١17:١‏ 


علة من اغباراقه: السادقة 
بالغيب فى مستقبل الأزمنة 


حكئ الحرٌ العاملى فى إثبات الهداة( أنّه : قال الطبرسى : وأمًا آياته 
فى إخباره بالمغيّبات فهى أكثر من أن تحصئ فمن ذلك ما روى أَبَّي بن 
كعتن: أن رسؤل اش عل :قال بكر سدم الانة المناء بوالرقضة والصد 
والتمكين في الأرض» الحديث . 

قال: وروئ بريد الأسلض أنه كو قال« سبع بعرث. فكن 
في بعث تأتي خراسان ؛ ثم اسكن مدينة مرو ؛ فإنّه بناها ذو القرنين» ودعا 
له بالبركة وقال : «لا يصيب أهلها سوء» . 

قال: وروئ أبو هريرة قال: قال رسول الله َيه :«لا تقوم الساعة 
حتئ تقاتلوا خوزاً وكرمان. قوم من الأعاجم. حمر الوجوه. فطس 


)١(‏ إثبات الهداة ١‏ : 343 8ة؟. 


0 1 ل ا‎ 0 0 ١14 
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قال: ومن ذلك إخباره بما تحدثه أَمّته من بعده, مثل قوله : «الترجعنٌ 
بعدي كقاراً يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيف». رواه البخاري في 
الصحيح مرفوعاً إلى ابن عمر . 

وقوله : «أنا فرطكم علئ الحوض» إلئ أن قال: «فأقول : أنهم أمتى . 
فيقال : إِنْك لا تدري ما أحدثوا بعدك . فأقول: سحقا وعدا لمن بدّل 
بعدي» », ذكره البخاري فى الصحيح . 

وعن قيس بن أبى حازم : أنْ عائشة لما أتت علئ الحوأب سمعت 
نباح الكلاب , فقالت : ما أظدّني الاراجعة ؛ سمعتٌ النبئ َيه قال لنا : أيتكنّ 
تنبح عليها كلاب الحوأب ؟» فقال الزبير : لعل الله أن يصلح بك بين الناس . 

وقوله عَقِةٍ للزبير لما لقيه وعليّاً فى سقيفة بنى ساعدة فقال: «أتحبّه 
يا زبير ؟» فقال : وما يمنعنى ؟ فقال : «وكيف بك إذا قاتلته وأنت ظالم له ؟!2 . 

وعن أبي جروة المازني قال: سمعت علا ليد يقول للزبير: 
«نشدتك باله أما سمعت رسول اله يَيْْهُ يقول: إِنك تقاتلني وأنت 
ظالم ؟!» فقال: بلى ولكنى نسيت . 

وقوله عليه وآله السلام لعمّار بن ياسر: «تقتلك الفئة الباغية»» 
أخرجه مسلم . 

وعن أبى البختري : أن عمّاراً أتى بشربة من لبن فضحك ؛ فقيل له : 
ما يضحكك ؟ فقال : إِنْ رسول الله يَيْهُ قال: هو آخر شراب أشربه حين 
أموت . 

وقوله عليه وآله السلام فى الخوارج : «سيكون في أمَّتى فرقة 
يحسنون القول ويسيئون الفعل» يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء 


جملة من اخباراته الصادقة فى مستقبل الأزمنة ا ل 
يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم . يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية لا يرجعون إليه» الحديث , رواه أنس عنه طقل . 

وقوله لعلئ له : «إن لأمّة ستغدر بك بعدي». 

وقوله عليه وآله السلام : «تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين» . 

ومن ذلك إخباره بقتل معاوية حجراً وأصحابه فيما رواه ابن وهب. 
عن أبى لهيعة . عن أبى الأسود ء قال: دخل معاوية علئ عائشة فقالت : ما 
حملك علئ قتل أهل عذرا حجر وأصحابه ؟ -إلئ أن قالت : سمعت رسول 
لله يي يقرل : «سيقتل بعذرا أناس يغضب الله لهم وأهل السماء» . 

ومن ذلك إخباره بقتل الحسين بن على نه . ثم ذكر حديثاً تقدّم . 

قال: وعن أُمّ أنس » وذكر حديثاً عن النبئ ييه في الإخبار بقتل 
الحسين بن على دي : «إِنّ جبرئيل قال : إِنْ أَمتك ستقتله» . 

قال: ومن ذلك إخباره بمصارع أهل بيتهء روى الحاكم أبو عبدالله 
الحافظ بإسناده عن سيّد العابدين» عن أبيه عن جدّهء عن النبئ عي . 
وذكر حديثاً يقول فيه: «إن جبرئيل أتاني فأخبرني أتكم قتلئ» وأن 
مصارعكم شتّئ» . 

قال: ومن ذلك إخباره عن قتل أهل الحرّةء فكان كما أخبرء قال: 
وروى عن أيَوب بن بشير قال: خرج رسول الله عي في سفرء فلمًا مرّ 
بحرّة زهيرة وقف ‏ إلئ أن قال -: فقال: «يقتل بهذه الحرّة خيار أُمّتى بعد 
أصحابي» قال أنس : قتل يوم الحرّة سبعمائة رجل من حملة القرآن فيهم 
ثلاثة من أصحاب النبئَءَيييةُ » وكان وقع فى الحرّة سنة ثلاث وستّين . 

قال: ومن ذلك قوله في ابن عباس : «لن يموت حتئ يذهب بصره 
ويؤتى علماً» فكان كما قال 


0 اج بو موود تراقين أصبول المعارف الآلهية والعقائة النعنه مامه 

وقوله عليه وآله السلام فى زيد بن أرقم وقد عاده من مرض كان به: اليبس 
عليك من مرضك بأس ء ولكن كيف بك إذا عمرت بعدي فعميت ؟!) الحديث . 

ومن ذلك قوله عليه وآله السلام للوليد بن يزيدء رواه الأوزاعي عن 
الزهري . عن سعيد بن المسيّبء قال: ولد لأخ أمّ سلمة غلام؛ فسمّوه 
الزليك قال لني عل +« لاتيتكون بأسعناء: فراععكم + افعتروا انمه اسكره 
عبدالله ؛ فإنّه سيكون فى هذه الأمّة رجل يقال له : الوليد. هو شرٌ لأمَتى من 
فرعون لقومه» قال : فكان الناس يوك أله ال ليشن لبد الطلت و يرا نا له 
الوليد بن يزيد . 

قال: ومن ذلك قوله عليه وآله السلام فى بنى أبى العاص وبني أميّة , 
روى أبو سعيد الخدري عنه ع قال: «إذا بلغ بنو أبى العاص ثلاثين رجلا 
انَخذوا دين الله دغلاً وعباد الله خولاً: ومال الله دولاً» . 

وروى حديئاً آخر عنه عليه وآله السلام نحو الا أنه -قال:- ووتز 
الحكم» وزاد فيه : «فإذا بلغوا تسعة وتسعين وأربعمائة كان هلاكهم أسرع 
من لوك تمرة»). 

وروى حديثاً آخر عن الحسين لظ عن النبئ 1 أنه رأى بنى أَمية 
يخطبون علئ منبره رجلاً فرجلاً» وشاهد ذلك ». الحديث . 

وعن علئ بن إبراهيم بإسناده. وذكر حديثاً فيه: أن حمزة قال 
لقريش : إن ابن أخى أخبرنى ولم يكذبني» إِنْ الله قد أخبره أنه بعث على 
صحيفتكم القاطعة دابّة الأرض . فلحست جميع ما فيها من قطيعة رحم 
وظلم وجورء وتركت اسم الله فابعثوا إلى صحيفتكم » فإن كان حقاً فاتقوا 
الله وارجعوا عمًا أنتم عليه إلئ أن قال -: فبعثوا إلى الصحيفة فأنزلوها من 
الكعبة . وعليها أربعون خاتماً» فلمًا أتوا بها نظر كلّ رجل منهم إلئ خاتمه , 


جملة من اخباراته الصادقة فى مستقبل الأزمنة الي ا ل ا ا 
ثم فكّوها فإذا ليس فيها حرف واحدٌ إلا باسمك اللهم . 

وروئ حديثاً طويلاً في قصّة بدر يقول فيه : وأخذ رسول الله ييه 
كفّاً من تراب فرماه إليهم ‏ يعني إلئ المشركين - وقال : شاهت الوجوه. فلم 
يبق منهم أحدٌ إلا اشتغل بفرك عينيه ؛ وقتل الله من المشركين سبعين رجلاً. 
وأسر منهم سبعين رجلاً؛ منهم العباس بن عبدالمطلب , فقال له رسول الله 
َيه : «افد نفسك»» فقال : ما لى مال قال : «فأين المال الذي وضعته عند 
أمٌ الفضل بمكة وليس معكما أحد ؟ فقلتٌ لها: إن أصبتٌ فى سفري هذا 
فهذا المال لبنى الفضل وعبدالله وقثم», فقال: إِنْ هذا شىء ما علم به غيري 
وغير أَمْ الفضل . ثم ذكر أنّه أسلم . 

وفي حديث غزاة بنى النضير » قال : بشو رعول اله إلن كفي 
ابن الأشرف يستقرضه , فقال مرحباً بك يا أبا القاسم وأهلاً.ء فجلس رسول 
لله يع وأصحابه . وقام كأنّه يصنع لهم طعاماً. وحدّث نفسه أن يقتل 
رسول الله ل ٠‏ فنزل جبرئيل فأخيره بما هم به القوم من الغدرء فمَام 
عليه وآله السلام كأئه يقضى حاجة وعرف أنّْهم لا يقتلون أصحابه وهو 
حئ . فأخذ علئ طريق المدينة فاستقبله بعض أصحاب كهب الذين كان 
أرسل إليهم فأخبر كعباً بذلك» فسار المسلمون راجعين . فال عبدالله بن 
صوريا ‏ وكان أعلم اليهود - : والله إِنْ ربّه أطلعه علئ ما أردتموه به من 
الغدر. 

وروى حديث فتح خيبر وأنٌ النبئ 1 أعطئ الراية أبا بكر ثم عمر 
وانهزماء فقال: «لأعطينّ الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله 
ورسوله. لا يرجع حتئ يفتح الله عليه» فدعا عليّا ليا وهو أرمد لا يبصر 
موضع قدمه . فتفل في عينيه فقام فكأن عينيه جزعتان» ثم دفع إليه الراية 


.6" م حرا اا ايراقيو متو ل المعارف الألوية واليقائن النيكة للاداده 


ففتح الله علئ يديه وقتل مرحبا . 

قال: وعن أنس بن مالك قال: نعى النبئ وَيُةُ جعفراً وزيد بن 
حارثة وابن رواحة ؛ نعاهم رسول الله يَُةُ قبل أن يجىء خبرهم . وعيناه 
تذرفان » رواه البخاري في الصحيح . 

وروى البغري في المصابيح !"" : 

عنه طلا : أنه أخبر بقتل زيد وجعفر وابن رواحة ساعة قتلوا. 

وعنه علد : أنه رمئ المشركين بك من حصئ فانهزموا . 

وعنه ع : أنّه رمئ المشركين في حنين بكم من تراب فولُوا مدبرين 

وعنه علي : أنه أخبر عن رجل من أصحابه أنه من أهل النار فمّتل 
الرجل . 

وعن النبى ويه أنه قال : «لتفتحنّ كنوز كسرئ» . 

وعنه لط قال: «يهلك كسرئ فلا كسرئ بعدهء وقيصر ليهلكنّ ولا 
يكون قيصر بعده ء ولتنفقنَ كنوزهما فى سبيل الله . 

وعنه علي فى حديث قال : «والله ليتمّنَ هذا الأمر حتئ يسير الراكب 
فق متعاء إل عط موف لذ يناف إن اله 

وروى أخباراً كثيرة بالمغيّبات عنه لِةِ . وروى أخباراً كثيرة من 
معجزاته ا . وروى حديث سراقة لما دعا عليه النبى َيل فغارت فرسه 
فى الأرض »ء ثم دعا له فخرجت . 
1 أقول : ومن ذلك إخباره يَثِلُةٌ بن فاطمة أول أهله لحوقاً به. 

ومن ذلك إخباره يَيْةُ عن شهادة أمير المؤمنين علئ لهل » وأنه 


. 5١8 5١7 : المصابيح‎ )١( 


جملة من اخباراته الصادقة في مستقبل الأزمنة 6 
يخضّب لحيته بدم رأسه . روى فى ذلك أحاديث في كتب أهل السنة . عن 
جماعة من الصحابة , عنه ييه » منهم : أبو رافع » وجابر بن سمرة . وعمّار 
ابن ياسرء وعبدالله بن عمرء وعبيدالله . وعلئ عَيِلة . وروى ذلك عنهم فى 
كثير من كتب أهل السنّة . 

أطلب أسماءها مع تعيين الجلد والصفحة في إحقاق الحق 7" . 

ومن ذلك إخباره ييه بشهادة الحسين بن على لها . مرّات عديدة 
تواترت عنه وَيةُ ؛ ونقتصر علئ نقلها من كتب أهل السنة . وقد روى فيها 
إخبارء يا بشهادته عن جماعة من الصحابة : 

منهم : ابن عبّاس في خمسة أحاديث .. 

الأول : روي عنه في ثلاثين كتاباً. 

الثانى : في كتاب واحد . 

الثالث : في كتاب واحد. 

الرابع : في أربعة كتب . 

الخامس : فى عشرين كتاباً. 

ومنهم : عائشة فى ثلاثة أحاديث . 

الأول : فى أحد عشر كتاباً. 

الثاني : في كتاب واحد . 

الثالث : في عشرة كتب . 

ومنهم : أمامة في ثلاثة كتب . 

ومنهم : زينب بنت جحش فى خمسة كتب . 


. 381١ _ 37789 إحقاق الحنٌّ /ا:‎ )١( 


الك انط مداو اراهن أضول اتمعارف الالهنة والعقاكن الحقّة للامامية 


ومنهم : أمّ الفضل فى خمسة عشر كتاباً . 
ومنهم : أنس بن مالك فى ثمانية عشر كتابا . 
ومنهم : أبو الطفيل في كتاب واحد . 
ومنهم : المسور بن محزمة في كتاب واحد . 
ومنهم : ام سلمة فى عشرة أحاديث .. 
الأول : فى ثلاثة عشر كتاباً . 
الثانى : فى أحد عشر كتاباً . 
الثالث : في كتاب واحد . 
الرابع : في ستة كتب . 
الخامس : فى أحد عشر كتابا . 
التاوس 05 شعي كي 
السابع : في ستة كتب . 
الثامن : فى ثمانية وعشرين كتابا . 
التاسع : في خمسة كتب . 
العاشر : فى ثلاثة كتب . 
قتع طاريق أ لالت لكا فى ةباد رقا 
الال : فى خمسة كتب . 
الثانى : فى تسعة كتب . 
الثالث : في واحد وعشرين كتاباً. 
الرابع : فى كتابين . 
الخامس : فى ثلاثة كتب . 
السادس : فى كتابين . 


جملة من اخباراته الصادقة فى مستقبل الأزمنة 1[ 00000 


ومنهم : 
: طلحة فى ثلاثة كتب 


: معاذ فى حديثين .. 

انين بين التخارة عع أبة فى أرينة عقر كايا : 
: سعيد بن جمهان في كتابين . 

: خالد بن عرفطة في كتاب واحد . 

: معاوية ؛ نأض لا 0 


ومنهم : 


المي 0 مذكورة فى إحقاق ال 0 


ست 6ه 


5 


ذكر فى البحار جملة من الآيات المتضمّنة للإخبار عن الغيب فى الزمان 
الحاضر أو المستقبل وتفسيرهاء ثم قال: إن الآيات المشتملة علئ الإخبار 
بالغيوب ومكنونات الضمائر والأسرار كثيرة » وكذا الأخبار المتعلقة بتفسيرها : 
وهى مبثوثة فى سائر أبواب هذا المجلد إسائر الميحعلدات + وفكما أوردنا في 
هذا الباب غنئ وكفاية لمن جانب العنادء والله يهدي إلئ سبيل الرشاد!" . 


)١(‏ اطلب احاديث على بن أبى طالب ل فى «إحقاق الحق» ١58:8‏ و١1:‏ 8977 /الا؟ 
واحاديث سائر الصحابة فى 1١5  ”١ا/ : ١١‏ . 


: ١7 البحار‎ )"( 


0 


تعداد معجزاته 


قال ابن شهراشوب في مناقبه ‏ بعد ذكر جملة من معجزاته وو : 
كان لهعَيياةٌ معجزات لم تكن لغيره. وذكر أنّ له أربعة آلاف وأربعمائة 
وأرسية معش ة بك نك بعننا ترف الكت 1 

أقول: والكثن المشراضلة لذكر معجزاتة كر 6 ققد ووق معجراته لل 
فى إثبات الهداة عن ثمانية وخمسين كتاباً. وليست هى إلا قليلاً من كثير . 


.١55 :١ مناقب ابن شهرآشوب‎ )١( 


وجوه افعاله وسيرته الحاكية عن 
صدق دعواه فى نبؤته 
عد جملة منها فى كتاب محمّد المثل الكامل'. وهى - كما قال -: 


: احتمال صنوف الأذئ‎ ١ 

من تمئل فى ذهنه كات المضطفي يلل .واحتماله طبتوف الأذيخ من 
كمّار قريش وغيرهم. لا يداخله الريب في أنه صادق فى دعوته » ومؤمن 
بما يقوله » وموقن له في نفسه . . 

حسبك شاهداً علئ ذلك ما لاقاه من كمّار قريش بمكة . وما كان 
يلاقيه عند عرض نفسه علئ القبائل . وما أوذي به حينما ذهب إلئ أهل 
الطائف يدعوهم إلئ اللهء فقد خصّبوا نعليه بالدماء » وأغرًوا به سفهاءهم . 


. ١ 8 : محمّد المثل الكامل‎ )١( 


0" لتخا اند د فود 1 براقي أضول المعازق الالهنة والمقاتل البدقة لماع 


وما زاد علئ أن قال : «اللهمَ إِنّى أشكو إليك ضعف قَوّتى . وقلّة حيلتى, 
وهوانى على الناس» إلى أن قال: دإن لم تكن غضبان على فلا أبالى» . : 

لا ريب فى أن هذا دليل واضح على أن الذعؤة لكت عليه حواك: 
وقلبه » فهان معها مالقيه من التأنيب والتكذيب والإيذاء والارهاب . ومحال 
عقلاً أن يصبر داع علئ مثل هذه الأهوال إن كان شاكاً في أمره أو مرتاباً في 


"َ 


صدق دعواي 7 ' 


: اشتهاره بمكارم الأخلاق فى نشأته‎ - ١ 

عرف وَيِل من كمه لزن ريات بحمو )الفنات البيقة م والصنات 
الكريمة » حتئ سمّى بالأمين. ولم يجرّب عليه قومه كذبة» ولا عرفوا منه 
دلق أن هفو 

على أن الذين عاشروه قد شاهدوا فى كلامه وجميع حركاته وأفعاله 
ما ملأ قلوبهم يقيناً بأنّه صادق يخبر عن ربّه بوحيه. ومن ذلك أنْ بعض 
الأعراب أسلم حين رآه وقال : والله ما هذا الوجه بوجه كذّاب . 

ألم تر إلئ ما قاله هرقل لأبي سفيان وصحبه وكان كافراً إذ ذاك : هل 


: وقد شهد بذلك غير المسلمين . ففى كتاب محمد از نظر ديكران. ص ”لا‎ )١( 
واشستككون أرونيك آمريكائي كفته است : محمد َيه طالب دنيا نبودء وبحدّى از‎ 
قوم خود استهزاء وإهانت ديد كه مجبور بفرار شد . وأز تمام اين زحمات حيزى جر‎ 
استوارى ويايدارى دين خود نمى خواست . أو داراى آراء بسيار عالى واعتقاد‎ 
59 . نيكوئى بخداى خود بود‎ 

كبر واكسعون كوسا داتفتمثة ايظاليائق كوي :يدن 'أكر ميحتكد 20 ان ببتميران 
أولوا العزم نبود ‏ يا أكر أز مردم با عزم وإرادة نبود - ومجسّمه مردانكى وصبر وبرديارى 
وخداوند فداكارى اذ خود كذشتكى حقيقى تميبود » اكر با آن نيت ياك ومقدّس 
قيام نمى كرد قطعا اين بارسنكين كمر أو را خم مى كرد . 


سيرته يلتق الحاكية عن صدق نبوته ل 
كنتم تتهمون محمّداً بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فقالوا: لاء ما جرّبنا عليه 
كذباً. فقال لهم هرقل: إِنّه لم يكن ليدّع الكذب علئ الناس ثم يكذب على الله" 

وقد وضح لم عاشروه ولمن بلغتهم دعوته أنه أنصح الخلق للخلق , وأَبرَ 
الناس بالناس» وأرحم البشر للبشر . وأصدقهم فيما يقول. أقومهم فيما يمعل . 

ولهذا لما كانت خديجة تعلم من النب يده أنه الصادق البارّء قالت 
له حين جاءه الوحى وقال لها: «إنى خشيت علئ نفسى» -: وال لا 
يخزيك الله أبدأ. إنّك لتصل الرحم . وتصدق الحديث . وتحمّل الكل . 
وتقرئ الضيف . وتكسب المعدم . وتعين علئ نوائب الحق . 

ومن تأمّل ما جاء به محمّد ييه وضح له أن مثل هذا لا يصدر إلا 
من أعلم الناس وأصدقهم وأبرّهم ء إِنّه يستحيل صدوره عن متعمّد الكذب 
مفتر على الله(" 


)١(‏ قال في كتاب محمد المكل الكائل بعد ذللت»: 
هل يستطيع الكاذب أن يخفي حاله طيلة حياته علئ الناس عامّتهم 
وخاصّتهم ؟ ! كلا ٠‏ فإِنّ الزياء طلاء كاذت لا يلبث أن تقضى عليه حوادث الأيَام » 
وبخاصة إذا كان لصاحيه أغذاء يحصون هفواته وسقطاته . 
لا يستطيع كاذب أن يخاطب اليهود - والتوراة بين أيديهم ‏ بقوله علئ لسان 
القرآن : « يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» ثم يوبخهم ويقرعهم بأنهم 
يجدونه فيها . وأَنّهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . وليس من المتصورّر أن يجترئ 
علئ ذلك وهو يعلم كذب نفسه . والكاذب ضعيف حتّئ عند نفسه . بلى إنّ الصدق 
يتاي السين والنة :+ والكن نان الفتهور والشة. 
(") وقد شهد بذلك غير المسلمين حبح كا هيد مره ديكران ص :8١-9‏ 
ماكس فنى خاور شناس ومحقق معروف كويد : محمّد عَلِلُ درستكارترين 
وعاليترين وراستكوترين مردان بود . 
مستر هوبرت ويل - در كتاب خود المعلّم الأكبر كويد : محمّد ششصد سال 


0" اناد اناي موادا داتراقين اضوق المعارق الالهية والتقائد الحكة للابارعة 

زهده عن الدنيا واشتغاله بالعبوديّة لله . 

لقد كان يَيِبِْعُ متقشّفاً في مسكنه ومأكله وملبسه وسائر أموره وأحواله؛ 
فطعامه علئ المعتاد الخبز والماء ؛ وكان يرقع ثوبه. ويحلب شاتهء يقوم 
الليل في عبادة ربّه » ويقضى النهار في نشر دين الله وكان ويه شديد 
الخوف ء دائم التعبّد ء موصول الطاعة . وكانت طاعته نظير حبّه . وخوفه على 
قدر علمه بربّه» يصلّى طويلاًء ويقوم الليل إلا قليلاً» اليقين قوته » والرضا 
مطيته » والمعرفة رأس ماله . والطاعة منتهئ آماله .» والشوق مركبه . والفكر 


أنيسه . والثقة كنزهء والتهئ فخره, والعقل مصاحبه . والجهاد خلته ‏ والعلم 


سلاحه » وقرّة عينه فى الصلاة» وثمرة فؤاده فى ذكر من لا إله سواه!" . 


- يس أز مسيح ظهور كردء بانيروى خدائى كه داشت توانست تمام أوهام را بر 
طرف سازدء وبت برستى را براندازد » وجون مردى درست كردار» وراستكئو وبى 
آلايش بود مردم بأو لقب أمين داده بودند » لهجه صادق وعزم استوارى داشت ٠‏ 
وباهمين مزايا توانست كمراهان را براه راست هدايت كند . 

مستر موير كويد : بواسطه شرف أخلاق محمّد بود كه عموم أهل مكّه بإجماع 
اورا ملقب به أمين كرده بودند . 

مسي و اسبدللر كويد : أز راستى ودرستى وأخلاق نيك ورفتار» واستقامت محمّد 
0 بود كه در 50 سالكى أز طرف مردم بأو لقب (أمين ) داده شد . 

لاناوقين كريد مهمد 806 عتخصيتن اكما قوق شر ومادوة ذا بعن 
أو بدون شك بيغمبر وفرستاده خدا ونداست . 

جون اوركس كه أز دانشمندان انكليسى است مى كويد : محمّد يميه در تمام 
عمر خود ذاتش بهيج بليدى آلوده نشده است . 

)1 ا د و ني وجرك كي ا ل 
الانجليزي فى كتابه الأبطال . قال عند التعرّض لمحمّد صَِيَوهُ (ص 44 من ترجمة 
بالعربيّة ) : فحبّذا محمّد من رجل خشن اللباس . خشن الطعام » مجتهد فى الله » قائم 
النهار . ساهر الليل . دائباً فى نشر دين الله » غير طامح إلئ ما يطمح إليه أصاغر 
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غ - مراقبته لذكر ربّه ونسبته كل شىء إليه : 

ذلك بأنّ المصطفئ ييه ظلل طول حياته يراقب الله ويخشاه في 
جميع الأمور, فإذا جاء أمرٌ يحبّه قال : «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» . 

وإذا أتاه أمر يكرهه قال : «الحمد لله علئ كل حال» . 

وإن قصد فعل شيء قال: «اللهم خر لى واختر لي». 

وإن أراد سفراً قال : « اللهمّ بك أصول وبك أجول» . 

وإن أراد نوماً قال : «اللهم بك وضعت جنبى وبإسمك أرفعه». 

وإن استيقظ قال : «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور» . 

وإن ليس ثوباً جديداً قال: «الحمد لله الذي رزقنى ما اتجمّل به في 
حياتى » . 

وإن أكل قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين» . 

وإن شرب قال: «الحمد لله الذي جعل الماء عذباً فراتاً برحمته ولم 
يجعله ملحاً أجاجاً بذنوبنا» . 

وإذا أفطر قال : «الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت؛» . 

وإذا انقلب من الليل فى فراشه قال : دلا إله إلا الله الواحد القهّار ربٌ 
السماوات والأرض وماابنيها المويز الفقاية. 

وإذا هبّ من نومه ليلاً قال: «ربٌ اغفر وارحم واهد للسبيل الأقوم». 

- الرجال من رتبة أو دولة أو سلطان . غير متطلّع إلى ذكرٍ أو شهرة كيفما كانت . 
0 0 ٍ 
وإني لاحبٌ محمّدا ؛ لبراءة طبعه من الرياء والتصنّع . ولقد كان ابن القفار هذا 


رجلاً مستقلاً الرأي . لا يعوّل إلا علئ نفسه . ولا يدّعي ماليس فيه. ولم يك 
متكيراً . ولكنّه لم , يكن ذليلاً ضرعاً ٠‏ فهو قائم فى ثوبه المرقع كما أوجده الله وكما أراد . 


11" م جياه م وم مجنم يرافين أضول الشعارت الاليية والقاقد البخمه للاماتة 


وإذا خاف قوماً قال: «الَلهمَ إِنَا نجعلك فى نحورهم ونعوذ بك من 


شرورهم). 
وإذا رفع بصره إلى السماء قال: ديا مصرّف القلوب ثبت قلبى على 
طاعتك ) . 


وإذا حلف قال : «والذي نفس محمد بيده» . 

وإذا أصابه هم قال : «حسبى الخالق من المخلوقين . حسبى الرازق 
من المرزوقين . حسبى الذي هو حسبى . حسبى الله ونعم الوكيل» . 

ومن ذلك يتبيّن أنه َي كان في جميع شؤونه لا ينظر إلا إلى الله : 
ولأ كمد الفعؤنة الا مق الله :دولا وى لنفسه :ولا لعيرة خولا ولذكوةة: 


تجرّد نفسه عن الأحقاد البشريّة : 
يذهب بلبّ الحليم . ورشد الحكيم ء لم يزد علئ أن اعتذر لهم بما فعلواء 
فقال : «اللهمّ اغفر لقومى فإنّهم لا يعلمون». 


1 اهتمامه بسعادة امه : 

اهتمّ بدعوة الناس إلئ ما يسعدهم فى دينهم ودنياهم . حتئ قال الله 
تعالى له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» (3. 

ولا يسوغ فى نظر العلم والعقل أن النفس التى تكاد تهلك حرصاً 
علئ إسعاد غيرها تكون نفساً كاذبة . بل لابدٌ أن تكون متعلقة بالملاً الأعلى . 


1 فرط حرصه علئ تطهير النفوس من الأرجاس الطبيعيّة 


./ : فاطر‎ )١( 
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البشرية وأوحال الشهوات البهيمة . 


4- وصفه أمراض المجتمع ودوائها : 
أعطى محمد يَييْْهُ من العلم بأحوال الإنسان وشؤونه مالا يحدّه العلم 
فرسم لكل طريقاً يناسبه!" . 


4 تكامل الفضل فيه : 

)١(‏ كان 0 أعظم مهيب في النفوس , ح: حتئ ارتاعت رسل كسرى 
من هيبته حين أتوه» مع ارتياضهم بصولة الأكاسرة . وعظمة الملوك الجبابرة . 

)١(‏ استحكمت محبّة طلاقته فى النقوس . فكان أحبّ إلى أصحابه 
من الآباء والأبناء . ْ 

() مالت النفوس إلئ متابعته وانقادت لموافقته . 

( 4) أوتى رجاحة في -العقل , وعلواً ‏ في الهمّة » وصدقاً فى الفراسة . 

(0) كانت حياته يَِيْهُ حياة ثبات فى الشدائد , ونفسه فى اختلاف 
الأحوال ساكنة , لا يتحيّر فى شدّة ولا يستكين لعظمة أو كبيرة مع قلّة أعوانه . 

(0) إعراضه عن زخرف الدنيا. 


)١(‏ قال الفيلسوف الإنجليزي الكبير توماس كارليل فى الأبطال , عند التعرّض لحالات 

محمد يي (ص ١"‏ من ترجمته العربية) لقد أصبح من أكبر العار على أيّ فرد متمدّن 

من أبناء هذا العصر أن يصغىي إلى ما يظنّ من أن دين الإسلام كذب ٠.‏ وأنّ ددا 

خداع مزوّر . وآن لنا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال المخجلة » ٠‏ فإنَ الرسالة التي 

أدّاها ذلك الرسول مازالت السراج المنير مدّة الني عشر قرنً لنحو مائتي ليون من الناسن . 

وقال فى ص 0 من ترجمته : ولم يضرّه ولم يزر به أنّه لم يعرف علوم العالم 

لا قديمها ولا حديثها ؛ لأنه كان بنفسه غنيّاً عن ذلك , ولم يقتبس محمّدٌ من نورأيٌ 
إنسان آخر . 


1" الما وا شانوا دثئراهين اضول المعارف الآلهية وَالَمقا تن الحقة للامافةة 

(1) خفض جناحه للناس وهم له أتباع . 

(8) رزقه الله الحلم والوقار. 

(4) حفظه يَييَيَةّ للعهد ووفائه بالوعد . 

23١ (‏ أوتى من الحكمة البالغة والعلوم الجمّة ما بهر العقول . 

)١١(‏ لم يعزب عنه من قصص الأنبياء وأخبار العالم فى الأحقاب 
الخالية » صغيرٌ ولا كبير . ٠‏ 

)١(‏ جامعيّة شريعته » وإلئ ذلك أشار ما روي عنه أنّه قال : «أوتيت 
جوامع الكلم» . 

. أمر بمحاسن الأعمال. ودعا إلئن مستحسن الآداب‎ )٠1( 

)١14 (‏ كان واضح الإجابة , ظاهر الحجّة ؛ فلا يحصره عىّ ‏ ولا يقطعه 
عجزء ولا يعارضه خصم فى جدال إلا كان جوابه أوضح وحجاجه أرجح . 

. أمر أمّته بالاعتدال» فلم يمل بهم إلئ الدنيا كما رغبت اليهود‎ )١١( 
. ولا إلى رفضها كما ترهبت النصارئ‎ 

هذا فهرس جملة من وجوه أفعال نبئ الإسلام يَييُ وسيرته؛ الحاكية عن 
صدق دعواه فى رسالته. وقد شهد بصدقه فى دعواه ذلك المحمقون 
والمتتّعون من غير المسلمين ١!‏ 


)1( 3 الفيلسوف الكبير مستر كارليل الإنجليزي في الأبطال . عند التعرّض لحالات 
تكد 102 (المترجم بالعررية ع 017 

وهل رأيتم قط معشر الإخوان 9 رجلاً كاذياً يستطيع أن يوجد ويا ها : والله 

إن الرجل الكاذب لا يقدر أن يبني بيت من الطوب ٠‏ فهو إذا لم يكن عليماً بخصائص 

والحص او اكرات وها تناكل ذلك ٠‏ فما ذاك الذي يبنيه ببيت , وإِنّما هو تلّ من الأنقاض » 

وكئيب من أخلاط المواد؛ نعم وليس جيرا أن يبقل عل دعائمه إثنئ عشر قرناً 
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د يتكلة كنا مرليون هن الأنفين 6 .ولكته: عدي أن ها أركاتة:.فيتهدم وتيكانه له 

وقال فى ص 13 : يزعم الكاذبون أن الطمع وحبّ الدنيا هو الذي أقام محمّداً 
وآثاره ! ! حمق ء وأيم الله سخافة وهوس هذا الزعم . أىّ فائدة لمثل هذا الرجل فى 
جميع اباد العرب ااوقوم تاج قيصر وصولجان كسرى . وجميع ما بالأرض من تيجان 
وصوالجة . وأين يصير الملك والتيجان والدول جميعاً بعد حين من الدهر . أفي مشيخة 
مكّة وقضيب مفضّض الطرف . أو فى ملك كسرئ وتاج ذهبى الذؤابة ومظفرة :؟!كلاً. 

وقال في ص 18: وأيم الله لقد كان في فؤاد ذلك الرجل الكبير أفكار غير الطمع 
الدنيوي . ونوايا خلاف طلب السلطة والجاه . 

وفقال مسيو كنت هانري دوكاستري الفرنسمى ا الموسوم بالإسلام . كما 
نقل في كتاب محمد وله أز : و اماع 1 : أولين موضوعى كه بحث در آن 
شروع شده : موضوع صدق محمّد در ادّعاى بيغميرى است . و ماكفتيم كه مسئله در 
ميان خاور شناسان ودانشمندان و سخنوران تقريباً متّفق عليه مى باشد تا آنجا كه 
كويد : براى إثبات صدق محمد يَلْيَة بيش أز اين احتياجى نداريم كه ثابت كنيم 
خَود أو معتقد به ضدق بيفمرئ وحقيقت: نوت خود بوده و أمًا غرضن: أز ابن 
بيامبرى آن بود كه برستش خداى يكانه را بجاى يرستش بتهائى كه قبيلهاش آن هارا 
عبادت ميكردند بر قرار كند . 

وإليك كلمات جملّة من المحمّقين في أحواله يديه من غير أهل الإسلام من 
الغربيّين » وتنقلها عن كنات محمد أزننظر نظر ديكران : 

مسيو سيمو ميككويد : كسى كه بر خلاف إجماع إقدام كند . و بكويد كه محمّد 
دروغكو بوده است . اين شخص بدون أنكه بموضوع رسيدكى كند و قضيه را حل 
نمائيد » و علل فيروزي محمد را بفهمد . حكم كرده است . 

دوزى دانشمند معروف جنين مى كويد : در حقيقت براى يكنفر ارويائى محقق 
محال است كه براستى كفتار و ياكى محمد وَلهْةٌ إيمان نياورد » و اعتراف ننمايد كه 
اين مرد أز روى كمال صدق و أزروى عقيده عمر خود را در راه نشر تعاليم 
خداوندى كه مأمور ابلاغ آنها بود صرف نموده است . 

ادوارمونتيه رئيس دانشكاه نو ميكويد : محمّد عل بيغمير بود بهمان معنى كه 


فزماء نس "اسرافل من كول أو اريك عفد خالص -كه هيج بستكى بابت 
برستى نداشت - دفاع مى كرد . تمام سعى و كوشش اين مرد براى نجات دادن 
ملتش أز يكدين بى معنى و بى اعتبارى بود . ميخواست آنهارا أز منجلاب فساد 
اخلان كوس عاذاك ح ف اباد مكيدى "شارك رهن قا ايت ممكن سمت در 
راستى و إخلاص و شور خدا يرستى كه سراسر وجودش را فرا كرفته بود شك أورد . 
لوئى توماس كويد : براستى ممكن نيست زندكانى تاريخى محمد عه را بهتر 
از انجه خداوند تعريف كرده است معرّفى نمود . خداوند عالم در باره ييغمبر خود 
مى فرمايد : «وما أرسلناك إِلَا رحمة للعالمين» منظور ما أز فرستادن توجز اين 
نبودكه براى عالميان رحمتى باشى . 

' مسيوسيمر فرانسوى كويد : كسيكه سفاهت دامنكيرش شود و راستى محمّد 
ييه را إتكار كند » بدون آنكه قضيه را مطالعه و بررسى كند حكم داده است . 

جانين كه أز بزركترين شاعران آلمانى است كفته است : اكر إسلام همان باشد كه 
تعريف أنرا شنيدهايم يس همه مسلمان هستيم » و يسيار نادانى و بى شعورى است كه 
إنسان بخواهد أز مغز و فكر ناجيز خود ميزانى براى آن جهان و أحوالش بسازد . جه بهتر 
آن است كه إقرار نمايد بر اينكه جهان و عالم تكوين داراى يك قانون و نظم عادلانه است . 
واكر عقل و إدراك كسى بآن نرسد دليل إنكار نيست . و بايد إقرار كند كه نيكى و 
صلاح أساس جهان و روح و جوداست . و سود يردن مغزو ميوه زندكى است . 

آرى بر أو و اجب است اين را بداند » و بآن معتقد باشد ء و با كمال آرمش و 
برهيز كارى بيرو آن باشد . 

دوزى دانشمند معروف كويد : آيا در قدرت موّرخين اهو است كه در آن 
ستو بن عاتتدق كه محمد 106 أز خداوند عالم مينمود نقص و خطائى مشاهده 
كنند ؟ ! و آيا كسى ميتواند آن مناظر و مظاهر دلفريب محمّدى را براى ما بياورد و 
مانند آن أفكار عالى كه أز ميان سنكدهاى خارا كوش بشر را نوازش داد ايجاد كند ؟ 
براستى اين فكر عالى واين خيال بديع شايسته است كه تنها أز محمّد ويْهُ ظاهر شود 
و بطور قطع مدنيّت امروزى أز آوردن مانند آن عاجز است . تاجه رسد باينكه فكرى 
بهتر أز آن آورة» ين ياندذ اذعات تموذاكه آنجه محمد عل اورده اننت:حقا واحى 
نودة ىازا خاتي عدا بر او تازل شيده اسنت: 
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- وادى ايكلين كوبرلد انكليسى در صفحه ١11‏ أز كتاب خود مى كويد: هيج 
شبههاى نيست كه بيغمبر إسلام يليك توانست بهترين معجزات و عجايب را انجام 
دهد . و ملت عرب سر سخت و لجوج را به دور انداختن بتها و قبول كرده عبادت 
خداى يككانه و ادار كند . 

بورس ورث اسميث در كتاب «محمّد و مسلمانى» كويد : من با كمال جرأت 
ايمان دارم كه روزى عاليترين فلسفه هاى انسانى و صادق ترين أصول مسيحيت 
تصديق خواهند كرد و ايمان خواهند آورد كه محمد #َلة بييغمير بود ييغمبر 
حقيفى از جانب خدا . 

دكتر وياز ميكويد بر فرض اينكه محمّد كيو را ييغمبر ندانيم ناجاريم اقرار كنيم 
كه از طرف خداوند فرستاده شده زير اجزا و كسى نبوده و نيست كه ديانت مسيحى 
را مطابق حق و واقع تفسير و تعبير نموده باشد . 

مسيو درمنكام فرانسوى ميكويد : راجع تابن كنتانق ادضاق محتد 1002 
كوجكترين شكى باقى نيست . زيرا تا آخر عمر براستى مأموريت و رسالت خود 
معتقد بود وبر خود واجب ميدانست كه باين كار مهم قيام كند و اين مأموريت را 
هر قدر هم دشوار باشد انجام دهد . 

سلامه موسى قبطى مصرى ميكويد : محمّد وَل ييشواى توحيد است . 

نورن كشيش معروف تزافسوى: بسن أذ تحقيقاتى در باره ييغمير بن انلام شمو 
كويد : بايد دانست كه محمد يَوِيْكَة تنها بيغمبر عرب نيست بلكه أو بهترين 
بيغميرى است كه قائل به يكانكى خدا بوده . 

همين كشيش فرانسوى در جاى ديكر مى كويد : محمد يليك بدون شك و 
شبهه از ييغمبران و صدّيقين است . او فرستاده خدا مى باشد و ييامبر عظيم و 
جليل القدرى است كه توانست با إراده خداوندى ملت اسلام را تكوين كند و أز عدم 
ل ا ب ا د ل 
قدرت روم را يايمان كرد ٠‏ وكمراهان را نابود ساخت . و شرق و غرب را بلرزه در أورد . 

مستر مار كوداد كويد : محمد يَلِيّْصُة با غنى و فقير يكسان رفتار ميكرد . و هيج 
شكى نيست كه بيغمبر بزرق و مباركى بود كه خداوند براى بشر فرستاد . 

كستاولوبون دانشمند شهير فرانسوى كويد : من كسى را ببدعت مستحدث و يا 


1" 0000200064 د+ابواهين اضول المغارف الالهية والمقائل الحقّة للامامكة 


- كمراهى و عمل منفورى دعوت نميكنم » بلكه دعوت من بسوى أن دين عربى 
استوارى است كه خداوند برسول خود محمد 0 و حى نمودء او نيز در اين 
رسالت با كمال أمانت قيام نمودء و با حرص و كوشش بى مانندى آن دين را در 
ميان قبايل بيابان كردى كه سر كرم بت برستى بودند و أز خرافات جاهليت متلدّذ 
مى شدند منتشر ساخت . و توانست أن قبايل براكنده را در زير يك يرجم جمع 
كند يس از انهمه اختلاف و افتراق توحيد كلمه را در ميانشان بر قرار سازد. و 
توجّه آنها را بعبادت خالق يكتا معطوف نمايد . و با اين عمل حمّاً و على الإطلاق 
بهترين أفراد بشر ميباشد أز حيث حسب و نسب و بيشوائى وبيامبرى . 

لوردهدلى مى كويد : من يس أز بحث و تحقيق و استقراء معتقد شدم كه محمد ينعو 
مدّعئ ناحق يا دروغكو نبوده » و براستى و أز روى حنٌّ بيغمبر و فرستادهاى بود كه 
با رسالت صادق و بدون شكى أز طرف خداوند مبعوث كرديده » و اين رسالت كه 
راهتمائ: .يرهيق كاران انتخة از منوئ كذا يا وحن شده) و :اوزا سامون وسناند تفل 
فرموده است » و اين رسالت مصدق أحكام تورات و مكمل كتاب مسيح مى باشد . 

تا آنجا كه كويد : يكى أز بهترين كواهيها در باره محمّد يَلْفيَقٍ كفته استاد و 
فيلسوف فرانسه دوولتر ميباشد كه كفته است : محمد داراى يقين و عقيده يا بر جا 
و قوه و عزم بى مانندى است . 

دكتر شبلى شميل كفته است : محمد ييه كاملترين أفراد بشر است در ميان 
كذشتكان وحاضرين » و تصور نمى رود كه در آينده نيز مانند أو بوجود آيد . 

برناردشاو نويسنده بزرك و متفكر نامى معاصر انكليسى كويد : من با صراحت 
لهجه واطمينان كامل ميكويم : اروياى امروزه كه تا اندازءاى بحكم و مصالح آيين 
اسلامى بى برده و امروز آنرا تا درجهاى قبول دارد » در آينده نيز آنرا با أغرش باز 
يبشواز نموده و با جهره بشاش تماما آنرا خواهد بذيرفت . 

ماكس منى علامه خاور شناس آلمانى كويد : آن مرد عربى كه اشتباهات 
مسيحيت ويهوديت را دريافت و با همّت عظيمى كه خالى أز خطر نبود ميان قومى 
مشرك و بت يرست فيام نمود و أنهارا بيكتا برستى دعوت كرد و أبديّت روح را در 
قلوب آنها كاشت » تنها نبايد او را در صف مردان بزرك تاريخ قرار دادء بلكه 
سزاوار است كه به بيغمبرى او اعتراف نمائيم . 


شهادة التوراة والانجيل 


قال الله تعالئن «الذين يتّبعون الرسول النبئ الأمئ الذى يجدونه 
مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل»7". صخي 

التؤراة: والأنا جيل 'الصوحرةة: قنوارة لتبرث: هن التنازلةة مطل ويه 
وعيسئ طلي . بل وقع فيها التغييرات والتحريفات الكثيرة» ومع ذلك فيها 
آبات لم تشقط عن الدلالة علرن تيوه يتنا محطد ع بالتجريف بالكل 
نذكر جملة منها هاهنا: 


التوراة : 
«أقيم له نبيّاً من وسط إخوتهم مثلك واجعل كلامى في فمه فيكلّمهم 


. 16 : الأعراف‎ )١( 


00 مضع ا ان اتات نمكت اكرافين اضول لمارف الالهية :والمقاكد الحئة زلانتاتة 


بكل ما أوصيه به(" . 

أقول : والمراد به نبيّنا َيه ؛ لأنّه من ولد إسماعيل . وهم إخوة بنى 
اسرائيل .+ 1 

«جاء الربٌ من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألاً من جبل فاران 
وأتخ من زبوات القذين )0 . 

أقول : لا يخفئ عليك أن جبل فاران هو جبل حراء بقرب مكة . وقد 
نزل فيها الوحي إلئ نينا عيب . 

ولا يخفئ أن نزول الوحى لموسى عد كان فى سيناء. ونزول 
الوحى لعيسى َي كان فى جبل ساعيرء ونزول الوحي لنبيّنا ييه كان في 
جبل فارانء وهو جبل حراء الواقع بقرب مكة باثفاق مؤرخى العرب 
وجماعة من مفسّري التوراة. 

وفى آية من كتاب حيقوق النبى : «الله جاء من تيمان والقدوس من 
جبل فاران سلاه جلاله غطئ السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه»5 . 


التوراة : 
«وأمًا إسماعيل فقد سمعت لك فيه ؛ ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيراً 
لل ل الا 


)١(‏ الترجمة العربيّة المنتشرة علئ يد جمعيّة التوراة البريطائيّة والأجنبيّة » سفر التَئنية 
الإصحاح 218 الآية 168 . 

. 5 سفر التثنية » الإصحاح 337 . الاية‎ )١( 

(؟) كتاب حيقوق النبئ الإصحاح ”27 الآية '. الترجمة العربيّة المنتشرة عن يد 
جمعية التوراة البريطانيّة والاجنبيّة . 

(4) سفر التكوين » الإصحاح /اقء الآية 3١‏ . 


شهادة التوراة والانجيل عل نبوته وليك8 ا ا 
وفى آية من كتاب هوشع 7" تصريحٌ بلفظ محمد يَييَةُ الذي يأخذ الجزية 
من اليهود» وتصريح بالنبئ الأمئ الذي يتهمونه بالجنون؛ لأجل كثرة البغض له. 
وقد أورد هذه الآية بعين لفظها العبرانى في كتاب منقول الرضائى'" 
وهذه صورة قطعة منها فيها كلمة محمد : 
م صجوجده موود اد295 بدن دنه 


- 
يدا 
74 


مون نميلام ْ لكثيام يموش .يمام 

وقد ذكر فى هذه الآية أن محمّداً يأخذ الفضّة ‏ أي الجزية ‏ من 
اليهود ء وتصيبهم ذلّة بسبب سوء أعمالهم ‏ كما فى القرآن : حتئ يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون# -. 

وقد ذكر فيها غير ذلك من خصائصه يي : 

منها : نسبة الجنون إليه » وهىي أيضاً من صفاته . كما فى القرآن : 
«ويقولون إنه لمجنون» . 

ومنها : أنّهِ يبغضونه فى بيت الله وذلك أيضاً من خصائصه َييُْ ؛ حيث 
أوذي فى بيت الله أي مكّة فاجتمعوا لقتله. فهاجر إلى المدينة فى الليل خفاء . 

وذكر في منقول الرضائي : أن “ربّى حييم ويطال” من علماء يهود . 
قال فى كتابه عصحييم : إِنْ هذه الآية إنباءً عن النبئ الموعود محمّد بن عبدالله . 

دكن نضا أَنّه قد ترجم بعضهم لفظ «محمد لكشيام» فى الآية 
المذكورة ب: دار الفضّة . ثم قال: وذلك تعسّف عن الإنصاف . فإنّه لو كان 
المراد ذلك . كان الصحيح أن يقول: «محمدى كشيام» بدون زيادة اللآم » 
واستشهد أيضاً على ذلك بأنْ سياق الآية يدلّ علئ كون لفظه «محمّد» إسماً 


- 0 كتاب هوشع . الفصل 4. الآية‎ )١( 
كتاب منقول الرضائى: 74؟.‎ )١( 


1" ماع موصي وده تع نرافين اضول المعارق الآلهنة والعقائد اسه اانا 


لا صفة . فمعناه : محمّد يأخذ الفضّة . أي الجزية من اليهود(7) 


)١(‏ ذكر البروفسور داود ‏ وهو المسمّئ سابقاً ب: داود بنيامين الكلدانى أسقف 
الكنيسة الكاثوليكية في روما 3 الكلدانيين من المسحتلق فى كتارة: محمد 
در توراة وإنجيل المؤلف بالانجليزيّة والمترجم بالفار سيّة بقلم فضل الله نيك بين ؛ 
فى جملة آيات التبشير بنبوّة رسول 5 في التوراة والإنجيل : عدّة أخرئ من 
الآيات . ففى ترجمته بالفارسيّة ص 3١ ٠١‏ : 

كنات حكن اداه فضل لام أرب 

«خداوند لشكرها مى فرمايد كه : تمامى ملل طوائف - را تكان خواهم داد و 
«حِمَّدَه» همه ملتها خواهد آمد و من اين خانه را مملو أز جلال خواهم كرد . خداوند 
لشكرها مى فرمايد كه : نقره أز آن من است و طلا أز آن من است . خداوند لشكرها 
مى فرمايد كه : خانه اخرين من از خانة اولين من جلال و عرّت عظيمترى خواهد داشت 
و خداوند لشكرها مى فرمايد كه : در اين مكان به شما « شالوم» خواهم بخشيد . 

ايه فرق را از روى يك نسخة ارامى كتب مقدسه ترجمه كردهام .. . در اينكه 
احمد شكل عربى «حِمَدَهُ» در زبان عبرى است جاى كوجكترين ترديدى نيست . 
دواهوزد:ريقة شتات .و أهندت و برجستكى كلمات «شالوم» و «شلامه» و أشكال 
عربى آن - يعنى سلام وإسلام ‏ نيازى نيست كه خوانئده را با بحثهاى مفصّل زبان 
شناختى خسته كنيم » زيرا همه زبان شناسان و كارشناسان زبانهاى سامى مى دانند 
كه «شالوم» و «إسلام» هر دو أز يك ريشة واحد مشتق شده و هردو بمعناى صلح 
و ليم رارضا مندى است . . . قرابت ورابطة ميان دو 3 ان وحمله» و 
وأحمد وى كتاينائق ريشه 830 كه هر دو كلمه أز آن منص كدو اند كرتكرين 
ترديدى باقى نمى كذارد كه موضوع جملة «. .. وحمده» كسي جز أحمد يعنى محمد 
ليق نيست . 

كتاب ارمياه نبى فصل 38 ., أيه ؟ : 

«أمّا بيامبرى كه در بارءٌ شالوم ‏ إسلام ‏ نبوت كند . هنكامى كه كلامش تحمق 
يافت آنكاه شناخته خواهد شد كه آن بيامير را فى الحقيقة خدا فرستاده است» . 

وول هن 107 وراة» :داننان تق تعنل لاع ابه 117 

«وملكوت و فرمانروائى و حشمت مملكتى كه در زير أسمانهاست به امّت 
مقدّسين خداى متعال داده خواهد شد كه ملكوت اينان جاوداتى است و جميع 


شهادة التوراة والانجيل عل نبوته يلوه انان مالسا تراقن اطع اا 


- ممالك آنرا خدمت وعبادت و اطاعت خواهندكرد» . 

ودر ص 07 00 : فصل 29 سفر التكوين » آية ٠١‏ توراة . 

«وعصاى سلطنت از يهوداه و شريعت كذارى از ميان ياهايش جدا نخواهد شد» . 

وتا و قتى كه شيلوه بيايد كه همة اممتهابيرو او خواهند شد» . 

در ص 68٠‏ كويد : محمد وه همان «شيلوه» است . 

در ص 07 كويد : تا آنجاكه تحقيقات اين حقير نشان ميدهد كلمه «وشيلوه» در تمام 
نسخ مختلف توراة به همان صورت أصلى حفظ شده و هيجكس معادلى براى آن در 
ترجمه نياورده است . . تنها استثنا در يك توراة سريانى بنام ويشيطه» مشاهده 
مى شود كه در آن توراة «شيلوه» بصورت «أنكس كه همه جيز به او تعلّق دارد» 
ترجمه شذه . 

همه مفسران و فقهاء متحد العقيدة اند كه معانى كلمات تمثيلى وعصاى 
سلطنت» و «شريعت كذار» به ترتيب حكومت و رسالت است . 

ودر اينجا اين سؤال بيش مى آيد اين رهبر و شريعت كذار بزرك كيست ؟ . 

مسلّمأً موسئ عي نمى تواند باشد ؛ زيرا او خود نخستين سازمان دهندة قبايل 
دوازدهكانه بنى اسرائيل است » و قبل أز او هر كز در قبيله يهوداه بيغمبر و يادشاهى 
و جود نداشته است . 

وبدون ترديد حضرت داود نيست ؛ زيرا او خود نخستين يادشاه و ييغمير از 
ذريّه يهوداه است . 
وأشكارا عيسئ لي نمى تواند باشد . . . عيسئ لا هيج شريعت مكتوبى أز خود 
باقى نكذارده » و هر كز حت فكر در دست كرفتن قدرت و حكومت را نكرده است 
بعلاوه . عيسئ هر كز شريعت موس رانسخ نكرد ء بلكه أشكارا اعلام كرد كه براى 
اجرا و تكميل أن آمده است . 

وقد نقل المحدّث الخبير قطب الدين الراوندي المتوقئ سنة 01/7 فى الخرائج 
والجرائح ١‏ : 9/, عن التوراة هكذا : 

وقال فى التوراة : وأحمد عبدي المختار, لا فظّ . ولا غليظ . و لا صحّاب فى 
الأنتواق ولا يجرى»: بالديكة النينة ‏ ولكن مقو والففر.. ْ 

مولده بمكّة » وهجرته طيبة وملكه بالشام . 


1" ار الاومامواناء معد اين أضول المعازق الالهية والعقائد الحمة للامائةة 


5 ته الحامدون » يحمدون الله على كلّ نجد ويسبّحونه في كل منزل ٠‏ ويقومون 
على أطرافهم وهم رعاة الشمس مؤذنهم في جوّ السماء . صفّهِم في الصلاة وصفّهم 
فى القتال سواء . رهيان بالليل + اند بالنهار . لهم دوي كدوي النحل يصلون الصلاة 
حيثما أدركتهم . 
أقول : وليست هذه الآية فيما بايدينا من التوراة فى زماننا هذا بهذه الكيفيّة . 
قن نضا عن :ونان هذا النقل قرت :مون سكمانة سنة ع فترن احسنان العجبير 
والتحريف لهذه الآبة من التوراة خلال تلك القرون المديدة . 

)١(‏ إنجيل يوحنا أحد الأناجيل الأربعة المعروفة المقبولة المسلمة عند جميع 
المسيحيّين والاتجيل لم يكن انضرا فى هذه الأربعة المعروفة » بل كانتت فى 
قديم الأزمنة أناجيل أخرئ من جملتها : إنجيل برنايا . 

وقد ذكر فى دائرة المعارف الاتكايرية الطبعة الثالثة عشر ص ل فى ماذة 
8 - .42008721141 : إِنّه قد أصدر اليايا جلاسيو سِ الأول الأمر , باللاجتناب 
عن مطالعة إنجيل برنابا وتحريمه ٠‏ وقدكان جلوس جلاسيوس الأوّل على عرش اليابويّة 
ورئاسة القسيّسين سنة 147 من ميلاد المسيح. أي قبل ١١4‏ سنة من بعثة نبىّ الإسلام . 

وتوجد فى مكتبة الحكومة النمساوية فى فينا نسخة مظبوطة محفوظة من الإنجيل 
باللغة الإيطالية بإسم إنجيل برنابا » وقد ترجمت تلك النسخة بالإنجليزيّة بقلم لونسدال 
راغ نائب مطران كنيسة الإنكليز» ولوراداغ باللّغة الانجليزيّة » وقد طبع وانتشر في أوريا . 

وقد وحدف نيكة ا عر فزن إلسيل برنايا باللغة الاسبانية مطابقة للنسخة الاإيطالية. 
ا د : إن قد ظفر بها راهب فرامانيو في مكتبة الياياسكنس الخامس . 

ولمًا انتشر خبر إنجيل برنابا في القرن الثامن عشر ء أحدث . ضبجَة في الأوساط 
الدينيّة والعلميّة في أُوريا ٠‏ لا سيّما في إنكلترا . 

وقد ترجم إنجيل برنابا بالّلغة العربيّة بقلم الدكتر سعادة » وبالّلغة الفارسيّة بقلم 
سرداركابلى . 

وقد تجتن هذا اسيل الأعارعن البز الخاتع فى موارد كطير» او فى خصيية عبر 
مورداً ذكره بالإسم وصرّح بإسم محمّد » وهذه الموارد هي : (١)باب‏ 9”ء آية 5١1(؟)‏ 
باب 79. آية ١3‏ (9) باب 59»ء آية 53 (8) باب ١غء‏ آية 57 ( 68 ) باب 25 ءآية 
٠‏ (1) باب 65ء آية 4 (9) باب 00ء آية ٠١‏ (8) باب 91. آية ١1‏ (1) باب 


شهادة التوراة والانجيل على نبوته وليه كدت نم مس مو رحو و ب 
«ومتئ جاء المعرّى - بدل كلمة فار قليط فى أصل الإنجيل اليوناني - 
الذي أرسله أنا إليكم من الأب روح الحقٌّ الذي من عند الأب ينبثق فهو 
حي 
«وأنا أطلب من الأب فيعطكم معرّياً ‏ بدل كلمة فار قليط فى أصل 
الإنجيل اليوناني - آخر ليمكث معكم إلئ الأبد»!" . 


إنجيل يوحنا : 

«لكتى أقول لكم الحقٌّ إِنّه خير لكم إن انطلق ؛ لأنه إن لم أنطلق لا 
يأتيكم المعرّى ‏ بدل كلمة فارقليط فى أصل الإنجيل اليوناني - ولكن إن 
ذهبت أرسله إليكم . ومتئ جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلئ بِرَ وعلئ 
دينونة . أمَا علئ خطيّة فلأنهم لا يؤمنون بي », وأما على برّ فلأني ذاهب إلى 
أبي ولا ترونني أيضاً . وأمًا على دينونة فلن رئيس هذا العالم قد دين. إن 
لى أمورأً كثيرة أيضاً لا أقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن» وأما 
متى جاء ذاك روح الحقٌّ فهو يرشدكم إلئ جميع الحقٌّ ؛ لأنّه لا يتكلم من 
نفسه . بل كلّ ما يسمع يتكلم بهء ويخبركم بأمور آتية ‏ ذاك يمجّدنى ؛ لأنّه 
يأخذ مما لي ويخبّركم»7" . 


- /ا3. آية )٠١( ١8‏ باب /3. آية )١١( ١9‏ باب ١١١7‏ آية ١1(؟1١)‏ باب 2١‏ 
آية 17١6‏ ) باب 177 ء آية 18 )١5(‏ باب 1775 , آية 8 (0١)باب 77١‏ آية 5١‏ . 

)١(‏ الإصحاح ١6‏ . الآية 77 . الترجمة العربيّة المنتشرة علئ يد جمعيّة التوراة 
البريطانية والاجنبيّة . 

. الآية 17 » الترجمة المتقدّم ذكرها‎ . ١5 الإصحاح‎ )١( 

() الاصحاح ١١‏ . الاية ١7-7‏ . الترجمة المتقدّم ذكرها . 


1" نس لا لاوم براعيد أصو ل اغارف الالهية والنقاقق العم للانافة 


إنجيل يوحن : 
«قداخبر عن أن الأب يرسل فار قليط وهو يعلّمكم كل 
)0( 
أقول:: كلعة «فار قليط» الموجودة فى المواضيع المتقدّم ذكرها من 
الإنجيل السرياني قد ترجمت في الانجيل العربي المنتشر في زماننا ب: 
لعجا مولن لاجمل الفاريسى با لجتاليف هلله ْ 
لكر المذكو ن قبن الآيات المتقدّمة فى الانجيل باللغة اليونانيّة : 
117 ور ف الانجيل باللغة السريانية : 000004 
ومعناهما فى اللغة العريئّة : "أخحيد © والكلمة التى بعتت : المشلن: فين 
اللغة اليونائية : يراكالون 2241410131 . ْ 00 
قال البروفسور ‏ أسمف داود كاتوليك روما بين المسيحيين 
الكلدانيّين - فى كتابه المؤلف بالإنجليزيّة والمترجم بالفارسيّة 
"محمّد در توراة اص 1ك إن الكلمة التي بمعنئ المسلي فى اللغة 
اليونانية هى : يراكالون 21841410117 . و ما 6155157 41م -المذكورة 
فى الآيات الى نقلناها شن :الاتجيل -.قليست يمعنن : المسلى » 
إل أن قال : إِنّ المعنئ الدقيق لكلمة فارقليط 281800115115 في 
اللغة اليونانيّة هو: "أحمد” ؛ ولأجل الاجتناب من التطويل لا نورد ما جاء 
في كتب ومعاجم اللغة اليونانيّة » فمن أراد فليراجع إلى أيّ منها شاء . 


شىء ) 


. 537  ؟0 الإصحاح 015 الآية‎ )١( 
2١١1١ نشر نو بطهران سنة‎ 198 "١ : (؟) كتاب محمد در توراة وإنجيل‎ 
التضمفة:.‎ 


شهادة التوراة والانجيل علا نبوته يَلتدَقٍ 11011 1 ااا 
وفى الإنجيل باللغة السريانية انا : 11 للم ذم وفى الإنجيل 
باللغة الاراميّة : «(محمذده) و «حميذده» البنطاة تشمو امد فى اللغة 


العر0 ا 


)١(‏ وقد اعترف بكون معنئ فارقليط : : محمداً . حتئ المسيحى المتعضّب صاحب 

كتاب ينابيع الإسلذم + الذي ألفه في ردٌ الإسلام ا بالفارسيّة : ١67”‏ . 

وفى كتاب أنبقن الأعلام لبعض القسيسين من بلدة أروميّة من بلاد إيران الى 
يعيش فيها جماعة كثيرة من النصارئ ء ألّفه باللغة الفارسيّة بعد التشرّف بالانتماء إلى 
الإسلام . ذكر فى وجه إسلامه : 

أنه اشتغل فى عنفوان شبابه بالتحصيل عند بعض القسّيسين ثم ارتحل إلى 
جماعة من الفسيسين . منهم : أبى يوحنًا بكير . والقسشيس يوحنا جان » ورابى عار . 
وكيزهم ؛ وتلم د مدهو حتى الجرع إلى قسيّس من أعاظم القسيسين من 
الكاثوليكية.» يحضر فى درسه قريب من اربعمائة تلميذ. وكان يحضر فى درسه 
ويستفيد من علومه . . 

قال “وكان يحضي من نين اانه بالاإعزاز وأعطاني مفاتيح الكنيسة إلا ا 
صغيراً لبعض البيرت كنت أظنّ أنها خزانة أموال القسّيسين . 
قال : وكنت أتلمّذ عنده عدَّة سنين إلى أن اتّفق يوماً كنا نباحث مع جمع من التلامذة 
فى مغن لفظة :و« فازعليط ٠‏ فى الشرياكة و وقيريقليطوين :فى اليوثائئة + فلم لافيته 
سألتي عمًا كنا نباحث عنهء فأخبرته بذلك » فقال : إن له معنئ قد خفي في هذه 
الأزمنة » فإذا سمعت ذلك ألقيت نفسي علئ قدميه وألححته أن يفسّر لي ذلك ء 
فبكى بكاءً عالياً » ثم قال : والله ‏ إِنّك لأعرّ الناس على ولا أضايق ذلك عنك », إلا أنه 
لو انتشر مني قُيِلتُ أنا وأنت . ولو علموا بعد مماتي أني تفوّهت بذلك لبادروا إلى 
نبش قبرى وإحراق جسدى . قال : فأعطيته الاريمان المغلّظة ّي لا أفشيه عنه أبدا. 
فلمًا سمع ذلك منى قال : اعلم أن هذه اللفظة اسم نبئّ الإسلام ١‏ فأعطاني مفتاح 
تلك البيت ٠‏ وقال : افتح بابه وفيه صندوق فيه كتابان احضرهما عندي . فلما 
أحضرت الكتابين ‏ وهما بالخطً اليوناني والسرياني كان تاريخ كتابتهما قبل ظهور 
الإشلوم - فإذا فيهما معن «فارقليط » وأنّه أحمن ومحكد فقال الفشسيس : لم يكن 
أي اختلاف بين علماء المسيحيّة المترجمين للإنجيل قبل ظهور الإسلام في معناء 
ذلك . ولكنّ القسيسين بعد الإسلام غيّروها وحرّفوها لحفظ رئاستهم ومقامهم عند 


1" 30 2111م يراغين أضَوَل المعازف الآلهية والمقائن الحقّة للامامتة 


- النصارئ . وترجموها بما لا يرضئ به صاحب الإنجيل . 

ويشهد لصحة هذا المعنئ وكون المراد من هذه الكلمة هو نبي الإسلام قرائن 
موجودة في هذه الآيات : 

الأول : أن عيسئ أمر الحواريّين بالاإيمان بفارقليط . فلو كان المراد به روح 
القلاس الذي فسروها به في الأزمنة المتأحرة ٠‏ فالحواريون كانوا مؤمنين به. فلا 

يصمح أمرهم بالاإيمان به . فالمراد به من يأبى النصارئ عن الاإيمان به . ويحتاج إلئ 

تأعبد المسيم بالالننان ب 

الثانية : إن عيسئ له قال : نه إن لم أنطلق لا يأتيكم» فالمراد به به ليس روح 
القدس ؛ لأنّه قد أتئ في حياة عيسئ وقبلها ولم يكن إتيانه مشروط ومعلقا علئ 
ذهاب عيسئ وإنطلاقه » فإِنَّ من البديهى أنه نزل علئ عيسئ وعلئ غيره من ع الأنبياء 
السابقة عليه . 

الثالثة : إن المراد به من يكون أفيد وأنفع من عيسئ وخيراً منه للناس ؛ لأنّ 
عيسئ قال : «أقول لكم الحقّ إِنّه خيرٌ لكم إن انطلق ؛ لأنه إن لم انطلق لا يأتيكم 
الفارقليط » . فالمراد به من يكون شرعه أنفع وأجمع من شرعهء وهو نبىٌّ 
الإسلام عه . 

الرابعة : قال عيسئى : «! نه متو جاء يرشدكم إلئ جميع الحقٌ» . فالمراد به من 
تكون شريعته كاملة وجامعة علئ جميع سبل الح » وهي شريعة الإسلام لا محالة . 

الخامسة : إِنَّ عيسئ قال : «وأنا أطلب من الأب فيعطيكم فارقليط آخر ليمكث 
معكم إلئ الأبد» فالمراد به نبئ آخر لا محالة تدوم شريعته إلئ الأبدء وهو نبي 
الإسلام محمّد يي خاتم النبيّين الذي تستمرٌ شر بعته إلى يوم القيامة . 

السادسة : يستفاد من قوله : «إن لم أنطلق لا يأتيكم» : أن «فارقليط» نبي » 
صاحب الشريعة ؛ حيث لا يجوز اجتماع نبيّين كل واحد منهما ذو شريعة مستقلة . 

٠‏ السايعة «« يتاه من قولد "وهر بهذ »!الاين بشهل بربالة. معدن مر 

نب الإسلام المنقوث بعد عيسن > الذى شهد بوه عيسن وصدقه : 

الثامنة : يستفاد من قوله : و أنه يأخذ ممًا لي ويخبركم» : أنَّ المراد به هو النبىّ 
لا محالة » وليس روح القدس قطعاً ؛ لأنّ روح القدس عند النصارئ هوالله » ولا 
يأخذ الله من غيره بل غيره يأخذ عنه . 


شهادة التوراة والانجيل على نبوته يَلْيع9ٍ م نويا مالساو ا مور 


- التاسعة : أَنّه قال: وهو روح الحنٌّ الذي جاء من عند الأب»ء فالمراد به نبئٌ 
مبعوث من عند الله بعد عيسئ » وهو نبئ الإسلام . 

العاشرة : قال عيسئ : إن لا يتكلم بشيء من عند نفسه, بل كل ما يتكلّم 
يشيع 4و فالمراديية النبين لا روح القدس الذي تدّعي النصارى أنه لله . 
الحادية عشرة : أنَّ عيسئ قال لي اموا كير أيضاً لا أقرل لكم. ولكن لا 
تستطيعون أن تحتملوا الآن» وأمّا مع متل جاء ذاك روح الحقٌّ فهو يرشدكم إل جميع 
الحىٌّ» » فيستفاد منه : أنَّ 000 يجىء بعد أن تستطيع أفراد البشر أن 
يحتملوا الرشاد إلىئ جميع الحقٌّ ويه به النبيّ الذي انتهئ تكامل الشرائع إلئ 
شريعتها بعد بلوغ نسل البشر إلئ حدٌّ بستطيع تحمّلها » وهو نبي الإسلام . 

هذاء وقد نطق القرآن الكريم أن جماعة من اليهود والنصارئ قد آمنوا برسالة 
محمد وَل حيث وجدوه ويا عندهم في التوراة والإنجيل . 

ففى سورة : الأعراف : «الذين يتّبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوياً عندهم 
في فى التوراة والإنجيل» الآية . 

وقد تواتر أنه قد آمن كثيرون من اليهود والنصارئ فى عصر نزول القرآن وبعده . 
ولو لم تكن هذه البشارة في التوراة والإنجيل لبادروا إلى تكذيب القرآن ولم يؤمنوا 
له . 

هذا ما وسعه المجال من التوضيح فى هذا المقام* . 
© راجع تعليقاتنا علئ كتاب إثيات الهداة . 


مياحث الإمامة 


إثبات إمامة الأئة الأثنى عشر 
على الأمّة من قبل الله سبحانه ورسوله َلك 


امامة الأئمة الاثنى عشر من قبل الله ا ااام لقاو اوس 1117 


الإمامة ماهى ؟ ومن هو الإمام ؟ 

الامامة : منصب إلهى مجعول من قبل الله. وعهد منه سبحانه 
وتعالئ .كما قال عرّ وجل في إبراهيم لكا « إنى جاعلك للئّاس إماماً قال 
ومن ذريّتى قال لا ينال عهدى الظالمين »7". 

فكما أن النبوّة منصب إلهئ مجعول من قبل الله سبحانه وتعالئ. 
فكذلك الخلافة عنها لا محالة . 

ولا معنئ للخلافة عن النبئن بجعل الناس . فكما أن النبوّة ليست 
مجعولة من قبل الناس . فكذلك الخلافة عنه لا تكون مجعولة من قبلهم . 

وبالجملة : ليست خلافة رسول الله رئاسة جمهوريّة ليكون تحمّقها 
بآراء الناس كما ادّعي بعد النبئ ييه بالنسبّة إلى ابي بكرء بل لا بدّ وأن 
تكون منصوبة من قبل الله ورسوله يك 

فكما أن موسئ قال لهارون : « اخلفنى فى قومى »!". فكذلك قال 
السنّة : «أنت منى بمنزلة هارون من موسئ إلا أنّه لا نب 227 فانية 
لعلئ مي الخلافة عن نفسه يَف . وكلى منزلة كانت لهارون بالنّسبة إلئ 
موسئ إلا النبوّة ؛ وبيّن أن عدم كونه نبيّاً -كما كان هارون ‏ لأجل أنه لا نبي 
بعده , وأئّه وَل خاتم النبيّين . 

وبالجملة : إن الإمامة ولاية مسانخة لولاية الله وولاية رسوله ع 
كما قال الله تعالى : « إنما وليّكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون 


. 1715 : البقرة‎ ( 
. ١87 : الأعراف‎ )١( 


7 اخ وان اس دن تراهيق اكول المارك الالهنة والمقاكة الهقة للاناءةة 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون»!". 
المعطوف على الله ورسوله يَيْيٌُ فى هذه الآية ‏ الحاصرة للولاية فى الله 
ل ا ا د 0 
ااه ب > ان مؤتيً للركاة في حال الركوع . 
والإمام : هو الهادي للأمّة بعد رسول الله يَإُْ ؛ قال الله تعالئ : 9 إِنّما 
انث مدو ولكل قوم هاد »7 . 
ففى تفاسير أهل السنّة بالاسناد عن ابن عبّاس ., قال : لما نزلت هذه الآية 
وضع رسول الله يده على صدره وقال : «أنا المنذرء ولكل قوم هاد) وأومأ بيده 
إلى منكب على فال : «أنت الهادي يا على » بك يهتدي المهتدون بعدى»!4) 
إلينا رسولاً منذراً وأقمت علينا علماً هادياًفنتّبع آياتك من قبل أن نذلٌ ونخزئ (6 
والإمام : هو الذي عنده علم النبئ الذي أوحى إليه » ويقوم مقام النبي 
)١(‏ المائده : 6 
(؟) التوبة : ١‏ 
(6) الرعد : /ا. 
(؛) رواه فى تفسير فخر الرَازي 19 : ١5‏ وتة تفسير ابن كثير ": 00١‏ وتفسير الطبري 
: 31 الئ غير ذلك من كتب التفسير والحديث . 


)0( وقد استفاض فى أحاديثنا : أنّ الأرض لا تخلو من الحجة كما سيجيء ‏ وهو الإمام 
المعصوم وعد جزل الجاديعة ة والروح فيها من كل أمر في ليلة القدر في كل سنة ؛ 
كما دلّت عليه أحاديثئنا » والآبة تدلّ بنفسها علئ نزول الملائكة والروح في ليلة القدر 
فى كل سئة » إن “تتنرّل” بصيغة المضارع ١‏ فتدل على الاستمرار بخلاف آبة < إنا 
أنزلناه في ليلة القدر» فإنَ «أنزلناء» بصيغة الماضى ٠‏ فتدل علئ نزول القرآن فيما سبق . 


امامة الأئمة الاثنى عشر من قبل الله 1 
فى إلقاء تفاصيل أحكام الشريعة والمعارف الالهيّة ؛ كما يدل عليه قوله 
تعالئ : «أفمن يهدى إلئ الحق أحقٌ أن بتبَ أمّن لا بَهِدّى إلا أن يُهدئ 
فمالكم كيف تحكمون97. 

وهو : أمير المؤمنين على بن أبى طالب فإنّه أعلم الأمّة بإجماع الفريقين 
وقد أودعه رسول الله يَييَةٌ علمه وحكمته . وقال فى الحديث المتّفق عليه عند 
أهل السنّة : «أنا مدينة العلم وعلئ بابهاء فمن أراد العلم فليأتها من بابها» . 

وبعده الأئمّة النعضرمرة فو أهلبنيت النبى ؛ لقوله يَييةُ المتّفق عليه 
عند الفريقين : «إنْي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي ء لن تضلّوا ما إن 
تمسّكتم بهماء ولن يفترقا حتئ يردا على الحوض» . 

فهم هدأة مهديون . وسيجيئ نصوص إعلام رسول الله يي بإمامتهم 
وعصمتهمء فهم كما قال الله تعالئ في آل إبراهيم: «وجعلناهم أئمّة يهدو ن بأمرنا 
وأو حينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لناعابدين» !". 

وهم كما قال الله تعالئ : « والذين يقولون ربّنا هب لنا من أزواجنا 
وذرياتنا قرّة أعين واجعلنا للمتّقين إماماً» ". 

وقد روئ أبو بكر بن مؤمن فى رسالة الاعتقاد. عن سعيد بن جبير 
عن عبدالله بن عمرء قال: والله نزلت هذه الآية فى حقٌّ على ؛ حيث دعا 
بهذا الدعاء . 

ومنهم المهديّ ملي الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملشت ظلماً 
وجورا؛ كما تواترت النصوص عن النبئ يَويهُ عليه . 


.30 : يونس‎ )١( 


(”) الفرقان : 5/. 


ب عود نه مقع نط مامد تثراهين اضتول المعازف:الالهنة والمقاتد الشقة للاناءةة 
قال الله تعالئ : ظ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم فى الارض 76" . 

وقال تعالئ: ظ ونريد أن نمنّ علئ الذين استضعفوا فى الأرض 
ونجعلهم أئمّة ونجعلهم الوارئين »(". 

اشتراط العصمة فى الإمام 

الل 
الظالمين »4097 

هذه الآية صريحة فى أنْ من شرط الامامة الالهيّة العصمة ؛ لقوله 
تعالئ : 8 ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه »(©. 

وقوله تعالئ : 8 ومن يتعدٌ حدود الله فأولئك هم الظالمون»50. 

فانحصرت الإمامة الإلهيّة بعد رسول الله يَييُْ فى الأئمّة الائنى عشر ؛ 
للإجماع علئ عدم عصمة غيرهم ء وذلالة آية التطهير على عصمة على 
والحسن والحسين عليه اكد 3 ودلالة النصوص المائورة عن رسول الله ل 


. 060 النور:‎ )١( 

(") القصص : 0 

. ١74 : البقرة‎ "( 

(؟) قال الطبرسي فى مجمع البيان ١‏ 77" : فإن قيل : إِنّما : نفى أن يناله ظالم في 
حال ظلمه ٠ ٠‏ فإذا تاب لا يسمّئ ظالماً . فيصم أن يناله . 

فالجواب : إِنّ الظالم وإن تاب فلا بخرج من أن تكون الآبة قد تناولته في حال 

كوه ظالما ٠‏ فإذا نفئ أن يناله عهد الله فقد حكم عليه بأنْه لا ينالها اللإمامة ‏ » 
والآة :مطلقة شين شقتدة يزقكت .دون وقت ٠‏ اقبت أن تكون محمولة علئ الأوقات 
كلّها . فلا ينالها الظالم وإن تاب فيما بعد. 

١ : الطلاق‎ )6( 

(1) البمرة : 5159 . 


عصمة الأئمة الاثنى عشر 1111 70 
على عصمة جميع الأثمّة الإثني عشر ‏ كما سيجئ . 

قال الله تعالئ : 

نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً» ". 

والآية صريحة فى الدلالة على عصمة أهل البيت . 

ترضيطةة إن الآنةصرينة فى صلق إراذقة كمالن بخظيير أهل اليك 
فقت تصتقهةالاتعتالة” كفك إرادته عرّ إسمه عن مراده فقد قال عرّ 
وجلّ : 9 إنما امره اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » .لكونها مرادة 
بالارادة التكوينية لا محالة » دون التشريعية ؛ فإنٌّ الإرادة التشريعية لا تتعلق 
إلا بفعل المكلف . وهى مساوقة للأمر بهء وقد تعلق فى الآية بفعل الله عرّ 
وجل » فقال: إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهّركم تطهيراً. 

مضافاً إلى أن إرادته تعالئ بالارادة التشريعية للطهارة لا تختصٌ بأهل 
البيت ٠‏ بل تعمّ جميع المكلفين . 

ثم إن من البديهى أيضاً أنه ليس المراد من الرجس : الرجس البدني 
الظاهري , فالمراد منه : الرجس الباطنىي من الشرك والكفر والشك ودنس 
الذنب ومعصية الله وكل ما يعد رجسا . 

فإن قلت : يحتمل أن يراد من التطهير أنّه تعالى غفر ذنوبهم . 

قلت : إن المغفرة لا تطهّر الدنس الحادث في نفس العاصي ء بل إِنّما 
توجب رفع العقوبة عنه ؛ ضرورة أن مغفرة المعصية لا يوجب انقلابها عمًا 
وقعت عليهاء فإنٌ مغفرة الذنب لا تكون إلا بعد تحققه. فالمذنب عند 
صدور الذنب منه غير مطهّر ؛ لعدم إمكان مغفرة الذنب عند الارتكاب به 
وإلا خرج عن كونه ذنباً ولم يصدق عليه عنوانه . 


(1) الأحزاب : 77 . 


ا 000000000000 . براهين أصول المعارف الالهية والعقائد الحقّة للاماميّة 

والآية الكريمة دالّة على عصمتهم طبه من الأرجاس بجميع أنواعها 
بالتأكيدات المستفادة من ذكر لفظة “إنما". وإدخال اللام: واختصاص 
الخطاب » وتكرير المؤدّى ». وايراد المفعول المطلق بعده. الدالٌ علئ 
الاهتمام والتعظيم . وتقديم ما حقه التأخر . كتقديم "عنكم” على “الرجس” . 

ثم إن المراد من أهل البيت في الآية ليس نساء النبئ يَييهُ ؛ لتذكير 
الضمير الذي خوطب به أهل البيت» لاسيّما مع كون الآية فى سياق الآيات 
التي خوطب بها نساء النبئ يَيْهُ . والخطاب في كلها بتأنيث الضميرء إلا 
هذه الأيله الاواايه قير السهيرء قلف اتعيرية يلم كو التراد امن اهل 
البيت فى هذه الآية هو المخاطب بها فى تلك الآيات . 

وقد تواتر عن رسول الله ييل أن الآية نزلت فى على وفاطمة 
والحسن والحسين ع2 . 

وفي كثير من طرقه:إِنّ الآية نزلت في بيت آَم سلمة» فقالت: يا رسول الله» 
وأنا متهم ؟ قال َيه : «إنك إلى خير»» أي لست منهم ولكنك إلئ خير . 

ثم إِنّه قد ورد أن الآية تعمّ الأئمّة الإثنى عشر المعصومين من ذرّيته 
يَييُْةُ بأجمعهم . فاختصاصها بعلئ وفاطمة والحسن والحسين ميو بمعنى 
اختصاصها لهم من بين الموجودين في زمن نزول الآية . 

فمن كتب أهل السئة كتاب فرائد السمطين . . روئ بسنده عن سليم بن 
قيس مناشدة على طَّلة مع المهاجرين والأنصار أيّامم عثمان ... إلى أن قال : 
قال سليم : ثم قال على عاد : «أيّها الناس » أتعلمون أن الله أنزل فى كتابه : 
9 إِنّْما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً» 7" 


(1) الأحزاب : 37 . 


عصمة الأئمة الائنى عشر 0 0 


فجمعنى وفاطمة وابنئ الحسن والحسين » ثم ألقئ علينا كساء وقال : الَلهمّ 
1ه ادل رحس ٠‏ يؤلمنى ما يؤلمهم. ويؤذينى مايؤذيهم. 
ويحرجنى ما يحرجهم , فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا . فقالت أم 
سلمة : وأنا يا رسول الله ؟ فقال: أنت إلئ خيرء إِنّما نزلت فئ [وفى ابنتي] 
وفي أخي علي بن أبي طالب وفي ابن وفي تسعة من ولد ابني الحسين 
خاصّة . ليس معنا فيها لأحد شرك [ظ]» فقالوا كلهم : نشهد أن أم سلمة 
حدّثتنا بذلك فسألنا رسول الله ورثيه فحدثنا كما حدّثتنا أم سلمة!". 

ومن كتب أصحابنا كتاب كفاية الأثرء قال : حدّثنا على بن الحسين بن 
محمّد, قال: حدّثئنا هارون بن موسئ التلعكبري » قال: حذثنا عيسئ بن 
موسئ الهاشمى بسرٌ من رأئ » قال : حدثني أبي » عن أبيه » عن آبأئه . عن 
الحسين بن على » عن أبيه علئ ل » قال: «دخلت على رسول الله مَلبْكَقٍ 
فى بيت آَم سلمة وقد نزلت هذه الآية : « إئما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً» فقال رسول الله يي : يا على . 
هذه الآية نزلت فيك وفى سبطئ والائمّة من ولدك, فقلت: يارسول الله . 
وكم الأئمّة بعدك ؟ قال: أنت ١‏ طلتع اف اناك اجنين بر اللحسيزويه ودين 
الحسين : على ابنه » ويعد على : محمد ابنه » وبعد محمّد : جعفر ابنه » وبعد 
جعفر : موسئ ابنه » وبعد موسى : علئ ابنه » وبعد علئ : محمد ابنه » وبعد 
مجو اقل للم وب علو اللحعين القدم والاطقة م ول اللخسرة كذ 
وعدت ]نا ند مك تع عياف العرشي انال الله 0 
فال : يا محمّد هم الأئمّة مّة بعدك مطهّرون معصومون وأعداؤهم ملعونون)7". 


.5١1 :1١ فرائد السمطين‎ )١( 


. 161 : كفاية الأثر‎ )١( 


ع" موا 1م11 36د تراهين اطول الجمارف الالهية والتقانن الشكة للادائعة 


جملة من أسانيد نض رسول اله يَييْعُ باختصاص آية التطهير 
لعلئ وفاطمة والحسن والحسين طهَئ فى كتب أهل السنة 

١‏ - ينتهى إلى عمر بن عطيّة عن أبي سعيد الخدري عن أَمّ سلمة . تاريخ 
بغداد :171. 

؟ - ينتهى إلئ الحسين بن الحسن عن أبي سعيد الخدري عن أَمّ سلمة 
تاريخ بغداد 9: 177 . 

و - ينتهى إلى هشام , بن سالم عن وهب بن عبدالله عن آم سلمة . المعجم 
الكدين 7 

؛ - ينتهى إلئ عبدالملك بن سليمان عن عطاء عن أَمّ سلمة . المعجم 
الكبير : ١74‏ . 

© - ينتهي إلى شريك بن نمر عن عطاء عن أَمّ سلمة . معالم التنزيل : 
737 . 

1- ينتهى إلئ محمّد بن سوقة عمّن حدّئه عن أمّ سلمة. أخلاق 
النين : 1١7‏ . ْ 

> - ينتهى إلئ عبدالله بن أبي رباح عمّن سمع عن أَمْ سلمة . تفسير 
الثعلبى(مخطوط ) 

امكو رسكن ب ميد عن اتلد الفسير از كير 1168 

- ينتهى إلئ عطيّة عن أبيه عن أمّ سلمة . تفسير ابن كثير ؟: 11 . 

. 181 ينتهي إلئ شهر بن حوشب عن أَمّ سلمة . تفسير ابن كثير ؟1:‎ ٠ 

. ينتهي إلئ سفيان بن زيد عن شهر بن حوشب عن أَمّ سلمة‎ ١ 
. 714 :١ صحيح الترمذي‎ 


عصمة الأئمة الاثنى عشر ا 

يتنهى إلئ زبيد عن شهر بن حوشب عن أَمّ سلمة . موضح الأوهام 
:8 . 

ينتهى إلئ عبدالحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أَمّ سلمة . 
مسند أحمد 7: 798 . 

4 - ينتهي إلئ داود بن أبي عوف عن شهر بن حوشب عن أُمّ سلمة . 
القرل الفصل ؟: /ا7١‏ . 

6 - ينتهى إلئ الاجلح عن شهر بن حوشب عن أَمّ سلمة . القول الفصل 
ب 

7 يتتهىإلئ اثال عن شهر بن حوشب عن أَمّ سلمة . تاريخ البخاري 
.,6٠:١‏ 

١١‏ - ينتهى إلئ شعيب بن المنيع عن شهر بن حوشب عن أمٌ سلمة تاريخ 
البخاري ١‏ : 7 

- ينتهى إلئ جعفر بن عبدالرحمن عن الحكم بن سعيد!" عن آم 
سلمة . تاريخ البخاري ١‏ : 7 

يتتهى إلئ محمد بن شيرين عن أبى هريرة عن أمْ سلمة . تفسير 

"٠‏ - ينتهي إلئ عوام بن حوشب عن ابن عمّه عن عائشة . القول الفصل 
6:1 7. 


١"-ينتهى‏ إلئ مصعب بن شيبة عن صفيّة عن عائشة . السنن الكبرى "3: 
١14‏ . 


. الظاهر أنه تصحيف حكيم بن سعد المتقدم‎ )١( 


1" مسد دده ماعو روفن مدنا نراهين أصول المغارق الاليية والحقاقد السكة الانامت: 

١‏ - يتتهى إلئ الأوزاعي عن أبي عمّار عن واثلة بن الاصقع . مستدرك 
. 

7١‏ ينتهى إلئ عبدالرحمن بن عمرو عن شدّاد بن عبدالله عن واثلة بن 
الأصقع . سير أعلام النبلاء 1: 717 . 

4 ينتهي إلئ الأعمش عن عطيّة عن أبي سعيد الخدري . جامع البيان 
0. 

4 - ينتهى إلئ أبى الحجاف عن عطيّة عن أبى سعيد الخدري . المعجم 
الصغير 71:١‏ . 

1 ينتهي إلئ عمران بن مسلم عن عطيّة عن أبي سعيد الخدري . 
تاريخ بغداد 36: ْ 

- ينتهى إلئ ابن عمر الكرماني عن عطيّة عن أبيسعيدالخدري . 
طبقات المحدثين : ١49‏ . ْ ْ 

ينتهي إلى عبدالرحمن بن أبي بكر عن إسماعيل عنابيه عبدالله بن 
جعفر . القول الفصل : ١86‏ . ْ 

9 ينتهى إلئ ابن عبّاس . أرجح المطالب: 08 . 

ينتهي إلئ حمّاد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنسبن مالك . 
مسند احمد ”: 7509. 

. ١09 :” ينتهى إل حميد عن أنس بن مالك المستدرك‎ "١ 

١‏ ينتهي إلئ عبّاد بن أبي بحيئ عن أبي داود عن أبي الحمراء الكنئ 
للبخاري : 70 . ْ ْ ْ 

- يتتهى إلئ يونس بن أبي إسحاق عن أبي داود عن أبي الحمراء . 
منتخب ذيلالمذيل : 7/. 


عصمة الأئمة الاثنى عشر 0 

1" - ينتهى إلئ منصور بن أبى الأسود عن أبي داود عن أبي الحمراء . 
المعجم الكبير : ١114‏ . 

ينتهى إلئ أبى إسحاق السبيعي عن أبي داود عن أبي الحمراء . 
تاريخ الإسلام 7: 91. 

6 ينتهى إلئ عمير أبي عرفجة عن عطيّة . أسد الغابة "1: 4١1‏ . 

7" - يننهى إلئ العوفي عن عمرو بن عطيّة والحسين بن الحسن عن 
عطيّة . تاريخ بغداد .١١1:9‏ 

ينتهي إلئ بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن سعد . جامع البيان 
:م 

9 ينتهى إلئ ابو بلح عن عمرو بن ميمون . المستدرك 7: 7737 . 

٠٠‏ - ينتهي إلئ يحيئ بن عبيد عن عطاء بن أبي رياح عن عمر بن أبي 
سلمه . صحيح الترمذي .7٠١ :١‏ 

.47١ ينتهي إلئ يحيئ بن أبي عبيد عن سهل بن سعد. الإستيعاب ؟:‎ 4١ 

"؛ - ينتهي إلئ يحيئ بن أبي عبيد عن أبي هريرة. الإستيعاب ؟: 
1 ْ ْ ْ 

"4 ينتهي إلئ يحيئ بن أبي عبيد عن بريدة الأسلمي . الإستيعاب ؟ : 
1 ْ ْ | 

؛؛ ‏ ينتهي إلئ يحيئ بن أبي عبيد عن عبد الله بن عمر . الإستيعاب 
كل 0 ش 

0 ينتهي إلئ يحيئ بن أبى عبيد عن عمران بن الحصين . 
سه 1 


ع" ...0000.00.00 يراهين أصول المعارف الالهية والعقائد الحمّة للاماميّة 
؟: .45١‏ 


/؛ ‏ ينتهي إلئ يحيئ بن ابي عبيد عن معقل بن يسار. صحيح 
الترمذي 17: 118. 


قال الحداد الحضرمى فى القول الفصل: حديث آية التطهير من 


الأحاديث الصحيحة المشهورة المستفيضة المتواترة معنئ » انّفقت الأمّة على 
قبوله » وقد قال بصحّته سبعة عشر حافظاً من كبار حفّاظ الحديث27 . 
قال الله تعالئ : 


( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم »7"". 

هذه الآية تدلٌ علئ اعتبار العصمة في أولي الأمرء كما أن الآية 
الأخرئ في أولى الأمر ‏ وهى قوله تعالئ : « وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو 
الخوف أذاعوا به ولو ردّوه إلئ الرسول وإلئ اولى الآمر منهم لِعَلِمّه 
الذين يستنبطونه منهم 4" تدلّ علئ أن أولى الأمر هم الذين يرد العلم 
إليهم » فليس من أولى الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله إلا 
من نزل فيهم آية التطهيرء وسائر الأئمّة الإثني عشر المعروفين من عترته» 
الذين نص رسول الله َيه بعصمتهم » وقرنهم بالقرآن الكريم في العلم في 
وصيّنه لأمّته » المتّفق عليها بين الفريقين» بقوله ييه : ( إِنى تارك فيكم 
التقلين : كتاب الله وعترتى لن تضْلُوا ما إن تمسّكتم بهما» . 

قال فخر الدين الرازي فى «التفسير الكبير» : 

إن الله تعالى انو بطاعة أن الأمر علئ سبيل الجزم فى هذه الآية» 
ومن أمر الله بطاعته علئ سبيل الجزم والقطع لابدٌ وأن يكون معصوماً عن 
)١(‏ القول الفصل ١‏ : 48 . 


0( النساء : 09 . 
(7) النساء : 7م 


الخطأ ؛ إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه علئ الخطأ يكون 
قد أمر الله بمتابعته . فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ. والخطأ لكونه خطأ 
منهئ عنهء فهذا يفضى إلئ اجتماع الأمر والنهى فىالفعل الواحد بالاعتبار 
الواحد ء وأنّه محال . 

فثبت أن الله تعالئ أمر بطاعة أولى الأمر علئ سبيل الجزم . وثبت أن 
كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ. 
فثبت قطعاً أن أولى الأمر المذكور فى هذه الآية لابدٌ وأن يكون معصوماً!". 

أكرل رما ره دليل قاطع علئ أن المراد من أولى الأمر فى الآية 
الأئمّة المعصومون , ولا يجوز أن يراد منها غيرهم . 

وقد اعتذر عنه الفخر بعد اعترافه هذا بقوله : 

وإيجاب طاعتهم قطعاً مشروط بكوننا عارفين بهمء قادرين علئ 
الوصول إليهم والاستفادة منهم . ونحن نعلم بالضرورة نا في زماننا هذا 
عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم عاجزون عن الوصول إليهم » عاجزون 
عن استفادة الدين والعلم منهم . 

ثم استنتج منه أن المراد من أولى الأمر فى الآية أهل الحلّ والعقد . 

أقول : كلامه هذا ممنوع جدّأء كيف يجوز أن يكون المراد من أولي 
الأمر فى الآية أهل الحلّ والعقد. ولم يقل أحد بعصمتهم. وهم غير 
معصومين بالإجماع . والاعتذار بالعجز عن معرفة الإمام المعصوم ممنوع 
أشدّ المنع ؛ لسهولة معرفته بعد النبئ وَإِتهّ بقوله المتواتر عنه: «من كنت 
عرلا عار مولا ومتائر تتروصية النادوة ينه فى على التي بمرأى 
ومنظر منه ومن غيره في كتب أهل السئّة » ومعرفة الإمام بعد على بتنصيصه 


. فى ذيل هذه الآية‎ ١84 ص‎ ٠١ التفسير الكبير ج‎ )١( 


٠.000.000... "1‏ . براهين أصول المعارف الالهية والعقائد الحمّة للاماميّة 
علئ الحسن ونصبه للإمامة بعده؛ وتنصيص الحسن علئ إمامة الحسين ‏ 
وقد صرّح رسول الله ل بأنهما سيّدا شباب أهل الجنئّة ‏ وتنصيص 
الحسين بإمامة ولده علئّ زين العابدين . وهكذا إمامة كلّ واحد من الأثمّة 
الإثنى عشر المعصومين المعروفين بين الأمة . قد ث ةل بتنصيص كل واحد 
منهم علئ إمامة الإمام الذي بعده» الثابت بالنقل الور عو انا 
ورد في التصريح بأسمائهم من الأحاديث عن النبىّ ع وعلى عا 
وغيرهم كما سيجيئ . 

هذاء وقد وردت أحاديث من طريق العامّة والخاصّة في تفسير الآية 
بالأئمّة المعصومين َوه ٠‏ وإليك جملة منها : 

در بحر المناقب 

روى بإسناد يرفعه إلى علئ بن أبى طالب ظللته أنه قال: «سمعت 
رسول الله يك يقول: احذروا علئ دينكم من ثلاثة رجال : رجل قرأ القرآن 
حتئ إذا رأى عليه بهجته كاد الإيمان غيّره إلئ ما شاءء اخترط سيفه على 
أخيه المسلم ورماه بالشرك , قلت: يارسول الله ء أيهم أولئ بالشّرك ؟ قال 
الرامى به منهما ؛ ورجل أتاه سلطان فزعم أنْ طاعته طاعة الله ومعصيته 
معصية الله كذب لاطاعة بمخلوق إلا بمعصية الخالق . لاطاعة لمن عصى 
الله » نما الطاعة لله ورسوله ولأآولى الأمر الذين قرنهم الله بطاعة نبيّه وقال: 
( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » ؛ لأن الله إنّما أمر بطاعة 
رسوله لأنّه معصوم مطهّر لا يأمر بمعصية الله ؛ وإئما أمر بطاعة أولى الأمر 
لأننهم معصومون مطهّرون لا يأمرون بمعصية الله » فهم أولوا الأمرء والطاعة 
لهم مفروضة من الله ومن رسوله ‏ لا طاعة لأحد سواهم . ولامحبّة بعد رسول 


عصمة الأئمة الاثنى عشر 00101 ا 0 
الله إلا لهم(" . 

كشف الغمة : 

روئ عن جابر بن يزيد الجعفى . قال: سمعت جابر بن عبدالله 
الأنصاري يقول : لما أنزل الله تعالى علئ نبيّه « يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا 
لله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » قلت: يا رسول الله عرفنا الله 
ورسوله . فمن أولى الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك ؟ فقال لود : دهم 
خلفائي من بعدي يا جابرء وأثمّة الهدئ بعدي, أولهم : على بن أبي 
طالباوات الحبين نم الحبيين الى على ب المصين كم موجحد ين على 
المعروف فى التوراة بالباقرء وستدركه يا جابرء فإذا لقيته فاقرئه منى السلام 
-ثم الصادق جعفر بن محمد , ثم موسئ بن جعفر ء ثم على بن موسئ . ثم 
محمّد بن علي » ثم عليٍ بن محمد ثم الحسن بن علي ثم سمتي وكتتي 
حجّة الله في أرضه وبقيته فى عباده محمّد بن الحسن بن على , ذلك الذي 
يفتح الله عرّ وجل علئ يديه مشارق الأرض ومغاربهاء وذلك الذي يغيب 
عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها علئ القول بإمامته إلا من امتحن الله 
قلبه للإيمان» قال جابر: فقلت: يارسول الله ء فهل يقع لشيعته الانتفاع به 
في غيبته ؟ فقال َه : «إي والذي بعثنى بالحقٌ إِنهم ليستضيئون بنوره 
وينتفعون بولايته فى غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن علاها سحاب . يا 
جابر هذا من مكنون سر الله ومخزون علم الله ء فاكتمه إلا عن أهله)(". 

ينابيع المودة : 

فى المناقب بالسند المذكور عن سليم بن قيس » قال: سمعت علي 


. ٠٠١ : در بحر المناقب لابن حسنوية‎ )١1( 
. 7١ الغمة ج7 ص‎ فشك)١(‎ 


تبارك وتعالئ وشاهده علئ عباده الذي أمر الله عرّ وجل عباده بطاعته 
وفرض ولايته» قلت : يا أمير المؤمنين ؛. صفهم لى . قال: «الذين قرنهم الله 
تعالى بنفسه وبنبيّه » فقال: «يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم 4 «فقلت له: جعلني الله فداك؛ أوضح لي» 
فقا (الذين قال وسول الك فى مواايع وق آخر شل يوم 'قبضه ال 
عرّ وجل إليه : إنْي تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي إن تمسّكتم بهما: 
كتاب الله عرّ وجل وعترتى أهل بيتى » فإنٌ اللطيف الخبير قد عهد إلى أنْهما 
لن يفترقا حتئ يردا على الحوض كهاتين ؛ وجمع مسبحتيه ولا أقول 
كهاتين » وجمع مسبحته والوسطئ . فتمسّكوا بهماء ولاتقدموهم فتضلُوا»7" . 

ينابيع المودة : 

في المناقب بالسند عن عيسئ بن السري قال: قلت لجعفر الصادق لَه : 
حَدئنى عما ثبت عليه دعائم الإسلام إذا أخذت بها زكئ عملى ولم يضرّني 
جهل ما جهلت . قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأنْ محمّداً رسول الله 
والإقرار بما جاء به من عند الله » وحقٌّ فى الأموال من الزكاة ‏ والإقرار بالولاية 
التى أمر الله بهاء ولابة آل محمّد يبك . قال رسول الله يلكي : من مات 
لا يعرف إمامه مات ميعة جاهلية . قال الله عرّ وجل : ١‏ أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم » . فكان على صلوات الله عليه» ثم صار من 
بعده حسن » ثم حسين » ثم من بعده على بن الحسين » ثم من بعده محمّد 
بن على . وهكذا يكون الأمرء إِنْ الأرض لا تصلح إلا بإمام » ومن مات لا 


(1) ينابيع المودة : 1١7‏ . 


عصمة الأئمة الاثنى عشر ا ل ال 
يعرف إمامه مات ميتة جاهلية » وأحوج ما يكون أحدكم إلئ معرفته إذا بلغت 
نفسه هاهنا وأهوى بيده إلى صدره ‏ يقول حينئذ لقد كان علئ أمر حسن ١١0»‏ 

ينابيع المودة : 

فى المناقب عن الحسن بن صالح عن جعفر الصادق د في هذه 
الآية » قال : «أولوا الأمرهم الائعة ثمّة من أهل البيت طهك8 ) "١‏ . 

رسالة الاعتقاد . لأبى بكر بن مؤمن الشيرازى : 

روئ عن ابن عباس في قوله تعالئ : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم » : إِنَ هذه الآية نزلت في علئ لل حيث خلّفه رسول 
الله فى المدينة » فقال: يا رسول الله , اتخلفني في النساء والصبيان ؟» فقال 
رسول الله 5: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسئ حين 


قال : اخلفني في قومي واصلح ؟! فقال عرّ وجل : « وأولى الأمر منكم »2 . 


نصوص رسول الله ويل علئن عصمة الأئمّة ثمّة الإثني عشر . 
صرّح رسول الله ييه على عصمة الأئمّة الإثني عشر مرّات عديدة7" 


. ١١7 : ينابيع المودة‎ )١( 

)3( كام المردة + 115 

ف أقرل : وأمًا ما ورد في أدعيتهم من الاعتراف بالذنب والاستغفار منه فلا ينافى 
العصمة ٠‏ فَإِن العصمة عن المحرّمات الشرعيّة » والذنب إلى الله فى أدقٌ معانيه 
يشمل صدور بعض المباحات المرعةاوالعية الخالص لله فى العبودّية » المتفاني 
في ذكر الله وعبادته . بعدّه لنفسه ذنباً يقعضي الإستغفار منه » ونعم ما قال في كشف 
الغمّة : ج 7 ص 77 و 58 إِنَّ الأنبياء والأئمّة نة لظ تكون أوقاتهم مشغولة بالله 
تعالئ » وقلوبهم مملوءة به وخواطرهم متعلّقة بالملا الأعلى . وهم أبداً فى 
المراقبة كما قال ليذ : «اعبد الله كنك تراه» فإِنَّ لم تكن تراه فَإِنّه يراك» . 


6" الك لا حنمو معوو نوجتزرافين اص ول المعارف الالهية والعقانة الحقة لاسا 
وقدروى ذلك عن جماعة من صحابته . كعبدالله بن عبّاس . وزيد , بن أرقم . 
وأنس بن مالك , وواثلة بن الأصقع » وسعد بن مالك ٠‏ وأبى أيَوبٍ الأنصاري . 
اع اندي تعن تر الى تيد لوقه رعق از رشان ب ىلا31 
وأبى ذرء وآمّ سلمة » وجابر بن عبدالله الأنصاري ؛ نذكر جملة منها : 

الأولئ : رواها في كمال الدين عن على بن عبدالله الورّاق الرازي؛ 
قال : حدّثنا سعد بن عبدالله » قال: حدثنا الهيثم بن أبى مسروق النهدي, 
عن الحسين بن علوان. عن عمر بن خالد. عن سعد بن طريففه. عن 
«أنا وعلئٌ والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهّرون معصومون»72" 

ورواهافى كفاية الأثر عن محمّد بن على عن على بن عبدالله الورّاق 
بعيته سنداً ومتناً(" . 

حوره م ا ال ا 
#مرواسي يارو ود و و1 


- فهم أبداً متوجّهون إليه ومقبلون بكلّهم عليه » فمتئ انحطوا عن تلك الرتبة 
العالية والمنزلة الرفيعة إلئ الاشتغال بالمأكل والمشرب والتفرّغ إلى النكاح وغيره 
من المباحات عدّوه نا واعتعدوه خطكة :وانتغفروا منه:: 
ألا ترئ أَنَّ بعض عبيد أبناء الدنيا لوقعد وأكلٍ وشرب ونكح وهو يعلم أنه بمرأى 

من سيّده ومسمع لكان ملوماً عند الناس ومقصّراً فيما يجب عليه من خدمة سيّده 
سل وملك الأملاك ؟ ! 

٠ : كمال الدين‎ )١( 

(1) كفاية الاثر: ١9‏ . 


(7) فرائد السمطين ” : 73١‏ . 


أبي نعيم » عن محمّد بن زيادء عن زيد بن أرقم» قال: سمعت رسول الله يلكو 
يقول لعلى عْة: «أنت الإمام والخليفة بعديء وابناك سبطاي, وهما سيّدا شباب 
أهل العنلة زديك تون وله انين أنكةا سصويوة رتوم قانتننا أهل النية 1 

الثالثة : رواها فى كفاية الأثر عن محمّد بن عبدالله الشيباني » قال : 
حدّئنا أبو مزاحم موسئ بن عبدالله بن يحيئ بن خاقان المقرىء ببغداد. 
قال: حدّئنا أحمد بن الحسن بن الفضل بن ربيع أبو العبّاس مولئ بني 
هاشم ء قال : حدّئني عثمان بن أبي شيبة فى مسند أنس , [قال : حذثنا يزيد 
ابن هارون]» قال: حدّثنا عبدالله بن عوف », عن أنس بن سيرين . عن أنس 
ابن مالك. قال : سمعت رسول الله يلك قال : «أوصياء الأنبياء الذين بعدهم 
بقضاء ديونهم وإنجاز عداتهم . ويقاتلون على سنتهم» ثم التفت إلئ على 
د فقال: «أنت وصيّي وأخى فى الدنيا والآخرة» تقضى ديني » وتنحو 
عداتي . وتقاتل على سئّتى » تقاتل علئ التأويل كما قاتلت علئ التنزيل, 
فأنا خير الأنبياء » وأنت خير الأوصياء . وسبطاي خير الأسباط . ومن صلبهما 
يخرج الأئمّة التسعة مطهّرون معصومون قوّامون بالقسط , والأئمّة بعدي 
على عدد نقباء بني اسرائيل وحواري عيسى , هم عترتي من لحمي ودمي )!" . 

الرابعة : رواها في كفاية الأثر عن على بن الحسن بن محمّدء قال : 
حدثنا هارون بن موسئ.ء قال: حدّثنا جعفر بن علئ بن سهل الدقاق 
الدوري ء قال: حدثنا على بن الحارث المروزي . قال: حذثنا الويواتحة 
عاصم الهمذاني , قال : حذثنا حفص بن غياث » عن يزيد بن مكحول . عن 
واثلة بن الأصمّع » يقول: سمعت رسول لله يق يقول : «لمّا عرج بى إلى 


. ٠٠١ كفاية الأثر:‎ )١( 
./0 : كفاية الأثر‎ )0( 


01" وحن نات لحنت نما وبن ررافيع اضؤل التفارف الألينة والتقائد اليئة اياك 
السماء وبلغت سدرة المنتهئ ناداني ري جل جلاله فقال: يا محمّدء 
فقلت : لبّيك سيّدي . قال: إِنّى ما أرسلت نبا فانقضت أيّامه إلا أقام بالأمر 
بعده وصيّه . فاجعل على بن أبي طالب الإمام والوصئ من بعدك. فإِنّي 
خلقتكما من نور واحد. وخلقت الأثمّة الراشدين من أنواركماء أتحبٌ أن 
تراهم يا محمّد ؟ قلت : نعم ياربٌ ». قال : ارفع رأسك . فرفعت رأسى فإذا 
أنا بأنوار الأئمّة بعدي اثنا عشر نوراًء قلت : ياربٌّء أنوار من هى ؟ قال: 
أنواز الأئمة بعك أمتّاء معصومون) 7 ٠‏ 
الخامسة : رواها فى كفاية الأثر عن محمّد بن وهبان بن محمّد 
البصري », قال : حدثنا الحسين بن على البزوفري » قال: حدثنى عبدالعزيز 
بن يحيئ الجلودي بالبصرةء قال: حدثني محمّد بن زكرياء عن أحمد بن 
عيسئ بن زيد » قال : حذثنى عمر بن عبدالغمارء عن أبى بصيرء عن حكيم 
ابن جبيرء عن على بن زيد بن جذعان . عن سعيد بن المسيّب . عن سعد 
ابن مالك أن النبئ يبك قال : « ياعلى » أنت منّى بمنزلة هارون من موسئ 
إلا أثة لانبئ بعدى . تقضي ديني » وتنجز عداتي . وتقاتل بعدي علئ التأويل 
كما قاتلت علئ التنزيل » ياعلى حبّك إيمان وبغضك نفاق, ولقد نبأني اللطيف 
الخبير أنّه يخرج من صلب الحسين تسعة من الأئمّة معصومون مطهّرون. 
ومنهم مهديّ هذه الأمّة الذي يقوم بالدين فى آخر الزمان كما قمت في أوله»!". 
السادسة : رواها فى كفاية الأثر عن أبى المفضّل الشيباني » قال : 
عذني خدو يحوي اعم الع تبلق 1 اكد زا متمق سن 
مسعود . عن يوسف بن السخت . عن سفيان الثوري . عن موسئ بن عبيدة 


.٠١١ كفاية الأثر:‎ )١( 
. كفاية الأثر : غ7‎ )١( 


عصمة الأئمة الاثنى عشر ل ل 1 
اياس بن مسلمة بن الأكوع . عن أبى أيَوبٍ الأنصاري» قال: سمعت _سول 
الله يلَتكَقٌ يقول: «أنا سيّد الأنبياء . [وعلى سيّد الأوصياء]. وسبطاي خير 
الأسباط . ومنا الأئمّة المعصومون من صلب الحسين ل . وما مهدىّ هذه 
الأمّة» فقام إليه أعرابي فتمقال: يارسول الله كم الأئمّة بعدك ؟ قال: «عدد 
الأسباط وحواري عيسئ ونقباء بنى اسرائيل)7" . 

السابعة : رواها فى كفاية الأثر عن على بن الحسن بن محمد ء قال : 
حدّثنا هارون بن موسئ قال : حذثني محمّد بن على بن معمّرء قال: حدثني 
عبدالله بن معبد . قال: حذّثنا موسئ بن إبراهيم الممتع . قال : حدثني 
عبدالكريم بن هلال, عن أسلم , عن أبى الطفيل. عن عمّارء قال: لما 
عفرت وول الله وكيد الوفاة دعا بعلئ ع ٠‏ فساره طويلاًء ثم قال : 
«ياعلى » أنت وصيّى ووارثيء قد أعطاك الله علمى وفهمى. فإذا مثّ 
ظهرت لك ضغائن فى صدور قوم وغصب علئ حقد» ء فبكت فاطمة عَلِهُ 
وبكئ الحسن والحسين » فقال لفاطمة : «ياسيّدة النسوان مم بكاؤك ؟» قالت : 
ايا أبه» أخشئ الضيعة بعدك» قال: «أبشري يافاطمة؛ فإِنّك أول من يلحقنى من 
افز بضني ولا فكي رول تتعزتق ورفاللك تفده تتام أعل اكه مرو ارال مدي 
الأنياف وآرت عكك خير الأودرياء هرارقا داشنا اهل التتة موعن فلت 
الحسين يخرج الله الأئمّة التسعة مطهّرون معصومون. ومنا مهديّ هذه الأمّة)("). 

الثامنة : رواها فى كفاية الأثر عن على بن الحسين . قال : حدثنا أبو 
جعفر محمّد بن الحسن البرفوي طِفك ‏ قال : حدّئنا القاضى أبو إسماعيل 
جعفر بن الحسين البلخي , قال : حدّثئنا شقيق البلخي . عن سماك . عن زيد 


. ١١7 : كفاية الأثر‎ )١( 
. ١74 : كفاية الأثر‎ )١( 


0" ا الخو بودن دعب اراهن اصول المعارفت الألهئة والمقائد الجقة للذنامتة 
رسول الله يلكو يقول : «أهل بيتى أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان 
لأهل السماء» قيل : يارسول الله , فالأئمّة بعدك من أهل بيتك ؟ قال: «نعم, 
مهدىّ هذه الأئمة(, ألا انهم أهل بيتي وعترتي من لحمى ودمى . ما بال 
أقوام يؤذوننى فيهم , لا أنالهم الله شفاعتى )(" . 

التاسعة : رواها فى كفاية الأثر عن محمّد بن عبدالله بن المطلب. 
قال: حدثنا أبو أسيد أحمد بن محمّد بن أسيد المدينى باصبهان». قال: 
حدثنا عبدالعزيز بن إسحاق بن جعفر. عن عبدالوهاب بن عيسى 
المروزي» قال : حدثنا الحسين بن على بن محمّد البلوي. قال: حدثنا 
ناتس تقال:: سمهت عسات عد سكضية قر ل ميمعت رشول اله لك 
يقول لعلئ لَه : «أنت وارث علمى وأنت الإمام والخليفة بعدي. تعلم 
الناس بعدى ما لا يعلمون » وأنت أبو سبطي وزوج ابتتى » من ذرّيتكم العترة 
الأئمّة المعصومين»: فسأله سلمان عن الأثمّة فقال: «عدد نقباء بنى اسرائيل»)7". 

العاشرة : رواها فى ينابيع المودّة» قال: روئ في المناقب عن أبي 
الطفيل عامر بن واثلة ‏ وهو آخر من مات من الصحابة بالاثفاق ‏ عن على 
رضي الله عنهماء قال : «قال رسول الله يتيك : ياعلى » أن وصيّى . حربك 
حربى . وسلمك سلمى ء وأنت الإمام وأبو الأئمّة الإحدئ عشرء الذين هم 
() كذا والظاهر : الأمّة . 


(؟) كفاية الأثر : 39 . 
(") كفاية الأثر : 757 . 


غسفة الأثمة الانين عفر 0000000 ا 
المطهّرون المعصومون . ومنهم الذي يملأ الارض قسطاأ وعدلا» الحديث'" . 

ورواها فى كفاية الأثر عن القاضى المعافا بن زكرياء قال: حدّثنا على 
ابن عتبة » قال: حدثني الحسين بن علوان»؛ عن أبى على الخراسانى . عن 
معروف بن خربوذ. عن أبي الطفيل؛ عن على لَه ". 

الحادية عشر : رواها فى كفاية الأثر - وسيجئ نقلها مسنداً فى عداد 
الأحااية الماتووةاعو رسول اله 2 المعمكة لمات الاين عت 
بسنده عن أنس بن مالك عن أبى ذرء عن رسول الله يبو ؛ وفيه: قال 
ليه : «لمًا عرج بى إلئ السماء وبلغت سدرة المنتهئ ودّعنى جبرئيل... 
فأوحئ الله إلى : يا محمّد . إِنّى اطلعت إلئ الأرض اطلاعة فاخترتك منها 
فجعلتك نبياً. ثم اطلعت ثانياً فاخترت منها عليّاً فجعلته وصيّك ووراث 
علمك والإمام بعدك . وأخرج من أصلابكما الذرّية الطاهرة والآئمّة 
المعصومين خرّان علمى , فلولاكم ما خلقت الدنيا ولا الآخرة ولا الجنّة ولا 
النار؛ يامحمّد أتحبٌ أن تراهم ؟ قلت : نعم ياربٌّ» فنوديت يامحمّد ارفع 
رأسك , فرفعت رأسى فإذا أنا بأنوار علئ . والحسن , والحسين . وعلى بن 
الحسين . ومحمّد بن على . وجعفر بن محمد . وموسئ بن جعفرء وعلىَ 
ابن موسئ»؛ ومحمّد ابن على . وعلئ بن محمّد , والحسن بن على . والحجة 
يتلألأ من بينهم كأنّه كوكب درّي» الحديث" . 

الثانية عشر : رواها فى كفاية الأثر وسيجئ نقلها هناك . رواها بسنده 
عن أَمّ سلمة عن رسول الله يي » وفيها ذكر واقعة المعراج وأنّه أوحئ الله 


)1( ينابيع المودة : 60 . 
)١(‏ كفاية الأثر: ١61‏ . 
(") كفاية الأثر : 59 . 


١‏ ان قو الدع نراقي أضَّول المعارف الألهية والمقاتد النحكة للامامتة 
إليه بأسماء الأئمّة الإثنى عشر ء كما تقدّم فى الحديث السابق » وفى آخرها: 
وقتوديت: نامختك هذا ترو عل وقائلعةاهداتروسطيك الحم والتعسين: 
وهذه أنوار الأثمّة بعدك من ولد الحسين مطهّرون معصومون» الحديك(©). 

الثالتة عشر : رواها فى كفاية الأثر- وسيجئ نقلها هناك بسنده عن 
جابر بن عبدالله الأنصاري , وفيه : إن رسول الله يَيييْهُ قال لى يوماً : «ياجابر 
إذا أدركت ولدي الباقر فأقرئه منّى السلام, فإنّه سميّى وأشبه الناس بى» 
علمه علمى وحكمه حكمى . سبعة من ولده أمناء معصومون أئمَّة أبوار 
والسابع مهديّهم) الحديك!" : 

الرابعة عشر : رواها فى عيون الأخبار عن ماجيلويه وأحمد بن على 
ابن إبراهيم وابن ناتانه جميعاء عن على . عن أبيه. عن محمّد بن علي 
التميمي » قال : حذثئني سيّدي على بن موسئ الرضا عو » عن آبائه » عن 
على طَِة عن النبى يك أنّه قال : «من سرّه أن ينظر إلئ القضيب الياقورت 
الأخدر الاق غرسسه ادغو وجل يلاه بكرن لاقنت كا به لكر ل غلا رالائقة 
من ولده» فإنّهم خيرة الله عرّ وجل وصفوته وهم المعصومون من كل ذنب 
وخطيئة»7" . ورواه فى الأمالى © . 

هذا مضافاً الى تصريح رسول الله يَلْككِ بطهارة الأئمة ياك كما 
سيجىء فى الحديث الخامس والسادس والثامن من فصل وما ورد عن 
رسول الله يلتك فى أوصاف الأئمة المعصومين في كتب أهل السئّة» . 


. 186 كفاية الأثر:‎ )١( 
. 391 : كفاية الأثر‎ )1١( 
. 3١9 عيون الأخبار:‎ )( 
. 341 : الأمالى‎ )5( 


حديث الغدير 
نصب رسول اله ييْيْةُ علياً بالولاية والإمامة 
وابلاغها إلن جماعة المسلمين 
بقوله : «من كنت مولاه فعلىّ مولاه » 


وتفصيل واقعة الغدير ملخّصاً كما رواه ابن عساكر في تاريخ 
مشق7", قال : أخبرنا أبو بكر محمّد بن الحسين بن المرزقي ء أنبأنا أبو 
لحن معثهن ل .أن الس عبن رمد 
محمّد بن الحسن . أنبأنا العّاس بن أحمدء أنبأنا نصر بن عبدالرحمن أ 
سليمان الوشّاء » أنبأنا زيد , ا ب 
المكى . عن أبى الطفيل عامر بن واثلة » عن حذيفة بن اسيد, قال: لما قفل 
رسول الله ييخ عن حجَّة الوداع ». نهئ أصحابه عن شجرات بالبطحاء 


)000( تاريخ مشي "١‏ : 86. ومجلداته كثيرة » وما نروى عنه هو المجلّد الثاني من ترجمة 
الارمام على بن أبي طالب نه المستلّة منه » وقد طبعت في ثلاث محلدات فى بيروت . 


0" عع محازت بت مججراهين اضيوك التشعارف الألينة والعتاتة لفت رقناسة 
متقاربات أن ينزلوا حولهن . ثم بعث إليهنّ فصلّى تحتهن, ثم قام فقال: 
«أيها الناس قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمّر نبئ إلا مثل نصف عمر 
الذي يليه من قبله , وإِنْى لأظنّ أن يوشك أن أدعئ فأجيب . وإِنّى مسئول 
وأنتم مسئولون . فماذا أنتم قائلون ؟) اراك شين ام لت ليضف 
وجهدت . فجزاك الله خيراء قال: «ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن 
محمّدأ عبده ورسوله , وأنّ جنّته حقٌّ وناره حقّ, وأنْ الموت حقّء وأن 
البعث بعد الموت حقٌ » وأنَ الساعة آتية لاريب فيهاء وأنّ الله يبعث من فى 
القبور ؟»2 قالوا: بلى نشهد بذلك . قال «أللهم اشهد) . ْ 

ثم قال : «أيّها الناس إِنْ الله مولاي وأنا مولئ المؤمنين» وإِنّى أولى 
بهم من أنفسهم . فمن كنت مولاه فهذا على مولاه. أللهمّ وال من والاه وعاد 
من عاداه» . 

ثم قال : «أيها الناس إِنّى فرطكم . وإنكم واردون عَلََ الحوض» 
حوضى أعرض مما بين بصرى وصنعاء فيه آنية عدد النجوم : قدحان من 
ذهب وقدحان من فضّةء وإنّى سائلكم حين تردون عَلَىَ عن الثقلين» 
فانظروا كيف تخلفونى فيهما الثقل الأكبر : كتاب الله سبب . طرفه بيد الله 
عرّ وجل . وطرف بأيديكم فاستمسكوا به ولا تضلوا ولا تبدّلوا؛ وعترتي 
أهل بيتي» فإنّه قد نبأني اللطيف الخبير أنّهما لن يتفرقا حتئ يردا عَلَيَ حوضي». 


أسانيد حديث الغدير من كتب أهل السنة . 

هذه خلاصة جملة من أسانيد حديث الغدير المنتهية إلى صحابة 
الرسول يَييُّهُ من كتب أهل السئّة » استخرجناها عنها فى هذه العجالة » ومن 
بالغ فى التتبّع يقف علئ أكثر من ذلك . وهى - علئ ما ظفرنا عليه باستقصاء 


تواتر أسانيد حديث الغدير من كتب أهل السنة اذ[ 00 
كتبهم بعد إسقاط المكرّرات -: 

السند الأول : ينتهى إلئ زاذان عن ثلاثة عشر رجلاً. «مسند أحمد» 
.64:١‏ 

السند الثاني : د ينتهى إلئ زياد ؛ بن أبى زياد عن إثني عشر بدريا مسند 
أحمد» :١‏ /8. 

العتة القالك: معون الزن نعي نين وفيت عن عسوسة. أ وق , 
«الخصائص للنسائى » : كلقع لوفستن احم 01 ككل 

السند الرابع: يتتهى أيضاً إلى سعيد بن وهب عن ستة. 
«الخصائص) : 1٠‏ و١7.‏ 

السند الخامس : ينتهى بها اللا.سعين بن وهب عم اسع « تاريخ 
دمشى) .١58:7‏ 

السند السادس: يتهي أيضاً إلى سعيد ين وهب عن ثلاثة عشر. 
مد سا اع 

السند السابع : د يتتهى إلئ سعيد بن وهب وزيد بن يثيغ عن إثنى 
عشر . (مسند أحمد) .١١8 :١‏ 

السند الثامن : ينتهى أيضاً إلى سعيد بن وهب وزيد بن يثيغ عن نفر. 
«كفاية الطالب»: م 

السكل التاسع : ي: ينتهى إلى زيد بن يثيغ عن ستة . . «الخصائص»: 7531 . 

السند العاشر: ينتهي إلئ عمرو ذي مر وسعيد بن وهب وابن يثيغ 
عن ثلاثة عشر . « تاريخ دمشق) 1: 18. 

السند الحادي عشر: ينتهى أيضاً إلى عمرو ذي مرّ وسعيد بن وهب 


عن سنّة أو سبعة . «تاريخ دمشق» 0-101 


" لمم ا نا دخاتب تراهين اضول المفارق الالهية والعكائد الج للامامقة 

السند الثاني عشر: ينتهى إلئ سعيد بن وهب وعبدخير عن علة. 
« تاريخ دمشق» 11 
0 انا" 

السند الرابع عشر : ينتهى إلئ أبى الطفيل عن ناس كثير. (مسند 
أحمد) غ: ١/7ا7.‏ 

السند الخامس عشر : ينتهى إلئ أبى الطفيل عن ثلاثين رجلاً. مسند 
أحمد) غ: .77/١‏ 

السند السادس عشر: ينتهى إلئ أبي الطفيل عن سبعة عشر رجلاً. 
«الاصابة) ؟: .١09‏ 

السند السابع عشر : ينتهى إلئ أبى زميلة عن عذة . شرح النهج . 

السند الثامن عشر : ينتهي إلئ عبدالرحمن بن أبي ليلى عن إثني عشر 
زلا اميت احم 11551 

السند التاسع عشر : ينتهى أيضا إلى عبدالرحمن بن ابي ليلى عن إثني 
عشر بدرياً. «تاريخ دمشق) ؟: 9. 

السند العشرون : ينتهى أيضاً إلى عبدالرحمن بن أبى ليلى عن إثني 
عشر رجلا. تاريخ دمشق ١3١:‏ . 
«الخصائص» : .5١‏ 

السند الثاني والعشرون: ينتهى أيضاً إلى عميرة بن سعد عن إثني عشر 
رجلا . «حلية الأولياء» ١06‏ 5. 

السند الثالث والعشرون: يتتهى أيضاً إلى عميرة بن سعد عن ثمانية عشر 


تواتر أسانيد حديث الغدير من كتب أهل السنة ا 
رجلاً. «تاريخ بغداد» ؟: 7. 

السند الرابع والعشرون: سند آخر يتتهي أيضاً إلى عميرة بن سعد عن 
ثمانية عشر رجلا . « تاريخ بغداد» 10 

السند الخامس والعشرون: ينتهى إلى عمرو ذي مرّ عن أناس . 
الخصائص : .1١‏ 

السند السادس والعشرون: ينتهي إلئ أبي قلابة عن بضعة عشر 
رجلا . «الكنئ والأسماء» 7: .5١‏ 

السند السابع والعشرون : ينتهي إلئ أبي إسحاق السبيعي عن بضعة 
عشر رجلاً. «مشكل الآثار» ج ١‏ ص .7١7‏ 

السند الثامن والعشرون: ينتهى إلئ أبى هريرة وأنس وأبى سعيد 
وتسعة رجال غيرهم . «مجمع الزوائد» نم١‏ . 

السند التاسع والعشرون : ينتهي إلئ عمر بن عبدالعزيز عن عذة. 
«حلية الأولياء» 6: 514". 

السند الثلاثون : ينتهى إلئ عبدخير وعمرو ذي مرّة وحبّة العرنى عن 
إثنى عشر رجلا. «مناقب ابن المغازلى»): .7١‏ 

السند الحادي والثلاثون : يتتهى إلئ الأصبغ بن نباتة عن عدّة . الإصابة 
غ: ٠ق6.‏ 

السند الثاني والثلاثون: ينتهى إلى رياح بن الحارث عن نفر من 
الأنصار. «مسند أحمد» 6: .1١9‏ 

السند الثالث والثلاثون : يتتهى أيضاً إلى رياح بن الحارث عن نفر من 
الأنصار. مسند أحمد 6: .4١9‏ 


السند الرابع والثلاثون : ينتهى إلئ سلمة عن أبى الطفيل عن حذيفة 


1 وتم ان وقوه شتودنة راهن أضنو ل السعازث الالهية والفقاف النيكه للامابقة 
ابن أسيد الغفاري . مناقب أحمد (مخطوط) . 

السند الخامس والثلاثون : ينتهى أيضاً إلى سلمة عن أبى الطفيل عن 
حذيفة بن أسيد الغفاري . صحيح الترمذي :١7‏ 178. 

السند السادس والثلاثون: ينتهي إلى معروف عن أبيى الطفيل عن 
حذيفة بن أسيد الغفاري . تاريخ دمشق ”3: 40. 

السند السابع والثلاثون: ينتهى أيضاً إلى أسعد بن زرارة عن أبيه . 
موضح الأوهام .5١ :١‏ 

السند الثامن والثلاثون : ينتهي إلئ عيسئ بن طلحة عن طلحة بن 
عبدالله . الكاف الشاف: 16. 

السند التاسع والثلاثون : ينتهى إلى سعد بن أبى وقاص . تاريخ دمشق 
0 

السند الأربعون : ينتهى إلئ عمر بن الخطاب . تاريخ دمشق ؟: 8. 

السند الحادي والأربعون : ينتهى إلئ مالك بن الحويرث . تاريخ 
دشن 0/77 

السند الثاني والأربعون: ينتهى إلئ حبشى بن جنادة. المعجم الكبير: .١717‏ 

السند الثالث والأربعون : ينتهى إلئ عمرو ذى مر . البداية والنهاية 0: 
ان | 

السند الرابع والأربعون : ينتهى إلئ عبدالله بن باميل . الإصابة . 

السند الخامس والأربعون : ينتهى إلئ طلحة . الكاف الشاف: 10. 

السند السادس والأربعون : ينتهى إلى حبّة بن جوين العرني . أسد 
الغابة :١‏ /751. 

السند السابع والأربعون : ينتهى إلئ حميد بن عمارة. مجمع الزوائد 


تواتر أسانيد حديث الغدير من كتب أهل السنة ا او ا ا 1 
041 ,. 

السند الثامن والأربعون : ينتهى إلئ بشر بن حرب عن جرير . المعجم 
الكبير للطبرانى : ١717‏ . 

السند التاسع والأربعون : ينتهى إلئ حميد الطويل عن أنس . مناقب 
ابن المغازلى 7(" . 

اكذا للتمبير ا جو ل لسلا وك ات سن ل ال ىو 
ا ش 

السند الحادي والخمسون: ينتهى إلئ أبي الحمراء خادم رسول الله يي . 
أرجح المطالب: .08١‏ 

السند الثاني والخمسون : ينتهى إلئ موسئ بن أيَوب بسنده عن أبي 
هريرة . تاريخ بغداد 4/: .59٠١٠‏ 

السند الثالث والخمسون : يتتهى إلى البزار بسنده عن أبى هريرة. 
مناقب الخوارزمى : 4 . ْ ْ 

السند الرابع والخمسون : ينتهي إلى إبراهيم بن الحسين بسنده عن 
أبى هريرة . تاريخ دمشق 0 

السند الخامس والخمسون: ينتهى إلئ أبى أسحاق الخطابى بسنده 
عن أبى هريرة. تاريخ دمشق ؟: 4. 

السند السادس والخمسون: يتتهى إلى منصور بن أبى الأسود بسنده 
عن أبى هريرة. تاريخ دمشق كل. 

السند السابع والخمسون : ينتهى إلئ أبى يعلى بسنده عن أبى هريرة . 


)١(‏ نقلناه عن النسخة المخطوطة , والسند مبدو بأبى الحسن أحمد بن مظفر العطارء 


9" 0 ل ا 
تاريخ دمشق :١‏ 4/. 

السند الثامن والخمسون : ينتهى إلئ عبدالله بن عدي بسنده عن أبى 
هريرة. تاريخ دمشق ": 0/,. 1 

السند التاسع والخمسون: ينتهى إلى حبشون بسنده عن أبى هريرة . 
تاريخ دمشق 17/0317 

السند الستّون: ينتهي إلئ على بن شعيب بسنده عن أبى هريرة. 
تاريخ دمشق 7: 716. ش 

الببند التحادى. والستون: ينتهى إل الدقاق 'يمنتده عن أبن هتريرة:: 
تاريخ دمشق ؟ : لال 1 ش 

السند الثاني والستون: ينتهى إلئ سمرة بن جندب. تاريخ دمشق 7: ./١‏ 

السند الثالث والستّون : ينتهى إلى شريط بن أنس . تاريخ دمشق ": 1/. 

السند الرابع والستّون : ينتهي إلئ أبي ليلى بن سعيد . الجرح والتعديل 
ا" 

السند الخامس والستّون : ينتهى إلئ قبيصة عن جابر بن عبد الله . 
تاريخ دمشق ؟: 16. 

السند السادس والستّون: ينتهى بسند آخر إليه أيضاً . تاريخ دمشق 3 : 
ا 

السند السابع والستون : ينتهى إلئ محمّد بن المنكدر عن جابر بن 
عبد الله . تاريخ دمشق ؟: 10. 

السند الثامن والستّون: ينتهى إلئن أبى سلمة عن جابر بن عبدالله . 
مناقب ابن المغازلى : 70 . 

السند التاسع والستّون : ينتهى إلئ عبدالله بن محمّد بن عقيل عن 


تواتر أسانيد حديث الغدير من كتب أهل السنة اجإو نت موقو امو 
جابر بن عبدالله . كفاية الطالب: .١4‏ 

السند السبعون : ينتهى من طريق آخر إليه أيضاً . تاريخ دمشق ؟: 75. 

السند الحادي والسبعون : ينتهي إلئ عبدالرحمن بن بهمان عن جابر 
ابن عبدالله . تاريخ دمشق ؟:3. 

السند الثاني والسبعون: ينتهى إلى ابن عبّاس عن بريدة. الخصائص: ١؟.‏ 

السند الثالث والسبعون : ينتهى من طريق آخر إلئ ابن عبّاس عن 
بريدة. الخصائص : 5١‏ . 

السند الرابع والسبعون: ينتهى إلئ طاووس عن بريدة. المعجم 
الصغير :١‏ ١ل/ا.‏ 

السند الخامس والسبعون : ينتهى من طريق آخر إلى طاووس عن 
بريدة . حلية الأولياء 4: 7 . 

السند السادس والسبعون : ينتهي إلئ سعيد بن عبيدة عن ابن بريدة 
عق أسة ذهنيكن حمل 07( 

السند السابع والسبعون : ينتهى من طريق آخر إليه أيضاً. مسند أحمد 
١28:6‏ . 

السند الثامن والسبعون : ينتهي إلئ سعيد بن عمير عن ابن بريدة عن 
أبيه . الخصائص : ١؟.‏ ْ 

السند التاسع والسبعون: ينتهى إلئ المنصور عن أبيه عن جدّه عن 
ابن عبّاس . تاريخ بغداد :١11‏ 881. 

السند الثمانون : ينتهي إلئ عمر بن ميمون عن ابن عبّاس . مسند 
أحمد :١‏ 771. ْ 


السند التحادى والدمانون : يكين الن عتامر مح +واكلة . تلشيطن 


1" ا ا ا 
المسةن 21-95-55 

السند الثاني والثمانون : ينتهى من طريق آخر إلى عامر بن واثلة. 
الخصائص : 1؟7. 

السند الثالث والثمانون : ينتهى إلى عبدالرحمن بن أبى ليلى . تاريخ 
اس" 

السند الرابع والثمانون : ينتهي من طريق آخر إلئ عبدالرحمن بن أبي 
اللو فسن اند كتير 1 

السند الخامس والثمانون : ينتهى من طريق ثالث إلى عبدالرحمن بن 
اف التان قشر ان قور 11 

السند السادس والثمانون : ينتهىي إلى جندع بن عمرو بن مازن. أسد 
الغادة ا 

السند السابع والثمانون: ينتهى إلئ طاووس عن أبيه . مناقب أحمد 
بن حنبل (مخطوط) . 

السند الثامن والثمانون : ينتهي إلئ أبي ليلى بن سعيد عن أبيه . الجرح 
والتعديل 4: .17١‏ 

السند التاسع والثمانون: ينتهى إلئ يعلى بن مرّة. أسد الغابة ": 
ا" 

السند التسعون: ينتهى إلئ أبى أيَوب . المعجم الكبير: ١01‏ . 

السند الحادي والتسعون : ينتهى من طريق آخر إلئ أبى أيَوبٍ . أسد 
الغاية ١:0‏ . 

السند الثاني والتسعون: ينتهى إلئ أبي بسطام مولئ أسامة . تاريخ 


.8١6 :" دمشق‎ 


زاكر امنانين :ختدرث العديز نز كني اهل الينئنة 1 ذ1ذ1ذ[1[ز[ [ [ 1 1 111 
اللضة القالك والتسعون: ينتهى إلئ علقمة عن أبى سعيد . التاريخ 
السند الرابع والتسعون : ينتهى إلئ العبدي عن أبى سعيد . مناقب 

الخوارزمى ص 150 . 
الفيك الثياذسن والشيعون "يدبي الى عظة عن أبى شعي : مناقني ايد 

المغازلى: .٠١‏ 
السند السابع والتسعون: ينتهى إلئ على بن خادم عن أبى سعيد . 

تاريخ دمشق 10 
السند الثامن والتسعون: ينتهى إلئ أبى عبيد عن ابن ميمون عن زيد 

ان أرقم .ستل حمل 11+ 171/7. 

أرقم . الخصائص : 77. 
السند المائة: يتتهي إلئ شعبة عن ابن ميمون عن زيد بن أرقم. 
السند الحادي والمائة : ينتهى بطريق آخر عن شعبة عن ابن ميمون 

عن زيد بن أرقم . تايخ دمشق > 27 
السند الثانى والماثة : ينتهى إلى ابن واثلة عن زيد بن أرقم . مستدرك 

الصحيحين ”: .٠١9‏ 
السند الثالث والمائة : ينتهى إلئ الحكم بن أبى سليمان عن زيد بن 

أرقم . مناقب ابن المغازلى : 73 . 


8 000 0 0 ا 0 

السند الرابع والمائة: يتتهي إلئ الحسن بن كثير عن زيد بن أرقم . 
فضائل الصحابة للسمعاني (مخطوط) . 

السند الخامس والمائة : ينتهى إلئ يحيئ بن جعدة عن زيد بن أرقم . 
تاريخ دمشق ا" 

السند السادس والماثة : ينتهى إلئ عبدالملك عن زيد بن أرقم . مسند 
أحمد 8: .717١‏ 

السند السابع والماثة : ينتهى إلئ عطية العرفي عن زيد بن أرقم. 
تاريخ دمشق ؟: 59. ْ 

السند الثامن والمائة : ينتهى بطريق آخر إلى عطية عن زيد بن أرقم . 
فستل اخمل 1< بار 

السند التاسع والمائة : ينتهى إلى أبى الطفيل عن زيد بن أرقم. 
الخصائص : 7١‏ . 

السند العاشر والماثة : ينتهي بطريق آخر إلى أبي الطفيل عن زيد بن 
ا ش 

السند الحادي عشر والمائة : ينتهى بطريق ثالثإلئ أبى الطفيل عن 
ولي ارق عفاي الطالة 18م 216 1 

السند الثاني عشر والمائة : ينتهى بطريق رابع إلى اجن الطفيل عن 
زيد بن أرقم تفسير ابن كثير /ا: /54. 

السند الثالث عشر والمائة : ينتهي إلى أبي مريم أو زيد بن أرقم. 
البداية والنهاية /ا: /71. 

السند الرابع عشر والمائة : ينتهى إلى أبي سريحة أو زيد بن أرقم . 


تاريخ دفيشق 11 5 


تواتر أسانيد حديث الغدير من كتب أهل السنة ل ل ا 

السند الخامس عشر والماثة : يتتهى إلئ حذيفة بن أسيد أو زيد بن 
أرقم . المعجم الكبير : ١61‏ (مخطوط) . 5 

السند السادس عشر والمائة : ينتهى إلى أبي عبدالله الاين 2 كن 
ابن ل 0 

السند السابع عشر والمائة : ب ينتهى إلئ أبى الضحئ عن زيد ؛ ف ا 
مناقب ابن المغازلي: ٠١‏ 

السند الثامن عشر والمائة : ينتهى إلئ امرأة زيد بن أرقم عنه . مناقب 
ابن المغازلى : ١1‏ . 

السند التاسع عشر والماثة : ينتهى إلى حبيب الإسكاف عن زيد بن 
أرقم . تاريخ دمشق ؟: .1١‏ 

السند العشرون والمائة : ينتهى إلئ أبى إسحاق عن زيد بن أرقم. 
تاريخ دمشق ؟: .1١‏ 

السند الحادي والعشرون والمائة : ينتهى إلئ يزيد بن طلحة البداية 
والنهاية 6: .7١/8‏ ْ 

السند الثاني والعشرون والمائة : يتتهي إلى أبى إسحاق السبيعي عن 
البراءيق :از الكت والأسماء 1521 

السند الثالث والعشرون والمائة : ينتهى إلى عدي بن ثابت عن البراء 
بن عازب . مناقب الخوارزمى : 17 . 

السند الرابع والعشرون والمائة : ينتهي من طريق آخر إلى عدي بن 
ثابت عن البراء بن عازب . فرائد السمطين :١‏ 31. 

السند الخامس والعشرون والمائة : ينتهي من طريق ثالث إلى عدي بن 
ثابت عن البراء بن عازب . فرائد السمطين :١‏ ه 


000021013111 0 ا ا ا 


السند السادس والعشرون والماثة : ينتهى من طريق رابع إلى عدي بن 
ثابت عن البراء بن عازب . سنن ابن ماجة :١‏ 00. 

السند السابع والعشرون والماثة : ينتهى من طريق خامس إلئ عدي 
بعاثانة عن البراف اده غارب ستل أحنن 58512 

السند الثامن والعشرون والماثة : ينتهى من طريق سادس إلئ عدي بن 
انك د النرلة سن عا ربد قسن امل 4 387. 

السند التاسع والعشرون والمائة : ينتهى من طريق سابع إلى عدي بن 
ثابت عن البراء بن عازب . البداية والنهاية 6: .7١8‏ 

السند الثلاثون والمائة : يتتهي من طريق ثامن إلئ عدي بن ثابت عن 
البراء بن عازب . البداية والنهاية 0: .7١8‏ 

السند الحادي والثلاثون والمائة : يتتهى من طريق تاسع إلى عدي بن 
ثابت عن البراء بن عازب . البداية والنهاية 6: .7١8‏ 

السند الثاني والثلاثون والمائة: ينتهى من طريق عاشر إلى عدي بن 
ثابت عن البراء بن عازب . تاريخ دمشق ؟: 14. 

السند الثالث والثلاثون والمائة : ينتهى من طريق حادي عشر إلى 
عدي بن ثابت عن البراء بن عازب . تاريخ دمشق ؟: .6١‏ 

السند الرابع والثلاثون والمائه : ينتهى من طريق ثاني عشر إلئ عدي 
ابنثابت عن البراء بن عازب . تاريخ دمشق ؟: .6١‏ 

السند الخامس والثلاثون والماثة : ينتهى إلئ أبي إسحاق عن البراء بن 
عازب وزيد بن أرقم . تاريخ دمشق ؟7: 017. 

السند السادس والثلاثون والماثة : ينتهى إلئ حذيفة بن اليمان. دعاة 
الهداة للحسكاني . 


تواتر أسانيد حديث الغدير من كتب أهل السنة و ا ا 

السند السابع والثلاثون والماثة : ينتهى إلئ عمّار بن ياسر. فرائد 
السمطين .١196 :١‏ 

السند الثامن والثلاثون والماثة : ينتهى إلى فاطمة بنت رسول الله موي . 
أرحج المطالب : 448 و١!0.‏ 

السند التاسع والثلاثون والمائة : يتتهى إلئ عبدالله بن مسعود . مناقب 
ابن المغازلى : 7١‏ . 

السند الأربعون والماثة : ينتهى إلى عمرو ذي مرّ عن على عه . 
ميزان الاعتدال ؟: ٠٠١7‏ وتاريخ لسو 17 ا 

السند الحادي والأربعون والماثة : ينتهى بطريق آخر عنه عن على عليه . 
فرائد السمطين :١‏ 51. 

السند الثانى والأربعون والمائة: ينتهى إلئ أبى مريم ورجل من 
جلساء على عن على ع . مسند أحمد :١‏ ؟67١.‏ 

السند الثالث والأربعون والماثة : ينتهى إلى عمر بن على عن على لا . 
البداية والنهاية 6: .7١1١‏ ْ 

السند الرابع والأربعون والماثة : ينتهى أيضاً الى عمر بن على عن 
على عَيةَ ٠‏ تاريخ دمشق 7:17. 

السند الخامس والأربعون والمائة: ينتهى إلن سلمان عن على لل . 
مناقب الخوارزمى .1١ :١‏ ْ ش 

السند السادس والأربعون والمائة : ينتهى إلى زيد بن وهب وعبد خير 
عن علئ لد . تفسير ابن كثير 7: .١4‏ 

السند السابع والأربعون والمائة : ينتهى إلى الحسين بن على طقل . 
تاريخ دمشق 7: 50. | 1 


شيعه سو اماما طلا نويه براعين اضول المتفازرف' الالقية والمقافن الحمة لاما 
السند الثامن والأربعون والمائة : ينتهى إلى عامر بن واثلة عن على علبلا . 
امالى أحمد بن الحسين : ١١‏ . 1 ش 

السند التاسع والأربعون والمائة : ينتهى إلئ أبى الطفيل عن على طَلقِلاٍ . 
تاريخ دمشق 7: 78. ش ْ ش 

السند الخمسون والماثة: ينتهي إلئ زيد بن أرقم عن على ع . 
تاريخ دمشق 7: .7١‏ 1 

السند الحادي والخمسون والمائة : ينتهى إلى جماعة عن ابن أبى 
أوفى . الكنئ للبخارى : 57 . ْ 

السند الثاني والخمسون والماثئة : ينتهى إلى عطيّة عن ابن أبي أوفى . 
مناقب ابن المغازلى : 71 . ْ 

السند الثالث والخمسون والمائة : ينتهى إلئ عميرة بن سعد . مناقب 
ابن المغازلى : 57١‏ . 

السند الرابع والخمسون والماثة : ينتهى إلئ عمرو بن العاص . مناقب 
الخوارزمى: ١70‏ . 

السند الخامس والخمسون والمائة : ينتهى إلئ عبدالرحمن بن سابط 
عن سعد بن أبى وقاص . سنن ابن ماجة :١‏ /0. 

السند السادس والخمسون والماثة : ينتهى إلئ عامر بن سعد عن سعد 
ابن أبي وقاص . تاريخ الإسلام للذهبي ج ؟. 

السند السابع والخمسون والمائة: ينتهي إلى أيمن عن سعد بن أبى 
وقاص . الخصائص : 1. 

السند الثامن والخمسون والماثة: ينتهى إلئ عائشة بنت سعد عن 
سعد ابن أبي وقاطن : الخفائضن 705 


تواتر أسانيد حديث الغدير من كتب أهل السنة اا ا م ا لد 

السند التاسع والخمسون والمائة : يتتهى من طريق آخر إلى عائشة بن 
بنت سعد عن سعد بن أبى وقاص . البداية والنهاية 6: 7١48‏ . 

السند الستّون والمائة : ينتهى إلئ أبى الطفيل عن أبى قدامة. أسد 
الغابة ©6: 75 . 

السند الحادي والستّون والمائة : ينتهى إلى يعلى عن عامر بن ليلى . 
أسد الغابة : 97. 

السند الثانى والسنّون والماثة: ينتهى إلئ يعلى بن مرّة عن يزيد أو 
زيد بن شراحيل . أسد الغابة 7: 377 . 

السند الثالث والستّون والمائة : ينتهى إلئ حذيفة بن أسيد وعامر بن 
ليلى :بن :ضعرة. اضف الغاية 7 317 

السند الرابع والستّون والمائة : يتتهي من طريق آخر أيضاً إلى عامر بن 
ليلى . أسد الغابة 7: 97 . 

السند الخامس والسئّون والماثة: ينتهى أبى عمرة بن عمرو بن 
محصن . اسد الغابة ”: .7٠١/‏ 

السك السادس :والستون والحاثة + يعوق لد أبن زيتين: اسك الكانة 0 
ا | ْ 

السند السابع والستون والمائة : ينتهى إلى سهل بن حنيف . أسد 
الغابة 7: /7017. 

السند الثامن والستّون والمائة : ينتهى إلى خزيمة بن ثابت . أسد الغابة 
ا ١‏ 

السند التاسع والستّون والماثة: ينتهى إلئ عبدالله بن ثابت الأنصاري . 
أسد الغابة #: ٠.37‏ . 


/” ل ا 

السند السبعون والمائة : ينتهى إلى حبشى بن جنادة . أسد الغابة ”: 
ا ١‏ | 

السند الحادي والسبعون والماثئة : ينتهى إلئ عبيد بن عازب. أسد 
الغابة : 7 .7٠١‏ ْ 

السند الثاني والسبعون والماثة : ينتهى إلى نعمان بن عجلان. أسد 
الغابية ": 17 .73٠١‏ ْ 

السند الثالث والسبعون والمائة : ينتهى إلى ثابت بن وديعة . أسد الغابة 
'”*: 7ا١٠3. ١‏ 

السند الرابع والسبعون والماثة : ينتهى إلئ أبى فضالة الأنصاري . أسد 
الغابة : 7 .7١‏ ْ ْ 

السند الخامس والسبعون والمائة : ينتهى إلئ ابن عمر . تاريخ دمشق 
1 

السند السادس والسبعون والمائة : ينتهى إلئ ناجية بن عمرو 
الخزاعى . أسد الغابة 8: 5. ْ 

السند السابع والسبعون والمائة : ينتهى إلئ مقداد بن عمرو. أسد 
الغابة 0: 5 . 

السند الثامن والسبعون والمائة : ينتهى من جهة العامة إلى زر بن 
حبيش عن عبدالله بن بديل بن ورقاء . رجال الكشى : 10. 

السند التاسع والسبعون والماثة : يتتهى إلئ الأصبغ عن عبيد بن عازب 
الانصاري . اسد الغابة ": /ا "١‏ و0: .5١8‏ 

السند الشمانون والمائة: ينتهى إلى عمرو بن العاص . مناقب 
الخوارزمى : 177 . الإمامة والسياسة : 97. 


تواتر أسانيد حديث الغدير من كتب أهل السنة ا امب 0 

السند الحادي والثمانون والمائة : يتتهى من جهة العامّة إلى قيس بن 
سعد بن عبادة . رجال الكشى : 10. 

السند الثانى والثمانون والمائة : ينتهى إلئ ابن عبّاس . مسند أحمد ١‏ : 
ضف ْ 

السند الثالث والثمانون والماثة : ينتهى إلئ جابر بن سمرة. نقله في 
كنز العمّال 7: ١598‏ عن ابن أبى شيبة بإسناده عنه . 

السند الرابع والثمانون والمائة : ينتهى إلئ سليم بن قيس عن عذدة 
منهم أبو ذر . فرائد السمطين .5١6 :١‏ 

السند الخامس والثمانون والماثة : ينتهى إلئ حسّان بن ثابت . فرائد 
السمطين :١‏ #. ْ 

السند السادس والثمانون والماثة : ينتهى إلى حبيب بن بديل بن 
ورقاء . أسد الغابة :١‏ 7"54. | 

السند السابع والثمانون والمائة : يتتهى إلئ قيس بن ثابت بن شمّاس . 
اسد الغابة :١‏ /"7. 

السند الثامن والثمانون والمائة : ينتهي إلى هاشم بن عتبة . أسد الغابة 
١:عملاا.‏ 


طرق أخرئ لحديث الغدير . 
قد روي حديث الغدير في كتب أهل السئّة بطرق أخرئ وعن جماعة 
من الصحابة غير هؤلاء لم نقف علئ أسانيدها المتّصلة فيما بأيدينا من 


كتبهم » وهى : 


38 مام امم دده لم ون مدن وترافين اول العارق الأليتة والعتائد الحقة [لامافةة 
الطريق التاسع والثمانون والمائة : رواه الحافظ ابن عقدة فى كتابه كما 
فى الطرائف : ١5٠‏ وأبو بكر الجعابي ‏ كما فى مناقب ابن 50 1 
6 - عن أبى بكر بن أبى قحافة . 
الطريق التسعون والمائة : رواه الحافظ ابن عقدة فى كتابه ‏ كما فى 
الطرائف : ١17‏ عن أسامة . ْ ْ 
الطريق الحادي والتسعون والماثة : رواه الحافظ أبو بكر الجعابى _كما 
فى المناقب 1: 77 عن أَبَّي بن كعب . ْ 
ْ الطريق الثانى والتسعون والمائة : رواه الحافظ ابن عقدة فى كتابه -كما 
ف الطراتف 1100 مطن العنائن رفك عميين اللحليية . ْ 
ْ الطريق الثنالث والتسعون والمائة: رواه الحافظ ابن عقدة فى 
كتابه -كما فى الطرائف : ١17‏ عن أَمّ سلمة أَمّ المؤمنين . ش 
الطريق الرابع والتسعون والمائة : رواه الحافظ ابن عقدة فى كتابه كما 
فى الطرائف : ١417‏ عن جبلّة بن عمرو الأنصاري . 
ْ الطريق الخامس والتسعون والماثة : رواه الحافظ ابن عقدة فى كتابه -كما 
فى الطرائف: ١1١‏ - وأبو بكر الجعابي - كما فى المناقب : 57 
والخوارزمي في مقتله : 44 عن الحسن بن علي السبط صلوات الله عليهما . 
الطريق لمات والتسعون والمائة : رواه الحافظ ابن عقدة فى كتابه 
-كما فى الطرائف : ١5١‏ - وأبو بكر الجعابي كما فى المناقب 7: 77 عن 
البفسي رب عالى /البسطظ لويد جار الع أله اهما 
الطريق السابع والتسعون والمائة : رواه أبو بكر الجعابى ‏ كما في 
المناقب ”7:  ”7‏ عن خالد بن الوليد . 
الطريق الثامن والتسعون والماثئة : رواه الحافظ ابن عقدة فى كتاب 


تواتر أسانيد حديث الغدير من كتب أهل السنة 000 
الولاية - كما فى الطرائف : ١17‏ عن سعيد بن سعد بن عبادة . 

اللأريق الكانتم والقطوة واللمائة ##زواء اين حجر فى الاقيناية :١‏ 00” 
عن عامر بن عمير النميري . 

الطريق المائتان: رواه الحافظ ابن عقدة فى كتاب الولاية ‏ كما في 
الطرائف : ١47‏ عن عائشة بنت أبى بكر . 

الطريق الحادي والمائتان: رواه ابن المغازلي فى مناقبه : ١1‏ فى ضمن 
العشرة المبشرة عن عبدالرحمن بن عوف . 

الطريق الثاني والمائتان: رواه الحافظ ابن عقدة. كما فى مقتل 
الخوارزمي : 4 عن عبدالرحمن بن يعمر الديلمي . 

الطريق الثالث والمائتان: رواه الحافظ ابن عقدة فى كتابه ‏ كما في 
الطرائف : ١4١‏ عن عبدالله بن أبى عبدالأسد المخزومى . 

الطريق الرابع والمائتان : رواه الحافظ ابن عقدة في كتابه د كما في 
الطرائف : ١17‏ عن عبدالله بن بشير المازني . 

الطريق الخامس والمائتان : رواه الحافظ ابن عقدة فى كتابه ‏ كما فى 
الطرائف : ١1١‏ عن عبدالله بن جعفر . ْ ش 

الطريق السادس والمائتان : رواه الحافظ ابن عقدة فى كتابه ‏ كما فى 
الطرائف : ١1١‏ عن عثمان بن عفان . ش ش 

الطريق السابع والمائتان: رواه الحافظ ابن عقدة فى كتابه ‏ كما في 
الطرائف : ١47‏ عن أبي وسمة وحشى بن حرب . 

الطريق الثامن والمائتان : رواه الحافظ ابن عقدة فى كتابه ‏ كما فى 
الطرائف : ١47‏ عن أبىي جحيفة وهب بن عبدالله . ْ ش 

الطريق التاسع والمائتان: رواه أبو حاتم وابن عساكر ومحبٌ الدين 


”ا ا 0 0ل ل 
الطبري ‏ كما فى أرجح المطالب: 779 عن أبي شريح . 

الطريق العاشر والمائتان : رواه أبو بكر الجعابى ‏ كما فى المناقب ": 
4" - وابن عقدة ‏ كما فى الطرائف : ١‏ عن رفاعة بن عبدالمنذر. 

الطريق الأحد عشر والمائتان: رواه الحافظ ابن عقدة كما في 
الطرائف : ١5١‏ - وابن المغازلى فى مناقبه: /ا١‏ فى ضمن العشرة المبشرة 
عن الزبير بن العوّام . 

الطريق الإثنا عشر والمائتان : رواه الحافظ ابن عقدة فى كتابه ‏ كما فى 
الطرائف : ١17‏ عن زيدين عبدالله . 

الطريق الثالث عشر والمائتان : رواه الحافظ ابن عقدة فى كتابه كمأ 
فى الطرائف : ١17‏ عن سعد بن جنادة . 

الطريق الرابع عشر والمائتان: رواه أبو بكر الجعابى -كما فى المناقب 
5١1 :1317‏ عن سعد بن عبادة . 

الطريق الخامس عشر والمائتان : رواه الحافظ ابن عقدة فى كتابه كما 

الطريق السادس عشر والماثتان : رواه الحافظ ابن عقدة فى كتابه -كما 
فى الطرائف : ١‏ عن سلمة بن عمرو بن الأكوع . 

الطريق السابع عشر والمائتان: رواه الحافظ ابن عقدة فى كتابه ‏ كما 
فى الطرائف : ١‏ عن سهل بن سعد . 

الطريق الثامن عشر والمائتان : رواه الحافظ ابن عقدة فى كتابه ‏ كما 
فى الطرائف : ١517‏ عن أبى امامة الصدي بن عجلان الباهلى . 

الطريق التاسع عشر والمائتان : رواه الحافظ ابن عقدة فى كتابه ‏ كما 


فى الطرائف : ١47‏ عن ضميرة الأسدي . 


تواتر أسانيد حديث الغدير من كتب أهل السنة وو او تح ا ا 


الطريق العشرون والمائتان : رواه الفضل بن محمد عن سعيد بن زيد ؛ 
لأنّه أحد العشرة المبشّرة الذين رواه عنهم ابن المغازلى فى مناقبه : 77 . 

الطريق الحادي والعشرون والمائتان : رواه ابن حجر عن موسئ بن 
أكتل عن عامر بن عمير . الإصابة ؟: 700 . 

الطريق الثاني والعشرون والمائتان: رواه ابن حجر عن عامر بن ليلى 
الغفاري . الإصابة ؟: /501 . 

الطريق الثالث والعشرون والمائتان : رواه الحافظ أبو بكر الجعابىي عن 
خباب بن سمرة كما فى المناقب ج” ص77 . 

الطريق الرابع والعشرون والمائتان: رواه الخوارزمى عن عبدالله بن 
ربيعة . مقتل الخوارزمي : 1/8 . 

الطريق الخامس والعشرون والمائتان: رواه الخوارزمى عن عمرو بن 
شراحيل . مقتل الخوارزمي : /4. 

الطريق السادس والعشرون والمائتان : رواه الطبراني وأحمد بن حنبل 
عن عمرو بن مرّة. كنز العمّال 3": .١01‏ 

الطريق السابع والعشرون والمائتان : رواه ابن عقدة كما فى الطرائف : 
١‏ وأبو بكر الجعابى -كما فى المناقب : 77 عن أبى الهيثم بن التيهان . 

الطريق الثامن والعشرون والماثئتان: رواه ابن عقدة ‏ كما في 
الطرائف : ١4١‏ _وأبو بكر الجعابي -كما فى المناقب 7: 77 عن أبى رافع . 

الطريق التاسع والعشرون والمائتان: رواه ابن عقدة ‏ كما فى 
الطرائف : ١47‏ - والخوارزمى -فى مقتله : 144 عن أبى ذويب . ْ 

الطريق الثلاثون والمائتان: رواه ابن عقدة ‏ كما فى الطرائف : 
عن آم هانى . ١‏ 


0" ومع اراس لما ونام تراشين أصَول المتعارقت الألهقة والعقافل البحقة للبنافتة 

الطريق الحادي والثلاثون والمائتان : رواه الحافظ ابن عقدة فى كتابه 
عن زيد بن حارثة . كما فى الطرائف: .١47‏ | 

الطريق الثاني والثلاثون والمائتان : رواه الحافظ ابن عقدة فى كتابه عن 
عبدالله بن أبي أوفى الأسلمى . كما في الطرائف : ١537‏ . ش 

الطريق الثالث والثلاثون والمائتان : رواه الحافظ ابن عقدة فى كتابه 
عن عبدالله بن عمر بن الخطاب , كما فى الطرائف: .١4١‏ 1 

الطريق الرابع والثلاثون والمائتان: رواه الحافظ ابن عقدة في كتابه عن 
عبدالرحمن مدلج فى الطرائف 7: .1١417‏ 

الطريق الخامس والثلاثون والمائتان : رواه الحافظ أبو نعيم فى الحلية 
عن أبى الطفيل عن سبعة عشرء منهم عدي بن حاتم » كما فى الينابيع : 8". 

الطريق السادس والثلاثون والمائتان: رواه أبو نعيم فى الحلية عن 
سبعة عشرء عن عقبة بن عامر , كما في الينابيع : 78. 

الطريق السابع والثلاثون والمائتان: رواه ابن عقّدة في كتابه عن عمر 
ابن أبى سلمة ء كما فى الطرائف : .١5١‏ 

الطريق الثامن والثلاثون والمائتان: رواه ابن عقدة والخوارزمي عن 
عمران بن حصين » كما فى مقتله : /1. 

الطريق التاسع والثلاثون والمائتان: رواه ابن عقدة والخوارزمي عن 
عمرو بن الحمق » كما فى مقتله : /1. 

الطريق الأربعون والمائتان: رواه ابن عقدة فى كتابه عن فاطمة بنت 
حمزة». كما فى الطرائف : .١17‏ 

الطريق الحادي والأربعون والمائتان: رواه ابن عقدة فى كتابه عن 
المقداد بن عمروء. كما فى الطرائف: .١57‏ 


تواتر أسانيد حديث الغدير من كتب أهل السنة م ره ا 

الطريق الثاني والاريغون والمائتان : رواه اين عقدة فى كتابه عن أبى 
برزة فضلة بن عتبة » كما فى الطرائف : .١4١‏ 

الطريق الثالث والأربعون والمائتان: رواه ابن عقدة فى كتابه عن عطية 

الطريق الرابع والأربعون والمائتان : رواه الحافظ أبو بكر الجعابي عن 
عبادة بن الصامت , كما فى المناقب 7: 758 . 

الطريق الخامس والأربعون والمائتان: رواه الحافظ أبو بكر الجعابي 
عن عبدالله بن أنيس . كما فى المناقب ": 71 . 

الطريق السادس والأربعون والمائتان: رواه الحافظ أبو بكر الجعابي 
عن عروة بن أبى الجعد . كما فى المناقب 11 

الطريق السابع والأربعون والمائتان: رواه الحافظ أبو بكر الجعابي عن 

الطريق الثامن والأربعون والمائتان: رواه الحافظ أبو بكر الجعابى عن 
عبدالأعلئ بن عدي ء كما فى المناقب ": 51 . 

الطريق التاسع والأربعون والمائتان: رواه الحافظ أبو بكر الجعابي عن 
عثمان بن حنيف ., كما فى المناقب ": 75 . 

الطريق الخمسون والمائتان : رواه الحافظ أبو بكر الجعابى عن بشير 

الطريق الحادي والخمسون والمائتان: رواه الحافظ أبو بكر الجعابي 
عن قيس بن عاصم ء كما فى المناقب 7: 75 . 

الطريق الثاني والخمسون والمائتان: رواه الحافظ أبو بكر الجعابى عن 
أبى كاهل . كما فى المناقب 7: 75 . 


1" مانم انا للد بت تراقيق اضول المغازف الآلهية والغقافة الوق للامادقة 
الطريق الثالث والخمسون والمائتان : رواه الحافظ أبو بكر الجعابي 
عن أبى رفاعة. كما فى المناقب "7: 538 . 
الطريق الرابع والخمسون والمائتان : رواه الحافظ أبو بكر الجعابى عن 
الطريق الخامس والخمسون والمائتان: رواه الحافظ أبو بكر الجعابي 
عن جندب بن سفيان . كما فى المناقب ع 


تصريح أهل السنة بتواتر حديث الغدير . 

قال فى «نفحات الأاهوت): 78. 

وان حديث الغدير ‏ في عَدةٍ من مصئفات أهل السئّة تبلغ 
الدرجة المتواترة » وتفيد اليقين .. 

أقول: منهم السيوطى -كما فى البيان والتعريف 7: 7١٠١‏ ط 
حلب قال : وقال السيوطى : حديث الغدير حديث متواتر. 

وقال فى أرجح المطالب ط . لاهور : أخرجه السيوطى فى الفوائد 
المتكائرة فى الأخبار المتواترة وفى الأزهار المتنائرة فى الأخبار المتواترة -كما 
فى قطيف الأزهار ‏ ونقل عنه المناوي فى التيسير .كما فى نظم المتنائر في 
الحديث المعوات3. 

ومنهم الحاكم أبو سعيدء. قال: حديث الموالاة وغدير خم قد رواه 
جماعة من الصحابة بحيث تكاثر نقله إلئ أن بلغ حد التواترء كما فى منهج 
الوفيول 1 


. ط حلب‎ ١74 نظم المتناثر فى الحديث المتواتر:‎ )١( 


تواتر أسانيد حديث الغدير من كتب أهل السنة لمعة اد مبع ‏ ووخوس لا 

ومنهم عطاء الله بن فضل النيسابوري فى الأربعين ؛ قال : هذا الحديث 
- أي حديث الغدير ‏ متواتر عن النبى يلكي . رواه جمع كثير وجمّ غفير 
من الصحابة . 

ومنهم ميرزا مخدوم بن عبدالباقى فى نواقض الروافض . قال: فإن 
تسألنى عن حديث الغدير المتواتر أذكر لك؛, الخ . 

3-7 عبدالله الشافعي فى المناقف . قال: وهذا الخبر ا خبر 
الغدير -قد تجاوز حدّ التواترء فلا يوجد خبر قط نقل من طرق كهذه الطرق7". 

ومنهم العينى الحيدرآبادي فى مناقب على كِة (" . 

أقرل : هو (أي حديث الغدير ) متواتر . 

ومنهم أحمد محمّد مرسى فى تعليقاته على تذكرة القرطبي . قال : 
هذا أي حديث الغدير - متواتر”” . 

ومنهم على بن أحمد بن نور الدين العزيزي فى السراج المنير فى 
شرح الجامع الصغير . 

ومنهم محمّد بن إسماعيل بن صلاح الأمير اليمانى الصنعاني في 
الروضة النديّة » قال: حديث الغدير متواتر عند أكثر أئمّة الحديث . 

ومنهم الذهبى كما فى مروج المعانى ؛ قال: وعن الذهبى : أن 
الحديث ‏ أي حديث الغدير ‏ متواتر 2 . 

ومنهم شارح المواهب اللدنيّة كما في نظم المتنائر في الحديث المتواتر !*. 
)١(‏ المناقب عبد الله الشافعي : .٠١8‏ 
(؟) مناقب على للعيني: 01 ط. أعظم بريس جهار منار. 
(0) تذكرة القرطبى : 87 ط القاهرة . 


(؛) مروج المعانى 4 : 1,7 . 
(0) نظم المتنائر فى الحديث المتواتر: ١74‏ ط حلب . 


2 وعب ونوا مسد دك تبراق اضول العا رف الالهية والعقائن السك اللامامثة 

حديك الغدير مثواتر عند أكثر ائمّة الحدذيت:: 

المذاهب الأربعة » له كتاب دراية حديث الولاية » وهو فى سبعة عشر جزء . 
0 2 2220010 2000 8 4 

روئ فيه نص النبئ كَلرْكَيةْ علئ علئ بالخلافة عن مئة وعشرين صحابيًا 

وستّ صحابيّات » وعدد أسانيد هذا الكتاب ألف وثلائثماثة . 


الآيات النازلة فى واقعة الغدير 
)١(‏ قوله تعالئ : يا أيها الرسول بِلّْ ما أنزل اليك من ربّك وإن 
لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس »7 . 
نزلت هذه الآية في تبليغ ولاية على عَلجِلد . 
رواه أهل السئّة » وأورده فى الغدير عن ثلاثين كتاباً من كتبهم!" . 
(1) قوله تعالئ: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتى ورضيت لكم الاسلام دين » 7" . 
نزلت هذه الآية يوم غدير خم بعد تبليغ رسول الله يَيَةُ ولاية علئ لقلا . 
رواه أهل السنّة » وأورده في الغدير عن سنّة عشر كارا من كي ار 
(؟) قوله تعالئ : « وسأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له 
دافع من الله ذى المعارج »!" . 
)١(‏ المائدة : /ا3 . 
)١(‏ كتاب الغدير 15١4 :١‏ 171؟. 
() المائدة : ” . 


(؛) كتاب الغدير 75٠0 :١‏ . 
(0) المعارج : ١‏ ". 


تواتر أسانيد حديث الغدير من كتب أهل السنة ااال 
نولك هذ الأنة فى وجل الها بلغة :قرول رسول الله 22016 :امن كندت 
مولاه فعلى مولاه») قال : الّلهمّ إن كان ما تقول سعفكن عقا فانط يا 
حيجا زر «النسا لح :فعا لدع معن واد الله حير قوقع عار تراسه: كل 
وأنزل الله تعالئ الآية . 
رواه أهل السنّة » وأورده فى كتاب الغدير عن ثلاثين كتاباً من كتبهم”" . 


التهنئة بواقعة الغدير 

روئ المؤرّخ الكبير محمّد بن جرير الطبري من أعلام أهل السنّة عن زيد 
ابن أرقم -كما فى الغدير”"-في واقعة الغدير بعد تبليغ رسول الله ويه : فعند 
ذلك بادر الناس بقولهم : نعم سمعنا وأطعنا علئ أمر الله ورسوله بقلوبناء وكان 
وَل من صافق النبى ييه وعلياً : أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وباقي 
المهاجرين والأنصار وباقي الناس. إلى أن صلّئ الظهرين فى وقت واحد. وامتدٌ 
ذلك إلئ أن صلّئ العشاءين فى وقت واحد وأوصلوا البيعة والمصافقة ثلاثا . 


رواها أهل السئّة » وأوردها فى كتاب الغدير عن سنَّين كتاباً من كتبهم 
المععيرة 77 


المنظومات والقصائد حول واقعة الغدير 
أورد في موسوعة الغدير جملة من المنظومات والقصائد المنظومة 
)١(‏ كتاب الغدير :١‏ 589 7355 . 


() كتاب الفدير ١‏ : 7لا؟ _ 387 . 


8" حا مونل اتا مدان واتراعين اضيول المغارف الالهية والعقافن الحقة للأمامكة 
حول واقعة الغديرء وشعراء تلك الواقعة الهامّة قرناً بعد قرن. من القرن 
الأول إلئ القرن الثاني عشر .. فعدّ في القرن الأول خمسة . وفى القرن الثاني 
ثلاثة.. وفى القرن الثالث ستة . وفى القرن الرابع عشرة . وفى القرن الخامس 
تسعة . وفى القرن السادس اثنى عشر ء وفى القرن السابع تسعة . وفى القرن 
الثامن سبعة » وفي القرن التاسع سبعة » وفي القرن العاشر اثنين » وفى القرن 
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الحادي عشر أربعة عشر ء وفى القرن الثاني عشر ثلائة عشر . 


معنئ كلمة المولئ في اللغة 

المولئ والولى وصفان من الولاية. وحقيقتها الجارية فى جميع 
مشتقاتها : القيام بأمر والتقلد لهء كما يستفاد من كتب اللغة . 

قال فى الصحاح : وَلىَ الوالى البلد . ووَّلىَ الرجل البيع . ولاية » وأؤليته 
معروفاء ويقال في التعجّب:ما أولاه للمعروف. وتقول: ورلِىَ عليه كما يقال ساس 
وسيس عليه وولاه الأمير عمل كذا وولاه بيع الشىء وتولى العمل : تقلده. 

وقال فى النهاية : والولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل إلى أن قال : - 
وكلّ من وَلِىَ أمراً فهو مولاه ووليه ‏ إلئ أن قال: ‏ وقول عمر لعلى : 
أصبحت مولئ كل مؤمن . أي ولي كل مؤمن7" . 

وقال فى القاموس : وَلِىَ الشىءَ وعليه ولابّة رَوَلايةَ » أو هى المصدر 
وبالكسر: المْطة والامارة والسلطان؛ وأوليته الأمر وليته إيَاه -إلى أن قال: -تولى 
الأمر: تقلّده » وأولى علئ اليتيم : أوصى ‏ واستولى علئ الأمر أي بلغ الغاية7". 
)١(‏ الصحاح 7: 7014 مادّة «ولى» . 


(؟) النهاية لابن الأثير 4 : 7١7‏ و7718 مادّة وولا». 
فر القاموس المحيط : : "١٠خ‏ مادة «ولى». 


تواتر أسانيد حديث الغدير من كتب أهل السنة .... عع تج مون شد سو لا 

وقال فى لسان العرب : قال سيبويه : الولاية بالكسرء الاسم . مثل 
الامارة والتقابة . لأنّه اسم لما توليته وقمت بهء وإذا أرادوا المصدر فتحوا . 

إلئن أن قال : والولي : ولي اليتيم الذي يلي أمره ويقوم بكفايته . ووليَ 
المرأة : الذي يلى عقد النكاح عليها ولا يدعها تستبد بعقد النكاح دونه. 
وفى الحديث أيّما امرأة نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل . وفي رواية : 
ليها أي متولي أمرها "١‏ انتهئ . 

فحقيقة كلمة المولئ من يلي أمرأ ويقوم به ويتقلده. وما عدّوه من 
المعانى له فإنّما هى مصاديق حقيقتهاء وقد أطلقت عليها من باب إطلاق 
الفظ :عر توي التحاقة ان وسماكرنها ,اقطان لق امول عا ار 
لأنه القائم بأمر المربوبين » وعلئ السيّد لأنه القائم بأمر العبدء وعلى 
العبد لأنّه يقوم بحاجة السيّد. وعلئ الجار وابن العم والحليف والعقيد 
والصهر لأنّهم يقومون بنصرة صاحبهم فيما يحتاجون إلى نصرتهم .. 
وهكذا. 

فاللفظ مشترك معنوي . 

فمعنئ قوله ود كنرك مولا قعل مول 21 سن كنع متقلداً 
لأمره وقائماً به فعلئ متقلّد أمره والقائم 00 صريح فى زعامة الأمّة 
وإمامتها وولايتها . فإن رسول الله يَيَيَه زعيم الأمّة ووليّهم وسلطانهم والقائم 
بأمرهم » فثبت لعلى ع ما ثبت له من الولاية العامّة والزعامة التامّة . 

هذا ما يقضى به التأمّل في كلام أئمّة اللغة؛ وإن أبيت إلا عن تعدّد 
معاني المولى وأنّه مشترك لفظى . فمن جملة معانيها لا محالة : الأولى . 


)١(‏ لسان العرب 6 : ل,ء١2‏ ماذة «ولى». 


1 اماما او نموا ناهين أصول السعارف الالهنة والفقاتد الحقة للاباتية 

قال الكلبي - المتوفئ سنة ١57‏ في معنئ قوله تعالئ: (هى 
مولاكم » : ب يعني أولئ بكم . وهو قول الزجاج والفرّاء وأبى عبيدة7". ١‏ 

وقال عي ب ا ٠‏ وهو مقدم في 
علم العربيّة - في غريب القرآن. في تفسير هي مولاكم »: يريد جل 
اسمه هى أولئ بكم . واستشهد بقول اللبيد : 
فقدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وإمامها 

نقله ابن البطريق في عمدته. ثم قال: وقد حكي عن أبيى العبّاس 
المبرّد : الولي : الذي هو الأولى والأحقّ ‏ ومثله المولى!" . 

وقاله أخفش النحوي - المتوفئ سنة 75١0‏ - واستشهد ببيت اللبيد. 
نقله عنه الرازي في نهاية العقول . 

وقاله التخاري اللكرقى بق الى لاون سين 11 

وقال الأنباري اللغوي النحوي المتوفئ سنة 777 فى تفسير المشكل 
في القرآن : المولئ : الولى والأولى بالشىء » واستشهد بالآية وببيت لبيد . 

وقد أورد في الغدير كلمات اثنين وأربعين من أهل العربيّة من 
المفسّرين والمحدّثين . قرناً بعد قرن» من القرن الأوّل إلئ القرن الرابع 
عشر ء صرّحوا جميعاً بأنّ معنى كلمة مولئ فى قوله تعالئ: «النار 
مولاكم » : الأولى ؛ أو هو أحد معانيها . 

ولا يخفئ أن اختصاص كلمة “مولئ” فى الاستعمال بالإضافة » وكلمة 


)١(‏ كما نقله فى تفسير الرازي 0 /7؟؟. 
(؟) العمدة لابن البطريق : .1١7 1١7‏ 
(0) صحيح البخاري 1: 710 . 

(؛) كتاب الغدير :١‏ 44" 558. 


تواتر أسانيد حديث الغدير من كتب أهل السنة ع اسع سسا و م ا 
"أولئ" باقترانها بحرف من. لا ينافي ترادفهما فى المعنئ ؛ فإِنٌ ترادف 
كلمتين في المعنئ لا ينافي اختلاف كيفيّة استعمالهما . 

قال فى الغدير : 57 تجد هذا الاختلاف يطرد فى جل الألفاظ 
المترادفة التي جمعها الرمّاني ‏ المتوقئ سنة 4 - فى تأليفبٍ مفرد فى ( 0 ] 
صفحة طمصر). ولم ينكر أحد من اللغويّين شيئاً من ذلك ؛ لمحض 
اختلاف الكيفية فى أداة الصحبة . كما لم ينكروا بسائر الاختلافات الواردة 
من التركيب90. . 

وأمًا تعيّن معنئ الأولى فى حديث الغدير دون غيره من معاني 
المول ؛ فقد قال الحلبي في التقريب: إن المولئ حقيقة في الأولى : 
لاستقلالها بنفسهاء ورجوع سائر الأقسام فى الاشتقاق إليها ؛ لأنْ المالك إِنْما 
كان مولئ لكونه أولئ بتدبير رقيقه وتحمّل جريرته» والمملوك مولئ لكونه 
أولئ بطاعة مالكه . والمعتّق والمعتّق كذلك . والناصر لكونه أولئ بنصرة من 
نصره ء والحليف لكونه أولئ بنصرة حليفه . والجار لكونه أولئ بنصرة جاره 
والذبٌ عنه . والصهر لكونه أولئ بمصاهرهء والإمام لكونه أولئ بمن يليه . 
وابن العم لكونه أولئ بنصرة محبّه . وإذا كانت لفظة “مولئ” حقيقة في 
الأولى وجب حملها عليها دون سائر معانيها ؛ لافتقارها إلئ القرينة الصارفة 
عن الموضوع له والمعيّنة لأحدهاء بخلاف الأولى . كما لا يخفئ . 


. 67 :١ كتاب الغدير‎ )١( 


على نصب على ني باللامامة 


الأول : مخاطبة رسول الله يَيِْكق لجماهير الناس قبل إيراد هذا 
المقال بقوله : «ألست أولئ بكم من أنفسكم» ثم فرّع عليه بقوله : «من كنت 
مولاه فعلى مولاه). 

إن التقرير وكسب الإقرار منهم بكونه أولئ بهم من أنفسهم قبل 
قوله : «من كنت مولاه فعلئ مولاه» لا يكون إلا لأجل أحد أمرين : 

ا لان :تحقي ترط القعتية: واقراره بيعحتقه + للتزن بعلية:تاليها.: 
فيتعيّن إرادة معنئ الأولى من لفظ المولى دون غيره من معانيه » فالمعنى : 
ألست أولى بكم من أنفسكم فمن كنت أولى به من نفسه فعلئ أولى به من نفسه. 

وما لأجل تمكينهم وحملهم علئ أن لا يأبوا عمًا يريد أن يعقبه 
بجعل الزعيم عليهم والمتصرّف فى شؤونهم لا محالة » فليس مفاده حينئذٍ 
إلا تسليط على لَِةِ عليهم . فتتعيّن إرادة ما هو متضمّن لمعنئ التسلّط من 


الشواهد علئ دلالة حديث الغدير علئ نصب على بالولاية ب اط الجا طول ا 101 
معانى كلمة المولى - كالسيّد والمتصرّف - دون غيره من معانيه . 

١‏ رساك كاذ لسريو ف اديت يدل علئ كون على لَه نافذ 
التصرّف فيهم . يجب عليهم الانقياد له . ولا يجوز منعه عن التصرّف فيهم . 

قال ابن البطريق فى العمدة : 

مقدّمة الكلام ‏ التى بدأ بذكرها وأخذ إقرار الأمّة بها من قوله يَلكَو : 
«ألست أولى منكم بأنفسكم ؟!» ثم عطف عليها بلفظ يحتملها ويحتمل 
غيرها ‏ دليل علئ أنّه لم يرد بها غير المعنئ الذي قرّرهم عليه من دون أحد 
محتملاتها ؛ وأنّه قصد بالمعطوف ماهو معطوف عليه » ولا يجوز أن يرد من 
الحكيم تقرير بلفظ مقصور على معنئ مخصوص ثم يعطف عليه بلفظ يحتمله 
إلاومراده المخصوص الذي ذكره وقرّره دون أن يكون أراد بها غيره ما عداه . 

يوضح ذلك ويزيده بياناً لو قال: ألستم تعرفون داري التي في موضع 
كذا ؟! ثم وصفها وذكر حدودهاء فإذا قالوا: بلى» قال لهم : فاشهدوا أن 
داري وقف علئ المساكين . وكانت له دور كثيرة» لم يجز أن يحمل قوله 
في الدار التى وقفها إلا علئ أنّها الدار التى قرّرهم على معرفتها ووصفها. 

وكذلك لو قال: ألستم تعرفون عبدي فلاناً؟! فإذا قالوا: بلى » قال 
لهم : فاشهدوا أن عبدي حر لوجه الله تعالئ » وكان له مع ذلك عبيد سواء 
لم يجز أن يقال : إِنْه أراد إلا عتق من قرّرهم علئ معرفته دون غيره من 
عبيده » وإن اشترك جميعهم فى إسم العبودية . 

وإذا كان الأمر على ما ذكرناء » ثبت أن مراد النبئ وَلتْكَكةٍ من قوله : 
«من كنت مولاه فعلئ مولاه» معنئ الأولى . الذي قدَّم ذكره وقرّره» ولم يجز 
أن يصرف إلئ غيره من سائر أقسام لفظة مولئ وما يحتمله . وذلك يوجب 
أن عليَاعيةٍ أولئ بالناس من أنفسهم بما ثبت أنّه مولاهم كما أثبت النبئ 


11 دشن مي مده م حمدون رامين أضول العا رف الالينة:والعقاند اتح اناب 
كم لعبيه ناهر واف لالتد نان آله ارون يوه بحن المسهد» 
فثبت أنه أولى بلفظ الكتاب العزيزء وثبت أنه مولئ بلفظ نفسه. فلو لم 
يكن المعنئ واحداً لما تجاوز ما حدّ له فى لفظ الكتاب العزيز إلى لفظ غيره . 
فثبت لعلئ عق ما ثبت له فى هذا المعنئ من غير عدول إلئ معنئ سواه(". 

أقول : وقد روي قوله ل «من كنت مولاه فعلى مولاه») تمدثوقا 
بقوله لوق : «ألست أولى بكم من أنفسكم») أو مايؤدي معناه من ألفاظ 
متقاربة » الكثيرون من علماء الفريقين . فمن حفاظ أهل السئّة وأئمّتهم : 
١-أحمد‏ بن حنبل ١‏ ابن ماجة 7 النسائىي + الشيباني 06 أبو يعلى 3 
الطبري 7 الترمذي 8 الطحاوي 5 ابن عقدة ٠١‏ العنبري ١١‏ أبو حاتم 
١‏ الطبرانى ١١‏ القطيعى ١4‏ ابن بطة ١6‏ الدارقطنى ١1‏ الذهبى -١7‏ 
الحاكم ١8‏ الثعلبىي ١19‏ أبو نعيم ٠١‏ ابن السمّان ١؟-‏ البيهقي 1 الخطيب 
7١-السجستانى ١4‏ ابن المغازلى 76 الحسكانى 7١1‏ العاصمى 17١_الخلعى‏ 
السمعانى 9 الخو ارذفي "٠‏ البيضاو 7 الما "لابن معنا أبو 
موسئ 11 أبو الفرج 0" ابن الأثير 7 ضياء الدين 77 قزأوغلى ١8‏ -الكنجي 
9 التفتازانى 1٠١‏ محبٌ الدين ١]-الوصّابى‏ 47 الحموينى 7]-الإيجي 41- 
ولي الدين فك الورتفى 1 ابن كثير 4177 الشريف 48 شهاب الدين 19 
006 المقريزي 5١‏ ابن الصبَاغ 65 الهيثمى 07 الميبدي 01 ابن 
حجر 00 أصيل الدين 07 السمهودي 07 كمال الدين 08 البدخشي 59 
الشيحانى +1 السيوظى 1١‏ الحلبى 17 ابن با كثير 77 -السهارنبوري 114 
ابن حجر المكى !" . 
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الشواهد علئ دلالة حديث الغدير على نصب على بالولاية ل 0 

الثانى : دعاؤه لكك بعد إلقاء هذا المقال فى حقٌّ على عقا على 
النايح بقوله : الله وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره وأخذل 
من خذله»», المرويّ بطرق كثيرة فى آخر الحديث, فإنّها تدلّ لا سيّما مع 
إسماعه يلتق بها لجماهير المسلمين الحاضرين فى تلك البيداء - علئ أن 
الأمر الذي أتى به فى حقٌّ علئ يحتاج في تنبّته إلئ النصرة والموالاة له؛ 
ويحترز عليه من المعاداة والخذلان له . 

مضافاً إلى دلالة هذا الدعاء في حقٌّ على َقةٍ علئ أنه لا تجوز معاداة 
عا لاوح انها فى شوو ميقا بوني قو 0( بعر ليله شل لقان 
بكل ما يريد . 

ويدلٌ أيضاً على عصمته وأنّه لا يقدم علئ أمر يبغضه الله حتئ 
يجب علئ الناس التبرّئ عنه في ذلك العمل وزجره عنه . 

الثالث : الأخبار الواردة بطرق كثيرة الدالة على نزول قوله تعالئ : 
«اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى » في يوم العسدين 
فتدلٌ علئ أن المراد بالمولى : ما يرجع إلئ الإمامة الكبرئ ؛ إذ ما يكون سيباً 
لكمال الدين وتمام النعمة علئ المسلمين ليس إلا ما كان من أصول الدين » 
وبها يتم نظام الدنيا والدين وتقبل الأعمال . 

ويؤيّد هذه الأخبار ما فى بعض طرق الحديث من أنه يلق قال 
عقيب لفظ الحديث : «الله أكبر علئ إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الربٌ 
برسالتي والولاية لعلىّ بن أبي طالب». وفى بعض الطرق «وتمام دين الله 
بولاية على بعدي). 

الرابع : الأخبار الواردة من طرق أهل السنّة الدالة على نزول قوله 
تعالئ «يا أيّها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ريّك فإن لم تفعل فما 


51 دحي دم يواسا مويك تيد يراهن أضوال المغارق الاليية وزالطقا نن النعدة لوا 
بلغت رسالته والله يعصمك من الناس » في حقٌّ على لجلا في غدير خم . 

والآية:<الة علق أهميّة ما آمر يشليفةفبهنا + بتحيف كان تركة فتساوقاً 
لترك الرسالة » فهو من أصول الإسلام » وليس التوحيد والنبوّة والمغاد ؛ فانّ 
النبئ لبو قد بلّغها من بدو رسالته ؛ فهو أمر يحذو حذوها فى الأهميّة: 
فليس إلا امامة علئ عَلية »التى هى أصل مذهب الشيعة » وهى التى كان النبى 
1 يحذر في تليفها غن مالع النامن ليا :“ولد لك قال الث تعالى د 
الأمر بتبليغه : « والله يعصمك من الناس » . 

الخامس : الأخبار الواردة من طرق أهل السئّة في نزول قوله تعالئ : 
١‏ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى » في واقعة الغدير 
بعد تبليغ ولاية على عق » فهي تدلّ علئ أنْ إكمال الدين وإتمام نعمة 
الإسلام كان بتبليغ ولاية علئ عد وإمامته . 

السادس : قوله يَيبكية في بعض طرق الحديث : (إِنْ الله أرسلنى برسالةٍ 
ضاق بها صدري وظننت أن الناس مكذبي » فأوعدنى لأبلغها أو ليعذبنى» . 

السابع : إلقاء هذا المقال الشريف عقيب أخذ الشهادة منهم بالوحدانيّة 
والشهادة بالنبوّة » وذكر قوله هذا فى سياقهما كما هو المذكور فى عدة كثيرة من 
طرق الحديث ء فدل علئ أن ما أفاده بهذا المقال أمر مهم يبتنى عليه الإسلام . 

الثامن : أنه قال رسول الله يبلك قبل هذا: «إنّه يوشك أن أدعئ 
فأجيب» وهذا يدل علئ مخافته وتحرّزه عن ترك ما يشتدٌ الاهتمام بتبليغه 
قبل ارتحاله » وهل هو إلا ما كانت نجاة الأمّة وفوزها فيه ؟! 

التاسع : أنه يَيْةُ بعد تبليغ الولاية إلئ الناس بمجمع من جماهير 
المسلمين قال : «فليبلّغْ الحاضر الغائب» فيدّل هذا الاهتمام الشديد - في 
إيصال خطابه الشريف وكلامه المنيف إلئ جميع المسلمين -علئ أن المراد من 


الشواهد علئ دلالة حديث الغدير على نصب على بالولاية ا 
الحدذيت ليس معت معلوماً بالكتات: والسنّة تعلمة كل أحد كالنضرة والمحيّة . 

العاشر : أنّهِ قال ييه بعد تبليغ الولاية : «الَلهم أنت شهيد عليهم أنّي 
قد بلّغت ونصحت». فدل علئ أنه قد بلغ أمرأ جليلاً عظيماً خطيراً قد أدَاه 
إلئ الناس » وأتمّ الحجّة عليهم . وأفرغ ذمّته عن أدائه, وأدّى وظيفته في 
إلقائه ؛ وليس ذلك أمراً يعلم الناس من مناصرة المؤمنين وموالاتهم اللتين 
يعرفها القروي 0 المميّزون . 

الحادى عشر : القرائن الحالية» وهي كثيرة واضحة الدلالة على 
او مو اي 0 
الخضياء والرفشاء الى كادتك تتوقل, من اقراق الهس ب فيه تقلت 
النقلة من حفاظ الحديث انس التاريخ أن شدة الحرّ كانت بمثابة وضع 
بعض الناس ثوبه علئ رأسه ء وبعضهم كان يلفّه برجله » وبعضهم استظل 
بمركوبه » وبعضم استظل بالصخور - وانحنائه وتركيه عيرا له 2 قفو 
غاية الارتفاع من الأقتاب أو الأحجار حتئ يشرف علئ المسلمين ؛ إذ كانوا 
فى نهاية الكثرة» وقد قدّرهم بعض من المؤرّخين بسبعين ألف نسمة. 
وبعضهم بثمانين ألف . وبعضهم بمأة ألف ؛ وأمره يَفْلُهُ برجوع من تقدّم 
وتوقل:نن" تأخن» واتحاتةتغة يمن الظررق: اله سحتب مسحل العندينء 
دز[ 50700000 
التكلّم في شأن نزول قوله تعالئ : يا أيّها الرسول بلغ ما أتزل إليك  »‏ 
وهي بتمامها موجودة فى الكتب المعتبرة ؛ منها : البرهان للعلامة البحراني ‏ 
والبحار لمولانا العلامة المجلسي . وغيرهماء آخذاً بضبع وصيّه زوج البتول 
وأول من آمن به الذي لم يكفر ولم يشرك بالله طرفة عين أبداً. فقد روى 
الجمهور أنه يَيْْهُ رفعه بحيث بان بياض أبطيه بمجمع من الناظرين . 


341 000 اما 0 

الثانى عشر : فهم الحاضرين فى غدير خم عند تلك الواقعة 
والسيحيعين لكاي رفن مغن الإنانة اللقرهل والوعافة تين بوتي 1 

بيعة الناس لعلي ومصافقتهم معه وتهئئتهم للنبئ ويه وله طله: . وأول 
من أقدم بالتهنئة والبخبخة عمر بن الخطابء وقد ورد حديث تهنئته لعلئ لقلا 
بعد نصبه بطرق كثيرة أورد منها «ستّين» طريقاً فى موسوعة الغدير ج١‏ ص 
-38775, وإثما نذكر نموذجا من الروايات الدالة علئ تهنئة غيره من الناس : 

روئ الحافظ أبو سعيد الخركوشي النيسابوري - المتوفئ سنة 1017 - 
في كتاب شرف المصطفئ علئ ما فى الغدير بإسناده عن البرّاء بن عازب 
بلفظ أحمد بن حنبل وبإسناد آخر عن أبى سعيد الخدري , ولفظه : ثم قال 
بالامامة» . فلقئ عمر بن الخطاب أمير المؤمنين عل فقال طوبئ لك يا أبا 
الحسن » أصبحت مولاي ومولئ كل مؤمن ومؤمنة . 

وروئ المؤْرّخ الشهير محمّد بن جرير الطبري في كتاب الولاية هاهنا 
بإسناده عن زيد بن أرقم » فقال فى آخره: «قولوا: أعطيناك علئ ذلك عهداً 
من أنفسناء وميثاقاً بألسنتاء وصفقة بايديناء نؤدّيه إلى أولادنا وأهاليناء لا 
نبغي بذلك بدلاً...2». قال زيد بن أرقم : وعند ذلك بادر الناس بقولهم : 
نعم سمعنا وأطعنا علئ أمر الله ورسوله بقلوبنا ؛ وكان أول من صافق النبئ 
يَدِبْكَوق علياً أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وباقى المهاجرين 
والأنصارء إلى أن صلّئ الظهرين في وقت واحد. فامتدٌ ذلك إلى أن صلى 
العشاءين في وقت واحدء وأوصلوا البيعة والمصافقة ثلاثا . 

وروئ ذلك أحمد بن محمد الطبري ‏ الشهير بالخليلى ‏ في كتاب 
مناقب علئ ‏ وفى كتاب النشر والطئ . 


الشواهد علئ دلالة حديث الغدير علئ نصب على بالولاية الب ماماو 1 

وروئ فى روضة الصفا ‏ بعد ذكر حديث الغدير ‏ ما ترجمته : ثم 
جلس رسول الله يَييهُ في خيمة وأجلس أمير المؤمنين عليّا لي في خيمة 
أخرئ , وأمر الناس بأن يهدّئوا عليّاً في خيمته , ولمًا ختم تهنئة الرجال أمر 
رسول الله ملكو هات المؤمنين بأن يسرن إليه ويهدّئنه 7" . 

وقال فى حبيب السير: ثم جلس أمير المؤمنين علئ عَة في خيمة 
مخصوصة تزوره الناس ويهدّئونه وفيهم أبو بكر وعمرء فقال عمر: بخ بخ 
لك يا ابن أبي طالب. أصبحت مولاي ومولئ كل مؤمن ومؤمنة . ار 
أئهات المؤمنين أن يدخلن علْياً ويهدّيئه". 

ولنعم ما قال الغزالي فى كتاب سر العالمين فى المقالة الرابعة بما 
لفظه : ولكن أسفرت الحجّّة وجهها وأجمع الجماهير علئ متن الحديث من 
خطبته ع فى يوم غدير خمٌ باتفاق الجميع . وهو يقول: «من كنت مولاه 
فعلى مولاه». فقال عمر: بخ بخ لك يا أبا الحسن», لقد أصبحت مولاي 
وسرا كل مزاكن طرفت نهدا 52 ورضئ وتحكيم . 

ثم بعد هذا غلب الهواء بحب الرئاسة وحمل عمود الخلافة وعقود 
البنود وخفقان الهواء فى قعقعة الرايات واشتباك ازدحام الخيول وفتح 
الأمصار سقاهم كأس الهواء فعادوا إلئ الخلاف الأولء فنبذوا الحقّ وراء 
ظهورهم , واشتروا به ثمناً قليلاً. فبئس ما يشترون . انتهئ . 

فأنظر يها القارئ الكريم . كيف أنطق الله لسانه بالحقّ وأفصح عن 
الواقع مع ما يحكى عنه من العصبية واللجاج . 

الثالث عشر : واقعة الحارث بن النعمان الفهري . وقد رواها جم 


. ١/7 : ١ روضة الصفا‎ )١( 
. ١85 :7 (؟) حبيب السير‎ 


14" ولو انط اناده رافق اضول التعارق الالهزة والمقاكد النعقة لقاراءفة 
كثير » منهم الثعلبي علئ ما في البحارء روى في تفسيره : أنه لما كان رسول 
لله ليك بغدير خدٌ نادئ الناس . فاجتمعواء فأخذ بيد على وقال: «من 
كنت مولاه فعلئ مولاه». فشاع ذلك فى كل بلدء فبلغ ذلك الحارث بن 
النعمان الفهري . فأتئ رسول الله يليك علئ ناقة لهء حتئ أتئ الأبطح , 
فنزل عن ناقته وأناخها وعقلهاء ثم أتئ النبئ مَلبكَوِ وهو في سلة من 
الصحابة » فقال: يا محمّدء أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنّك 
رسول الله فقبلناه» وأمرتنا أن نصلى خمساً فقبلناه» وأمرتنا بالحجّ فقبلناه» 
ثم لم ترض بذلك حتئ رفعت بضبعى ابن عمّك ففضّلته علينا فقلتٌ : «من 
دنت مولاه فعلئ مولاه» فهذا شىء منك أم من الله ؟ فال : «والله الذي لا إله 
إلا هو ء إن هذا من الله» » فولئ الحارث يريد راحلته وهو يقول: اللهمَ إن كان ما 
يقول محمّد حمّاً فأمطر علينا حجارة من السماء, أو ائتنا بعذاب أليم» فماوصل 
إليها حتئ رماه الله بحجر فسقط علئ هامته وخرج من دبره فقتله . انتهئ . 

وقد روى بطرق كثيرة أنْ قوله تعالئن: #سأل سائل بعذاب واقع» 
نزل فى هذا المورد. 

الرابعع عشر : استئذان حسّان بن ثابت من رسول الله يييُهُ في نظم 
أبيات فى الواقعة » المتواتر نقله فى كتب الفريقين » فنظم : 


. ص 


ياديهم يوم الغدير نبيّهم ‏ بخمٌ وأسمع بالرسول متديا 


فقال فمن مولاكم ونبيّكم 
إلهاك مولاتنا وأنت نبيّنا 
فقال له قم يا علي فإلتى 
فمن كنت مولاه فهذا وليه 
هناك دعا الْلهمّ والٍ وليه 


فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا 
ولم تلق منّا في الولاية عاصياً 
رضيتك من بعدي إماماً وهادياً 
فكونوا له أتباع صدقٍ موالياً 
وكن للذي عادى علا معادياً 


الشواهد علئ دلالة حديث الغدير على نصب على بالولاية وال لاوا نس واو م1 
قال ابن الجوزي وصدر الحفاظ أبو عبدالله الكنجى الشافعى فى كفاية 
الطالب : فقال له النبئ و : ديا حسّان, لا تزال مؤيّداً بروح القدس ما 
نافحت عنّا بلسانك»(20. 
وقال قيس بن عبادة الأنصاري وأنشدها بين يدي أمير المؤمنين عَكِلةٍ 
يوم صفين : 
قلت لما بغى العدو علينا حسبنا رئنا ونعم الوكيل 
وعلى إنانا وإمام ‏ لسواناأتى به التتزيل 
مو قن الحو من تكد سرلا فهذامولاه خطب جليل 


الخامس عشر : أن أمير المؤمنين عليًاً لد بعد اجتماع الناس علئ 
نصبه بالخلافة واستقرار الأمر إليه ‏ لما نوزع معه فى أمر الخلافة حضر 
رحبة الكوفة بمجتمع الناس واستنشدهم بهذا الحديث رد علئ مخالفيه في 
وا ب يوم غدير خم يقول : 
من كنت مولاه فعلئ مولاه» فقام جماعة وشهدوا بالحديث . 

وقد كثر نقل هذه المناشدة بحيث كاد أن يبلغ حدّالتواتر أو بلغ 
وتجاوزء وقد تقدّم بعض طرقه فى ضمن ما سردناه من طرق الحديث», 
وفي بعضها مثل ما رواه الحموينى فى فرائد السمطين : فقام زيد بن أرقم 
والبرّاء بن عازب وسلمان وأبو ذر فقالوا: نشهد لقد حفظنا قول رسول الله 
ليك وهو قائم علئ المنبر وهو يقول: «أَيّها الناس» إن الله عرّوجلٌ أمر 
أن أنصب لكم إمامكم والقائم فيكم بعدي ووصيّى وخليفتى والذي فرض 


(١)كفاية‏ الطالب : ١8‏ طبعة الغرى . 


00 ...00000000000 براهين أصول المعارف الالهية والعقائد الحمّة للاماميّة 


الله عرّ وجل علئ المؤمنين فى كتابه طاعته » فقرب بطاعته طاعتى وأمركم 
بولايته ...»). 

السادس عشر : وقوع التعبير عن هذه الواقعة فى بعض الأحاديث 
بالنصب .ء وأنّ رسول الله يليك نصب علياً لق لمقام الولاية » ومن البيّن 
أنه لا يعبّر عن النصرة والمحبّة بالنصب . 

وبالجملة : فكل من بلغه هذا الحديث فهم منه الإمامة والزعامة 
القبوى ال فلك الفسير والأعقار القالية عق ا بعد مسدي من اللماء :علق 
اختلاف 50030 وفنونهم » والشعراء وأرباب الأدب . ومن شاء الوقوف 
علئ تلك الأشعار فليراجع كتاب الغدير » فإنّه جمع أشعارهم فى الأعصار 
المتنالية من عصر النبي يليك إلى هذا العصرء شكر الله مساعيه وحشره 
مع مواليه . ْ 


آية الولاية 

قال الله تعالئ: «إِنْما وليّكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون»(". 

نزلت هذه الآبة فى على علد حين تصذق بخاتمه إلى السائل فى 
حال الصلاة عند الركوع . 

روي ذلك فى كتب أهل السنّة بأسانيد عديدة عن عدّة من الصحابة : 

)١(‏ منهم ابن عبّاس » أخرجه عنه الحاكم وابن مردويه(". والخطيب 
وعبدالررّاق وعبد بن حميد وابن جرير وأبى الشيخ 7 ومجاهد والضحاك 
وأبو صالح وميمون بن مهران!': ورواه الخوارزمى!" ٠‏ وأبو نعيم في نزول 
)١(‏ المائدة : 66 . 
(1) كما في تفسير الآلرسى 7: ١549‏ . 
(9) كما فى تفسير الشوكاني "؟: .66١‏ 


(4) كما فى تفسير ابن كثير ؟ : 7١‏ . 
(6) فى المناقب : /ا7ا8 . 


ا نو نا دو ةمادن + براقي اضنول التفارف الآلهنة والعقائة الحكة سابع 


القرآن » والحموينى 7" وابن المغازلى !"ا بثلائة أسانيد عنه. والحسكانى 7" 
كمافة أسائيل هته 


»)2 منهم انس بن مالك , وممن روى عنه الكنجي الشافعى 7 
والحموينى!" بسندهما عنه . 


() منهم سلمة بن كهيل » وممّن روى عنه ابن كثير !ا بسنده عنه . 
( ؛) منهم جابر بن عبدالله » ومممن روى عنه الحسكانى !" بسنده عنه . 
(6) منهم عمّار بن ياسرء وممن روى عنه الحسكانى!* بسنده عنه . 


() ومنهم عباية بن الربعى » وممّن روى عنه الثعلبى فى تفسيره. 
والحسكانى (3) بسندهما عنه . 


(7) ومنهم عبدالله بن سلام . أخرجه عنه الواحدي وأبو الفرج 
والفضائلى "١!‏ واي 0 


(8)ومنهم علي بن أبي طالب طق وممّن روى عنه الحاكم النيسابوري!"" 


. 189 : فى فرائد السمطين ؟‎ )١( 
.7١١ : فى المناقب‎ )( 

(6) فى شواهد التنزيل ١11 :١‏ و181. 
(5) فى كفاية الطالب : ١1١‏ . 

(0) فى فرائد السمطين :١‏ 188 . 

)0( فى البداية والنهاية /ا: /01" . 

(/) فى شواهد العنزيل ١‏ : 774 . 

() فى شواهد التنزيل :١‏ 777 . 

(1) فى شواهد التنزيل ١17 :١‏ . 
)0٠١(‏ كما فى الرياض النضرة :١‏ 771 . 
)١١(‏ كما فى جامع الأصول 1: 498 . 
(19) فى معرفة علوم الحديث : ؟١٠‏ . 


دلالة آية الولاية علئ أن ولاية على من سنخ ولاية الله ورسوله ا 1 
والحبري 7( وابن المغازلى! بسندهم . والحسكانى 7" بأريعة أساتيدعنة: 
(4) ومنهم مقداد. وممّن روى عنه الحسكانى!*! بسنده عنه . 
)3٠١ (‏ ومنه عطاء بن السائب, وممّن روئ عنه الحسكانى !*' بسنده عنه . 
)١١١(‏ ومنهم ابن جريح . وممّن روئ عنه الحسكانى ١‏ بسنده عنه . 
(؟١)‏ ومنهم أبو ذر عن أبى الزبير عنه أبو نعيم فى نزول القرآن 


والنيسابوري!" . 

)١(‏ ومنهم أبو رافع ٠‏ عن أبي الزبير عنه أبو نعيم فى نزول القرآن في 
علي . 

مفاد الآية 


دلت الآية على كون علئ َي ولئ المسلمين من سنخ ولاية الله وولاية 
رسوله. لاكولاية المؤمنين بعضهم لبعض كما فى قوله تعالئ: #المؤمنون بعضهم 
أولياء بيعض» . وإلالم تخص بالله ورسوله ومن يؤتى الزكاة فى حال الركوع . 
فتدل الآية لا محالة على كون علئ عل مفترض الطاعة وأولئ بالتصرف للأمّة . 

قال فخر الدين الرازي : الولى فى اللغة جاء بمعنئ المحبٌ والناصر 
كما في قوله تعالئ : «المؤمنون بعضهم أولياء بعض» . وجاء بمعنى 
المتصرف كما فى قوله عق "انها امراة كف بغير اذنتوليها»: 


. 9 : فى تنزيل الآيات‎ )١( 

. 7١7 : فى المناقب‎ )١( 

() فى شواهد التنزيل .11١ :١‏ 7786. 
(؛) فى شواهد التنزيل ١‏ : /ا7١‏ . 

(0) فى شواهد التنزيل ١18 : ١‏ . 

(1) فى شواهد التنزيل ١58 :١‏ . 

(00) فى تفسيره 5: 143 . 


منزلة على 2ه في الاسلام 


قال رسول الله يَْيْةُ : «على مئّى بمنزلة هارون من مومئ إِلَا أنه لا 
نب بعدي). 

ثبت به كل شأن كان لهارون من موسئ لعلى عل من رسول الله عي 
إلا النبوّة» ومنها كونه له علئ أمّته مفترض الطاعة عليهم . كما يحكيه قوله 
تعالى : «وقال موسى لأخيه هارون اخلفنى» 20 . 

وقد صدرت هذه المقالة عن رسول الله يوه فى مواضع عديدة. وهو من 
الأحاديث الصحيحة المتواترة » كما يظهر من ملاحظة ما نسرده من أسانيده . 

قال محمّد بن يوسف الكنجى الشافعي : قوله يَيَيةُ لعل : «أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى » متّفق على صحّته . رواه الأئمّة الحفّاظ, كالبخاري في 
صحيحه . ومسلم فى صحيحه . وأبي داود فى سننه , والترمذي فى جامعه . 


. ١87 : الأعراف‎ )١( 


تواتر أحاديث حديث المنزلة فى كتب أهل السنة اا 


ذلك إجماعاً منهم . قال الحاكم النيسابوري: هذا حديث دخل فى حدّ التواتر١".‏ 


أسانيد حديث المنزلة 

إليك جملة من أسانيد حديث المنزلة وقفنا عليها فى كتب أهل السّة : 

السند الأول : ينتهي إلى عطاء عن سويد بن غفلة عن عمر بن 
الخطاب . تاريخ بغداد 0000 

السند الثاني : ينتهى إلئ الضحّاك عن ابن عبّاس . تاريخ اصبهان ؟ : 
0 

السند الثالث : ينتهى إلئ عباية الأسدي عن ابن عبّاس . تاريخ دمشق 
١:0؟.‏ 

السند الرابع : ينتهي إلئ عمر بن ميمون عن ابن عباس . مناقب ابن 
المغازلى: .7٠١‏ 

السند الخامس : ينتهى إلئ أَمْ سلمة . البداية والنهاية /ا: ١14؟.‏ 

السند السادس + يعهى إلن عبداللة بن مسعود. متاقب ابن المغازلى: 
””. ْ ْ 

السند السابع : ينتهى إلئ الخطيب وابن عساكر عن أنس بن مالك . 
منتخب كنز العمّال 0: ١؟.‏ 

السند الثامن : ينتهى إلئ الطبرانى عن البرّاء بن عازب . مجمع الزوائد 
48 1. 


السند التاسع : ينتهى إلئ الطبراني عن زيد بن أرقم . مجمع الزوائد 
1115 


. ١58 : فى كفاية الطالب‎ )١( 


1 طم وود 24 لز تراهئن اضول التعازف الالهية والعقاقد الشقة العامة 


السند العاشر: ينتهى إلى الطبرانى عن أبى أيَوبٍ . مجمع الزوائد 9: 
0١‏ 

السند الحادي عشر: ينتهى إلى سعد بن عبيدة عن أبى بردة. 
التذكرة : 37 . 

السند الثاني عشر : ينتهى إلى مخدوج بن زيد . ينابيع المودة: .6١‏ 

السند الثالث عشر : ينتهى إلى معاوية . مناقب ابن المغازلى: 714. 

السند الرابع عشر: ينتهى إلئ حكم بن جبير عن الحسن بن سعد عن 
على علد . المستدرك 7: 7717. 

11 الخد القابس مره يحون للا سعد بن اساي افو طار‎ ٠ 

تاريخ بغداد /ا: 1914. ْ ْ 

السند السادس عشر: ينتهي إلئ ميمون عن البراء بن عازب . 
الطبقات الكبرئ ”": 1؟7. 

السند السابع عشر: ينتهى إلئ ميمون عن زيد بن أرقم . الطبقات 
الكبرئ ": 71. 

السند الثامن عشر: ينتهي إلئ أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة . 
أخبار اصبهان ١ ْ .738١ :١‏ 

السند التاسع عشر : ينتهى إلئ حمّاد عن على بن زيد عن سعيد بن 
المسيّب عن سعد بن مالك . الطبقات الكبرئ 7: 71 . 

السند العشرون : ينتهي إلئ شعبة عن على بن زيد عن سعيد بن 
المسيّب عن سعد بن مالك . مسند أحمد ": /ا6. 

السند الحادي والعشرون: ينتهي إلئ سفيان عن على بن زيد عن 
سعيد بن المسيّب عن سعد بن مالك . مسند أحمد ": 4/,. 


تواتر أحاديث حديث المنزلة فى كتب أهل السنة اس ماش له 

السند الثانى والعشرون: ينتهى إلئ معمّر بن قتادة عن سعيد بن 
لمكب عو منود ون الكو فين الدد ااا 

السند الثالث والعشرون: ينتهى إلئن حرب بن سلك عن سعد بن 
مالك . الخصائص : ١7‏ . 

السند الرابع والعشرون: ينتهى إلئ عبدالله بن رقيم عن سعد بن 
مالك . الطبقات الكبرئ : 71 . 

السند الخامس والعشرون : ينتهي من طريق الطبراني عن جابر بن 
سمرة . مجمع الزوائد 9: .٠١١‏ 

السند السادس والعشرون : ينتهى إلى عبدالله بن نمير عن موسئ 
الجهنى عن فاطمة بنت على عن أسماء بنت عميس . مسند أحمد 178:7 . 

السند السابع والعشرون : ينتهى إلئ يحيئ بن سعيد عن موسئ الجهني 
عن فاطمة بنت على عن أسماء بن عميس . فضائل أحمد والخصائص ص .١7‏ 

السند الثامن والعشرون : ينتهي إلئ جعفر بن عون عن موسئ الجهني 
عن فاطمة بنت على عن أسماء بنت عميس . الخصائص : ١7‏ . 

السند التاسع والعشرون : ينتهى إلى حسن بن صالح عن موسئ 
الجهنى عن فاطمة بنت على عن أسماء بنت عميس . الخصائص : ١7‏ . 

السند الثلاثون: ينتهي إلى غياث بن إبراهيم عن موسئ الجهني عن 
فاطمة بنت على عن أسماء بنت عميس . تاريخ بغداد 17: 51717. 

السند الحادي والثلاثون : ينتهى إلئ محمّد بن ميمون عن موسئ الجهني 
عن فاطمة بنت على عن أسماء بنت عميس . تاريخ بغداد لل فاضا 

السند الثاني والثلاثون: ينتهى إلئ عثمان بن معاوية عن موسئ 
الجهني عن فاطمة بنت على عن أسماء بنت عميس . الاستيعاب 7: 109 . 


ا 1132111054044 تراهين اهيؤل المعارت الالهية والعقاتد الحكة للاماءتة 

السند الرابع والثلاثون : ينتهى إلئ ابن أبى ليلى . منتخب كنز العمال 
.3١ 6‏ 
البخاري 5: .3١١‏ 

السند السادس والثلاثون : ينتهى إلئ ابن دكين عن فضل عن عطية 
عن أبى سعيد . الطبقات الكبرئ ”: 71 . 

السند السابع والثلاثون : ينتهى إلئ وكيع عن فضل عن عطية عن أبي 
بعك ماك ا 0 ار 

السند الثامن والثلاثون : ينتهى إلى حمزة بن عبدالله عن عطية عن 
أبى سعيد . تاريخ بغداد 1: 587. 

السند التاسع والثلاثون : ينتهى إلئ الأعمش عن عطية عن أبى سعيد . 
مناقب ابن المغازلى : .3١‏ 

السند الأربعون : ينتهى بسندين عن سعيد بن المسيّب عن أبى سعيد . 
تاريخ الرقة : 7 . 

السند الحادي والأربعون : يتتهى إلئ أبى امد عن فريك غية 
عبدالله بن محمّد عن جابر بن عبدالله . صحيح الترمذي 720:75 ١ا.‏ 

السند الثاني والأربعون : يتتهى إلى اسود بن عامر عن شريك عن 
عبدالله بن محمّد عن جابر بن عبدالله . مسند أحمد *: 778. 

السند الثالث والأربعون : ينتهى إلئ إسماعيل بن صبيح عن أبي اويس 

السند الرابع والأربعون : ينتهي إلئ عاصم بن على عن أبي أويبس عن 


تواتر أحاديث حديث المنزلة فى كتب أهل السنة م 
محمّد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله . فرائد السمطين ١١7 :١‏ . 

السند الخامس والأربعون : ينتهى إلئ أبى الزبير عن جابر بن عبدالله . 
مناقب ابن المغازلى : 34. 

السند السادس والأربعون : ينتهى إلى محمّد بن صفوان عن سعيد بن 
المسيب عن سعد . تاريخ البخاري .١١6 :١‏ 

السند السابع والأربعون: ينتهي إلئ على بن زيد عن سعيد بن 
المسيب عن سعد . مسند الطيالسي: 59. 

الببهدا اتن بوالأزيعوق -يعوى إلى فتقاء تعن معند .بن العسيي عن 
سعد . الخصائص : ١4‏ . 

السند التاسع والأربعون : يتتهى إلئ وساد عن سعيد بن المسيب عن 
سعد . الخصائص : ١4‏ . 

السند الخمسون : ينتهي إلئ يحيئ بن سعيد عن سعيد بن المسيب 
عن سعد . الخصائص : .١51‏ 

السند الحادي والخمسون : ينتهى إلى سعد بن إبراهيم عن سعيد بن 
المسيب عن سعد . حلية الأولياء /ا: .1١96‏ 

السند الثانى والخمسون : ينتهى إلئ قتادة عن سعيد بن المسيب عن 
سعد . حلية الأولياء 0( 

السند الثالث والخمسون : ينتهى إلى علئ بن الحسين عن سعيد بن 
المسيب عن سعد . تاريخ بغداد 4: .7١4‏ 

السند الرابع والخمسون : ينتهى إلئ حكيم عن سعيد بن المسيب عن 
سعد . تاريخ بغداد 9: 511. 


١‏ امد كن ماح وك وود رامين اضول المقازقف الالهية والعقاكةالسقة لللامافكة 
البداية والنهاية 4: /. 

الئل 'الشاةسن: والكمسيون :ينين ال اق شعي هه ضائقة دف 
جع قن سحل : مستلن احمد 3 000 ْ 

السند السابع والخمسون : ينتهى إلئ عبدالحميد عن عائشة بنت سعد 
عن سعد . خصائص النسائى : .١١‏ 

السند الثامن والخمسون : ينتهى إلئ الحكم عن عائشة بن سعد عن 
سعد. كنز العمال 3: .١١‏ ْ 

السند التاسع والخمسون : ينتهى إلئ عقيل . كنز العمال ؟١: .7٠١‏ 

السند الستّون: ينتهى من طريق أحمد والطبراني عن سعيد بن زيد . 
أرجح المطالب : 1144 . 

السند الحادي والستّون: ينتهى إلى محمّد بن طلحة عن إبراهيم بن 
سعد عن سعد. سيرة ابن هشام ؟: .05١‏ 

السند الثاني والستون : ينتهى إلئ سعد بن إبراهيم عن إبراهيم بن 
سعد عن سعد . صحيح البخاري 56 . 

السند الثالث والسنّون : ينتهى بسند آخر عن سعد عن إبراهيم بن 
سعد عن سعد . صحيح مسلم 95 وسئن أبن ماجة 65. 

السند الرابع والستّون: ينتهي إلئ أبو داود عن إبراهيم بن سعد عن 
سعد . مسند الطيالسى : 77 . 

السند الافنى راون انقو اللمسعيين المستدي رع ارام ا 
سعد عن سعد . خصائص النسائى : ١١6‏ . 

السند السادس والستون : ينتهى إلى الحكم عن مصعب بن سعد عن 
سعد . حلية الأولياء /ا: 195. ْ 


تواتر أحاديث حديث المنزلة فى كتب أهل السنة ا 
السند السابع والستّون : ينتهى إلئ سعيد بن المسيّب عن عامر بن 
سعد عن سعد . صحيح مسلم /: 0038 
عن سعد . حلية الأولياء /ا: 196. 
السند التاسع والتغون إلية النامو والشيعية دهن بتهائية اسانيد 
عن ابن عرفة عن بكير عن عامر بن سعد عن سعد . كفاية الطالب لا: .١908‏ 
إسماعيل عن بكير عن عامر بن سعد عن سعد . 
السند التاسع والسبعون : ينتهى إلئ الحكم عن مصعب بن سعد عن 
السند الثالث والثمانون : ينتهى إلئ سعد بن إبراهيم عن مصعب عن 
سعد .حلية الأولياء /ا: .1١90‏ 
سعد . حلية الأولياء /ا: .1١95‏ 
السند الخامس والثمانون: ينتهى إلى عبدالله بن أرقم عن سعد. 
الخصائص : ١7‏ . 
تاريخ دمشق 85:١‏ . 
المند السابع والثمانون : ينتهى إلى عبدالله بن شريك عن عبدالله سن 


ا موعن و ودساحاو نودي دعراقين أضول الجمازت الاليية والتعاسن الحقة ناته 
السند الثامن والثمانون : ينتهى إلئ حمزة بن عبدالله عن عبدالله بن 
أرقم عن سعد . مسند أحمد 41 
السند التاسع والثمانون : ينتهى إلئ عبدالله بن بديل عن سعد . البداية 
والنهاية 8: /. 
السند والتسعون : عن يزيد بن أبي أوفئ . مقتل الخوارزمي: 18 . 
السند الحادي والتسعون: عن عبدالله بن أبي أوفئ. مقتل الخوارزمى: 
1 
السند الثاني والتسعون: عن ان رافع . مقتل الخوارزمي : /1. 
السند الثالث والتسعون : عن ابن عمر . مقتل الخوارزمى : 1 . 
السند الرابع والتسعون: عن بريدة بن الحصيب. مقتل الخوارزمي: 18 . 
السند الخامس والتسعون : عن خالد بن عرفطة . مقتل الخوارزمي: 18 . 
السند السادس والتسعون : عن حذيفة بن أسيد . مقتل الخوارزمي: 18 . 
السند السابع والتسعون: عن فاطمة بنت رسول الله يَييَْةُ . مقتل 
الخوارزمى : /1. 
السند الثامن والتسعون: عن عبدالرحمن بن ساقط . مرأة المؤمنين: 814. 
السند التاسع والتسعون : عن عبدالله بن جعفر . تاريخ دمشق :١‏ 7198. 
الستدك المائة : عن أبي هريرة . تاريخ 0 


ثلاثة وستون ومائة سند لحديث المنزلة 
فى ( تاريخ دمشق ) 


أورد الحافظ ابن عساكر الشافعى المتوفئ سنة 07١‏ في تاريخ دمشق ١7‏ 


.5911 5051:1١ تاريخ دمشق‎ )١( 


تواتر أحاديث حديث المنزلة فى كتب أهل السنة ما ل لس ال 
ترجمة الإمام عل بن أبي طالب لحديث المنزلة ثلاث وستّين ومائة سنداً 
والجر في اتنا فهما يرا مطل باق بيعت مها اله سععانة ومو ل العم 1 + 

أربعة اسانيد عن عمر بن الخطّاب عن رسول الله َيه . 

ثلاثة أسانيد عن على بن أبى طالب لقلا عنه يبي . 

أربعة أسانيد عن ابن عبّاس عنه وي . 

ثلاثة أسانيد عن عبدالله بن جعفر عنه وله . 

سندان عن معاوية عنه َيِل . 

نلنة أساقة عن أنى ريز عند ع + 

أربعة عشر سنداً عن أبى سعيد الخدري عنه وَيَيةٌ . 

سبعة أسانيد عن جابر بن عبدالله عنه وَيَيُْ. 

سند واحد عن البرّاء بن عازب عنه وله . 

سند واحد عن زيد بن أرقم عنه يبل . 

أرئعة" لطانل خرن حا و تسر فته 11 

سندان عن أنس بن مالك عنه يََييهُ . 

سند واحد عن زيد بن أبي أوفئ عنه َيل . 

سف واد عن تبط ون شريط عند كلل 

سند واحد عن حبشئ بن جنادة عنه َيل . 

سند واحد عن أبى الفيل عنه َيل . 

سند واحد عن أَمّ سلمة عنه وَيٌََ . 

سند واحد عن فاطمة بنت حمزة عنه ل 

ثلاثة أسانيد عن المنهال عن عامر بن سعد عن سعد عنه وي . 


ا معنم اسك وميد دمعي جزاعين اضول الجعازقف الالهعة والمقافة لدي للدمات: 


علق والخوا عر نلشة نى كهيل عق ظامر بن دبعن شيعن كه 17 
سند واحد عن الزهري عن عامر بن سعد عن سعد عنه يبي . 
كدان عر الحؤيرية رن عافن يذ سيفن عن سف عله 21 . 
عشرة أسانيد عن إبراهيم بن سعد عن سعد عنه يه . 

انكل فق جد ع كيين شفد اغة تعد عل 1017 

بقل روائعة كن الأشوة بن يوبداعة عيفد عه 1 : 

نك واج حرق الأدكر حر سغد نه 1036 . 

سندان عن زيد بن أرقم عن سعد عنه يَيَيَلُُ . 

ستة أسانيد إلى عبدالله بن عمر عن سعد بن أبي وقأص عنه عه . 
ثلائة عشر سنداً إلى على بن زيد عن سعيد بن المسيّب عن سعد عنه 


شبعة أشانيد ال محكة ين المتكدر عد شعل.بن المسكن عر «شقد 
ستة عشر سنداً إلن قتادة عن سعيد بن المسيّب عن سعد عنه يه . 
خيية اند إن تعاض يق اسمن فو جم ره التسولع عن بي 
ووو اتيك لزن مح رن مغك عق شع الاين اللسطلي عن سغاة عد 12 : 
سند واحد إلئ يحيئ بن سعيد عن الزهري عن سعيد بن المسيّب 
جح والحة الزو عنت اق عن سهد بين المست عن سعد عله 2 1 


باب العلم ق الإسادم 


قال رسول اله يَيَيَيهُ : «أنا مدينة العلم وعلى بابها» . 

000077 ا 
عديدة عن عدّة من صحابته : 

فمنهم ابن عبّاس . روى عنه فى كتب أهل السنّة» خمسة وثلاثون 
منها مذكورة باسمها فى إحقاق الحقٌّ . منها تاريخ ابن عساكر'". رواه عنه 
تعشدرة اتيك 

ومنهم جابر بن عبدالله . روى عنه فى كتب أهل السنّة » أربعة عشر 
كتاباً منها مذكورة باسمها فى إحقاق الحقٌّ . 

ومنهم عبدالله بن عمرء روئ عنه فى كتب أهل السنّة» خمسة كتب 
منها مذكورة باسمها فى إحقاق الحقٌّ . 

ومنهم علئ عله ٠‏ روئ عنه في كتب أهل السئّة , ثمانية وثلاثون كتاباً 


.58٠١ 134 : تاريخ ابن عساكر ؟‎ )١( 


8 ادن ناه لمعم مد ددن +انراعين أضول المعارف الالهية والمقائد الحمّة للامامة 
منها مذكورة باسمها في إحقاق الحق . 
الخوارزمى!" . 


قال رسول اله ييه : «أنا مديئة الحكمة وعلى بابها» . 
هذا الحديث مرويّ فى كتب أهل السئة . عشرة منها مذكورة فى 
إحقاق الحقٌ!" . 


قال رسول الله ده : «أنا دار الحكمة وعلئ بابها» . 
روي عن ابن عبّاس وغيره فى كتب أهل السنّة » أربعة وأربعون كتاباً 
منها مذكورة فى إحقاق الحقٌ . 


قال رسول الله َه : «أنا دار العلم وعلى بابها» . 
روي فى كتب أهل السئّة » خمسة منها مذكورة فى إحقاق الحقّ » منها 
الرياض النضرة!" . 


قال رسول اله يََبلهُ : «قسّمت الحكمة عشرة أجزاء أعطى على 
تسعة أجزاء والناس واحداً» . 
روي بأسانيد عديدة عن غير واحد من الصحابة في كتب أهل السئّة ؛ 


. ١١6 : مناقب الخوارزمى‎ )١( 

(؟) هذه الأحاديث منقولة من كتب أهل السئّة فى إحقاق الحق 0: 139 65٠١‏ 
و15: 4لا 6١ا". ١‏ 

و اوتام :النضيء 5 ةا 


الاوصاف التى وصف بها النبى يليت علي 37 ا ا 


تسعة وعشرون منها مذكورة فى إحقاق الحقٌ!". 


أوصاف على بن أبى طالب ليه التي وصفه بها رسول اله َي 
62 أحاديث أهل السئّة . 
”ىسريم اسمن 
(؟) على إمام المتقين . 
(؟) علئ قائد الغرّ المحجلين . 
(4) على يعسوب المؤمنين . 
(6) على ولىئ المتقين . 
(0) على يعسوب الدين . 
(/) على أمير المؤمنين «أمير كل مؤمن». 
(8) عل سيّد ولد آدم «ما خلا النبيّين» . 
(9) على خاتم الوصيّين . 
)٠١(‏ على أول من يرئ رسول الله يوم القيامة . 
)1١(‏ على أول من يصافح النبئ يوم القيامة . 
)١(‏ على الصدّيق الأكبر. 
(؟1) على فاروق هذه الأمّة . 
)١5(‏ على الفاروق بين الحقّ والباطل . 
(16) على أوّل من صدّق رسول الله «آمن رسول الله) . 
() على أوّل من آمن بالله . 


. 07٠١ 017 :6 احقاق الحقج‎ )١( 


معت ا 12 أ اترافين اصِيو اعفار ف الالهية والعقانة الجعقة للخم 


(16) على خليفة رسول الله «فى أمّته من بعده». 
(15) على يعسوب قريش . ْ 

0٠١ (‏ على خير من تركه رسول الله . 

ملع حكن العري: 

(1؟) على سيّد فى الدنيا والآخرة . 

)على نيه المريقيس, 

() على وزير رسول الله . 

(15) على صاحب رسول الله . 

(17) على أوّل من وحّد الله مع رسوله . 

(0) على منجز وعد رسول الله . 

() على موضع سر رسول الله . 

(19) علئ خير من تركه (أخلفه) رسول الله من بعده . 
)3١(‏ على قاضى دين رسول الله . 

إللضة عن أخو 06 الله «فى الدنيا والآخرة». 
(7؟) علئّ عيبة علم رسول الله . 

(78) علئ باب رسول الله الذي يؤتى منه . 
(5) عل وصئ رسول الله . 

. علئ القائم بأمر رسول الله‎ )١0( 

(67) علئ الإمام على أمّة رسول الله «إمام الآمّة». 
(3177) على خليفة الله فى أرضه «بعد رسول»). 
80 عل إمام خلق الله «البرية» . 

(5*) عل مولئ البريّة . 


الاوصاف التى وصف بها النبى مَليعَقٍ علي 0 


(10) على وارث علم رسول الله . 

(41) على أبو ذريّة النين «ولد النبى» . 

4193 عل عند وعاضد وسول الله ») . 

(*5) علئ أمير رسول الله على وحيه. 

(1) علئ مولئ من كان رسول الله مولاه . 
(46) على صاحب لواء رسول الله فى المحشر . 
(41) على قاضي عداة رسول الله . ش 

(/4) على الذائد عن حوض رسول الله . 
اماك ابويهةة لان 

(4) على صاحب حوض رسول الله . 

( 00) علئ قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين . 
)0١1(‏ على ولي المؤمنين «كل مؤمن» بعد رسول الله . 
850 )هاه قي ترسول الل 

(05) على حبيب رسول الله . 

(0) علئ سيّد الأوصياء «الوصيّين». 

(00) علئ أفضل الوصيّين . 

(01) علئ خاتم الأوصياء . 

(/01) على خير الأوصياء «الوصيّين» . 

(08) علئ إمامٌ المتقين . 

(09) على وارث النّبى . 

عله مي آله 

اد 


...0.0.0000 . براهين أصول المعارف الالهية والعقائد الحمّة للاماميّة 
(11) على أبو الأئمّة الطاهرين . 

() على أقدم انان جسلها : 

:54 عن لير زيوك الله «فى السماء والأرض» . 

58 عن اعد الأوصياء إلى الله . 

تا عل اعت «أشرف» الناس حسباً . 
(30) على أكرم الاين متضيا. 
50 الناس بالرّعية . 

(38) 5 أعدل الناس بالسّوية «فى الرّعية» . 
)سان لمر الناين بالقط ده ْ 

. على ولى الله‎ )7١( 

على رسول الله «فى الدنيا والآخرة». 
(76) على ولئ المؤمنين بعد رسول الله . 
(74) على المؤدّي عن رسول الله . 

(70) علئ إمام كلّ مؤمن ومؤمنة . 

(77) على ولئ كل مؤمن ومؤمنة . 

(//) على الآخذ بسنّة رسول الله . 

(8/) على الذّاتٌ عن ملّة رسول الله . 

(94) عل أولئ الناس بعد رسول الله . 

)0م ع وَل الناس «المؤمنين» إتعانا: 
لقان ارق الناس «المؤمنين» بعهد الله . 
(41) على أقوم الناس بعهد الله . 

(*8) علئ أقسم الناس «المؤمنين» بالسويّة . 


الاوصاف التى وصف بها النبى يَإيْطة عليا زؤزؤزؤز ز ز ز ز ز ‏ ا 0 
(84) على أرأف الناس «المؤمنين» بالرعيّة . 
(6م) على أعدل الناس فى الرّعية . 

(87) على أمين الله علئ سرّه . 

(810) على أعظم الناس عند الله مرّية . 

اننا عاك عند ولت والآخرين ما خلا النبيّين . 
4 عاد قل المارقيو: 

1.0) د وَل الفتلميق '(الأحتحات) اناما : 
زنك أعلن اقلم الآمّة سلما ذايماناً»: 

(41) على أكثر الأمّة علماً. 

(9) علين أعظم الأمَّة ‏ أفضل الامّة «أوفرالامّة» حلماً «أحلم الناس» . 
8 عل الحميه الناس خلقاً . 

(46) على أعلم الآمّة بالله . 

(97) علئ أوَل الناس وروداً على الحوض . 
(/91) علئ آخر الناس عهداً برسول الله . 

(48) على أول الناس لقياً برسول الله . 

(49) علئ أشجع الناس قلباً . 

. على أسخى أسمح) الناس كفا‎ )٠٠١( 

)29١١(‏ علئ قسيم الجنّة والنار. 

(؟١)‏ علئ أصمّ الناس دينا . 

(؟١3)‏ على أفضل الناس يقيناً . 

(1:1) علن أكمل الناسن جلما : 

. على راية الهدى‎ )٠١١( 


رحمة 


410001011001 13د تراهن أصول المتعارف الالهية والمقاقن الحيّة النامية 
0 على منار الإيمان . 

. على إمام أولياء الله‎ )1١( 

ع ملل انور ديع دق اننال اله 

. على صاحب راية رسول الله يوم القيامة‎ )١9( 
على أمين رسول الله «ثقة رسول الله» علئ مفاتيح خزائن‎ )٠١( 
. الله‎ 

(51) عن كين الناضن . 

(117) على نور أولياء الله . 

)علو إنام عو أضاع ال 

. على أمين رسول الله فى القيامة‎ )١1١14( 

() على صاحب حوض رسول الله . 

(0) على حبيب قلب رسول الله . 
اع متدودم عراريك الأنناة. 

. على أمين الله علئ أرضه‎ )١1١1( 

16ت على حيقة اللطلن بره 

)١3٠١ (‏ على ركن الإيمان . 

. عل عمود الإسلام‎ )1١١( 

0 على مصباح الدجئ . 

(2) على منار الهدئ . 

(174) على العلم المرفوع لأهل الدنيا . 

. علئ الطريق الواضح‎ )١)( 

. على الصراط المستقيم‎ )١١17( 


الاوصاف التى وصف بها النبى يَليتق عليًا ا ااا ااا اا 
)١١17(‏ على الكلمة التى ألزمها الله المتّقين . 
(174) على أعلم المؤمنين بايّام الله . 
(5؟1) علئ أعظم المؤمنين رقي 
)1١(‏ على غاسل رسول الله . 
(9) على دافن رسول الله . 
(17) على المتقدّم إلى كل شديدة وكريهة . 
(15) علئ أقوم الناس بأمر الله . 
)١1١4(‏ على الرؤوف بالناس . 
)١16(‏ على الأوّاه . 
(181) على الحليم . 
(0) على أفضل الناس منزلة . 
)1١8(‏ على أقرب الناس قرابة . 
)1١6(‏ علي أعظم الناس غنى:. 
)١11(‏ على حجّة رسول الله . 
(0) على باب الله . 
(141) علئ خليل الله . 
)١11*(‏ على خليل رسول الله . 
111 عل سف وسر لالد 
(140) على الطريق إلى الله . 
10) على النبا العظيم . 
)١41/(‏ على المثل الأعلى . 
10 على :إنآء المسلمين.. 


مس العو وده ود ةده وتراقين امبو ل الفعارقت الالهية و الققاقة الندكة للذيارة 
(0) على سيّد الصديقين . 

م علو قائن السعلمين إل للق 
(101) على أتقى اناف . 

(؟61١)‏ على أفضل الناس «هذه الامّة») 
)١080‏ 5 أعلم الناس . 

. ماك المؤمنين‎ )١6:( 

. على عالم الناس‎ )١66( 

. على الذال‎ )١61( 

(160) علو العابد. 

(168) على الهادي . 

(0) على المهدى . 

21001115 للامامة . 

)0 52-6 رسول الله فى المقام المحمود . 
(1117) على الملك فى الآخرة. ْ 

() على صاحب سر رسول الله . 

(754) عل لاسي فى أهل الأرض . 

(5) على الأنين فى أغل السماء . 

(0) على محيى سنة رسول الله . 

1 رن 5055 فى ذات الله . 

(178) على أكمل الأمّة يقيناً. 

عات نب الاق 

. على حجّة النبئ علئ أمّته يوم القيامة‎ )107١( 


الاوصاف التى وصف بها النبى بَلايطق عليًا اا اا ا 0 


(171) على شيخ المهاجرين والأنصار. 
(10)) على لحم رسول الله ودمه وشعره. 
(178) على أبو السبطين . 

0198 مان ابو الرخاسيق 

(170) على مفرّج الكرب عن رسول الله . 
(77) على أسد الله فى أرضه . 

/ال١)‏ ع سيف الله 5 أعدائه » . 
(178) على حبيب الله . 

(9) على حامل وآنة وهو ل اندر 
(14) على صاحب لواء الحمد . 
عر ان موس د 
(؟18) على أول من يقرع باب الجنّة . 
(18) على ربانى هذه الأمّة . 

(8:4) غل ديّان العرب . 

(186) على ديّان هذه الأمّة . 

(187) علئ ذو قرنى الجنة . 

() على عبقريّ أصحاب رسول الله . 
(184) على أمير البررة . 

(185) على قاتل الفجرة . 

( 160 على قاتل الكفرة . 

. علئ الأخيشن «الأخحشن»«المخشوشن )«الأخشى » فى ذات الله‎ )١941( 
ْ . عل صهر رسول الله‎ )151( 


ممم مونم م ود دان تراهيق أضول المعارف الآلهية والعقائد الحمة للذياءئة 


(2:) على خير البشر . 

(194) على خير الناس . 

() علئ خير الرجال . 

. على خير هذه الآمّة بعد نبيّها‎ )١191( 

(191) على خير البريّة . 

(198) علئ خير من طلعت عليه الشمس وغربت بعد النبئ . 
() علئ صاحب رسول الله فى الجنة . ْ 
2٠٠0 (‏ على الب الأمّة . ْ 

(01؟) على أمير آيات القرآن . 

(0 على صاحب لواء رسول الله فى الدنيا والآخرة. 
0٠00‏ علئ إمام البررة . 

200 على رفيق رسول الله فى الجنة . 

امل أنهي الخلق الع أله ورسولة: 

355 سان ناتك الملف. 

(0) على أحتٌ الرجال إلى النبئ . 

40 غارد قرم القالتى تن وستوال الل 

63م عن حون الثانى مدرلة. 

. على أعظم الناس عند الله عنآء‎ )7١( 

. على أعظم الناس علئ الله‎ )11١( 

(؟١5١)‏ على قائد الأمّة إلى الجنّة . 

(11) علئ حجّة الله علئ الناس بعد رسول الله . 


. علئ أمين رسول الله‎ )١4( 


الاوصاف التى وصف بها النبى يَلْيته علي 0 
)7١6(‏ على الصدّيق . 
(517) على الشاهد . 
(/ا١؟)‏ ع أقرب الناس إلى الجنّة . 
(118) على قائد المؤمنين إلئ الجنة . 
(19؟) على المهتدي . 
(570) عل أبو الينامئ والمسا كين 
)11١(‏ على زوج الأرامل . 
0ح على ملجا كل ضعيف . 
077 5 مأمن كلّ خائف . 
(114) على حبل الله المتين . 
(0» على العروة الوثقئ . 
(511) على كلمة التقوئ . 
(300) على عين الله . 
(118) على لسان الله الصادق . 
50) 7 جنب الله . 
.)0 0 يد الله المبسوطة علئ عباده بالمغفرة والرحمة . 
(11) على باب الحطة . 
(920) على أول من صدّق رسول الله . 
)على أول يجن نخد الله . 
0 على باب علم رسول الله . 
(0) على باب مدينة العلم . 
(57) علئ أبو العترة الطاهرة الهادية . 


ال حكن اماه قحي توت تراهين أضول التفارت الآلهية والفقائة الحة للامائتة 


(70) على وارث علم النبيّين . 

(18) على أحكه الذاين كما : 

)تدان بفقة اننال رديه المن: 

)١10(‏ علئ أمين رسول الله على حوضه. 

(11») على ولى كل مؤمن ومؤمنة «كل مسام ومسلمة» . 

(17؟) على ولئى من كان رسول الله وليّه . 

11 ان جينة الس اق > 

(544) علئ المبلغ من الله ورسوله . 

() على قاصم عداة رسول الله . 

0 على خدن رسول الله . 

والأحاديث المرويّة عن رسول ال َكَل في كتب أهل السنّة -المتضمّنة 
لوصفه وَيِيَة عليَا جد بكلّ واحد منها -مجموعة في المجلّد الرابع والخامس عشر 
من كتاب إحقاق الحق مع ذكر أسماء كتب أهل السئّة وتعيين الصفحة , فراجع . 


كثرة فضائل علئ لَه في كتب أهل السنة 

خهن زذلاك علماء اهل التلثة : 

قال سبط بن الجوزي في التذكرة: فضائل علئَ أشهر من الشمس 
والقمر وأكثر من الحصئ والمدر. 

وقال أحمد بن حنبل إمام الحنبليين -كما نقل عنه في كثير من كتب 
أهل السئّة -: ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله يَلكَقِ من الفضائل ما 
جاء لعلى . 


كثرة فضائل على م فى كتب أهل السنّة 00 

وفى فتح الباري في شرح البخاري 7" : قال أحمد بن حنبل وإسماعيل 
القاضى والنسائى وأبو علئ النيسابوري : لم يرد فى حقٌ أحد من الصحابة 
بالأسانيد الجياد أكثر ف 3 فى على . وكذلك في الصواعق"" . 

وفى كفاية الطالب روى بسنده وقال: خرّج هذا الأثرجماعة من الحمّاظ في 
و هقان رودل لان قتائن #شيحان امو رما | كر قنافت على وفضائله . إِنِي 
لأحسبها ثلاثة آلاف. فال ابن عبّاس: أوّ لا تقول: إنّها إلى ثلاثين ألفاً أقرب؟!7". 

ورواه فى فرائد السمطين/ ومناقب الخوارزمى!" ولسان الميزان'' . 

وروى ابن عساكر فى تاريخ دمشق بسنده عن ابن عبّاس . قال : نزل 
فى على ثلاثماثة آية!". ونقله فى الصواعق!", وتاريخ الخلفاء!". والسيرة 
النيوية7, 

وروى في شواهد التنزيل بسندين عن مجاهد . قال : نزلت فى على سبعون 
آية لم يشركه فيها أحد. وروى بسندٍ عن عبدالرحمن بن أبى ليلى» قال : 
لقد نزلت في على ثمانون آية ما شركه فيها أحد من هذه الأمّة١"‏ . 

أقول : يظهر بالتتبّع في تفاسير أهل السنّة وسائر كتب الحديث لهم 
)١(‏ فتح الباري فى شرح البخاري : /01 . 


(؟) الصواعق : "/ا. 

() كفاية الطالب : ١76‏ . 

(4) فرائد السمطين :١‏ 514”. 

(0) مناقب الخوارزمى : ” . 

(1) لسان الميزان ؟ : 1919 . 

(00 تاريخ دمشق 7 : 25١‏ . 

. ١76 : الصواعق‎ )6( 

3 تاريخ الخلفاء : ١/37‏ . 

. 7٠٠١ال‎ : السيرة النبويّة ؟‎ )٠١( 
7ؤ.‎ 1٠ :١ شواهد التنزيل‎ )١١( 


ا امن لاله واد ام حادم داتراهيق اول المتعارف الالهية والعقائد الحقة للامابتة 
أنه نزلت فى شأن على طَياةٍ آيات كثيرة . 
وقد سرد العلامة فى نهج الحقّ من الآيات النازلة في شأنه عل أو 
فيه وسائر أهل بيت العصمة انعا وثمانين أنه ومصادر كل واحدة واحدة 
منها من كتب أهل السئّة مندرجة فى المجلّد النالث من إحقاق الحىّ. 
واتخدرةافنه اريعا وتبيعين اب أخرق أورد مصادرها من كتب أهل السنّةء 
فصار المجموع مائة وثمانى وسبعين أآية. 
وقد سرد فى المجلد الرابع عشر منه خمسا وخمسين ومائتى آية. 
وذكر مصاد ركلٌ واحدة منها من كتب أهل السنّة بتعيين رقم المجلّد والصفحة . 
وروى بثلاثة أسانيد عن حذيفة , قال: ما نزلت فى القرآن «يا أيّها 
الذين آمنوا» إلا وكان على لبها ولبابهال"". 
ورواه فى مفتاح النجا(" وحبيب السير'" وأرجح المطالب!© . 
وروى ابن المغازلى فى مناقبه بإسناده عن ابن عباس فى حديث: قال النبىّ 
ييه : «مّم تعجبون ؟! إِنّ القرآن أربعة أرباع» فربع فينا أهل البيت خاصّة...»00. 
وروى فى أرجح المطالب من طريق أبي بكر بن مردويه عن على عي 
قال: «نزل القرآن أرباعاً» فربعٌ فينا» الحديث7 . 
ورواه عن علئ عد فى شواهد التنزيل بخمسة أسانيد" . 
)١(‏ إحقاق الحق :١‏ 18. 
إفة مفتاح النجا : 737 . 
يت السدد 1173 
)0 أرجح المطالب : 6١‏ . 
(0) مناقب ابن المغازلى : 714 . 
)3 أرجح المطالب : 6١‏ . 
(/0) شواهد التبنزيل ١‏ : ”17 . 


كثرة فضائل على طيْا فى كتب أهل السنّة 009 1 ا 

أقول : لم نرد هاهنا إيراد شىء من الأحاديث الواردة في فضائل على 
ليه ومناقبه ٠‏ وإلا فهى متكائرة متظافرة كقطرات الأمطار. ولأجل التيمّن 
والتبرّك نذكر حديئاً أو حديئين كالقّطر من الأمطار الهاطلة علئ الأقطار. 

كان عند رسول الله فق طير فقال: «الَلهمّ أثتنى بأحبٌ خلقك 
إليك يأكل معى من هذا الطائر»؛ فجاء على وأكل معه. 

وفى بعض طرق الحديث : فقال رسول الله يق : «اللهم وإلى : 
اللهم ا 

7 هذا الحديث في كثير من كتب أهل السنّة » وفي كفاية الطالب!" . 

حديث الطير هذا 538 الحاكم النيسابوري عن سنّة وثمانين رجلا 
كلهم رووه عن أنس . ثم ذكر أسماءهم علئ ترتيب حروف المعجم . 

وفى تجهيز الجيش : روى حديث الطير خمس وثلاثون من كبار 
الصحابة - إلئ أن قال: ‏ وقد بلغ من كثرة النقل إلى حد التواترا" . 

قال رسول الله تق : «من أراد أن ينظر إلئ آدم في علمه وإلى نوح 
في تقواه وإلئ إبراهيم في حلمه (خلقه خ ل) وإلئ موسئ فى هيبته وإلى 
عيسئ في عبادته فلينظر إلى على بن أبي طالب» . 

رواه البيهقي بأسناده فى فضائل الصحابة . ونقل عنه فى شرح المواقف 
وسلم صدوره!". ومطالب السؤول”) وشرح ديوان الميبدي!" وغيرها . 

وروى: «مثل يحيى بن زكريًا فى زهده)». كما فى الرياض 


. 65 : كفاية الطالب‎ )١( 

)3س( تجهيز الجيش : ١1و65"‏ . 
(6) شرح المواقف : 115 . 

(4) مطالب السؤول : 7١‏ . 

(8) شرح ديوان الميبدي : ١/8‏ . 


ف نمياب شاد متب تراهين اخنرق اتحعارت الألهية والعقائن السقة لباه 


النضرة(". وغيرها . 

وروى : «مثل أيوّب فى صبره»., كما فى بحر المناقب7. 

قال رسول الله يليك : «لو أن الغياض أقلام , والبحر مداد؛ والجنّ 
حسّاب , والانس كتّاب » ما أحصوا فضائل على بن أبى طالب». 

رواه فى فرائد السمطين عن ابن عبّاس!". 


. 7١7 : الرياض النضرة ؟‎ )١( 
. ١١ : بحر المناقب‎ 6 


() فرائد السمطين .١1:١‏ 


الحجّة على الأمّة بعد رسول الله بتصريحه َيناة 


حديث الثقلين من طرق أهل السنة 

متن الحديث كما رواه الحافظ الترمذي فى صحيحه بسنده عن زيد 
ابن أرقم وبسندٍ آخر عن أبي سعيد : 

قال رسول الله يك : إنى تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن 
تضلُوا بعدي أحدهما أعظم 0 الآخر : كتاب الله حبل ممدود من السماء 
إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي » ولن يتفرّقا حتى يردا على الحوض ». 
فأنظروا كيف تخلفوني فيهما»('. 

وقد شهد بكثرة طرقه جماعة من أهل السئّة : 

منهم الحافظ بن حجر في الصواعق : روى حديث الثقلين ثلاثون 
صحابيًاً؛ وإن كثيراً من طرقه صحيح وحسن . 

ومنهم الحضرمى فى القول الفصل : قد روي حديث الثقلين عن 


)١(‏ صحيح الترمذى ٠ : ١١‏ ط مصر. 


اس ومديده مك ساماد عزن ويرافيك أعنول السغارت الاليئة والعقاقة التجقة زلانامظة 
بضعة وعشرين اننا : وورد من طرق صحيحة مقبولة. وهو من 
الأحاديث المتواترة» أجمع الحفّاظ علئ القول بصحّته7. 

وقال سلطان العلماء فى السيف الماسح : إن النبى يلكو قال متواتراً 
بالمعنئ : إِنّى تارك فيكم الثقلين إن تمسّكتم لن تضلوا بعدي : كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي » لن يفترقا حتى يردا عَلِيِ الحوض"'" . 

أقول : المستفاد من تضاعيف أحاديث الباب أنّ حديث الثقلين قد 
صدر عن رسول الله َيه فى أربعة مواضع : 

(؛) يوم قبض صلوات الله عليه وآله فى خطبته علئ المنبر. 


جملة من أسانيد حديث الثقلين وطرقه من كتب أهل السئة . 

)١(‏ ينتهى إلئ الأعمش عن عطيّة عن أبى سعيد . طبقات ابن سعد 
؟: 195. 

(1) ينتهي بسند آخر إلئ الأعمش عن عطيّة عن أبي سعيد . مناقب 
ابن المغازلى : 0 . 

(©) يعون بن ثالث إن الأعيشى حن عطتة عن أبى اسعيل.. مناقب 
مق المغازلى : 580 . 

ا 0 


. 49 :١ القول الفصل‎ )١( 
. ١817 : (؟) السيف الماسح‎ 


تواتر أحاديث حديث الثقلين فى كتاب أهل السنّة 0 
لي 
ش 20 ينتهى إلئ على بن مسهّر عن عبدالملك , بن أبى سليمان عن 
عطاق الو سناد . المعجم الكبير: /ا١‏ . 

000 و ينتهى إلى هارون بن سعد عن عطيّة عن أبى سعيد . المعجم 
الصغير :١‏ 156 . 

(0) ينتهى إلئ فضيل بن مرزوق عن عطيّة عن أبى سعيد . المعرفة 
والتاريخ : 077 . 

(8) يتتهى إلى كثير النواء عن عطيّة عن أبى سعيد . المعجم الصغير : 
3١‏ . 

(4) ينتهى إلئ أبو اسرائيل عن عطيّة عن أبي سعيد . المعرفة 
والتاريخ : 6737 . 

)٠١ (‏ ينتهى إلى محمّد بن مظفر البغدادي عن أبى سعيد . مفتاح 
النجا: .60١‏ 

( ينتهى إلئ سلمان الفارسى . ينابيع المودة: 71. 

)١(‏ ينتهي إلئ جعفر بن عون عن أبي حيّان عن يزيد بن حيّان عن 
زيد بن أرقم . سنن الدارمى ١‏ 000 

)1١(‏ ينتهي إلئ يعلى بن عبيد عن أبي حيّان عن يزيد بن حيّان عن 
زيد بن أرقم . سنن البيهقى .1١7 :٠١‏ | 

(14) ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيّان عن يزيد بن 
حيّان عن زيد بن أرقم . صحيح مسلم 7: 00000 

(0) ينتهي إلئ محمّد بن فضيل وجرير عن أبى حيّان عن يزيد بن 
حيّان عن زيد , بن أرقم . صحيح مسلم 7: .١119‏ 


سس .........-.. براهين أصول المعارف الالهية والعقائد الحمّة للاماميّة 

0 ينتهي إلى علي بن مسهّر عن أبي حيّان عن يزيد بن حيّان عن 
زيد بن أرقم . مناقب ابن المغازلى : 551 . 

(0) ينتهي إلئ حسّان بن سعيد عن ابن مسروق عن يزيد بن حيّان 
عن زيد بن أرقم. صحيح مسلم 1: 177 . 

(16) ينتهى إلئ الأعمش عن يزيد بن حيّان عن زيد بن أرقم. 
المعجم الكبير 5١:6‏ . 

(19) ينتهي إلئ أبو سعيد عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن 
أرقم . صحيح الترمذي .7٠٠١ :١*‏ 

23١ (‏ ينتهى إلئ الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن زيد بن أرقم . 
صحيح الترمذي 30٠٠ : 1١‏ . 

)1١(‏ ينتهى إلئ الأعمش عن أبى الضحئ عن زيد بن أرقم . المعجم 
الكبير 6: .١9٠‏ 

)3١(‏ ينتهى بسند آخر عن أبى الضحئ عن زيد بن أرقم . المعجم 
الكبير 0: .١9٠‏ 

(39) ينتهى بس ند ثالث.عن أبى الضحئ عن زيد بن أرقم . المعجم 
الكبير 0: .١9٠‏ 

0 ينتهى إلئ الحسن بن عبدالله عن مسلم بن صبيح عن زيد بن 
أرقم . المستدرك ”: .١58‏ 

)1١0(‏ ينتهي إلى كهيل عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم. وسيله 
المآل: 66. 

(31) ينتهى إلى حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن 
أرقم . المستدرك *: .٠١9‏ 


تواتر أسانيد حديث الثقلين فى كتاب أهل السنّة او م ل 0 

(17) ينتهي إلئ حكم بن جبير عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم . 
المعجم الكبير : /ا٠/‏ . 

(18) يتتهى إلى علئ بن ربيعة عن زيد بن أرقم . المعرفة والتاريخ : 
011 . 

(0) ينتهي إلى الحسين بن عبدالله عن زيد بن أرقم. فرائد 
السمطين 7: .١47‏ 

. ١ 72١:6 ينتهى إلئ زيد بن ثابت . المعجم الكبير‎ )2١( 

. ١79١ :0 ينتهى بسند آخر عن زيد بن ثابت . المعجم الكبير‎ 2١0 

(9؟) ينتهى بسند ثالث عن زيد ين ثابت . المعجم الكبير ١/١6‏ ا. 

(4") ينتهي إل الأنماطي عن معروف بن خربوذ عن أبي طفيل عن 
حذيفة بن اسيّد . المعجم الكبير : /ا06١.‏ 

(30) ينتهى إلئ زيد بن الحسن عن معروف بن خربوذ عن أبى 
طفيل عن حذيفة بن اسيّد . فرائد السمطين ؟: 4/؟. 

(7) ينتهى إلئ أحمد بن عبدالله بن سلام عن حذيفة بن اليمان. 
ينابيع المودّة: 76. 

0 ينتهى إلئ عروة بن خارجة عن فاطمة الزهراء علو . ينابيع 
المودّة: .1١‏ 

0" ينتهى إلئ جعفر بن محمّد عن أبيه عن جابر بن عببدالله . 
صحيح الترمذي :١‏ 199. 

0 يتتهي إلى عبدالرحمن بن خلاد عن جابر بن عبدالله . ينابيع 
المودة: .1١‏ 


١‏ حك مالالا مامد ناهين أصول المتعارقف الآلهية والمقائد الحقّة للامامة 

(40) ينتهي إلئ الحسين بن علي ع عن علي لَه . فرائد 
السمطين ج ؟ ص ١117‏ . 

: ينتهى إلى عامر بن واثلة عن على عَكة . مناقب ابن المغازلى‎ )١( 
.١/ 

(47) ينتهى إلئ محمّد بن عمر بن على عن أبيه عن على عه . كنز 
العمال 2١‏ 22860 ْ 1 

(5) ينتهي إلئ عبيدالله بن موسئ عن أبيه عن جدّه عن على عه . 
وسيلة المآل: 01 . ْ 

(14) يتتهى إلئ أصبغ بن نباتة عن علئ عه . ينابيع المودّة : 9 

(40) ينتهى إلى سُليم بن قيس عن علئ َه . ينابيع المودّة: .1١4‏ 

(11) ينتهى إلى أصبغ بن نباتة عن أبى رافع . ينابيع المودّة: 59. 

(17) ينتهى إلئ محمّد بن عبدالرحمن بن خلاد . أرجح المطالب : 
". 

(48) عن حذيفة بن اليمان. ينابيع المودّة: 57. 

(9) عن طلحة . ينابيع المودة: 70. 

(60) عن عبدالرحمن بن عوف . ينابيع الموذة: 70. 

(01) عن سعد بن أبي وقاص . ينابيع المودّة: 70. 

() عن ابن اعثم الكوفى بطريقه عن ابن عبّاس . كتاب السفينة 
للحاكم . 

(0) عن عطاء عن أبى يحيئ عن ابن عبّاس . ينابيع المودّة: .٠0‏ 

(01) عن عبدالله بن الحسن عن أبيه عن الحسن بن علي َيه . 
ينابيع المودة: .7١‏ ش 


تواتر أسانيد حديث الثقلين فى كتاب أهل السنّة و لد ا كلا ل 0 
(00) عن أنس . ينابيع المودّة: .١9١‏ 
(01) عن أبي رافع مولى رسول الله يلتق . أرجح المطالب : /781. 
(/01) عن جبير بن مطعم . ينابيع المودة: .١‏ 
0) عن عبدالله بن حنطب . إحياء الميت: .١١8‏ 
(49) عن ضمرة الأسلمى . ينابيع المودّة: 58. 
)٠(‏ عن عبد بن حميد . ينابيع المودة: 78. 
)١1(‏ عن أبى ذرَ . المعجم الكبير 0: 0178 . 
(31) عن أبي هريرة . مجمع الزوائد 9: .١77‏ 
(7) عن آم هانى . وسيلة المآل: 09. 
كع أ ملحت ارعس المدالت 1 
(0) عن سلمان الفارسى . ينابيع المودة: 77. 


حديث : « مَكَل أهل بيق كسفينة نوح » 


قال رسول الله ويه : «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح » من ركبها نجئ 
ومن تخلف عنها هلك)» . 

هذا الحديث مشهور بين الفريقين وقد روي فى كثير من كتب أهل السنّة: 

ففى الصواعق : جاء ‏ حديث السفينة ‏ من طرق كثيرة يقوّي بعضها 
]ا 

وفى إسعاف الراغبين والشرف المؤبّد ونور الأبصار: رواه جماعة من 
أصحاب السنن عن عذة من الصحابة!" . 

وفى السيف المسلول : الحديث المشهور المتفق على نقله حديث 
السفينة, نقله الفريقان وصحّحه القبيلان لا يمكن لطاعن أن يطعن عليه وأمثاله " 


. 75118 : الصواعق‎ )١( 
. ٠١8 الشرف المؤْيّد : 74 » نور الأبصار:‎ . ١77 : (؟) إسعاف الراغبين‎ 
. ١19 : السيف المسلول‎ )( 


تواتر حديث مثل أهل بيتى كسفينة نوح تمسوت تاج تاعاة شامع اسع نه البو ويا 1 

أقول : وأمًا أسانيد الحديث فى كتب أهل السنّة فمن جملتها : 

8 5 هوم 

ما ينتهى إلئ أبي سعيد الخدري عن رسول الله ليك . المعجم 
الصغير ؟: ؟؟. 

وما يتتهى إلئ أنس بن مالك عن رسول الله تيك . تاريخ بغداد ؟1: 
54١‏ 

وما ينتهي إلى سعيد بن جبير عن ابن عبّاس عن رسول الله يَلرضَو 
حلية الأولياء 4: .7١5‏ 

وما ينتهى إلئ المنصور عن أبيه عن ابن عبّاس عن رسول الله يلكو . 
مناقب ابن المغازلى : 17 . 

وما ينتهي من طريق البزار إلئ عبدالله بن الزبير عن رسول الله يليو . 

وما ينتهى إلئ عامر بن واثلة عن رسول الله يلكي . الكنن والأسماء 
١:ك.‏ 

وما ينتهى إلئ سلمة بن الأكوع عن رسول الله يبتك . مناقب ابن 
المغازلى : ١77‏ . 

وما ينتهي إلئ على بن زيد عن أبي إسحاق عن حنش بن المعتمر 
عن أبي ذر عن رسول الله يكو . المعجم الصغير .١79 :١‏ 

وما ينتهي إلى مفضّل بن عبدالله عن أبى إسحاق عن حنش بن 
المعتمر عن أبي ذر عن رسول الله يلتق . تفسير ابن كثير 9: .١١0‏ 

وما ينتهي إلئ سعيد بن المسيّب عن أبي ذر عن رسول الله مَلفكَو . 

وما ينتهي من طريق السدّي إلى علئ عد . وسيلة المآل: 77. 


ا 000221211 000 

قال فى إثبات الهداة ‏ بعد ذكر هذا الحديث - : دلالة هذا على تعيين 
الفرقة الناجية - فى قوله وبي : «ستفترق أمتى اثنتين وسبعين فرقة كلها 
فى النار إلا فرقة واحدة» ‏ وأنّهم الشيعة الإمامّية ظاهرة واضحة, وقد تواتر 
نقله بين الطريقين كما ترئ » ومئله أحاديث كثيرة جدَأ كما تقدّم ويأتى". 


.,7١* : ١ إثبات الهداة‎ )١( 


حديث : «أهل ب بيتي أمان لم 1 


روي هذا الحديث فى كتب أهل السنّة عن جماعة من الصحابة عن 
رسول الله يي : 

منهم ابن عبّاس . روي عنه فى كتب أهل السئّة . منها المستدرك, 
روف مسده غتة#قال: سول الله عل + والتجوع آبتان الأضل الأرضن. سين 
الغرق . وأهل بيتى أمان لأمّتى من الاختلاف , فإذا خالفتها قبيلة من العرب 
اختلفوا فصاروا 9 للقي لاك وبزررواء بسنده عنه فى المعجم الكو 1 

ومنهم سلمة .» روي عنه فى كتب أهل السئة. منها إحياء الميّت 
ص .»٠١75‏ روى من طريق ابن أبى شيبة ومسدّد فى مسندهما والترمذي في 
نوادر الأصول وأبي يعلى والطبراني عن سلمةء قال رسول الله يي : 
«النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتى أمان لأمّتى 00" ورواه بسنده عنه فى 


.١89 :"” المستدرك‎ )١( 


(؟) إحياء الميت : 119 . 


ع كد منت انان مكحن اترافين اضوؤال الشعارف الألينة والحتاتة:الضنة للذماتة 
موضع من المعجم الكبير("'. وفى موضع آخر بسند آخر عنه!" . 
ومنهم جابر بن عبدالله . كما فى المستدرك ؟: 118 وغيره من كتب 
أهل السنّة . 
ومنهم المنكدر كما فى المستدرك ": 101 وغيره من كتب أهل السئّة . 
ومنهم أنس كما فى ينابيع المودّة: ٠١‏ وغيره من كتب أهل السنّة . 
ومنهم علئ عي كما فى ذخائر العقبئ: ١7‏ ووسيلة المآل: 5٠١‏ 
وغيره من كتب أهل السئّة . 
ومنهم أبو سعيد كما فى ينابيع المودّة: ٠١‏ وغيره من كتب أهل السئّة 
ومنهم أبو موسئ الأشعري كما فى ينابيع المودّة: ٠١‏ وغيره من كتب 
أهل السنة . 


نصوص رسول الله مياه 
على عدد الأئّة الأثنى عشر 
من طرق أهل السئّة 


رويت تلك النصوص فى كتب أهل السنّة عن جماعة من الصحابة : 

منهم عبدالله بن عبّاس . روي عنه بسندٍ ينتهى إلى عباية بن ربعي 
عنهء قال: قال رسول الله يَلفْكق : إن أوصيائى بعدي إثنا عشر: أولهم 
على بن أبى طالب وآخرهم القائم»7' كما فى فرائد السمطين . 

ومنهم أبو هريرة» فى حديث أسنده إليه ابن النجار النحوي . وفىي 
حديث آخر أسنده إليه محمّد بن وهبان» وفي جيف تالبك اشييده النه 
الشيبانى ورواه بأسانيد كثيرة » نقله فى الإثبات عن الصراط المستقيه!" . 

ومنهم سلمان , أسنده إليه فى مراصيد العرفان , كما فى إثبات الهداة'" . 
)١(‏ فرائد السمطين ؟ : 3١7‏ . 


. 77١ :١ إثبات الهداة‎ )١( 
. 77١ :١ إثبات الهداة‎ ( 


8 اعحو اد عوجوم دع ود تمد يرافين اضول المعارق الالهية والعقائز التحقة للامائةة 


ومنهم عبدالله بن عمرء. ففى تاريخ الخلفاء(": رواه عنه البغوي بسند 
صحيح وفى شرف النبئ : أسنده أحمد بن حنبل عن ابن عمر بأربعة 
وثلاثين طريقاً: كما فى إثبات الهداة!؟. 

ومنهم أبو جحيفة » رواه البزار والطبراني بسند صحيح عنه . كما في 

ومنهم عبدالله بن عمرو بن عاص . روه عنه الطبراني » كما فى مجمع 
الزوائد 6: .١95٠‏ 

ومنهم عبدالله بن مسعود. روى عنه بسند ينتهى إلى مسروق عنه. 
كما في تفسير أبن كثير : 4 وبسند ينتهي إلئ أشعث عنه ء كما في 
موذة القربى : 44. وبسند يتنهي إلئ عمرو بن قيس عنه ء كما في ينابيع 
المودة: 75048. 

ومنهم جابر بن عبدالله » روى بسنده عنه فى فرائد السمطين :35 . 

ومنهم العبّاس عم النبئ يَلكَّ . روى بسنده عنه فى مسند أحمدء 
كما فى الاثبات .7/١19 :١‏ 

ومنهم على بن أبى طالب عه » روى بسنده عنه فى فرائد السمطين 
08:١‏ "؟. 

ومنهم الحسين بن علئ َه » روى بسنده عنه في فرائد السمطين 
؟: 106 . ومنهم أبو الطفيل . روئ بسنده عنه فى «الفتن والملاحم» ج ١ص‏ 1. 

ومنهم عمر بن الخطاب » روى عنه باسناد من طريق أهل السنّة في 
دفائن النواصب . كما فى الإثبات :١‏ 199. 


.,/٠١31 : ١ إثبات الهداة‎ )5( 


نصوص رسول الله يفت علئ عدد الأئمة الاثنى عشر من طرق أهل السنة 1000000007 
ومنهم عائشة بنت أبى بكرء روى عنها باسناد من طريق أهل السنّة 
ومنهم جابر بن سمرة» فقد روى تنصيص رسول الله يلكو علئ 

عدد الأئمّة الاثنى عشر عنه فى كتب أهل السنّة بأسانيد كثيرة وقفنا على 
السند الأول : ينتهى إلى عمران بن سليمان عن الشعبى عن جابر . 
السند الثانى: ينتهى إلئ مغيرة عن الشعبى عن جابر . المعجم الكبير: 5 
السند الثالث : ينتهى إلئ ابن عون عن الشعبى عن جابر. صحيح 

مسلم .]:1١‏ 
السند الرابع : ينتهي بسند آخر إلئ ابن عون عن الشعبىي عن جابر . 

سيل حمل 8:6 5 . 

جابر . مسند أحمد 06: .٠١١‏ 
السند السادس : ينتهي بسند رابع إلئ ابن عون عن الشعبىي عن جابر . 

مسند أبى عوانه 4: 5914. 

جابر . مسند أحمد 0: 15. 
السند الثامن : ينتهى إلئ داود بن أبي هند عن الشعبى عن جابر . 
السند التاسع : ينتهى إلى حصين بن عبدالرحمن عن الشعبى عن 

جابر . المعجم الكبير: .٠١4‏ 


4 مك خا معدم اء ندمب ايراهين اصنول المغارق الالهنة وَالعَتَائد الحئة [لامامتة 


السند العاشر : ينتهي إلئ صالح بن مسلم عن الشعبى عن جابر . 
تاريخ بغدذاد :١4‏ 7075. 

السند الحادي عشر: ينتهى إلئ سعيد بن عمرو عن الشعبى عن 
جابر . حلية الأولياء ؟: 

السند الثاني عشر: ينتهي إلئ قتادة عن الشعبي عن جابر. مسند أبى 
عوانة : 599؟. 

السند الثالث عشر: ينتهى إلئ زياد بن خيثمة عن الأسود بن أبي 

السند الرابع عشر: يتتهي بسند آخر عن زياد عن الأسود بن أبي 

السند الخامس عشر : ينتهى إلئ سفيان عن عبدالملك بن عمير عن 

السند السادس عشر: ينتهى بسند آخر إلئ سفيان عن عبدالملك بن 
عمير عن جابر . مسند أحمد 6: /اة. 

السند السابع عشر: ينتهى بسند ثالث إلى سفيان عن عبدالملك بن 

السند الثامن عشر: ينتهى بسند رابع إلئ سفيان عن عبدالملك بن 
عمير عن جابر . | لمعجم الكبير : /ا9. 

السند التاسع عشر: ينتهى إلئ شعبة عن عبدالملك بن عمير عن 

السند العشرون : ينتهى بسند آخر إلئ شعبة عن عبد الملك بن عمير 
عن جابر . مسند أحمد 0: 97. 


نصوص رسول الله يلتق علئ عدد الأئمة الاثنى عشر من طرق أهل السنة . 20 

السند الحادي والعشرون : ينتهى إلئ أبي عبدالصمد عن عبدالملك بن 
عمير عن جابر . مسند أحمد 6: 97. 

السند الثاني والعشرون: ينتهى إلئ زائد عن حصين عنه . مسند أبي 
عوانة غ: .1١١‏ 

السند الثالث والعشرون : ينتهى إلى جرير عن حصين عنه . صحيح 
مسلم١:‏ ؟. 

السند الرابع والعشرون : ينتهى بسند آخر عن جرير عن حصين عنه . 
المعجم الكبير . 

السند الخامس والعشرون: ينتهي إلئ أحمد بن إبراهيم عن حصين 
عنه . مسند ابن عوانة 14: 596. 

السند السادس والعشرون : ينتهي إلئ جعفر بن الحارث عن حصين 
عنه . المعجم الكبير: .٠١‏ 

السند السابع والعشرون : ينتهى إلئ سفيان عن حصين عنه . المعجم 
الكبير: ٠١8‏ . 

السند الثامن والعشرون: ينتهي إلئ عمر بن أبي عبيد عن سمَّاك عنه . 
صحيح الترمذي 1148 . | 

السدد التاسع والعشرون : ينتهى إلى زهير عن سمّاك عنه. مسند 
احمد 0: ؟57. 

السند الثلاثون: ينتهى بسند آخر عن زهير عن سمّاك عنه . مسند أبى 
عوانة 4: 79853. 

السند الحادي والثلاثون : ينتهى إلئ شعبة عن سمّاك عنه . مسند أبى 
عوانة ؛: .9١‏ 


0 تنو تدان دجا براهي اضتول المغارق الآليية واليقانه الحقة الواح 

السند الثاني والثلاثون : ينتهى إلى عمرو بن أبى قيس عن سمَّاك 
عنه . مسند أبى عوانة 4: 5948. 

السند الثالث والثلاثون: ينتهى إلئ اسرائيل عن سمّاك عنه . المعجم 
الكبير: 88. 

السند الرابع والثلاثون : ينتهى إلئ زكريا عن سمّاك عنه . المعجم 
الك 

السند الخامس والثلاثون : ينتهى إلن حماد بن سلمة عن سمّاك عنه . 
مسند الطيالسى : .٠١6‏ 1 

السند السادس والثلاثون: ينتهى إلئ أبى بكر بن أبى موسئ عنه . 
بدك أن :غوانة 350117 ْ 

السند السابع والثلاثون : ينتهى إلى أبي خالد الوالبي عنه . مسند أحمد 
6: و١٠‏ . 

السند الثامن والثلاثون: ينتهى إلئ معبد بن خالد عنه. مسند أبي 
عوانة 14: 799. 

السند التاسع والثلاثون: ينتهى إلئ زياد بن علاقة عنه. المعجم 
الكبير: .٠١‏ 

السند الأربعون: ينتهى بسند آخر عن زياد بن علاقة عنه . المعجم 
الكبير: .٠١‏ 

السند الحادي والأربعون: ينتهى إلئ إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه 
عنه . سنن أبى داود ؛: .٠‏ 

السند الثانى والأربعون: ينتهى إلى مهاجر بن مسمار عن عامر بن 
سغل'غنة : فشنت حمل :6 85 


نصوص رسول الله يَلَبيتَقهٍ على عدد الأئمة الاثنى عشر من طرق أهل السنة . ام وم 

السند الثالث والأربعون : ينتهى بسند آخر إلئ مهاجر بن مسمار عن 
عامر بن سعد عنه . مسند أبى عوانة 4: 5899. 

السئد الرابع والأربعون: ينتهى بسند ثالث إلى مهاجر بن مسمار عن 
عامر بن سعد عنه. مسند أحمد 6: /ا8. 

السند الخامس والأربعون : ينتهى إلن داود عن عامر بن سعد عنه . 
سنن أبى داود 1: .١6١‏ ْ 

السند السادس والأربعون : ينتهى إلئ معبد بن خالد عن أبيه عنه . 
تاريخ البخاري : 3 . 

السند السابع والأربعون: يتتهى إلى عطاء بن أبى ميمونة عنه. 
المعجم الكبير: .٠١‏ ْ 

السند الثامن والأربعون : ينتهى إلى عبيد الله بن أبى عباد عنه . مسند 
أبى عوانة 14: 591. ْ ش 

السند التاسع والأربعون : يتتهى إلئن نضر بن صالح عنه . المعجم 
الكبير: /ا١٠.‏ 

السند الخمسون : ينتهى إلى مسيّب بن رافع عنه . مسند أبى عوانة 4 : 
4 


جملة ما ورد عن 
رسول الله يع فى ضاف الأعمة 
المعصومين #62 في كتب أهل السنّة 


الحديث الأوّل : 

روى في فرائد السمطين بسنده عن الحسين بن علي لله . قال : 
«قال رسول الله 5 : فاطمة بهجة قلبى » وإبناها ثمرة فؤادي . وبعلها نور 
بصري » والأئمّة من ولدها أمناء ربّى وحبله الممدود بينه وبين خلقه . من 
اعتصم به نجا. ومن تخلف عنة هوئ)(". 

ورواه الخوارزمى فى مقتله. والزمخشري فى مناقبه. وفى ينابيع المودة!". 

ورواه فى در بحر المناقب عن جابر بن عبدالله!" . 
)١(‏ فرائد السمطين 7: 51 . 


(') مقتل الخوارزمى : ينابيع المودّة : 8"7/. 
(5) در بحر المناقب : ٠١5‏ . 


جملة مما رواء أهل السنة عن النبى فى الأئمة الاثنى عشر 0 


الحديث الثانى : 

روى الخوارزمى فى «مقتله») بسنده عن مجاهد. عن ابن عباس . 
قال: قال رسول الله ييه : «أنا ميزان العلم. وعلئٌ كقّتاه. والحسن 
والحسين خيوطه , وفاطمة علاقته, والأئمّة من أُمّتى عموده. يوزن فيه 
أعمال المحبّين لنا والمبغضين لنا»(" . 

ورواه السيوطى الشافعى في ذيل اللالئع ( . 


الحديث الثالث : 

روئ فى «ينابيع المودة» عن على ل رفعه : «يا على . إِنَ الله تعالئ 
أشرف علئ الدنيا فاختارنى علئ رجال العالمين » ثم اطلع الثانية فاختارك 
علئ رجال العالمين , ثم اطلع الثالثة فاختار الآثئمّة من ولدك علئ رجال 
العالمين » ثم اطلع الرابعة فاختار فاطمة علئ نساء العالمين»!. 


الحديث الرابع : 

روى الطبري فى «الدلائل» بسنده عن النبئ وَييُةُ فى حديث طويل : 
إن جبرئيل قال لفون ما 5 الله جعلك سيّد الأنبياء » وجعل علي سيّد 
الأوصياء . وجعل الأئمّة من ذريّتكما إلئ يوم القيامة» © . 


. ٠١ال‎ : مقتل الخوارزمى‎ )١( 

(1) ذيل اللألئ : ٠‏ . 

(7) ينابيع المودّة : /81؟ . 

(5) الدلائل لمحمّد بن جرير الطبرى كما فى الإثبات :١‏ 795/. 


ا ا 00303 ا ا ا 


الحديث الخامس : 

روى فى المناقب المرتضوية عن زيد بن خارجة مولئ رسول اش وَلبْكَو . 
قال : لما كان الليلة التى فيها أخذ رسول الله علئ الأنصار بيعة الأولئ فقال : 
7 0000 
أنفسكم . وتمنعوني فيما تمنعوا أنفسكم . وتحفظوا على بن أبى طالب بما 
تحفظوا أنفسكم, فإنّه الصدّيق الأكبرء يزيد الله به دينكم» وإنّ الله أعطى 
موسى العصاء وإبراهيم الثّار المطفئة » وعيسى الكلمات التى كان يُحبى بها 
الموتئ . وأعطانى هذا ء ولكل نبئ آية ربى . والأئمّة الطاهرين آيتى من ولده. 
لى نخلوالأوض من الأيمان مانتى اخدمق ذريّته » وعليهم تقوم القيامة )97 . 


الحديث السادس : 

روى فى فرائد السمطين بسنده عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال : 
كنك يوماً بع انين 0 فى بعض حيطان المدينة ويد على َيِل فى يده. 
فمر بنخل فصاح النخل : هذا محمّد سيّد الأنبياء . وهذا على سيّد الأوصياء 
أبو الأئمّة الطاهرين . الحديث(" . 


الحديث السابع : 

روى في فرائد السمطين بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
قال: قال رسول الله يََيْيهُ لعلى بن أبى طالب ل : ديا على أنا مدينة 
الحكمة وأنت بابها» إلئ أن قال : « مثلك ومثل الأئمّة من ولدك بعدي مثل سفينة 


. ط بمبثى‎ ١١١ : المناقب المرتضوية‎ )١( 


. ١؟7/‎ : ١ فرائد السمطين‎ )١( 


جملة مما رواه أهل السنة عن النبي في الأئمة الائنى عشر 10 
نوح ء من ركب فيها نجا ومن تخلّف عنها غرق» ومثلكم مثل النجوم كلما 
غاب نجم طلع نجم إلئ يوم القيامة»!" . 

ورواه فى ينابيع المودة وفي انتهاء الافهام!" . 


الحديث الثامن : 

روى الخوارزمى فى المناقب باسنادٍ ذكره عن الحسين بن علئ طٍِه . 
قال: «سمعت رسول الله ييه يقول: من أحبٌ أن يحيى حياتي ويموت 
مماتى ويدخل الجنّة التي وعدني ربّي فليتولٌ على بن أبي طالب وذرّيته 
وأهل بيته الطاهرين », أئمّة الهدئ ومصابيح الدجئ من بعدي. فإِنّهم لن 
يخرجوكم من باب الهدئ إلى باب الضلالة»)!" . 


الحديث التاسع : 

روئ في «ذخائر العقبن) وعن عمر: أن النبىّ ككيآ قال: «فىي كل 
خلوف من أمّتتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» ألا وإِنْ أثمّتكم وفدكم إلى الله 


عرّوجِلٌ » فانظروا بمن توفدون1©2. أخرجه الملا. 


الحديث العاشر : 
روى فى ينابيع المودّة مرفوعاً عن جابرء قال: قال رسول الله له : «لا 


. 754 : فرائد السمطين ؟‎ )١( 

(1) يتابيع المودّة : 38 . انتهاء الافهام : 7٠١7‏ . 
(9) مناقب الخوارزمى : ”7 . 

(4) ذخائر العقبئ : ١7‏ ط مصر . 


1 ................0.00.0..... براهين أصول المعارف الالهية والعقائد الحّة للاماميّة 


خير فى أَمّةٍ ليس فيهم أحد من ولد علئ يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر»7" . 


الحديث الحادى عشر : 

روى في فرائد السمطين بسنده عن إبراهيم بن عمر اليماني . عن أبي 
الطفيل . عن أبي جعفر عد . قال : «قال النبي و لأمير المؤمنين على لَه : 
أكتب ما أملى عليك . قال : يا نبئ الله ء وتخاف علئ النسيان ؟ فقال لست 
أخاف عليك النسيان وقد عوك اق و لك أن يحفظك ولا ينسيك 
ولكن أكتب لشركائك . قال : قلت : ومن شركائى يا نبيئ الله ؟ قال الأئمّة من 
ولالشيوي يحت أكن الفيك ورت يمتحات دنا د قو و رورم درق الداعت 
البلاء » وبهم تنزل الرحمة من السماء . وهذا أوّلهم . وأوما بيده إلى الحسن . 
ثم أومأ بيده إلى الحسين طإييّ . ثم قال عليه وآله السلام : الأئمّة من ولده»!" . 

ورواه فى ينابيع المودّة!" . 


الحديث الثانى عشر : 

روى الديلمي في الفردوس مرفوعاً إلى جابر بن عبدالله . قال: قال 
رسول الله ولك :موت عله يات الجتة؛ لااإله إلا الله »«مشقك رنول الدب 
علئ أخوه ولىّ الله أخذت ولايته وعهده علئ الذرّ قبل خلق السموات 
والأرض بألفى عام . من سرّه أن يلقئ الله وهو عنه راض فليتوال علي 
وعترته » فهم نجبائي وأوليائي وخلفائي وأحبّائى »!ف . 
)١(‏ ينابيع المودّة : 7014 . 
(1) فرائد السمطين "' : 09؟. 


(4) كتاب الفرذوس للديلمى كما في مشارق الانوار: 0 . 


جملة مما رواه أهل السنة عن النبى في الأئمة الاثنى عشر الس ا 1 


الحديث الثالث عشر : 

روى فى ينابيع المودّة نقلاً عن مودّة القربى عن على كرَم الله وجهه . 
قال: «قال رسول الله يق : الأئمّة من ولدي. فمن أطاعهم فقد أطاع الله . 
ومن عصاهم فقد عصى الله » هم العروة الوثقى والوسيلة إل الله جل وعلا»7" . 


الحديث الرابع عشر: 

روى فى حلية الأولياء بسنده عن عكرمة » عن ابن عبّاس . قال : قال 
رسول الله يلف : من سره أن يحيى حياتي ويموت مماتي ويسكن جنّة 
عدن غرسها ربّى فليوال عليّاً من بعدي وليوال وليّهء وليقتد بالأئمّة من 
بعدي », فإنهم عترتى . خلقوا من طينتى , ورزقوا فهماً وعلماً. ويل 
للمكذبين بفضلهم ا ً اقاللترو انهم لان » لا أنالهم الله شفاعتي "١‏ . 

ورواه ابن أبي الحديد فى شرح النهج وكنز العمّال وفرائد السمطين!". 


الحديث الخامس عشر : 

روى الطبري في الفضائل بإسناده عن أَبىَ بن كعب عن النبى مَليكَوٍ 
فى حديث قال: «أهل بيتي يفرّقون بين الحقّ والباطل , وهم الأئمّة الذين 
يقتدى بهم0. 


)1( ينابيع المودة : 6غغ. 

(؟) حلية الاولياء ١‏ : 85 . 

(5) شرح نهج البلاغة " : 40٠١‏ ». وكنز العمّال 1 : 5١7‏ . فرائد السمطين ١‏ : 675 . 
(5) فضائل على لاحمد بن محمّد الطبري كما فى الإثبات ./٠١ : ١‏ 


0 واو ا اود مانن تراهيق اضنول القغارك الأليية والعقائة لضم لاما 


الحديث السادس عشر : 

روئ في ينابيع المودة نقلاً عن المناقب عن الأعمش . عن جعفر 
الصادق . عن آبائه » عن أمير المؤمنين عَبيَكوُ «قال رسول الله يَيُِ : أنت أخي 
ووارئي ووصيّي . محبّك محبّى . ومبغضك مبغضى . يا على أنا وأنت أبوا 
هذه الأمّة : يا على أنا وادف:والائمة من ولدك سادات في الدّنيا وملوك في 
الآخرة» من عرفنا فقد عرف الله عرّ وجلء ومن أنكرنا فقد أنكر الله عرّ وجل)7". 


الحديث السابع عشر : 

روى الخوارزمى فى المناقب بإسناده عن سلمان الفارسي : أَنُ النبىَ 
يَيْهُ قال لعلئ عَقِة : ديا علئ تخمّم باليمين تكن من المقرّبين» قال : «وما 
المقربون ؟» قال: «جبرئيل وميكائيل»» قال: «فبم أتختّم يا رسول الله ؟) 
قال : «بالعقيق الأحمر ؛ فإنه أول جبل أقرٌ لله بالوحدانيّة » ولى بالنبوّة.» ولك 
بالوصيّة » ولولدك بالإمامة ؛ ولمحبّيك بالج » ولشيعة ولدك بالفردوس»9". 


الحديث الثامن عشر : 

روئ في ينابيع المودة نقلاً عن المناقب بسنده عن زاذان» عن سلمان 
الفارسى عَيظْهِ . قال: سمعت رسول الله يك يقول لعلئ أكثر من عشر 
مزات : ديا علي : ِنّك والأوصياء من ولدك أعراف بين الجن والنار لاايدخل 
الجنة إلا من عرفكم وعرفتموه, ولا يدخل النار إلا من أنكركم وأنكرتموه»'" . 
)1( ينابيع المودة : ١7١7‏ . 


(؟) ينابيع المودّة : ٠١"‏ . 


جملة مما روا أهل السنة عن النبى فى الأئمة الاثنى عشر 1 


الحديث التاسع عشر : 

روى في فرائد السمطين بسنده عن كميل بن زياد النخعي, عن علئ نفك . 
فق سخدامة: قال :و انهه بلى لا تلو الأرهر يمن قات دوقن رواية أب عبتالله: 
بلى لن تخلو الأرض من قائم لله بحجّة كيلا تبطل حجج الله وبيّناته » أولنك 
الأقأون عدداً. والأعظمون عند الله قدراًء بهم يدفع الله عن حججه حتئ يؤدّوها 
إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم . هجم بهم العلم علئ حقيقة الأمرء 
فاستلانوا ما استوعر منه المترفون وفى رواية أبي عبدالله: فاستبانوا ما استوعب 
منه المترفون - وأنسوا بما استوحش [منه] الجاهلون؛ [و] صحبوا الدنيا 
بأبدان أرواحها معلقة بالمحلّ الأعلى , أولئنك خلفاء الله عرّ وجل فى عباده 
والدعاة إلئ دينه » هاه هاه شوقاً إليهم وأستغفر الله لي ولك إذا شئت فقم»7". 


الحديث والعشرون : 

روى فى ينابيع المودّة: عن علئ كرّم الله وجهه؛ قال: «قال رسول الله ولو : 
من أحبٌ أن يركب سفينة النجاة ويستمسك بالعروة الوثقئ ويعتصم بحبل الله 
المتين فليوال عليًاً وليعاد عدّوه , وليأتمَ بالأئمّة الهداة من ولده, فإِنْهم خلفائي 
وأوصيائي, وحجج الله علئ خلقه من بعدي, وسادات أمُتى . وقوّاد الأتقياء إلى 
الجنة , حزبهم حزبى وحزبى حزب الله . وحزب أعدائهم حزب الشيطان)!" . 


الحديث الحادى والعشرون : 
وفي ينابيع المودة أورد حديئاً مسئداً عن على كلا . قال: «قال 


. /7ا39‎ : ١ فرائد السمطين‎ )١( 
. 446 : ينابيع المودّة‎ )1( 


م مط ع ماه سحن امو من لازن اثرافين أضول المعارق الألهنة والعقائن العقة [لامامتة 


رسول الله يي : يا على . طوبى لمن أحبّك وصدّقك, والويل لمن 
أنغضك وكذبك: 1000 معروفون بين أهل السماوات» وهم أهل الدين 
والورع والسمت الحسن والتواضع .... وأعينهم ساكبة دموعها تحئّناً عليك 
وعلئ الأئمّة من ولدك ء عاملون بما أمرهم الله فى كتابه وبما أمرتهم أنا وبما 
تأمرهم اك نوها يأمرهم أولو الأمر من الأثمّة من ولدك» الحديث27. 

وفي فرائد السمطين روى بسنده عن أبى الطفيل » قال : شهدت جنازة 
أبي بكر يوم مات, وشهدت عمر حين بويع » وعلئٍ جالس ناحية إذ أقبل غلام 
يهوديّ عليه ثياب حسان وهو من ولد هارون» حتئ قام علئ رأس عمر. 
فقال : يا أمير المؤمنين » أنت أعلم هذه الأمّة بكتابهم وأمر نبيّهم ؟ قال : فطأطأ 
عمر رأسهء فقال: إِيَاك أعنى وأعاد عليه القول» فقال له عمر: ما ذاك ؟ قال : إنى 
جثتك مرتاداً لنفسي شاكاً في ديني » فقال : دونك هذا الشابٌ» قال : ومن هذا 
الشابٌ؟ قال: هذا علئ بن أبى طالب ابن عم رسول الله وهو أبو الحسن والحسين 
وزوج فاطمة بنت رسول الله » فاقبل اليهوديّ على على بن أبي طالب - إلى أن 
قال -: أخبرني عن محمد يكم بعده من إمام عدل؟ وفي أيّ جنة يكون؟ ومن 
يساكنه معه فى جنّته ؟ فقال : «يا هارونى ء إن لمحمّد يلةِ من الخلفاء إثنا عشر 
ابا عاكلا :لا بطارهم وخ لوي زلا مسر سكو لعلاقف مق الى تالف 
أرسب فى الدين من الجبال الرواسى فى الأرض ؛ ويسكن محمد يَلكَق في 
جدّنه مع أولنك الإثني عشر إماماً العدل» قال صدقت والله الذي لا إله إلا هو . إني 
ا ل 0 ودلا 

ورواه من أصحابنا الكلينى ف فى أصول الكافي "ا 
)001 ينابيع المودة : 7١١19‏ . 


(") فرائد السمطين :١‏ 3085؟. 
(©) أصول الكافى ١‏ : 54 . 


جملة مما رواء أهل السنة عن النبي في الأئمة الاثنى عشر و ع ا 

الحديث الثامن والعشرون : 

وفي ينابيع المودّة أورد حديثاً مسنداً عن على لَه قال قال رسول 
الله يِه :.. . والفضل بعدي لك وللأئمة من ولدك من بعدك... لما عرج 
بي إلئ السماء فنوديت .. . ولاوصيائك أوجبت كرامتى . فقلت يا رب ومن 
أوصيائى ؟ فنوديت يا محمّد أوصيائك المكتوبون علئ سرادق عرشي 
فنظرت فرأيت إثنى عشر نوراً وفي كل نور سطراً أخضر عليه أسم وصئّ 
من أوصيائي أَوَلهم على وآخرهم القائم المهدي . فقلت يا ربٌ هؤلاء 
أوصيائي من بعدي ؟ فنوديت يا محمّد هؤلاء أوليائي وأحبّائي وأصفيائي 
وحججي بعدك على بريتي وهم أوصيائك الحديث7" . 


. 85 : ينابيع المودة‎ )١( 


جملة أخرئ 
ما ورد عن رسول الله يد 
فى أنّ الأمة الائنى عشر أوهم على 
واعداعفن قزل في كتب أهل السنّة 


الحديث الأول : 

روى فى فرائد السمطين بسنده عن عبدالله بن عباس . قال > ستمعت 
رسول الله كك يقول : «أنا وعلئ والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين 
مطهّرون و و01 
الحديث الثانى : 


روى فى فرائد السمطين بسنده عن سليمان بن إسحاق . قال : حذثني 


.3١7و‎ ١١7 :'" فرائد السمطين‎ )١( 


جملة مما رواه أهل السنة عن النبي في الأئمة الاثنى عشر ا ام 

أبي , قال: كنت عند الرشيد .... فقال الرشيد: حذثنى أبى» عن أبيه» عن جده. 

عن ابن عباس . عن أبيه العتاين ين اغبدالقطلت»ة أن النبي صَلكَيقٍ قال له : 

ديا عمء يملك من ولدي إثنا عشر خليفة . ثم يكون أمور كثيرة وشدّة 

عظيمة . ثم يخرج المهدي من ولدي يصاح الله أمره فى ليلة » فيملأ الأرض 

عدلاًكما مُائت جوراً. ويمكث فى الأرض ماشاء الله . ثم يخرج الدّجال72" . 
ونقله فى الإثبات عن مسند أحمد!". 


الحديث الثالث : 

روئ في مقتل الخوارزمي عن ابن شاذان قال: حدّثنا أبو محمّد 
الحسن بن علئ العلوي الطبري عن أحمد بن عبدالله . حدّثني جذدّي أحمد 
ابن محمّد عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة » حدّثني أبان بن 
أبي عيّاش عن سّليم بن قيس الهلالي عن سلمان المحمّدي. قال: دخلت 
علئ النبئ يَيْهُ وإذا الحسين علئ فخذه وهو يقبّل عينيه ويلثم فاه ويقول: 
«إنّك سيّد ابن سيّد أبو سادة. إِنّك إمام ابن إمام أبو أئمّة» إِنْك حجّة ابن 
حجّة أبو حجج تسعة من صلبك تاسعهم قائمهم»!" . 

ورواه فى ينابيع المودّة ومودّة القربئ والمناقب المرتضويّة وأرجح 
المطالب7 . 


.7١؟9‎ :7 فرائد السمطين‎ )١( 

.,/19 : ١ إثبات الهداة‎ )١( 

() مقتل الخوارزمي : 06 . 

(4) ينابيع المودّة : ١74‏ » مودّة القربئ : 10. المناقب المرتضويّة : 114 . أرجح 
المطالب :588 . 


8 ا 0 


الحديث الرابع : 

قال في المحجّة على ما في ينابيع المودّة: روى فى تفسير قوله 
تعالئ : «والسماء ذات البروج» عن الأصبغ بن نباتة» قال: سمعت ابن 
عبّاس رضى الله عنهما يقول: قال رسول الله كل : «أنا السماء . وأمًا البروج 
فالأئمّة من أهل بيتى وعترتيء أوّلهم على . وآخرهم المهدي . وهم إثنا 


07ر5" 


الحديث الخامس : 

روى فى فرائد السمطين بسنده عن ربعى عن عبدالله بن عباس . 
قال: قال رسول كي : «أنا سيّد المرسّلين؛ وعلئَ بن أبى طالب سيّد 
الوصيّين » وإن أوصيائي بعدي إثنا عشرء أُوٌلهم على بن أبي طالب» 
وآخرهم القائم)!" . 


الحديث السادس : 

فى الصراط المستقيم: أسند ابن النجّار النحوي إلئ أبى هريرة قول 
النبئن ع فى علئ : «ألا أنه المبلغ عنّى والإمام بعدي , وأبو الأئمّة الزهر 
الاثنى عشرء رادت هذه الأمّة) إلى أن قال : «لا تخلو الأرض منهم . ولو 
كك إذأ لساخت بأهلها»”” . 


)1( ينابيع المودّة : 8٠١‏ ط اسلاميول . 
(1") فرائد السمطين ؟ : 3١7١‏ . 
(؟) الصراط المستقيم . كما فى إثبات الهداة .,7٠١ : ١‏ 


جملة مما رواه أهل السنة عن النبى فى الأئمة الاثنى عشر ا 


فى الصراط المستقيم أسند فى مراصيد العرفان إلى سلمان قول 
النبئّ لك «إن عليّاً وصيّي ووارثى » وولده (الحسن ظ) بعذه .2 ثم ولده 
الحسين » ثم أئمّة تسعة هداة إلئ يوم القيامة»!". 


الحديث الثامن : 

وفيه 00 بن وهبان إلى ان هريرة قول النبيّ 2 من 
أراد أن يحيى حياتي ويموت ميتتى فليتولٌ على بن أبى طالب ء وليقتد 
بالأئمّة من بعده عدد الأسباط)(" . 


الحديث التاسع : 

روى الطبري في كتاب مناقب أهل البيت بإسناده عن النبئ مي في 
حديث ء قال: «إنَ على بن أبي طالب وصيّى . وهو يعسوب المسلمين 
وإمام المتّقين» وولده من بعده. ثم من ولد الحسين ابنى أثمّة تسعة هداة 
مهديّون إلئ يوم القيامة»7" . 


الحديث العاشر : 
روى في فرائد السمطين بسنده عن سعيد بن جبير . عن عبدالله بن 
)١(‏ الصراط المستقيم كما فى الاثبات .7٠١ :١‏ 


.,/٠١ :١ الصراط المستقيم . كما فى الاثبات‎ )١( 
./٠٠ :١ (؟) مناقب أهل البيت للطبرى كما فى إثبات الهداة‎ 


ا 00000 براهين أصول المعارف الالهية والعقائد الحمّة للاماميّة 
عباس » قال : قال رسول الله مَلَانقةِ : ١ن‏ خلفائي وأوصيائي وحجج الله 
علئ الخالق بعدي لإثنا عشر : أولهم أخى وآخرهم ولدي». قيل : يا رسول 
الله. ومن أخوك ؟ قال: «علئ بن أبى طالب»» قيل: فمن ولدك ؟ قال: 
«المهديّ الذي يملؤها قسطأ وعدلاً كما مُلئت جوراً وظلماً ؛ والذي بعثنى 
ا ا 
يخرج فيه ولدي المهديّ . فينزل روح الله عيسئ بن مريم فيصلي خلفه . 
وتشرق الأرض بنور ربّهاء ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب)7". 

ورواه فى ينابيع المودّة(" . 

الحديث الحادى عشر : 

روى ابن حسنويه في در بحر المناقب عن سُليم بن قيس . قال: 
أقبلنا من صفّين مع علئ بن أبي طالب يِه . قال : فمررنا قريباً من دير 
النصراني » فخرج إلينا من الدير شيخ كبير - إلئ أن قال: ‏ إني من نسل 
رجل من حواريّ عيسى بن مريم ... وإليه أوصى عيسى بن مريم وأعطاه 
كتبه وعلّمه حكمته ... وتلك الكتب عندي إملاء عيسى وخط الأنبياء وفيها 
كل شىء ... فذكر جملة ممّا فيها من الأخبارء ومنها: «محمّد رسول الله 
صاحب اللواء يوم القيامة يوم الحشر الأكبرء وأخوه ووزيره وخليفته في 
أمته وأحبٌ الخلق إليه بعده علئ ابن أبى طالب ابن عمّه لأبيه وأمّه وولئ كل 
مؤمن ومؤمنة بعدهء ثم أحد عشر رجلا من بعده من ولد محمّد من ابنته 
فاطمة. أول من ولدهم مثل ابنّى هارون : شبّر وشبيرء وتسعة من ولدهم 


.73١١ فرائد السمطين ؟:‎ )١( 
. ينابيع المودة : /ا4غ‎ )1( 


جملة مما رواء أهل السنة عن النبي في الأئمة الاثنى عشر ل 
أصغرهم واحداً بعد واحد. آخرهم الذي يم بعيسى بن مريم... ثم يملأ 
الأرض قسطاً وعدلاً» الحديث 1 

وفى إثبات الهداة: روى محمّد بن أحمد بن علئَ بن شاذان من 
طريق العامّة » عن المسيّب ٠‏ عن على عه ٠‏ قال : «والله . لقد استخلفني 
رسول الله َيِه فى أمّته» وأنا حجّة الله عليهم بعد نبيّه» إلى أن قال : «وأنا 
الي الحم وان لد قي خلفاء الله في أرضه, وأمناؤه 
على وحيهء وأئمّة المسلمين بعد نبيّه) . 

وروى أيضاً عن ابن عبّاس عن النبئ يََيْْةُ فى حديث» قال: «على 
ابن أبى طالب سيّد الوصيّين وأمير المؤمنين. معاشر الناس . من أحبٌ أن 
يعرف سر الله فعليه أن يتوالى بولاية على بن أبى طالب والأئمّة من ذرّيتي . 
ل ل ل ار ئمّة إثنا عشر إماماً» أولهم على 
ابن أبي طالب » وآخرهم القائم» !"ا 


الحديث الثانى عشر : 

قال الحمويني فى فرائد السمطين : أنبأني السيّد النسّابة جلال الدين 
عبدالحميد بن فخار بن معد بن فخار الموسوي لله قال: أنبأنا والدي 
السيد شمس الدين شي شيخ الشرف فخار الموسوي يه . إجازة بروايته عن 
ا 
جعفر محمّد بن علئ بن بابويه القمّى » قال: حذثنا أبى [و] محمّد بن 
الحسن رضى الله عنهماء قالا: حدّثنا سعد بن عبدالله . قال : حذثنا يعقوب 


.06 : درٌ بحر المناقب لابن حسنويه‎ )١( 
.ل١5‎ : ١ إثبات الهداة‎ )7( 


ا لواخامي نفام د لك زدده براهين اطول المتعارقت الالهية والمقائد الحمّة للانناءةة 
ابن يزيدء عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة » عن أبان بن أبي عيّاش 
عن سليم بن قيس الهلالي » قال : 

رأيت علياً ليه في مسجد رسول الله 5 في خلافة عثمان طِله 
وجماعة يتحدثون ويتذاكرون العلم والفقه . فذكروا قريشاً وفضلها وسوابقها 
وهجرتها وما قال فيها رسول الله كد من الفضل مثل قوله : «الأئمّة من قريش» . 

إلى أن قال : فأقبل القوم عليه فقالوا: يا أبا الحسن. ما يمنعك أن 
تتكلم؟ فقال: «ما من الحيّين إلا وقد ذكر فضلاً وقال حمَّاًء فأنا أسألكم 
يامعشر قريش والأنصار: بمن أعطاكم الله هذا الفضل ؟ أبأنفسكم 
وعشائركم وأهل بيوتاتكم » أم بغيركم ؟». قالوا: بل أعطانا الله ومن علينا 
بمحمّد كك وعشيرته لا بأنفسنا . 

إلئ أن قال: قال: «فآنشدكم الله » أتعلمون حيث نزلت: ايا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ١»‏ وحيث 
نزلت: «إِنّما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون »!" وحيث نزلت: ه [أم حسبتم أن تتركوا 
ولمّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ] ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله 
ولا المؤمنين وليجة 4" قال الناس: يا رسول اللهء خاصّة في بعض 
المؤمنين أم عامّة لجميعهم ؟ فأمر عرّوجل نبيّه 5 أن يعلمهم ولاة أمرهم 
وأن يفسّر لهم من الولاية ما فسّر لهم من صلاتهم وزكاتهم وحجهم. 
فينصينى للناس بغدير خم ثم خطب وقال: أيّها الناس . إن الله أرسلنىي 
)١(‏ النساء : 69 . 


(1) المائدة : 00 . 
(؟) التوبة: .١1‏ 


جملة مما رواه أهل السنة عن النبى فى الأئمة الالنى عشر ا 
برسالة ضاق بها صدري . وظننت أن الناس مكذّبى . فأوعدنى لأبلغها أو 
ليعذّبنى !!! ثم أمر فنودي بالصلاة جامعة . ثم خطب فقال: أيّها الناس . 
أتعلمون أنّ الله عرّ وجل مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولئ بهم من 
أنفسهم ؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: قم يا على » فقمت. فقال: من 
كنت مولاه فعلئ هذا مولاه: اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه . 

فقام سلمان فقال : يا رسول الله . ولاء كماذا ؟ فقال : ولاء كولايتي » من 
كنت أولى به من نفسه فعلئ أولى به من نفسه ؛ فأنزل الله تعالئ ذكره : ه اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينً» ”" 
فكبّر النبئ كلك قال : الله أكبر تمامٌ نبوّتي وتمام دين الله ولاية على بعدي . 

فقام أبو بكر وعمر فقالا: يا رسول الله . هؤلاء الآيات خاصّة فى 
على ؟ [قال :] بلى فيه وفى أوصيائي إلى يوم القيامة . قالا: يا رسول 7 
ينهم لناء قال : على أخى ووزيري ووارثي ووصيّى وخليفتى فى أمّتى 
وولئ كل مؤمن بعدي.ء ثم ابني الحسن ثم الحسين ثم تسعة من ولد ابني 
الحسين واحد بعد واحدء القرآن معهم وهم مع القرآن» لا يفارقونه ولا 
يفارقهم حتئ يردوا على الحوض» . 

فقالوا كلهم : اللهم نعم قد سمعنا ذلك وشهدنا كما قلت سواء . وقال 
بعضهم : قد حفظنا جل ما قلت [و] لم نحفظه كله . وهؤلاء الذين حفظوا 
أخيارنا وأفاضلنا . 

فقال علئ حَةَ : «صدقتم ليس كل الناس يستوون فى الحفظ . أنشد 
الله عرّوجِلٌ من حفظ ذلك من رسول الله 5 لما قام فأخبر به». 

فقام زيد بن أرقم , والبرّاء بن عازب . وسلمان » وأبو ذرّء والمقداد 


.” المائدة:‎ )١( 


2 افيه امتمان حرمو نت اراهتن اشتؤل المعارة الالهية والمقاكة الحقة للدمادشة 
وعمّارء فقالوا: نشهد لقد حفظنا قول النبئ يخ وهو قائم علئ المنبر وأنت 
إلى جنبه وهو يقول : «[يا] أيّها الناس. إنّ الله عرّ وجل أمرني أن أنصب 
لكم إمامكم والقائم فيكم بعدي ووصيّى وخليفتى , والذي فرض الله عرّ 
وجل علئ المؤمنين في كتابه طاعتهء فقرنه بطاعته وطاعتي . وأمركم 
بولايته ؛ وإني راجعت ربى خشية طعن أهل النفاق وتكذيبهم فأوعدني 
لأبلّغها [ظ] أو ليعذبنى !!! يا أيُها الناس . إِنْ الله أمركم فى كتابه بالصلاة 
فقد بَينتّها لكم . و[با] الزكاة والصوم والحجّ فبيّنتها لكم وفسّرتها. وأمركم 
بالولاية وَإنّى أشهدكم أنّها لهذا خاصّة ‏ ووضع يده علئ علئ بن أبي طالب 
ليه - ثم لإبنيه بعده ثم للأوصياء من بعدهم من ولدهم لا يفارقون القرآن 
ولا يفارقهم القرآن حتئ يردوا علئ حوضى . أيّها الناس » قد بيّنت لكم 
مفزعكم بعدي وإمامكم ودليلكم وهاديكم , وهو أخي على بن أبي طالب . 
وهو فيكم بمنزلتى فيكم . فقلّدوه دينكم وأطيعوه فى جميع أموركم . فإن 
عنده جميع ما علمنى الله من علمه وحكمته. فسلوه وتعلّموا منه ومن 
أوصيائه بعده. ولا تعلّموهم ولا تتقدّموهم ولا تخلفوا عنهم ؛ فإنّهم مع 
الحقّ والحقٌّ معهم لا يزايلوه ولايزايلهم» ثم جلسوا. 

ثم قال علئ عل : «أيّها الناس . أتعلمون أنْ الله أنزل فى كتابه : 
«إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا» 7" 
فجمعنى وفاطمة وابنىّ الحسن والحسين ء ثم ألقى علينا كساء . وقال : اللهم 
هؤلاء أهل بيتى ولحمى. يؤلمنى ما يؤلمهم. ويؤذيني ما يؤذيهم. 
ويحرجني ما يحرجهم . فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا. فقالت أَمَ 
سلمة : وأنا يا رسول الله ؟ فقال: أنت إلئ خيرء إِنّما نزلت فئ [وفى ابنتي ] 


. 37 : الأحزاب‎ )١( 


جملة مما رواه أهل السنة عن النبى فى الأئمة الاثنى عشر لو ا ل 
وفي أخي علي بن أبي طالب وفي ابن وفي تسعة من ولد ابني الحسين 
خاصّة . ليس معنا فيها لأحد شرك [ظ ]؟». 

فقالوا كلّهم : نشهد أن أَمّ سلمة حدثتنا بذلك , فسألنا رسول الله وله 
فحزننا كما حدتكا ام سلمة: 

ثم قال على عقا : «أنشدكم الله . أتعلمون أن الله أنزل: «يا أيَها 
الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين "١4‏ فقال سلمان: يا رسول 
الله . عامّة هذا أم خاصّة ؟ قال: أمّا المؤمنون فعامّة المؤمنين أمروا بذلك . 
وأمًا الصادقون فخاصّة لأخى على وأوصيائى من بعده إلئ يوم القيامة ؟». 
قالوا: اللهمْ نعم . 0 

قال: «أنشدكم الله ء أتعلمون أنّى قلت لرسول الله كفي غزوة تبوك : 
لِمّ خلفتنى ؟ فقال: إن المدينة لا تصلح إلا بى أو بك . وأنت منّى بمنزلة 
ماروا من عون :ا" أله لاتيم يملق #لبانائوا :الهج تنو 

نقانف» سنك اند اسرعوة مانا اران قو سور الخ نزنيا انها 
الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون * [وجاهدوا فى الله حقّ جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم 
في الدبن من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمين من قبل 
وفى هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء علئ الناس 
فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى 
ونعم النصير ]»'". فقام سلمان فقال: [يا رسول الله ]. من هؤلاء الذين 
أنت عليهم شهيد وهم شهداء علئ الناس ؟ الذين اجتباهم الله ولم يجعل 


.١١9 : التوبة‎ )١( 
الحج : /الا_ لا.‎ (1) 


ا لشم مار وما نابت ا اتراهين أضوال المعارف الآليئة والمقائد الحنة لاما 
عليهم في الدين من حرج [وهم على ] ملة [أبيكم ] إبراهيم ؟ قال: عنى 
بذلك ثلاثة عشر رجلاً خاصّة دون هذه الأمّةء قال سلمان: بيّنهم لنا 
يارسول الله . فقال : أنا وأخى على وأحد عشر من ولدي ؟) قالوا: اللهم 
ا 

فقال: أنشدكم الله . أتعلمون أن رسول الله يك قام خطيباً لم يخطب 
بعد ذلك فقال: يا أيّها الناس » إِنّى تارك فيكم الثقلين : كتاب الله » وعترتى 
أهل بيتي » فتمسّكوا بهما لن تضلواء فإِنْ اللطيف [الخبير] أخبرني وعهد 
إلى أنْهما لن يتفرّقا حتى يردا على الحوض . فقام عمر بن الخطاب شبه 
المغضب فقال: يا رسول الله ء أكل أهل بيتك ؟ قال : لاء ولكن أوصيائي 
منهم ء أَوَلهم أخى ووزيري ووارثى وخليفتى فى متي وولى كل مؤمن 
بعدي هو أوّلهم ء ثم ابنى الحسن . ثم ابنى الحسين», ثم تسعة من ولد 
الحسين واحد بعد واحد. حتئ يردوا علئ الحوض . [هم ] شهداء الله في 
أرضه. وحجّته على خلقه . وخرّان علمه . ومعادن حكمتهء من أطاعهم 
أطاع اللهء ومن عصاهم عصى الله ؟» فقالوا كلهم : نشهد أن رسول الله يك 
قال ذلك . 

ثم تمادى لعلى السؤال» فما ترك شيئاً إلا ناشدهم الله فيه وسألهم 
عنهء حتئ أتئ علئ آخر مناقبه وما قال له رسول الله كل كثيراً. وكانوا في 
فل الف بسكرة ويقينوة اتج للا 

الحديث الثالث عشر : 

روئ فى فرائد السمطين بسنده قال رسول الله َيه :... ومن ولد 


.5١18-17١1:١ فرائد السمطين ج‎ )١( 


جملة مما رواه أهل السنة عن النبى في الأئمة الاثنى عشر ممع 
معصيتى . الحديث ١!‏ . 

روئ فى تجهيز الجيش نقلاً عن رسالة «مدح الخلفاء الراشدين» 
لعبد السّلام الشّافعى , قال النّبى يييَهُ : أبشري يا خديجة هذه (أي فاطمة) 
بنت جعلها الله أمّ أحد عشر من خلفائي يخرجون بعدي وبعد أبيهه!" . 

الحديث الخامس عشر : 

روئ فى در بحر المناقب لابن حسنويه (مخطوط). من طريق ابن 
قيس عن على قال قال رسول الله يَييُْ :... إن الله عرّ وجل نظر إلى 
الأرض ثالثة فاختار منها أحد عشر إماما من أهل بيتى ... وهم حجج الله 
فى أرضه وشهّاده علئ خلقه, من أطاعهم فقد أطاع الله من عصاهم فقّد 
عصئ الله ؛ أوّلهم ابن عمّى على بن ابى طالب ثم إبنى الحسن ثم الحسين 
وتسعة من ولد الحسين . الحديث . 


. 60 : ١ فرائد السمطين‎ )١( 
.19 : تجهيز الجيش‎ )1( 


تصريح رسول الله 1 
بأسماء: الأعة الات .عشر 
وتعيينهم بأشخاصهم فى أحاديث أهل السنّة 


الحديث الأول : 

روى فى فرائد السمطين بسنده عن مجاهد عن ابن عبّاس فى حديث 
ميلاد الحسين عد . قال: فدخل النبى كِةٍ على فاطمة ليه فهئأها 
وعرّاهاء فبكت فاطمة ثم قالت: «ياليتنى لم ألده؛ قاتل الحسين في النار» 
فقال النبى كةٍ : «وأنا أشهد بذلك يا فاطمة . ولكنه لا يقعل حتئ يكون منه 
إمامٌ يكون منه الأئمّة الهادية» 

[ثم ] قال ليلا : «والائمّة بعدى هم: 

الهادى على . 


تصريح النبى ولف بأسماء الأئمة الاثنى عشر فى أحاديث أهل السنة م 
والناصر علئ بن الحسين . 
والسفاح محمّد بن على . 
والنقاع جعفر بن محمد . 
والأمين موسئ بن جعفر . 
والمؤتمن على بن موسئ . 
والإمام محمّد بن على . 
والفعَال على بن محمد . 
والعلام الحسن بن على . 
ومن يصلّي خلفه عيسئ بن مريم لَه »7". 
وروي هذا الحديث فى كتب أصحابناء منها إكمال الدين7. 


الحديث الثانى : 

روى في فرائد السمطين بسنده عن مجاهد عن ابن عبّاس.ء قال: قدم 
يهردّي على رسول الله يَبِبكَك يقال له نعثل ‏ إلئ أن قال  :‏ قال : يامحمّد 
فأخبرني عن وصيّك من هو ؟ فما من نبئ إلاوله وصئ , وإنّ نبيّنا موسئ بن 
عمران أوصئ إلئ يوشع بن نون » فقال: «نعم , إن وصيّى والخليفة من بعدي 
على بن أبي طالب » وبعده سبطاي : الحسن ثم الحسين يتلوه تسعة من 
صلب الحسين أئمّة أبرار) قال: يا محمّد. فسمهم لى . قال: «نعم. إذا 
نش الشديى نان عار انيقي كلت ذا سكو بإدا تق ةا الا 
جعفر , فإذا مضئ جعفر فابنه موسئ ء فإذا مضئ موسئ فابنه على » فإذا مضئ 


. ١605 ١0١ فرائد السمطين ج ؟ ص‎ )١( 
. 588 : إكمال الدين‎ )3( 


1 مك م1 عا دن كن نراهين أضول التغار ف الاليية والمقائد:الحَمّة للامامتة 
على فابنه محمّد , ثم ابنه على » ثم ابنه الحسن, ثم الحججة ابن الحسنء فهذه 
إتنا عقر أئمة ده قناء بد إسرائيل 06 

أقرل : ورواه من أصحابنا الخرّاز فى كفاية الأثر!" . 


الحديث الثالث : 

ما أسنده الحاجب برجاله إلئ ابن عبّاس أيضاء أنه قال يوم الشورى : 
كم تمنعونا حقّنا ورب البيت ؛ إِنْ عليّاً هو الإمام والخليفة » وليملكنّ من 
ولده أحد عشر يقضون بالحقٌّ . أولهم الحسن بوصيّة أبيه إليه. ثم الحسين 
بوصيّة أخيه إليه . ثم على بن الحسين بوصيّة أبيه إليه» ثم ابنه محمّد بوصيّة 
أبيه إليه » ثم ابنه جعفر بوصيّة أبيه إليه» ثم ابنه موسى بوصيّة أبيه إليه ؛ ثم 
ابنه على بوصيّة أبيه إليهء ثم ابنه محمّد بوصيّة أبيه إليه » ثم ابنه على بوصيّة 
أبيه إليه » ثم ابنه الحسن بوصيّة أبيه إليه » فإذا مضى فالمنتظر صاحب الغيبة . 
قال عليم لابن عبّاس : من أين لك هذا ؟ قال: إن رسول الله يَيييةُ أعلم عليا 
ألف باب » فتح من كل باب ألف بابء وأنْ هذا من ثم!". 


روى في المناقب عن وائلة بن الاسقع بن قرخاب. عن جابر بن 
عبداللّه الأنصاري ‏ قال : دخل حندل بن حنادة بن جبير اليهوديّ علئ 


)١(‏ فرائد السمطين ؟: 67٠ء‏ ألفه إبراهيم بن محمّد الجوينى . وهو من أعلام أهمل 
السئة ؛ ويشهد على مذهيبه مدحه لابى بكر فى ١١1 :١‏ و611١‏ و2710, ومدحه 
لعمر نزن التخطات 0113:1552 ومدحه لبان 3107 

. 7٠" : كفاية الأثر‎ )١( 

(©) إثبات الهداة ١‏ : 37/,. 


تصريح النبى يلف بأسماء الأئمة الاثنى عشر في أحاديث أهل السنة اا 
رسول الله ولك . فقال: يامحمّد. أخبرني عمًا ليس لله وعما ليس عندالله 
وعمًا لا نعلمه الله فقال كه : (أمَا مااليس لله فليسن لله.شريك©واسااها 
ليس عندالله فليس عندالله ظلم للعبادء وأا ما لا يعلمه الله فذلك قولكم يا 
معشر اليهود : إن عزيراً ابن الله . والله لا يعلم أن له ولداً. بل يعلم أنه 
مخلوقه وعبده» . فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله حمّاً وصدقاً. 
ثم قال : إِنّي رأيت البارحة في النوم موسى بن عمران ع . فقال: يا 
جندلء أسلم علئ يد محمّد خاتم الأنبياء واستمسك أوصياءه من بعده. 
فقلت : أسلم فلله الحمد أسلمت وهداني بك . 

ثم قال: أخبرنى يا رسول الله عن أوصيائك من بعدك لأتمسّك بهم . 
قال: «أوصيائي الإثنا عشر» قال جندل : هكذا وجدناهم فى التوراة» وقال : 
يا رسول الله سمّهم لى , فال «أَوَلهم سيّد الأوصياء أبو الأئمة على , ثم ابناه 
الحسن والحسين . فاستمسك بهم ولا يغرّئتك جهل الجاهلين فإذا ولد على 
ابن الحسين زين العابدين يقضى الله عليك . ويكون آخر زادك من الدنيا 
شربة لبن تشربه» . 

فقال جندل : وجدناه فى التوراة وفى كتب الأنبياء يق : إيليا وشبّراً 
وشبيراً: فهذه اسم على والحسن والحسين» فمن بعد الحسين وما 
أساميهم ؟ قال: «إذا انقضت مدّة الحسين فالإمام ابنه على ويلقّب بزين 
العابدين » فبعده ابنه محمّد يلقب بالباقرء فبعده ابنه جعفر يدعئ بالصادق , 
فبعده أبنه موسئ يدعئ بالكاظم » فبعده ابنه على يدعئ بالرضاء فبعده ابنه 
محمّد يدعئ بالتقئ والزكئ » فبعده ابنه على دعر بالنقى والهادي » فبعده 
ابنه الحسن يدعئ ادر فبعله ابنه 0 يدعئ بالموست والقائم 
والحجّة ‏ فيغيب ثمّ يخرج » فإذا خرج يملأ الأرض قسطأ وعدلاً كما مُلئئت 


ا مانت لتحم سناد لمع ةنم وترافين أصؤل المفارف الالهنة والعقافد الحقة للدي 

أولئك الذين وصفهم الله فى كتابه وقال: 8 هدى للمتّقين الذين يؤمنون 

بالغيب» ثم قال تعالئ: «أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الغالبون2706. 
ورواه من أصحاينا الخرّاز فى كفاية ال 


الحديث الخامس : 

روى في فرائد السمطين بسنده عن أبي نضرة» قال: لما احتضر أبو 
جعفر محمّد بن علئ عند الوفاة دعا بابنه الصادق لَه ليعهد إليه عهداً. 
فقال له أخوه زيد بن على : لو امتثلت فى تمثال الحسن والحسين لل 
لرجوت أن لإ تكون أتيت منكراً!! فقال له : «يا أبا الحسين » إِنّ الأمانات ليس 
بالمثال ولا العهود بالسوم . وإنّما هى أمور سابقة عن حجج الله تبارك وتعالئ» . 

ثم دعا بجابر بن عبدالله » فقال له : «يا جابرء حدثنا بما عاينت من 
الصحيفة» . فقال له جابر : نعم يا أبا جعفر ء دخلت علئ مولاتى فاطمة بنت 
رسول الله يي لأهئها بمولد الحسين لغيه فإذا بيدها صحيفة من درَة 
بيضاء . فقلت : يا سيّدة النسوان. ما هذه الصحيفة التى أراها معك ؟ قالت : 
«فيها أسماء الأئمّة من ولدي»» فقلت لها: ناولينى لأنظر فيها؟ قالت: 
«ياجابر ء لولا النهى لكنت أفعل » لكنّه قد نهى أن يمسّها إلا نبي أو وصئّ 
أو أهل بيت نبى . ولكنّه مأذون لك أن تنظر إلئ بطنها من ظاهرها» . 

قال ال : فقرأت فإذا: «أبو القاسم محمّد بن عبدالله المصطفئ, 
وافّه آمنة: 


. 147 : حكاه فى ينابيع المودّة‎ )١( 
. كفاية الأثر : /اة‎ )1( 


تصريح النبى #َإيتقِ بأسماء الأئمة الاثنى عشر فى أحاديث أهل السنة ادق 

أبو الحسن على بن أبى طالب المرتضئ .ء أمّه فاطمة بنت أسد بن 

أبو محمّد الحسن بن على » وأبو عبدالله الحسين بن على التقى . 
أميههاقاظمة بدك محمد 

أبو محمّد على بن الحسين العدل » أمّه شاه بانويه بنت يزدجرد بن 
شاهنشاه . 

أبو جعفر محمّد بن على الباقرء أمّه أمّ عبدالله بنت الحسن بن على 

أبو عبدالله جعفر بن محمد الصادق. أمّه أَمّ فروة بنت القاسم بن 

أبو إبراهيم موشئ بن جعفر الثقة» أمّه جارية اسمها حميدة. 

أبو الحسن غلم بن موسي الرضاء مه تحارية اسهها تتحمة ! 

أبو جعفر بن محمّد بن على الزكى ء أمّه جارية اسمها خيزران . 

أبو الحسن علئ بن محمد الأمين . أمّه جارية اسمها سوسن . 

ابو فشكل السيق يغلت الوفق» آم خازية الببفها سهانة: 

أبو القاسم محمّد بن الحسن هو حجة الله القائم, أَمّه جارية اسمها 
برجس . 

صلوات الله عليهم أجمعين)(". 

وهذا الحديث رواه من أصحابنا الصدوق فى إكمال الدين بسنده عن 
ابي نظرة بعينه(" . 


.١1٠ فرائد السمطين ؟:‎ )١( 
., 06 : إفة إكمال الدين‎ 


2 انع الال مو سانا كواتراشين أضؤل المعارزت الآلينة والفقاقك الضنة لاه 


الحديث السادس : 

روى في فرائد السمطين بسنده عن أبي عبدالله عد . قال: «قال أبى ِل 
لجابر بن عبدالله الأنصاري : إِنّ لى إليك حاجة . فمتى يخفّ عليك أن أخلو 
بك فأسألك عنها ؟ فقال له جابر: في أيّ الأوقات شئت» فخلا به أبي عل 
فتمال له: يا جابرء أخبرنى عن اللوح الذي رأيته فى يدي أَمّى فاطمة بنت 
رسول الله يكخِ وما أخبرتك به أن فى ذلك اللوح مكتوباً ؟ قال جابر: أشهد 
بالله أنى دخلت على أمَّك فاطمة فى حياة رسول الله كه أهنّئها بولادة 
الفنين . فرانت فى ندها الوسا اختضن ظقت أنه زموه :ورامت فيه كياا 
أبيض شبه نور الشمس » فقلت لها: بأبى وأمّى يا بنت رسول الله ؛ ما هذا 
اللوح ؟ فقالت : هذا اللوح أهداه الله [جلٌ جلاله ]إلى رسوله يل » فيه اسم 
أبن واسم بعلى . واسم إبنىٌّ اعفاد الأوصياء من ولدي» فأعطانيه أب 
ليبشرنى بذلك , قال جابر : فأعطتنيه أَمَك فاطمة فقرأته وانتسخته » فقال له 
أبى : فهل لك يا جابر أن تعرضه على ؟ قال: نعم . فمشى معه أبى حتئ 
انتهئ إلئ منزل جابرء وأخرج إلئ أبي صحيفة من رقٌ» فقال [له أبى ]: يا جابر. 
أنظر إلئ كتابك لأقرأ عليك . فنظر جابر فى نسخته فقرأه أبى » فما خالف 
حرف حرفا فقال: قال جابر : فأشهد بالله أنّي رأيته هكذا في اللوح مكتوباً : 
نوره وسفيره وحجابه ودليله » نزل به الروح الأمين من عند ربّ العالمين» 
عظّم يا محمّد أسمائى , واشكر نعمائي . ولا تجحد آلائى ؛ فإنّي أنا الله لا 
إله إلا أنا قاصم الجبّارين . ومذلٌ الظالمين» [ومبير المتكبّرين]. وديّان 
الدين ‏ إِنى أنا الله لا إله إلا أناء فمن رجا غير فضلي [أ] و خاف غير عدلي 


تصريح النبى يفت بأسماء الأئمة الاثنى عشر في أحاديث أهل السنة اا 
عذّبته عذاباً لا أعذّبه أحداً من العالمين , فإيّاي فاعبد وعلئ فتوكل. إِنّى لم 
أبعث نبا فأكملت أيّامه وانقضت مدّته إلا جعلت له وصيّا. وإنى فضّلتك 
علئ الأنبياء. وفضّلت وصيّك علئ الأوصياء . وأكرمتك بشبليك بعده 
وسبطيك حسن وحسين , فجعلت حسناً معدن علمى بعد انقضاء مذّة أبيه. 
وجعلت حسيناً خازن وحيى وأكرمته بالشهادة . وختمت له بالسعادة. فهو 
أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة . جعلت كلمتى التامّة معه والحجّة 
ابالكةاعدم يدرت الس راعاقي أذلهم [عنلن ] ابسيل السالدين ودين 
أولياء الماضين , وابنه شبيه جدّه المحمود محمّد الباقر لعلمي والمعدن 
لحكمي . سيهلك المرتابون في جعفرء الراد عليه كالراد على حقٌّ القول 
مني , لأكرّمنٌّ مثوى جعفر ولأسرّئه فى أشياعه وأنصاره وأوليائه » وانتتجبت 
نعلا اقوس اده بعده فتنة عمياء حندس ؛ لأنْ خيط فرضى لا 
ينقطع . وحجّتى لا تخفئ » وأن أوليائي لا يشقون, ألا ومن جحد واحداً 
منهم [فقد ] جحد نعمتى ٠‏ ومن غيّر آية من كتابى فقد افترى على » وويل 
للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدّة عبدي موسى وحبيبى وخيرتيء إن 
المكذّب بالثامن مكذب بجميع أوليائي » وعلى وليئَ وناصري » ومن أضع 
على [عاتقه ] أعباء النبوّة وأمنحه بالإضطلاع [بها]» يقتله عفريت مستكبرء 
يدفن بالمدينة التي بناها العبد الصالح [ذو القرنين] إلى جنب شر خلقي . 
حقٌ القول مني لأقرّنْ عينه بمحمّد ابنه وخليفته من بعده» فهو وارث علمى 
ومعدن حكمي , وموضع سرّي . وحجّتى علئ خلقى . فجعلت الجنّة مأواه 
وشفعته فى سبعين من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النارء وأختم بالسعادة 
لابنه على » وليئَ وناصري ء والشاهد فى خلقى . وأمينىي علئ وحيي , 
وأخرج منه الداعي إلى سبيلي والخازن لعلمى الحسن . ثم أكمل ذلك بابنه 


ا دمع اماو اعوط انعلط ان لاهن أضو ل الْمَعَارفَ الآلهية والعقاقد الحمّة [لانافئة 


رحمة للعالمين ؛ عليه كمال موسئ وبهاء عيسى وصبر أيَوب وسيِّذلٌ 
أوليائي فى زمانه » ويتهادون رؤوسهم كما يتهادون رؤوس الترك والديلم. 
فيقتلون ويحرقون ويكونون خائفين مرعوبين وجلين» تُصبّغْ الأرض 
بدمائهم , [وينشأ] الويل والرنين في نسائهم . أولئك أوليائي حمَّاًء بهم أدفع 
كل فتنة عمياء حندس » وبهم أكشف الزلازل وأرفع الآصار والأغلال, 
أولئك عليهم صلوات من ربّهم ورحمة وأولئك هم المهتدون)7. 

وهذا الحديث رواه من أصحابنا الكلينى بسنده فى أصول الكافى كما 
6 1 3 3 


الحديث السايع : 

روى في فرائد السمطين بسنده عن جابر بن عبدالله الأنصاري , قال : 
دخلت علئ [مولاتي ] فاطمة بنت رسول الله يل , وقدّامها لوح يكاد ضوره 
يغشى الأبصارء فيه إثنا عشر إسماً ؛ ثلاثة فى ظاهره. وثلاثة فى باطنه. 
وثلاثة أسماء فى آخرهء وثلاثة أسماء فى طرفه , فعددتها فإذا هي إثنا عشرء 
فقلت : أسماء مَنْ هذا ؟ قالت: «هذه أسماء الأوصياءء أُوّلهم ابن عمّى . 
وأحد عشر من ولدي ء آخرهم القائم» قال جابر : فرأيت فيها محمّداً محمّداً 
محمّداً فى ثلاثة مواضع ء وعليّاً [و] عليّاً [و] عليّاً [و] عليّاً في أربعة مواضع!". 

أقرل: وهذا الحديث رواه من أصحابنا الصدوق بسنده فى إكمال 


0 
الدين 597 . 


. ١77 : فرائد السمطين ؟‎ )١( 
. ١79 : ” فرائد السمطين‎ )"( 
.7١١ : إكمال الدين‎ )5( 


تصريح النبى يلف بأسماء الأئمة الاثنى عشر فى أحاديث أهل السنة ا 


الحديث الثامن : 

روى فى فرائد اللسمطلم كدهع انر بق بغبدات الانصارى :قال” 
دخلت علئ فاطمة عَلِلة وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء . فعددت إثنى 
ا ا 

وهذا الحديث رواه من أصحابنا الكلينى ف فى أصول الكافى عن محمّد 
ابن يحيئ » عن محمد بن الحسين . عن ابن 0 الجارود . 
عن جابر بن عبدالله بعينه.» ورواه الصدوق فى إكمال الدين بأربعة أسانيد 
عن جابر بعينه'" . 

الحديث التاسع : 

روى في فرائد السمطين بسنده عن سعيد بن بشر عن على بن أبي 
طالب » قال : «قال رسول الله ككِ : أنا واردكم على الحوض . وأنت يا على 
الساقى » والحسن الرائد؛ والحسين الآمرء وعلئّ بن الحسين الفارط . 
ومحمّد بن علئ الناشر . وجعفر بن محمد السائق » وموسئ بن جعفر محصي 
المحبّين والمبغضين وقامع المنافقين ؛ وعلئَ بن موسئ معين المؤمنين . 
ومحمّد بن على منزل أهل الجنّة في درجاتهم . وعلئ بن محمّد خطيب شيعته 
ومزوّجهم الحور العين. والحسن بن على سراج أهل الجنّة يستضيئون به . 
والمهديّ شفيعهم يوم القيامة حيث لا يأذن الله إلا لمن يشاء ويرضئ»!" 


. ١59 : فرائد السمطين ؟‎ )١( 
. 5١و‎ 579 : إكمال الدين‎ ,. 18٠١ : أصول الكافى ؟‎ )1( 


(؟) فرائد السمطين ؟ : .77١‏ 


1 العو للا جز اناده ون راق اهنول الجقارت الالية قات الحتة القواة 


ورواه الخوارزمي فى مقتله!". 


الحديث العاشر : 

روى بسنده في فرائد السمطين عن سليم بن قيس . عن على عَوّة . 
ووم ا عاد الى حوده باكر عد ربرر اه لاحي شدبرحة 
ونزول قوله تعالئ : ١‏ اليوم أكملت لكم دينكم » . : م قال : «فقام أبو بكر 
وعمر فقالا: يا رسول الله هؤلاء الآيات خاصّة في علئ؟ [قال:] بلى فيه 
وفى أوصيائى إلئ يوم القيامة . قالا: يا رسول الله , بيّنهم لنا ٠‏ قال : على أخى 
ووزيري ووارثي ووصيّى وخليفتى في أمتى وول كل مؤمن بعدي .ء ثم ابنى 
الحسن . ٠‏ ثم الحسين . » ثم تسعة من ولد أبنى الحسين واحد بعد. واحد 0-5 
معهم وهم مع القرآن » لا يفارقونه ولا يفارقهم حتئ يردوا علئَ الحوضص»!" 


الحديث الحادى عشر : 

روى فى فرائد السمطين بسنده عن سليم بن قيس الهلالى . قال : 
رأيت علب للق فى مسجد رسول الله وَبْبكقة في خلافة عثمان وجماعة 
يتحدّثون ويتذاكرون العلم إلى أن قال  :‏ قال على طَقِةٍ ...: أنشدكم الله 
أتعلمون أن الله أنزل فى سورة الحجّ : يا أيّها الذين آمنوا اركعوا 
واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون [وجاهدوا فى الله 
حقّ جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم 
إبراهيم هو سمّاكم المسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيداً 


. 5 : مقتل الخوارزمي‎ )١( 
0 :١ (؟) فرائد السمطين‎ 


تصريح النبى يلي بأسماء الأئمة الاثنى عشر فى أحاديث أهل السنة ا ا م 
عليكم وتكونوا شهداء علئ الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا 
بالله هو مولاكم فنعم المولئ ونعم النصير ]4 . فقام سلمان فقال: [يا رسول 
الله ]ء من هؤلاء الذين أنت عليهم شهيد وهم شهداء علئ الناس ؟ الذين 
اجتباهم الله ولم يجعل عليهم في الدين من حرج [وهم على ] ملة [أبيكم ] 
إبراهيم ؟ قال: عنئ بذلك ثلاثة عشر رجلاً خاصّة دون هذه الآمّة. قال 
سلمان : بيّنهم لنايا رسول الله فقال : أنا وأخي علئ وأحد عشر من ولدي ؟2 . 

قالوا: اللهمّ نعم . 

فقال: «أنشدكم الله ء أتعلمون أن رسول الله و قام خطيبا لم يتخطب 
بعد ذلك فقال : يا أيّها الناس , إنى تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي . فتمسّكوا بهما لن تضلواء فإنَ اللطيف [الخبير] أخبرني وعهد إلى 
أنهما لن يتفرّقا حتئ يردا على الحوض . فقام عمر بن الخطاب شبه المغضب 
فقال: يا رسول الله . أكلّ أهل بيتك ؟ قال : لاء ولكن أوصيائى منهم . أوّلهم 
أخي ووزيري ووارثى وخليفتى فى أمتى وولئ كل مؤمن بعدي هو أَوّلهم . 
ثم ابنى الحسن , ثم ابنى الحسين , ثم تسعة من ولد الحسين واحد بعد واحد 
حتى يردوا عَلَىَ الحوض . [هم ] شهداء الله فى أرضه . وحجّته على خلقه . 
وخرّان علمه. ومعادن حكمته. من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله ؟». 

فقالوا كلهم : نشهد أنْ رسول الله كو قال ذلك . 

ثم تمادئ لعلى السؤال, فما ترك شيئاً إلا ناشدهم الله فيه وسألهم 
عنهء حتئ أتئ علئ آخر مناقبه وما قال له رسول الله و كثيراًء وكانوا في 
كل ذلك يصدّقونه ويشهدون أنه حقٌ!". ش 


.7١١ :١ فرائد السمطين‎ )١( 


ااي حر م الاي 1+ برافين أصول المدعارت الالهية والتقائد الحقة 'للانامة 


الحديث الثانى عشر : 

أسنده إليه أيضاً الحاجب برجاله , قال النبئ ولي : «رأيت ليلة 
الإسراء فى السماء قصوراً من ياقوت ‏ ثم وصفها ‏ فسألت جبرئيل لمن 
هذه ؟ فقال : لشيعة علئ أخيك وخليفتك علئ متك » وشيعة ابنه الحسن . 
وأخيه الحسين ». وعلئّ بن الحسين » ومحمّد بن على . وجعفر بن محمّد. 
وموسئ بن جعفر . وعلىَ بن موسئ . ومحمّد بن على » وعلئّ بن محمد . 
والحسن بن على , وابنه محمّد المهدي . يا محمّد هؤلاء الأئمّة من بعدك 
وأعلام الهدئ ومصابيح الدجئ » وشيعتهم شيعة الحقّ وموالئ الله ورسوله . 
يتلونهم فى جنانهم» الحديث!". 

وق هذا الخايف ده كتنب أضيحانا - فى كتاب : مناقب فاطمة 
وولدها. 


الحديث الثالث عشر : 

روى في فرائد السمطين بسنده عن على بن موسئ الرضا عليه التحيّة 
والثناء » عن أبيه » عن آبائه طَبِككلكُ » قال : «قال رسول الله يَفْلْهُ : من أحبٌ أن 
يستمسك بديني ويركب سفينة النجاة بعدي فليقتد بعلي بن أبي طالب» 
وليعادٍ عدرّه . وليوال وليّه » فإه وصيّى وخليفتي على أمْتى فى حياتي وبعد 
وفاتى . وهو إمام كل مسلم . وأمير كل مؤمن بعدي. قوله قولي» وأمره 
أمري » ونهيه نهيى ٠‏ وتابعه تابعي » وناصره ناصري » وخاذله خاذلي . 


. نقله فى الارثبات ١”»"ل عن الصراط المستقيم‎ )١( 


تصريح النبى كَل بأسماء الأئمة الائنى عشر في أحاديث أهل السنة 0 ند 

ثم قال يلد : من فارق عليّاً بعدي لم يرني ولم أره يوم القيامة . ومن 
خالف عليًاً حرم الله عليه الجنّة وجعل مأواه النارء ومن خذل عليّاً خذله الله 
يوم يعرض عليه ومن نصر علياً نصره الله يوم يلقاه ولقّنه حجّته عند المسألة . 

ثم قال طَقِةِ : والحسن والحسين إماما متي بعد أبيهما وسيّدا شباب 
أهل الجئّة » وأَمّهما سيّدة نساء العالمين. وأبوهما سيّد الوصيّين» ومن ولد 
الحسين تسعة أئمّة ‏ تاسعهم القائم من ولدي . طاعتهم طاعتى ٠‏ ومعصيتهم 
معصيتى , إلئ الله أشكو المنكرين لفضلهم والمضيّعين لحرمتهم بعدي, 
وكفى بالله وليّا وناصراً لعتر تي وأئمّة متي ٠‏ ومنتقماً من الجاحدين حمّهم. 
وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون)7". 


الحديث الرابع عشر : 

أسند البغوي إلئ ابن عمر قول النبئ يَِكَق : ديا على » أنا نذير أَمتى , 
والتهاديو امبو العم تاتدهام رالحصي سانتوا رط اضر العمير نامدا 
ومحمّد بن على عارفها . وجعفر بن محمد كاتبهاء وموسئ بن جعفر محصيها . 
وعلئّ بن موسئ معبّرها ومنجيها وطارد مبغضيها ومدنى مؤمنيها . ومحمّد بن 
على قائدها وسائقهاء وعلئ بن محمّد ساترها وعالمهاء والحسن بن علئ ناديها 
ومعطيهاء والقائم الخلف ناشدها وشاهدهاء إن فى ذلك لآيات للمتوسّمين)!". 


روى فى مقتضب الأثر بإسناده من طريق العامّة عن عبدالله بن عمرء 


.04 :١ فرائد السمطين‎ )١( 
.الا"١‎ : ١ نقله عن الصراط المستقيم فى إثبات الهداة‎ )١( 


ساون وميه بهذ ترافين اميل الجفارك الألهنة والفقاكن الحم لاما 
عن النبئ يَييُهُ في حديث : «إِنْ الله أوحئ إليه ليلة الإسراء: أنت سيّد 
الأنبياء » وعلئ سيّد الأوصياء . يا محمّد إِنّي خلقت عليّاً وفاطمة والحسن 
والحسين والأئمّة من نور واحد. ثم قال : تقدّم أمامك . فتقدّمت, فإذا على 
ابن أبي طالب » والحسن . والحسين . وعلى بن الحسين . ومحمّد بن على , 
وجعفر بن محمد . وموسئ بن جعفر . وعلىَ بن موسئ . محمّد بن على . 
وعلى بن محمّدء والحسن بن على , والحجّة القائم كأنه كوكب درّي في 
وسطهم . فقلت: يا ربّء من هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء الأئمّة وهذا القائم)(" 
وروي هذا الحديث فى غيبة النعمانى(" 


الحديث السادس عشر : 

روى في مقتضب الأثر بإسناده من طريق العامّة عن سلمان. عن 
النبى يَييهُ . قال : «إن الله لم يبعث نبيّاً ولا رسولاً إلا جعل له إثنى عشر 
نقيباً: فهل علمت من نقبائي الإثنا عشر الذين اختارهم الله للإمامة ؟), 
فقلت : الله ورسوله أعلم ؛ ثم ذكر حديثاً طويلاً عن النبئ يَيْلْةُ يشتمل على 
اسمائهم : على » والحسن : والحسين » وعلئ بن الحسين. ومحمّد بن 
على . وجعفر بن محمد . وموسئ بن جعفر » وعلئ بن موسئ », ومحمّد بن 
على . وعلئ بن محمّد . والحسن بن على , ثم فلان سمّاه باسمه ابن الحسن 
المهدي , وذكر أنه لا يكون إيمان بهم بغير معرفة بأسمائهم وأنسابهم , 
فقلت: يا رسول الله ء أبعهدٍ منك ؟ قال: «اي والذي أرسل محمّداً. إِنّه 
لبعهدٍ منْى بعلئ والحسن والحسين وتسعة أئمّة) 9" . 
)١(‏ نقله عن مقتضب الأثر فى البحار 51: 7117 . 


(1) غيبة ة النعماني : 560. 
(*) نقله عن مقتضب الأثر فى الااثيات 708:١‏ . 


تصريح النبى يَف بأسماء الأئمة الاثنى عشر فى أحاديث أهل السنة ا 


الحديث السابع عشر : 

روى فى دفائن النواصب بإسناده من طريق العامة عن عمر بن 
الخطاب ‏ قال: قال رسول الله يَيْةُ لعل بن أبى طالب : ديا على أنا نذير 
أمتى » وأنت هاديها . والحسن قائدهاء والحسين سائقها . وعلئ بن الحسين 
جامعهاء ومحمّد بن على عارفهاء وجعفر بن محمد كاتبها. وموسئ بن 
جعفر محصيهاء وعلىَ بن موسئ معبّرها ومنجيها وطارد مبغضيهاء ومحمّد 
ابن على قائمها وسابقهاء وعلئ بن محمد سائرها وعاملها. والحسن ناديها 
وفوا لقا الخلف ساقيها وناشدها ٠‏ إن فى ذلك لآبيات للمتوسمينة7. 


الحديث الثامن عشر : 

روئ الخوارزمي بسئده عن أبي سلمى راعي رسول الله كيه ٠‏ قال : 
سمعت رسول الله يَييلْةُ يقول: «ليلة أسري بى قال لى الجليل جل 
جلاله :... يا محمّد, إِنّي خلقتك وخلقت عليّاً وفاطمة والحسن والحسين 
والأئمّة من ولده من سنخ نوري » وعرضت ولايتكم على أهل السماوات 
وأهل الأرض » فمن قبلها كان عندي من المؤمنين» ومن جحدها كان من 
الكافرين ... يا محمّدء [أ] تحبٌ أن تراهم ؟ قلت : نعم يا رب » فقال لى : 
التفت عن يمين العرش . فالتفتٌ فإذا أنا بعلئ» وفاطمة, 599 
والحسين . وعلئَ بن الحسين , ومحمّد بن على . وجعفر بن محمّد. 
وموسئ بن جعفر . وعلىَ بن موسئ , ومحمّد بن على . وعلئ بن محمد , 
والحسن بن علئّ» والمهديّ . فى ضحضاح من نور قياماً يصلون [و ] هر فى 


. 599 :١ نقله عن دفائن النواصب فى الاثبات‎ )١( 


م ع جنا امن نتم ب يزاهين اصول المقارق الالهية والتقائد الككة للافامثة 
وسطهم - يعني المهديّ ‏ كأئه كوكب درَّيّ . وقال: يا محمّد. هؤلاء 
الحجج . وهو الثائر من عترتك. وعرّتي وجلالي إنّه الحجّة الواجبة 
لأوليائي . والمنتقم من أعدائى 72" . ١ ١‏ 

ورواه في فرائد السمطين بسنده عن أبي سلمى!", وسنده يشترك مع 
سند الخوارزمي في بعض ويفترق عنه فى بعض .ء ونقله فى ينابيع المودة 
عن الخوارزمىي!". 

ورواه من أصحابنا شيخنا الطوسى فى كتاب الغيبة . 


الحديث التاسع عشر : 

روى فى فرائد السمطين بسنده عن الحسين بن على لَه . قال: 
«دخلت على رسول الله يِل يعن ان بق قاين كانه با وواللا 
تفن بالق نا إذ اللحسين من علن انى التممار أكبريمنه قن الأرمن + انه 
لمكتوب علئ يمين العرش : مصباح هدئ وسفينة نجاة وإمام غير وهن. 
وعرّ وفخر وعلم وذخرء وإنّ الله عرّ وجل ركب فى صلبه نطفة مباركة طيّبة 
زكيّة ... قال له أبئ: يا رسول الله. فما هذه النطفة فى صلب حبيبي 
الحسين ؟ قال : مثل هذه النطفة القمرء وهى نطفة تبيين وبيان. يكون من 
تعد رظيدا »ومن حر نه هونا +“قال2 فنا اسه ونا دعار 4 قال ااسدمة 
على ... قال أبئ : يا رسول الله . فهل له من خلف أو وصئ ؟ قال: نعم 
50 السماوات والأرض ... قال: وما اسمه ؟ قال: اسمه محمّدء 
وإِنْ الملائكة لتستأنس به فى السماوات ... فركب الله عرّ وجل فى صلبه 
)١(‏ مقتل الخوارزمى : 16 . 


(1) فرائد السمطين "': .7٠١‏ 
(7) يتابيع المودّة : 181 . 


تصربح النبى يَف بأسماء الأئمة الائنى عشر في أحاديث أهل السنة 0 
نطفة مباركة زكيّة . وأخبرنى عق : أن الله تعالى طيّب هذه النطفة وسمّاها 
عنده جعفراً وجعلها هادياً مهديّاً راضياً مرضيًاً ... يا أبئ . إِنْ الله ركب هذه 
النطفة نطفة زكيّة مباركة أنزل عليه الرحمة . وسمّاها عنده موسئ ... وإن 
الله ركب فى صلبه نطفة مباركة طيّبة زكيّة مرضيّة وسمّاها عنده عليّاً. يكون 
لله في خلقه رضيّاً في علمه وحكمه ؛ ويجعله حججة لشيعته يحتجّون به يوم 
القيامة ... وإِن الله عرّ وجل ركّب فى صلبه نطفة مباركة طيّبة زكيّة مرضيّة . 
وسمّاها محمّد بن على . فهو شفيع شيعته ووارث علم جده. له علامة بيّنه 
وحجّة ظاهرة ... وإن الله تبارك وتعالئ ركب فى صلبه نطفة لا باغية 
ولاطاغية » بارّة مباركة طيّبة طاهرة, سمّاها عنده على بن محمّد . فالبسها 
السكينة والوقارء وأودعها العلوم وكل سرّ مكتوم ... وإِنْ الله تبارك وتعالئ 
ركب في صلبه نطفة . وسمّاها عنده الحسن , وجعله نوراً فى بلاده وخليفة 
فى أرضه. وعِرَاً لأمّة جدّه وهادياً لشيعته . وشفيعاً لهم عند ربّهء ونقمة 
عل مون خالفقة ع وحسخة لمن والاذه ودوهانا لبرم اتتفدة اناما ...يوناث الله 
تعالى ركب فى صلب الحسن نطفة مباركة زكيّة طيبة طاهرة مطهرة » يرضئ بها 
كل مؤمن ممّن قد أخذ الله ميثاقه فى الولاية » ويكفر به كلّ جاحد , وهو إمام 
تقى نقى سارٌ مرضىئٌ هادٍ مهديّ. يحكم بالعدل ويأمر به. يصدّق الله عر وجل . 
يصدقه الله في قوله... قال أبئ : يارسول الله » كيف بيان حال هؤلاء الأثمّة عند 
الله عرّ وجلٌ؟ قال: إن الله تعالئ أنزل عَلَىَ اثني عشر خاتماً واثنتئ عشرة 
صحيفة, اسم كل إمام علئ خاتمه وصفته في صحيفته , والحمد لله رب 
العالمين)7" . ١‏ 


)١(‏ فرائد السمطين ”: ه 


كل ...00000000 . براهين أصول المعارف الالهية والعقائد الحقّة للاماميّة 


الحديث العشرون : 

روئ الحمويني في مناهج الفاضلين عن حسن بن أبي يعقوب . عن 
إبراهيم بن عمر . عن عبدالوّزاق بن همام . عن أبان بن أي عباس وسَّليم 
ابن قيس الهلالي . عن أبى ذرَ وسلمان ومقداد وغيرهم ء أنّه قال رسول الله 
لعلئٍ : «يا على ؛ أنت خليفتي من بعدي. وأمير المؤمنين؛ وإمام 
المتّقين . وحجّة الله على خلقه . ويكون بعدك أحد عشر إماماً من أولادك 
وذرّيّتك واحداً بعد واحد إلئ يوم القيامة. هم الذين قرن الله طاعتهم 
بطاعته وبطاعتى كما قال: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم»» . قال : «يا رسول شوو ىنعيو ان قال: الاق تعدا نم وشية 
يده على رأس الحسن - ثم ابنى هذا ثم وضع يده على رأس الحسين - ثم 
سميّك يا علئَ وهو سيّد الزهاد وزين العابدين» ثم ابنه محمّد سمبّى باقر 
علمى وخازن وحى الله تعالئ, وسيولد "١‏ فىزمانك فأقرئه يا أخى مني 
التاق قو كمال حل عقر رام فقوم ولدلا نيدي اك معكد الذى 
يملا الله به الأرض قسطأ وعدلاً كما ملشت ظلماً وجوراً»”" . 


الحديث الحادى والعشرون : 
قال أبو الفوارس فى الأربعين : أخبرنا محمّد بن تاج الدين الشيباني , 
يرفعه عن جماعة من الصادقين المحقين فيما يوردوه ويسندون ذلك إلى 


: الصحيح رجوع الضمير الئ زين العابدين فانه الذي ولد في زمان: أمير المؤمنين له‎ )١( 
. 319 : (؟) مناهج الفاضلين‎ 


تصريح النبى لف بأسماء الأئمة الائنى عشر في أحاديث أهل السنة 1 
المققل بن عمو بق :عبداه 10 عن ..رسول الله له + أله قال لما خلق 
الله إبراهيم عد كشف الله عن بصره فنظر إلى جانب العرش نوراً فقال: 
إلهى وسيّدي ما هذا النور؟ قال: يا إبراهيم » هذا نور محمّد صفوتي . قال : 
إلهى وسيّدي . وأرى نوراً إلى جانبه, قال: يا إبراهيم » هذا نور على ناصر 
دينى » قال : إلهي وسيّدي وأرئ نوراً ثالثاً يلي النورين» قال: يا إبراهيم . 
هذا نور فاطمة تلى أباها وبعلها فطمت بها محجّيهما من النارء قال: إلهى 
وسيّدي . وأرئ نورين يليان الثلاثة أنوارء قال: يا إبراهيم . هذان الحسن 
والحسين يليان نور أبيهما وأمَهما وجدّهماء قال: إلهئ وسيّدي . وأرئ 
تسعة أنوار قد أحدقوا بالخمسة أنوارء قال: يا إبراهيم » هؤلاء الأئمّة من 
ولدهم » قال: إلهى وسيّديّ وبماذا يعرفون؟ قال: يا إبراهيم » أَوَّلهم على 
ابن الحسين » ومحمّد بن على » وجعفر بن محمّد. وموسئ بن جعفرء 
وعلئّ بن موسئ ». ومحمّد بن على » وعلئ بن محمد » والحسن العسكري , 
والمهدي محمد بن الحسن صاحب الزمان»)7" . 


الحديث الثانى والعشرون : 

روى القندوزي الحنفى عن جابر الجعفى , قال : قلت للباقر ملف : 
يابن رسول الله. إِنْ قوماً يقولون: إِنْ الله تعالى جعل الإمامة في عقب 
الحسن عَفْته » قال : «يا جابرء إِنّ الأثمّة هم الذين نص عليهم ولا 
يك بإمامتهم . وهم اثنا عشرء وقال: لما أسري بى إلئ السماء وجدت 
أسماءهم مكتوبة علئ ساق العرش بالنور اثنا عشر اسماًء أولهم على 


. الظاهر أنّ الصحيح : المفضّل بن عمر عن أبى عبدالله‎ )١( 


و مع كيو مو ادو مثاء بوتراهيق امعو ل السغارف الاليية والفقاتد الضقة [لاطاباتة 


وسبطاه . وعلى . ومحمد. وجعفر. وموسى » وعلى . ومحمد. وعلى . 
والحسن . ومحمّد القائم الحجّة المهدئ طري 7" . 


الحديث الثالث والعشرون : 

قال القندوزي فى ينابيع المودّة: وفى المناقب بالسند عن عيسئ بن 
السَري » قال: قلت لجعفر الصادق ع : حدّثنى عمًا ثبت عليه دعائم 
الإسلام إذا أخذت بها زكا عملي ولم يضرّني جهل ما جهلت. قال : «شهادة 
أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله . والاقرار بما جاء به من عند الله 
وحىٍّ فى الأموال من الزكاة» والإقرار بالولاية التى أمر الله بهاء ولاية آل 
محمد يَكيُ ؛ قال رسول الله يلكي : من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة ؛ 
قال الله عرّ وجل : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم », 
فكان على صلوات الله عليه , ثم صار من بعده حسن » ثم حسين » ثم من 
بعده علئ بن الحسين . ثم من بعده محمّد بن على » وهكذا يكون الأمرء إن 
الأرض لا تصلح إلا بإمام . ومن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة)!" . 

وفى نفحات اللاهوت: روى عن النبي مَبْيكَ : دمن مات ولم 
يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهليّة) " . 


الحديث الرابع والعشرون : 
روى فى مقتضب الأثر بإسناده من طريق العامّة عن داود الرقي » عن 


. 1307 : ينابيع المودة‎ )١( 
. ١١7 : ينابيع المودّة‎ )5( 
. 87 : (؟) نفحات اللاهوت‎ 


تصريح النبى يلف بأسماء الأئمة الائنى عشر في أحاديث أهل السنة ا و 
أبي عبداش لضلا , في حديث : أنه أخرج إليه صحيفة وقال له: «اقرأ هذه 
مما أخرجه إلينا أهل البيت نرثه كابراً عن كابر من لدن رسول الله وي ؛ 
فقرأتها فإذا فيها ٠:‏ إن عدّة الشهور عن اله اثنا عشر شهراً فى كتاب 
الله 4 على بن أبى طالب . والحسن . والحسين . وعلئَ بن الحسين . ومحمّد 
ابن على . وجعفر بن محمد . وموسئ بن جعفر , وعلئ بن موسئ . ومحمُد 
ابن على . وعلئ بن محمد . والحسن بن على » والخلف منهم الحجة لله )) . 
ثم ذكر : «إنه كان مكتوباً قبل أن يخلق آدم بألفي عام)7" . 


الحديث الخامس والعشرون : 

روى فى فرائد السمطين بسنده عن عبدالسلام بن صالح الهروي, 
قال: سمعت دعبل بن علئ الخزاعي يقول: أنشدت مولاي الرضا لَه 
قصيدتي التى أولها : 

مدارس آيات خلت من تلاوة 

فلمًا انتهيت إلئ قولى : 
خروج إمام لا محالة خارج ‏ يقوم على اسم الله والبركات 
يمميّز فينا كل حىٌ وباطل ويجزي على النعماء والنقمات 

بكى [الإمام] الرضا حلا بكاء شديداً؛ ثم رفع رأسه إلئع فقال: (يا 
خزاعي . نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين» فهل تدري من هذا 
الإمام ؟ ومتئ يقوم ؟» قلت: لايا مولاي إلا أنئ سمعت بخروج إمام منكم يطهّر 
الأرض من الفساد ويملأها عدلاًء فقال : «يا دعبل » الإمام بعدي محمّد ابني , 


.١١ :١ نقله عنه فى الاثبات‎ )١( 


ا امام امامو ماده برافين أضول المعارف الالهية والعقائد النسدة [لامامعة 


وبعد محمد ابنه على . وبعد علئ ابنه الحسن , وبعد الحسن ابنه الحجة 
القائم المنتظر في غيبته » المطاع فى ظهوره [و] لو لم يبق من الدنيا إلا يوم 
واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتئ يخرج فيملأها عدلاً كما ملثت جوراً ؛ وأمًا 
متى ؟ فإخبارٌ عن الوقت » فقد حدّثني أبي » عن جدّي , عن أبيه » عن آبائه ‏ 
عن على ل : [أن النبئ تلتق ] قيل له : متئ يخرج القائم من ذرَّيّتك ؟ 
فقال: مثله كمثل الساعة ؛ « لا يجليها لوقتها إلا هو نَقَلّت فى السماوات 
والأرض لا تأتيكم إلا بغتة #(00(" , ١‏ 

قال أبو بكر بن شهاب الدين العلوي الحضرمي في رشفة الصادي : 

وللعلامة السيّد جعفر البرزنجي : 


وكذا بفاطمة التى فضلت على 
أيضاً وبالحسنين سبطى سيّد 
وبعمّه العبّاس ثم بتجله 
وكذا بكلّ الآل والأصحاب وال 
وعلى السجاد مصباح الدجئ 
وبصادق وبكاظم ثم الرضا 
والأمجدين تقيّهم ونقيّهم 
وبختمهم نجل الرسول محمد 

ذكره نفسه في منظومته !2 . 


. الأعراف : /ا18‎ )١( 

(؟) فرائد السمطين ؟ : 3# . 
إفه رشفة الصادى : ١‏ 0 ط القاهرة . 
(4) منظومة البرزنجى : ٠١‏ 


كل النساء وقلّدت عقد الفخر 
زواج والعمّات ركات الخفر 
ردنا مين تنام كه نهر 
مهدينا الك تي الإمام المنتظر 5 


النصوص المأثورة عن 
رسول الله يَإِنكَةٍ المتضمّنة لعدد 
الأمة الإثني عشر 0 في كتب أصحابنا 


والمجموع منها في كتاب كفاية الأثر مائة وثلاثة وثلانون حديثاً مسنداً 
بأسانيد مسلسلة تنتهى إلى رسول الله بواسطة جماعة من أصحابه!"!. وهم : 

(1)ابن حتاسن 6 اديت 

(0) ابن مسعود : أحاديث . 

(15) ادو تششيك- 5 ساد يرتة. 

()) سلنان 5 اعاق يت 


(0) أبو ذرٌ ” أحاديث . 


02 اعلم أنّ كثيرا ممًا رواه فى كفابة الأثر.وإكمال الدين-وغيرهما عن .رسول الله‎ )١( 
: قال‎ . 378 :١ إِنَما هو من طرق أهل السنّة . كما نبّه علئ ذلك فى إثبات الهداة‎ 
. يعرفه من عرف رجال الفريقين ورواتهم‎ 


..........0.0....0.0..... براهين أصول المعارف الالهية والعقائد الحقّة للاماميّة 
(1) جابر بن سمرة 4 أحاديث . 

(0) جابر بن عبدالله / أحاديث . 

(6) أنس بن مالك 9 أحاديث . 

(9) أبو هريرة / أحاديث . 

(2098 عمر بن الخطاب حديثين . 
)١1١(‏ عثمان حديئاً واحداً . 

(159) روبع ثايت::1 أحاديت:: 
(16) زيد بن أرقم 4 أحاديث . 
)١5(‏ أبو امامة ” أحاديث . 

(16) واثلة من الأصبغ ؛ أحاديث . 
0 أبو أيوب الأنصارى حديثين . 
)١0(‏ عمّار بن ياسر حذنا واعذا. 
(16) حذيفة بن اسيد ” أحاديث . 
)١19(‏ عمران بن حصين ” أحاديث . 
)سعد بين عاللق ليا واحذا. 
)١(‏ حذيفة بن اليمان حديثاً واحداً . 
810 ابو قتادة 0 أحاديث . 

(56) أمير المؤمنين على لق ١١‏ حديثاً. 
(:؟) الحسن بن علئ ١‏ أحاديث . 
(10) الحسين بن على ع أحاديث . 
(17) آَم سلمة 0 أحاديث . 

(/1؟) فاطمة علي 7 أحاديث . 


النصوص المأثورة عن النبى يلق في عدد الأئمة الاثنى عشر في كتب أصحابنا 88 
(58) عائشة بنتث أبى بكر 5 أحاديث . 
وقد نقل في كتاب إثبات الهداة جملة من الأحاديث المصرّحة بعدد 
الأئمّة الاثنى عشر عن 88 كتاباً. المنقول عن مجموعها مسلسلاً 171 
حديئاً. وإن كان مشتملاً على التكرار كثيراً" . 


. 57/6 55خ‎ :١ إثبات الهداة‎ )١( 


الأحاديث المأثورة عن 
رسول الله يَييْهُ المتضمّنة لأسماء 
الم الاثنى عشر فى كتب أصحابنا 


الحديث الأول : 
عبدالله ابن جعفر . عن الحسن بن ظريف ., وعلئ بن محمد . عن صالح بن 
عن أبى عبدالله لَه . قال: «قال أبى لجابر بن عبدالله الأنصاري : إن لى 
إليك حاجة » فمتئ يخفٌ عليك أن أخلو بك فأسألك عنها ؟ فقال له جابر: 
أىّ الأوقات أحببته . فخلا به فى بعض الأيام فقال له : يا جابر. أخبرنى عن 
اللوح الذي رأيته في يد أَمَّي فاطمة عله بنت رسول الله يَلفكَقٍ وما 
أخبرتك به أَمَى أنَّهُ فى ذلك اللوح مكتوب . فقال جابر: أشهد بالله أني 
دخلت على أمّك فاطمة تل فى حياة رسول الله يَليَق فهنأئها بولادة 


النصوص الواردة عن رسول الله المصرحة بأسماء الائمة الاثنى عشر ا 
الحسين . ورأيت فى يديها لوحا أخضر. ظننت أنه من زَُمُوّدِء ورأيت فيه 
كتاباً أيض » شبه لون الشمسء فقلت لها: بأبي وأمى يابنت رسول الله يَلَكق . 
ما هذا اللوح ؟ فقالت: هذا لوح أهداء الله إلى رسوله يلتك فيه اسم أبي 
واسم بعلى واسم ابنيّ واسم الأوصياء من ولدي وأعطانيه 2 مشر 
بذلك . قال جابر : فأعطتنيه أَمَك فاطمة علهلا فقرأثه واستنسخته . فقال له 
أبى : فهل لك يا جابر أن تعرضه على ؟ قال : نعم . فمشئ معه أبي إلى منزل 
جابر. فأخرج صحيفة من رقٌ فقال: يا جابرء أنظر فى كتابك لأقرأ [أنا] 
عليك . فنظر جابر فى نسخته . فقرأة أبى فما خالف حرف حرفاء فال 
جابر : فأشهد بالله أنّى هكذا رأيته فى اللوح مكتوباً : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمَد نبيّه ونوره وسفيره وحجابه 
ودليله . نزل به الروح الأمين من عند ربّ العالمين؛. عظم يا محمّد 
أسمائي . واشكر نعمائي . ولا تجحد آلائى . إِنّى أنا الله لا إله إلا أنا قاسم 
الجبارين » ومديل المظلومين . وديّان الدين » إِنْى أنا الله لا إله إلا أناء فمن 
رجا غير فضلى أو خاف غير عدلى عذبته عذاباً لا أعذب به أحداً من 
العالمين » فإيّاي فاعبد وعلئّ فتوكّلء إِنّى لم أبعث نبيّاً فأكملت أيَامه 
وانقضت مدّته إلا جعلت له وصيّاً. وإنى فضَّلتّك علئ الأنبياء. وفضّلت 
وصيّك علئ الأوصياء . وأكرمتك بشبليك وسبطيك : حسن وحسين ». 
فحنلات سنا بعدة علمى بعد انقضاء هَذة أنه » وسعلت حتهينا ففارن 
وحيى وأكرمته بالشهادة وختمت له بالسعادة» فهو أفضل من استشهد 
وأرفع الشهداء درجةٌ . جعلت كلمتى التامّة معه وحججتى البالغة عَنَاده #يعشراته 


با شي لات تناز نراقي اضتواك المعارف الالينة و التق اتن انه اناه 
أثيب وأعاقب ء أُوَّلَهُم علي سيد العابدين وزين أوليائى الماضين , وابنه شبه 
جده المحمود محمّد الباقر علمي والمعدن لحكمتي . سيهلك المرتابون في 
جعفر , الرّاد عليه كالرّاد على » حقٌ القول منى لأكرمنٌ مثوئ جعفر ولاسرئه 
في أشياعه وأنصاره وأوليائه » أتيحت بعده موسى فتنة عمياءٌ حندس ؛ لأنّ 
خيط فرضى لا ينقطع » وحجتى لا تخفئ » وأن أوليائي يسقون بالكأس 
الأوفئ » من جحد واحدأً منهم فقد جحد نعمتى . ومن غيّر آية من كتابى 
فقد افترى على » ويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مذة موسى عبدي 
وحبيبي وخيرتي في علي » وليّي وناصري. ومن أضمٌ عليه أعباء الشّبوٌة ؛ 
وأمتحنه بالاضطلاع بها . يقتله عفريت مستكبر. يدفن فى المدبنة التى بناها 
العبد الصالح إلى جنب شر خلقي . حقٌ القول مني لأَسُرنُه بمحمّد ابنه 
وخليفته من بعده ووارث علمه . فهو معدن علمى وموضع سرّي وحجتى 
علئ خلقي , لا يؤمن عبد به إلا جعلت الجنة مثواه وشفعته في سبعين من 
أهل بيته كلهم قد استوجبواالنارء وأختم بالسعادة لابنه على . وليىّ 
وناصري ء والشاهد فى خلقي , وأميني علئ وحيى . أخرج منه الداعي إلى 
سبيلى والخازن لعلمى الحسن . وأكمل ذلك بابنه «م ح م د» رحمة 
للعالمين , عليه كمال موسئ وبهاء عيسى وصبر أيَوب فيّذلٌ » أوليائي في 
زمانه » وتتهادئ رؤوسهم كما تتهادئ رؤوس الترك والديلمء. فيقتلون 
ويحرقون . ويكونون خائفين؛ مرعوبين وجلين» تُصبَعْ الأرض بدمائهم . 
ويفشوا الويل والرةٌ في نسائهم , أولئك أوليائي حقّاء بهم أدفع كل فتنة 
عمياء حندس » وبهم أكشف الزلازل وأدفع الآصار والأغلال» أولئك عليهم 
صلوات من ربّهم ورحمة وأولئك هم المهتدون». 

قال عبدالرحمن بن سالم : قال أبو بصير: لو لم تسمع في دهرك إلا 


النصوص الواردة عن رسول الله المصرحة بأسماء الائمة الاثنى عشر 1 
هذا الحديث لكفاك . فصنه إلا عن أهله!" . 

ورواه النعمانى في الغيبة . قال: حدثنى موسئ بن محمَّد القمّي نو 
القاسم بشيراز سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة » قال: حذثنا سعد بن عبدالله 
الأشعري عن بكر بن صالح , فذكر الحديث بعينه سنداً ومتنا'" . 


الحديث الثانى : 

روئ في أصول الكافي عن على بن إبراهيم . عن أبيه . عن حمّاد بن 
عيسئ » عن إبراهيم بن عمر اليماني . عن أبان بن أبي عيّاش . عن سليم بن 
قيس ؛ ومحمّد بن يحيئ, عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عميرء عن 
عمر بن أذينة ؛ وعلئٌ بن محمّد . عن أحمد بن هلال؛ عن ابن أبى عميرء 
عن عمر بن أذينة . عن [أبان] ابن أبى عيّاش» عن سليم بن قيس , قال: 
ممعة ناته حت عل الطناز. نهو ل 5 ستل تنتدا ووه 01ن بو الحسين 
والحسين وعبدالله بن عبّاس وعمر بن أم سلمة وأسامة بن زيد. فجرئ بيني 
وبين معاوية كلام . فقلت لمعاوية : سمعت رسول الله ولتق يقول : «أنا 
أول بالمؤمنين من أنفسهم . ثم أخي علي بن أبي طالب أولئ بالمؤمنين من 
أنفسهم ‏ فاذا استشهد على لَه فالحسن بن على أولئ بالمؤمنين من 
أنفسهم , ثم ابني الحسين من بعده أولئ بالمؤمنين من أنفسهم ء فاذا 
استشهد لَك فابنه على بن الحسين أولئ بالمؤمنين من أنفسهم وستدركه يا 
على . ثم ابنه محمّد بن علئ أولئ بالمؤمنين من أنفسهم وستدركه يا 
حسين ء ثم يكمّله اثنى عشر إماماً تسعة من ولد الحسين» قال عبدالله بن 
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جعفر : واستشهدت الحسن والحسين وعبدالله بن عبّاس وعمر بن أم سلمة 

واسافة بين زيد. فشهدوا لي عند معاوية » قال سليم : وقد سمعت ذلك من 

سلمان وأبي ذر والمقداد وذكروا أنهم سمعوا ذلك من رسول الله يلك "١‏ . 
وورد فى كتاب سليم بن قيس بنحو أبسط!. 


الحديث الثالث : 

روا ف إكتاك: النمن ب انا قد وسوس يعارل لها 
قال: حدثنا محمّد بن أبى عبدالله الكوفئٌ . قال: حدثنا موسئ بن عمران 
النخعئ . عن عمّه الحسين بن يزيد. عن الحسن بن علئٌ بن أبي حمزة. 
عن أبيه ء عن الصادق جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن آبائه طريك قال : 
«قال رسول الله يَيْةُ : حدّئنى جبرئيل عن رب العرّة جل جلاله , أَنّه قال : 
من علم أن لا إله إلا أنا وحدي , وأنّ محمّداً عبدي ورسولي . وأنّ علئٌ بن 
أبي طالب خليفتى . وأنٌ الأئمّة من ولده حججى - إلئ أن قال  :‏ فقام جابر 
بن عناه الاتسارى «افقان» بالرسوك اله ومن الأئخة من ولق ردي أ 
طالب ؟ قال : الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة. ثم سيّد العابدين 
فى زمانه علئٌ بن الحسين . ثم الباقر محمّد بن علئٌ وستدركه يا جابرء فإذا 
أدركته فأقرئه منّى السلام ‏ ثم الصادق جعفر بن محمّد ثم الكاظم مرسى 
ابن جعفرء ثم الرّضا علئٌ بن موسئ. ثم التقَئّ محمّد بن على . ثم النقيّ 
علئٌ بن محمد ثم الزُكئ الحسن بن علئٌ , ثم ابنه القائم بالحقٌّ مهدي أمتي 
الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً. هؤلاء يا جابر 


.1515 : ١ أصول الكافى‎ )١( 
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النصوص الواردة عن رسول الله المصرحة بأسماء الائمة الاثنى عشر ك0 
خلفائي وأوصيائى وأولادي وعترتيء من أطاعهم فقد أطاعني. ومن 
عصاهم فقد عصانى . ومن أنكرهم أو أنكر واحداً منهم فقد أنكرني ؛ بهم 
يمسك الله عرُوجِلٌ السماء أن تقع علئ الأرض إلا بإذنه . وبهم يحفظ الله 
الأرض أن تميد بأهلها»!" . 

ورواه في كفاية الأثر عن محمّد بن الحسين عن محمد بن موسى 


: بعينة سندا و 1 


الحديث الرابع : 

روى فى إكمال الدين: حذّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانئٌ 
وه قال حذثنا"الحسن بن اتماعيل »> قال #عيذنا آبى عهرئ.متعيد دن 
محمّد بن نصر القطانء قال : حدّثنا عبدالله بن محمّد السلمئ » قال: حذثنا 
تتح كن عبد الراخمق + كال + هذفا متعمل يذ سعللة رذ مدقل قال حدقا 
العّاس ابن أبى عمرو. عن صدقة بن أبي موسئ . عن أبي نضرة» قال : لما 
احتضر أبو جعفر محمّد بن على الباقر د عند الوفاة دعا بابنه الصادق 
ليد . فعهد إليه عهداً فقال له أخوه زيد بن علئٌ بن الحسين : لو امتثلت فى 
تمثال الحسن والحسين طليهئه لرجوت أن لا تكون أتيت منكراً: فقال : «يا 
أبا الحسن . إن الأمانات ليست بالتمثال» ولا العهود بالرسوم . وإِنّما هى أمور 
سابقة عن حجج الله تبارك وتعالئ»» ثم دعا بجابر بن عبدالله فقال له : «يا 
جابرء حذثنا بما عاينت فى الصحيفة»» فقال له جابر: نعم يا أبا جعفرء 
دخلت علئ مولاتي فاطمة 8 لأهدّئها بمولود الحسن لَه . فإذا هي 


. 368 : إكمال الدين‎ )١( 
. ١87" : كفاية الأثر‎ )1( 


6 ماا لخدا نا مان ب تراهين اضر ل المغارق الألهية والعقاتة الجقة اناه 
بصحينة ريذها عن 55 بيضاء: فقلت: يااسيدة التعوان : مااهذه الصحيفة 
التى أراها معك ؟ قالت : «فيها أسماء الأئمّة من ولدي». فقلت لها : ناولينى 
لطر شهاو تالت وجا اي لول ليت كدخ ابدل» لكل وى متها 
اقرف ١‏ مضي رقي ارا أهل موت ارو ونكت ها دون لل اد قل إلرن 
باطنها من ظاهرها» قال جابر : فقرأت فإذا فيها: «أبو الاسم محمّد بن 
عبدالله المصطفئ .ء أمّه آمنة بنت وهب . أبو الحسن علي بن أبى طالب 
الفوكطين: للد اطدتمن ا كدمن مال من مهافة | رمحن مده 
علرء البَدُ . أبو عبدالله الحسين بن عليئ التقَيئ , أَمّهما فاطمة بنت محمد ييه : 
ا على بن الحسين الفدل أن رار بنت يزدجرد بن شاهنشاه . 
أبو جعفر محمّد بن علئٌ الباقر, أمّه م عبدالله بنت الحسن بن علئٌ بن أبى طالب. 
أبو عبدالله جعفر بن محمد الصادق.» أمّه آَم فروة بنت القاسم بن محمّد بن 
أبى بكر . أبو إبراهيم موسئ بن جعفر الثقة » أمّه جارية اسمها حميدة. أبو 
الحسن علئٌ بن موسئ الرّضاء أمّه جارية اسمها نجمة . أبو جعفر محمّد بن 
علك الر ل + جلاجاري انعمها تخيوراةة ابو كدو طارة درو مكل ارين 
أله ججارية اسدها توميو | رةه العبين تن عل الرقين ماري ايها 
سمانة وتكنّئ بم الحسن . أبو القاسم محمّد بن الحسن . هو حجّة الله تعالئ 
علئ خلقه القائم , أَمّه جارية اسمها نرجس ؛ صلوات الله عليهم أجمعين)7" . 


روى فى إكمال الدين : حدَّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق َل , 
قال: حدّئنا محمّد بن همّام , قال: حدّئنا أحمد بن مابنداذء قال: حذثنا 


.060 : إكمال الدين‎ )١( 


النصوص الواردة عن رسول الله المصرحة بأسماء الائمة الاثنى عشر ابسو املا 
أحمد بن هلال. عن محمّد بن أبي عميرء عن المفضل بن عمر. عن 
الصادق جعفر ابن محمّد ء عن أبيه . عن آبائه طِْيكُ عن أمير المؤمنين 
لي . قال: «قال رسول الله يَْيْلهُ : لما أسري بى إلئ السماء أوحئ إلى ربّى 
جل جلاله فقال: يا محمّدء إِنّى اطلعت علئ الأرض اطلاعة فاخترتك 
منهاء فجعلتك نبيَاً وشققت لك من اسمى اسماً. فأنا المحمود وأنت 
محمّد . ثم اطلعت الثانية فاخترت منها علياً. وجعلته وصيّك وخليفتك 
وزوج ابنتك وأبا ذرّيّتك . وشققت له اسماً من أسمائى , فأنا العلىٌ الأعلى 
وهو على . وخلقت فاطمة والحسن والحسين من نوركماء ثم عرضت 
ولايتهم علئ الملائكة . فمن قبلها كان عندي من المقَربين», يا محمّد لو أن 
عبدأً عبدني حتئ ينقطع ويصير كالشنٌ البالى » ثم أتاني جاحداً لولايتهم . 
فما أسكنته جنّتى , ولا أظللته تحت عرشىء يا محمّد تحبٌ أن تراهم ؟ 
قلت: نعم ياربٌ ء فقال عر وجل : أرفع رأسك,. فرفعت رأسى وإذا أنا 
بأنوار علىٌ » وفاطمة . والحسن . والحسين . وعلئ بن الحسين , ومحمّد بن 
على » وجعفر بن محمد . وموسئ بن جعفر . وعلئّ بن موسئ . ومحمّد بن 
علي » وعلئٌ بن محمد . والحسن بن علىٌ . وهم ح م د» بن الحسن القائم 
فى وسطهم كأنّه كوكب دريٌ » قلت : يا ربٌّء ومن هؤلاء ؟ قال: هؤلاء 
الأئمّة وهذا القائم الذي يحلل حلالى ويحرّم حرامى وبه انتقم من أعدائي 
وهو راحة لاوليائي . وهو الذي يشفى قلوب شيعتك من الظالمين 
والجاحدين والكافرين » فيخرج اللات والعزْئ طريّين فيحرقهماء فلفتنة 
النّاس يؤْمئذٍ بهما أشدٌ من فتنة العجل والسَامرٌ)7". 


)١(‏ إكمال الدين : ؟70. 


6 1 ا 0 


الحديث السادس : 

روئ الصدوق في الاعتقادات عن سليم بن قيس . عن على بن أبي 
طالب . عن النبئ ييه . في حدى طويل : «قال: يا أخى . لست أتخوّف 
عليك النسيان ولا الجهل . وقد أخبرني الله تعالئ أنه قد استجاب لي فيك 
ولشركائك الذين يكونون بعدك » قلت: يا رسول الله ومن شركائى ؟ قال : 
الذين قرن الله طاعتهم بطاعته وبطاعتى . قلت : من هم يا رسول الله ؟ قال : 
الذين قال الله تعالئ فيهم : «يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم * , قلت : يا نبئ الله . من هم؟ قال: هم 
الأوصياء بعدي , ولا يتفرّقون حتئ يردوا علئٌ الحوض .ء هادين مهديّين» لا 
يضرّهم كيد من كادهم , ولا خذلان من خذلهم . هم مع القرآن والقرآن 
معهم. لا يفارقونه ولا يفارقهم. بهم تنتصر أمَتى وبهم يُمطرون. وبهم 
يدفع البلاء» وبهم يستجاب لهم الدعاء » قلت: يا رسول الله. سمّهم لي . 
قال: أنت يا على » ثم ابنى هذا ووضع يده على رأس الحسن - ثم ابني 
هذا ووضع يده علئ رأس الحسين ‏ ثم ابنه سميّك يا اخى سيّد 
العابدين , ثم ابنه يسمّى محمَداً» باقر علمى وخازن وحى الله » وسيولد في 
زمانك”" يا أخى فأقرئه منّى السلام » ثم تكملة اثنى عشر إماماً من ولدك إلى 
مهدئ أَمّةَ محمّد وق , الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملت قبله ظلماً 
وجوراً. والله إِنّى لأعرفه ياسليم . حيث يبايع بين الركن والمقام » وأعرف 
أسماء أنصاره وقبائلهم» . 


)١(‏ الظاهر انّه وقع فى الفقرات تقديم وتأخير ء فإِنّ الذي ولد في زمان امير الم مني 
على لَه هو زين العابدين ليه . 


النصوص الواردة عن رسول الله المصرحة بأسماء الائمة الاثنى عشر ل 

قال سليم بن قيس : ثم لقيت الحسن والحسين - طلِيّ ‏ بالمدينة 
بعدما ملك معاوية. فحدّثتهما بهذا الحديث عن أبيهماء قالا: «صدقت . قد 
حدّثك أمير المؤمنين بهذا الحديث ونحن جلوس . وقد حفظنا ذلك عن 
رسول الله كما حدّئك . فلم يزد فيه حرفاً ولم ينتقص منه حرفاً». 

قال سليم بن قيس : ثم لقيت علئ بن الحسين وعنده ابنه محمّد بن 
على الباقر أبو جعفرء فحدّثته بماسمعت من أبيه وما سمعته من أمير المؤمنين . 
فقال على بن الحسين : «قد أقرأني أمير المؤمنين من رسول الله وهو مريض 
وأنا صبى » ثم قال أبو جعفر : «وأقرأنى جدّي من رسول الله وأنا صبى» . 

قال أبان بن أبي عيّاش : فحدّثت على بن الحسين بهذا كله عن سليم 
ابن قيس الهلالى . فقال: «صدق ء وقد جاء جابر بن عبدالله الأنصاري إلى 
ابني محمّد وهو يختلف إلى الكتّاب , فقبّله وأقرأه السلام من رسول الله» . 

قال أبان بن أبي عيّاش : فحججت بعد موت علئ بن الحسين , 
فلقيت أبا جعفر محمّد بن على بن الحسين , فحدّثته بهذا الحديث كله عن 
سليم » فاغرورقت عيناه وقال: «صدق سليم . وقد أتئ أبى بعد قتل جدّي 
الحسين وأنا عنده . فحدّثه بهذا الحديث بعينه, فال له أبى : صدقت والله 
يا سليمء قد حدثنى بهذا الحديث أبى عن أمير المؤمنين)!". 

ونقله عنه في إثبات الهداة ثم قال: ورواه الفضل بن شاذان فى كتاب إثبات 
الرجعة عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع . عن حمّاد بن عيسئ . عن إبراهيم بن 
عمر اليماني؛ عن أبان بن أبي عيّاش» عن سليم بن قيس . ورواه أيضاًعن محمّد 
ابن إسماعيل » عن حمّاد بن عيسئ . عن الصادق . عن آبائه بيك , مثله'" . 


. ١١8 : الاعتمادات‎ )١( 
.555 : ١ (؟) إثبات الهداة‎ 


٠‏ االو تاد اثراشين أصضؤ ل المغاززك الالهية والقاتة البيقة للذمات: 


وروي بعينه فى كتاب سليم بن قيس" 

ورواه في إكمال الدين » قال : حدّثنا المظمّر بن جعفر بن المظفَّر العلوي 
السمرقنديٌ يفيه . قال : حذثنا جعفر بن محمّد بن مسعود ء عن أبيه » قال : 
حدَّئنا محمّد بن نصرء عن الحسن بن موسئ الخشّاب » قال : حدٌّئنا الحكم بن 
بهلول الأنصاري , عن إسماعيل بن همّام » عن عمران بن قرّة » عن أبي محمّد 
المدنئ . عن ابن أذينة . عن أبان بن أبي عيّاش . قال : حدّثنا سليم بن قيس 
ا ا الحسين...)- : «ووضع 
بده علئ رأ س الحسين طِإيل , ثم ابن له يقال له على » وسيولد فى حياتك 
فأقرئه مني السلام » ثم تكمّله ( تكملة ظ) اثني عشرء فقلت : بأبي أنت وأمَّي 
ودوك اله كنيع إن ربجا وان الميماقع رجا رصا دمع رادي 
أخا بنى هلال مهدي أَمّتى محمّد الذي يملا الأرض قسطأ وعدلاً كما ملئت 
شك تور تراه ا لاع ا بد لسريو ار وال ار أسماء 
آبائهم وقبائلهم»!". ْ 


الحديث السابع : 

روى الطوسي في الغيبة » قال: أخبرنا جماعة عن الحسين بن على 
البزوفري ء عن على بن سنان الموصلي العدل ؛ عن علي بن الحسين » عن 
أحمد بن محمّد بن الخليل؛ عن جعفر بن أحمد المصري . عن عمّه 
الحسن بن على . عن أبيه » عن أبي عبدالله جعفر بن محمّدء عن أبيه 
الباقر» 0000 الثفنات مث لاتيم د أبيه الحسين الزكئ الشهيد ‏ 


5112-5117: كتاب سليم نن يسن‎ )١( 
. : إكمال الدين‎ 6 


التسؤصن الوازدة ع سول الله المسترحة باسماء الاثمة الاندنق عشر ل ا ا 
عن أبيه أمير المؤمنين عه . قال: «قال رسول ويا في الليلة التي كانت 
فيها وفاته لعلئ لد : يا على . أحضر صحيفة ودواة. فأملئ رسول الله 
يَبْةُ وصيّة . حتى انتهئ إلئ هذا الموضع فقال: يا على . إِنّه سيكون من 
بعدي اثنا عشر إماماًء فأنت يا على أول الإثنى عشر الإمام . سمّاك الله في 
لببننائه لد »ولع نظيو اسن لطر متيق ل توالضية يق لكيه والقناروق 
الأعظم . والمأمون المهديّ . فلا تصلح هذه الأسماء لأحدٍ غيرك. يا على 
أنت وصيئ علئ أهل بيتى » حيّهم وميّتهم » وعلئ نسائى . فمن ثبّتها لقيتني 
غداً. ومن طلّقتها فأنا بريء منها لم ترنى ولم أرها فى عرصة القيامة . وأنت 
خليفتي علئ أُمّتي من بعدي . فإذا حضرتك الوفاة فسلّمها إلئ ابني الحسن 
ليوا الرضرل فإذاا حقيرقه: لوقا فلبسلدها"[لن انق لين الركى الاين 
المقتول . فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلئ ابنه سيد العابدين ذف لفارت 
على . فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلئ ابنه محمّد الباقر العلم «العية 
لوطتطويوا إلى المجهر الضاري وا صقر ارا الهلمها القاه 
موسئ الكاظم . فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلئ ابئه على الرضاء فإذا 
ععير له لوقك فليسلقها إلن أنه قوق النقة القت اذا توه انزف 
فلز يليج لضن القاصع اقاذا عتشيرته الرعاة ونه إل ابه اين 
الفاضل ا ا ل يم 00 
محمّد عَلياق . فذلك اثنا عشر إماماً» الحديث7) 


الحديث الثامن : 


روى الطوسي فى الغيبة» قال: أخبرني جماعة عن التلعكبري . عن 


1 : غيبة الطوسى‎ )١( 


1 51110 د عد رافق أعيو ل امنا نت الانيية واللتقاقة الكقة لاي رمه 
محمّد ابن أحمد بن عبدالله الهاشمى . قال : حدّثنى أبو موسئ عيسئ بن 
أحمد بن عيسئ بن المنصورء قال: حدثني أبو الحسن على بن محمّد 
العسكري . عن أبيه محمّد بن على . عن أبيه على بن موسى . عن أبيه 
موسئ بن جعفر, عن أبيه جعفر بن محمّد , عن أبيه محمّد بن على . عن 
أبيه علئ بن الحسين . عن أبيه الحسين بن على عل . قال: «قال لى على 
ليد : قال رسول الله يَيْْةُ : من سرّه أن يلقئ الله آمناً مطمئئًاً لا يحزنه الفزع 
الأكبر فليتولاك , وليتوّل ابنيك الحسن والحسين» وعلئ بن الحسين . 
ومحمّد بن على . وجعقر بن محمد . وموسئ بن جعفر . وعلىّ بن موسئ . 
ومحمّداً وعليّاً والحسن . ثم المهدىّ وهو خاتمهم . وليكوننّ فى آخر الزمان 
قوم يتولونك يا على ينهم اناس + ولو احتوهم كانخيرا لهم لو كائزا 
يعلمون. يؤثرونك وولوّك علئ الآباء والأمّهات والاخوة والأخواتء وعلئ 
عشائرهم والقرابات؛ صلوات الله عليهم أفضل الصلوات, أولئنك يحشرون تحت 
لواء الحمد ء يتجاوز عن سيّئاتهم وترفع درجاتهم جزاءاً بما كانوا يعملون)7". 


0) 0 5 5 03 


الحديث التّاسع : 

روى فى كفاية الأثرء قال: حدّثئنا أبو الحسن على بن الحسن بن 
محمّد , قال: حدّثنا أبو محمّد هارون بن موسئ علطت فى شهر ربيع الأول 
سنة إحدئ وثمانين وثلاثمائة . قال: حذثني أبو على محمّد بن همامء قال : 
حدّثنى عامر بن كثير البصريء قال: حدّثني الحسن بن محمّد بن أبي 


. 7397 :١ مناقب ابن شهرآشوب‎ )١( 


اعون الوازةة عن سول الله المضرجة بأسماء الأكمة الانتى عقر ا 
شعيب الحرّاني . قال: حدثنا مسكين بن بكير أبو بسطام. عن سعد بن 
الحجّاج . عن هشام بن زيد. عن أنس بن مالك . قال: هارون: وحدثنا 
حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي . قال : حدّثنى أبو النصر محمّد بن 
مسعود العيّاشي . عن يوسف بن المشحت البصري . قال : حدّثنا إسحاق 
ابن الحارث ». قال : حذّثنا محمّد بن البشار. عن محمّد بن جعفر. قال: 
حدثنا شعبة . عن هشام بن يزيدء عن أنس بن مالك . قال: كنت أنا وأبو 
ذرٌ وسلمان وزيد بن ثابت وزيد , بن أرقم عند النبي 6 يَلِبَوٍ . ودخل الحسن 
والحسين طييه فقبّلهما رسول الله ولاك . وقام أبو ذرّ فانكبٌ عليهما وقبّل 
أيديهما ء ثم رجع فقعد معناء فقلنا له سرّأ: رأيت رجلاً شيخا من أصحاب 
رسولالله وَبيكُقٌ يقوم إلى صبيّين من بنى هاشم فيتكبٌ عليهما ويقبّل 
ديهم !قال قو لو سحكف ما فك فهطا مق رمول اش ممه : 
إلى أن قال  :‏ ثم قال علد : «لمًا عرج بى إلئ السماء وبلغت سدرة المنتهئ 
ودّعنى جبرئيل عَّةِ . فقلت: حبيبى جبرئيل أفى هذا المقام تفارقني ؟ 
فقال : يا محمّد, إِنّى لا أجوز هذا الموضع فتحترق أجنحتى . ثم زج بى في 
النور ما شاء الله . فأوحئ الله إلئ : يا محمّد . إِنّى اطلعت إلئ الأرض اطلاعة 
فاخترتك منها. فجعلتك نبيّاً. ثم اطّلعت ثانياً فاخترت منها علياً. فجعلته 
وصيّك ووارث علمك والإمام بعدك . وأخرج من اصلابكما الذريّة الطاهرة 
والأئمّة المعصومين خرّان علمى . فلولاكم ما خلقت الدنيا ولا الآخرة ولا 
الجنة ولا النار . يا محمّدء أتحبٌ أن تراهم ؟ قلت : : نعم يا ربء فنوديت : 
يا محمّد . ارفع رأسك . فرفعت رأسى فإذا أنا بأنوار على » والحسن , 
العم وقلن :زع العجيو ب وسكد وحن عاو حدر ون سه 


وموسئ بن جعفر . وعلى بن موسئ , ومحمّد بن على . وعلئّ بن محمّد. 
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والحسن كن على . والحجة يتلألأً من بينهم كأنه كركب درّى ؛ فقلت : 
ياربّء من هؤلاء ومن هذا؟ قال: يا محمّد. هم الأئمّة بعدك المطهّرون 
من صلبك . وهو الحجّة الذى يملأ الأرض قسطأ وعدلاً ويشفى صدور قوم 
مؤمنين»ء قلنا: بآبائنا وأمّهاتنا أنت يا رسول الله. لقد قلت عجباً: فقال 
يِه . «وأعجب من هذا أن قوماً يسمعون مئّى هذا ثم يرجعون على 
أعقابهم بعد إذ هداهم الله . ويؤذوني فيهم . لا أنالهم الله شفاعتى) 7" . 


الحديث العاشر : 

روى في كفاية الأثرء قال: حدّثنى الحسين بن على . قال: حذثني 
هارون بن موسئ . قال: حدثنا محمّد بن إسماعيل الفراري » قال: حدثنا 
عبدالله بن صالح كاتب الليث. قال: حدثنا رشد بن سعد , قال: حدّثنا أبو 
يوسف الحسين بن يوسف الأنصاري من بني الخزرج . عن سهل بن سعد 
الأنصاري ء قال : سألت فاطمة بنت رسول الله يلتق عن الأئمّة » فققالت : 
«كان رسول الله يقول لعلى حل : 3 على » أنت الإمام والخليفة بعدي, 
وأنت أولئ بالمؤمنين من أنفسهم . فإذا مضيت فابنك الحسن أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم , فإذا مضئ الحسن فابنك الحسين أولئ بالمؤمنين 
من أنفسهم , فإذا مضئ الحسين فابنك على بن الحسين أولئ بالمؤمنين من 
أنفسهم . فإذا مضئ على فابنه محمّد أولئ بالمؤمنين من أنفسهم. فإذا 
مضئ محمد فابنه جعفر أولئ بالمؤمنين من أنفسهم , فإذا مضئ جعفر فابنه 
موسى أولئ بالمؤمنين من أنفسهم. فإذا مضئ موسئ فابنه على أولئ 
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التكسوهن الرازوة عن رسول :ات :المصرحة بأسماء الاتمة الاق عقر 10000 
بالمؤمنين من أنفسهم , فإذا مضئ على فابنه محمّد أولئ بالمؤمنين من 
أنفسهم . فإذا مضئ محمد فابنه على أولئ بالمؤمنين من أنفسهم. فإذا 
مضئ على فابنه الحسن أولئ بالمؤمنين من أنفسهم . فإذا مضئ الحسن 
فالقائم المهديّ أولئ بالمؤمنين من أنفسهم ., يفتح الله تعالئ به مشارق 
الأرض ومغاربهاء فهم أئمّة الحقّ وألسنة الصدق. منصور من نصرهم. 
مخذول من خذلهم». 

حدثنا على بن الحسن , قال : حذثنا محمّد بن الحسين الكوفى » قال : 
حدّثئنا ميسرة بن عبدالله . قال: حدّثنا أبو بكر عبدالله بن محمّد بن عبدالله 
القرشى » قال : حذثنا محمّد بن سعد صاحب الوافدي » قال: حدثنا محمّد 
ابن عمر الوافدي » قال: حدّثني أبو مروانء عن أبى جعفر محمّد بن على 
لإ . عن جابر بن عبدالله الأنصاري , قال : «دخلت علئ فاطمة عَلِهّ وفي 


يدها لوح من زمرّد أخضر» ... وذكر الحديث7". 


الحديث الحادى عشر : 

روى في كفاية الأبْرء قال: حدَئنا أبو المفضّل محمّد بن عبدالله بن 
العطلي لق زقالحذتنا أبن فدائه عق ين سخهد رين شتعفر ]د زقال:: 
حدّثنا عبدالله بن عمر بن خطاب الزيّات فى سنة خمس وخمسين 
ومائتين , عن الحارث بن محمّد التميمى . قال: حذثنى محمّد بن سعد 
الوافدي , قال: أخبرنا محمّد بن عمرء قال : أخبرنا موسئ بن محمد بن 
إبراهيم » عن أبيه »عن أبى سلمة , عن عائشة . قالت : كان لنا مشربة » وكان 
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31> ماح حار من امد انراغتين أضنو ل التغارقة الآليتة والعقاكن الحقة الانايعة 
ابي ميك إذا أراد لقاء جبرئيل ليه لقيه فيهاء فلقيه رسول الله يلب 
مرّة فيهاء وأمرنى أن لا يصعد إليه أحد. فدخل عليه الحسين بن على 
ليك . فقال جبرئيل : «من هذا ؟» فقال رسول لله يفك : «ابنى» . فأخذه 
النبن فأجلسه علئ فخذه. فقال له جبرئيل : «أما أنّه سيقتل». فقال رسول 
الله : «ومن يقتله ؟» قال : «أُمتك تقتله» . قال رسول الله ملكي : «تقتله ؟ !) 
قال: «نعم . وإن شئت أخبرتك بالأرض التى يقتل فيها» وأشار إلى الطف 
بالعراق . وأخذ منه تربة حمراء فأراه إِيّاها وقال: «هذه من مصرعه؛». فبكئ 
رسول الله وَبيْكَوِ . فقال له جبرئيل : «يا رسول الله لا تبك . فسوف يتتقم 
الله منهم بقائمكم أهل البيت»» فقال رسول الله : «حبيبى جبرئيل» ومن 
قائمنا أهل البيت ؟»». قال: «هو التاسع من ولد الحسين . كذا أخبرني ربي 
جل جلاله : أنّه سيخلق من صلب الحسين ولدأً وسمّاه عنده عليًاً خاضعاً لله 
خاشعاء ثم يخرج من صلب على ابنه وسماه عنده محمُذا قانت لله ساجد, 
ثم يخرج من صلب محمد ابنه وسمّاه عنده جعفراً ناطق عن الله صادق فى 
الله ء ويخرج الله من صلبه ابنه وسمّاه عنده موسئ واثق بالله محبٌ فى الله . 
ويخرج الله من صلبه ابنه وسمّاه عنده عليّاً الراضي بالله والداعى إلئ الله 
عر وجل. ويخرج من صلبه ابنه وسمّاه عنده محمّداً المرغب فى الله والذابٌ 
عن حرم الله ء ويخرج من صلبه ابنه وسمّاه عنده عليّاً المكتفى بالله والولي 
بريّته » له غيبة طويلة يُظهر الله تعالئ به الإسلام وأهله ويخسف به الكفر 
وأهله . 


قال أبو المفضّل : قال موسئ بن محمد بن إبراهيم : حدثني أبى أنه 


النصوص الواردة عن رسول الله المصرحة بأسماء الائمة الاثنى عشر 1 
قال : قال لي أبو سلمة : ني دخلت علئ عائشة وهي حزينة . فقلت لها: ما 
يحزنك يام المؤمنين ؟ قالت: فقد النبئن وتظاهر الحسكات. ثم قالت : يا 
ستمزة»:التياين بالكتاب . فحملت الجارية إليها كتاباً ففتحت ونظرت فيه 
طويلاً ثم قال: صدق رسول الله ولتق . فقلت : ما يأأمّ المؤمنين ؟ فقالت : 
أخبار وقصص عن رسول الله مَبِكَق . قلت : فهلا تحدثيني بشىء سمعته 
من رسول الله يليك ؟ قال: نعم . حدّثئنى حبيبي رسول اله عَلفكَوقٍ قال : 
«من أحسن فيما بقى من عمره غفر الله لما مضئ وما بقى . ومن أساء فيما 
بقى من عمره أخذ فيما مضئ وفيما بقى». ثم قلت: يا أمّ المؤمنين. هل 
عهد إليكم نبيّكم كم يكون من بعده من الخلفاء ؟ قالت : فأطبقت الكتاب ثم 
قالت: نعم . وفتحت الكتاب وقالت: يا أبا سلمة.» كانت لنا مشربة... 
وذكرت الحدية» فأخرحت التاضن :وك هذا الشير» فأملت غلن فضا 
ولفظأًء ثم قالت : اكتمه علَىَ يا أبا سلمة ما دمت حيّة . فكتمت عليها ء فلمًا 
كان بعد مضيّها دعاني على لي وقال: «أرني الخير الذى: أمنلت عتليك 
عائشة». قلت : وما الخبر يا أمير المؤمنين ؟ قال: «الذي فيه أسماء 
الأوصياء بعدى»., فأخرجته إليه . 

وأخبرنا أبو المفضّل », قال: حدّثئنا محمّد بن مزيد بن أبى الأزهر 
البوشنجي النحوي . قال أبو المفضّل : وحدّثني الحسن بن علئ بن زكريا 
البصري . قال : حدثني عبدالله بن جعفر الرملي بالبصرة وأبو عبدالله بن أبي 
الثلج . قالا: حدثنا شبابة بن سوارء. قال: حدّثنا شعبة. عن قتاده. عن 
الحسن البصري . عن أبي سلمة ... وذكر الحديث . 

وعنه قال: حدثنا محمّد بن مزيد. عن أبى الأزهر البوشنجى 
النحوي , قال : حذّثنا ألو كريس كد رن الفلقه قال يناعا ير 


1 اا ا ساد واد م دعن إل أهيق اصَول النقهنا رفو الا لهنةواليقاتد الضف ليا 
صبيح السكري , قال : حدّثني أبو بشرء عن محمّد بن المنكدر. عن أبي 
مجو الت 1 

وأخبرنا أبق المفمل قال عندننا متعمل بن عقر العراميتى قال: 
حدثنا إسحاق , بن إبراهيم . ؛ قال : حدثنا محمّد بن بشارء قال زا ع 
ابن جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن هشام بن زيد. عن أبى سلمة. عن 
فائشة بور ود كر السليت» 

وعنه قال : حدّثئنا أبو العبّاس كشمرد ء قال : حدّثنا حلاد بن اشليم أبو 
بكر ببغداد . قال: حدثنا النظر بن شميل », قال: حدثنا هشام بن جابر. . 
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الحديث الثانى عشر : 

ا ف كنارة الأتر مو قال أخيريا ا جد يه سفن برد الها بين 
عبن الداظى » قإنءة اناو حتت بعبد اللا بن اللعمز عن اجيم بد 
عبدالجيار ‏ قال : : حدثنا أحمد بن عبدالرحمن المخزومى .ء قال : حدثنا عمر 
ابن حماد . قال : حذثنا على ؛ فاك لشيس اكد قال : حذثني ابو 
سعيد التميمي ‏ عن أبى ثابت مولى أبي ذرّء عن أَمّ سلمة. قالت: قال 
رسول الله يَلِفكق : «لما أسري بى إلئ السماء نظرت فإذا مكتوبٌ علئ 
العرش : لا إله إلا الله محمّد رسول الله أيدته بعلي ونصرته بعلىَ . ورأيت 
أنوار: على » وفاطمة . والحسن . والحسين ؛ وأنوار: على بن الحسين , 
ومحمّد بن على » وجعفر بن محمّدء وموسئ بن جعفرء وعلي بن 


موسئ . ومحمّد بن على . وعلى بن محمد . والحسن بن على ؛ ورايت نور 
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النصوص الواردة عن رسول الله المصرحة بأسماء الائمة الاثنى عشر مم م1 
الحجّة من بينهم كأنّه كركب درّي . فقلت: يا ربّء من هذا ومن هؤلاء ؟ 
فنوديت : يا محمّد. هذا نور على وفاطمة. وهذا نور سبطيك الحسن 
والحسين ٠‏ وهذه أنواز الأثمّة بعدك من ولد الحسين مطهّرون معصومولن. 
وهذا الحجّة يملا الدنيا قسطأ وعدلا)7" . 


الحديث الثالث عشر : 

روى فى كفاية الأثرء قال : حدّئنا محمّد بن عبدالله بن المطلب وأبو 
عذال محكه .بن عمد ون فد ارين الاي بح كاتني الجر طرق + هيا 
قالا: حدّئنا لاحق اليماني » عن ادريس بن زياد نوى». قال: حدثنا اسرائيل 
ابن يونس بن أبي اسحاق السبيعي . عن جعفر بن الزبيرء عن القاسم . عن 
سلمان الفارسى يِه . قال : خطبنا رسول الله يبك فقال: «معاشر الناس . 
إنّي راحل عن قريب ومنطلق إلئ المغيب» أوصيكم في عترتي خيراً. 
وإيّاكم والبدع ؛ فإنّ كل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها فى النار؛ معاشر الناس 
من افتقد الشمس فليتمسَّك بالقمرء ومن افتقد القمر فليتمسَك بالفرقدين . 
فإذا فقدتم الفرقدين فتمسّكوا بالنجوم الزاهرة بعدي. أقول قولى هذا 
وأستغفر الله لى ولكم» . 

قال: فلمًا نزل عن المنبر يلكي تبعته حتئ دخل بيت عائشة 
فدخلت إليه وقلت: بأبي أنت وأمى يا رسول الله سمعتك تقول: «إذا 
افتقدتم الشمس فتمسّكوا بالقمرء وإذا افتقدتم القمر فتمسّكوا بالفرقدين . 
وإذا افتقدتم الفرقدين فتمسّكوا بالنحوم الزاهرة» فما الشمس وما القمر وما 
الفرقدان وما النجوم الزاهرة ؟ فقال : «[أنا الشمس . وعلئ القمرء والحسن 
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13 امج دده وادةة :منت تراهين اضول المعارف الالهية:والتقائد البنقة للاما عه 
والحسين الفرقدان , فإذا افتقدتمونى فتمسّكوا بعلى بعدي . وإذا افتقدتموه 
فتمسّكوا بالحسن والحسين ]» وأمًا النجوم الزاهرة فهم الأثئمّة التسعة من 
صلب الحسين . تأسعهم مهديهم). 

ثم قال طَققِة : «إنهم هم الأوصياء والخلفاء بعدي» أئمّة أبرار. عدد 
أسباط يعقوب وحواريّ عيسئ»., قلت : فسمّهم لى يا رسول الله ؟ قال: 
«أولهم على بن أبى طالب ء وبعذه سبطاي . وبعدهما علئّ زين العابدين . 
وبعده محمّد بن على الباقر علم النبيين » والصادق جعفر بن محمد . وابنه 
الكاظم سَمىَ موسئ بن عمران» والذي يقتل بأرض الغربة ابنه على » ثم ابنه 
فلا أناله الله عباع ةر 0 


الحديث الرابع عشر : 

روئ ابن شاذان فى الفضائل . قال : وبالاسناد يرفعه إلئ عبدالله بن 
أبي وقاص . عن رسول لله يلكي , أن قال : «لمًا خلق الله إبراهيم الخليل 
كشف له عن بصرهء فنظر في جانب العرش نوراً فقال : إلهي وسيّدي ماهذا 
النور ؟ قال : يا إبراهيم . هذا محمّد صفيى . فقال: إلهى وسيّدي. إِنّي أرئ 
بجانبه نوراً آخر؟ قال: يا إبراهيم . هذا علي ناصر ديني, قال: إلهي 
وسيّدي , إنى أرئ بجانبهما نوراً آخر ثالثاً يلى النورين ؟ قال: يا إبراهيم . 
هذه فاطمة تلى أباها وبعلها فطمت محبّيها من النارء قال: إلهى وسيّدي , 
إنَي أرئ نورين يليان الأنوار الشلاثة ؟ قال: يا إبراهيم . هذان الحسن 
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التفيوفن الوازذة عو ترسو ل الل المعرسه بأسئفاء الائقة الانتن عقر الو 
والحسين يليان أباهما وأمّهما وجدّهماء قال: إلهى وسيّدي : إِنَى أرئ تسعة 
أنوار قد أحدقوا بالخمسة الأنوار؟ قال: يا إبراهيم. هؤلاء الأئمّة من 
ولدهم . قال: إلهى وسيّدي وبمن يعرفون ؟ قال: يا إبراهيم» أولهم على بن 
الحسين . ومحمّد ولد على . وجعفر ولد محمد . وموسئ ولد جعفر. وعلى 
ولد موسئ . ومحمّد ولد على . وعلئ ولد محمّد . والحسن ولد على . 
ومحمّد ولد الحسن القائم المهدىي)١"‏ . 


الحديث الخامس عشر : 

روى فى كفاية الأثرء قال : أخبرنا محمّد بن عبدالله والمعافا بن زكريا 
والحسن بن علئّ بن الحسن الرازي . قالوا : عور ا اميد بن محمد بن 
سعيك . قال: حذثنى محمّد بن أحمد بن عيسئ بن ورطا الكوفى . قال: 
حذثنا أحمد بن منيع . عن يزيد بن هارون», قال: حدّثئنا مشيختنا وعلماؤنا 
عن عبدالقيس . قالوا: لما كان يوم الجمل - إلئ أن قال: - ونزل أبو أيَوب 
فى بعض دور الهاشمين . فجمعنا إليه ثلاثين نفسا من شيوخ أهل البصرة . 
فدخلنا إليه وسلّمنا عليه وقلنا: نك قاتلت مع رسول الله يبك ببدر وأحد 
المشركين . والآن جئت تقاتل المسلمين ؟! فقال: والله . لقد سمعت من 
رسول الله لوق يقول : «إنك تقاتل الناكثين ,» والقاسطين . والمارقين » مع 
على ؟ قال : سمعته يقول : «على مع الحقٌّ والحقٌ معهء وهو الإمام والخليفة 
بعدي . يقاتل علئ التأويل كما قاتلتٌ علئ التنزيل » وابناه الحسن والحسين 


سبطاي من هذه الأمّة » إمامان إن قاما أو قعداء وأبوهما خيرٌ منهماء والأئمّة 


. ١68 : فضائل ابن شاذان‎ )١( 


ف انا اام فينو سوا انوا يراهن أضرل المعارك الالهية و العقاقن الحكة انادف 
بعد الحسين تسعة من صلبه . ومنهم القائم الذي يقوم فى آخر الزمان كما 
قمت فى اوله» ويفتح حصون الضلالة » . 

قلنا: فهذه التسعة من هم؟ قال : هم الائمّة بعد الحسين . خلف بعد 
خلف . قلنا: فكم عهد إليك رسول الله يَيبْكَوِ أن يكون بعده من الأئمّة ؟ 
قال: اثنا عشرء قلنا: فهل سمّاهم لك ؟ قال: نعم . إِنّه قال يَلإيكَق : «لمًا 
عرج بى إلئ السماء نظرت إلئ ساق العرش فإذا هو مكتوب بالنور: لا إله 
لاله جحكة زيوك النذاه | ته بعلن عب نشي ته عل دور بك اح عكر اسيم 
مكتوبا بالنور علئ ساق العرش بعد على , منهم : الحسن ‏ والحسين » وعليًاً: 
فإناء هاناء وفتعتنا ( وحتدا ‏ وجعر اب وبنوسو» والجمرة و اتسخة ونفك: 
إلهى ‏ من هؤلاء الذين أكرمتهم وقرنت أسماءهم باسمك؟ فنوديت: يا محمّد. 
هم الأوصياء بعدك والآئمّة » فطوبئ لمحبّيهم. والويل لمبغضيهم» الحديث(". 


الحديث السادس عشر : 

روى فى كفاية الأثرء قال: حدثنى أبو الحسن على بن الحسين » 
قال: حدّثنى أبو محمّد هارون بن موسئ التلعكبري يَف . قال: حدّثنا 
الحسن ابن على بن زكريا العدوي النصري , عن محمّد بن إبراهيم بن 
المنذر المكّى . عن الحسين بن سعيد الهيثم » قال : حدّثنى الأجلح الكندي , 
قال: حدّثني أفلح بن سعيدء عن محمّد بن كعب ». عن طاووس اليماني , 
عن عبدالله بن العبّاس , قال: دخلت على النبئ وبق . والحسن علئ 
عاتقه والحسين علئ فخذه يلثمهما ويقيّلهما ويقول: «اللهمّ وال من 
والاهما وعاد من عاداهما». ثم قال: «يا ابن عبّاس كأنْى به وقد خضبت 


.7١8 - ١١14 : كفاية الأثر‎ )١( 


النصوص الواردة عن رسول الله المصرحة بأسماء الائمة الاثنى عشر و 11 
شيبته من دمهء يدعو فلا يجاب ويستنصر فلا ينصر»ء. قلت: من يفعل 
ذلك يا رسول الله ؟ قال: «شرار أَمّتى » مالهم لا أنالهم الله شفاعتي». ثم 
قال: ديا ابن عبّاس ء من زاره عارفاً بحقّه كتب له ثواب ألف حبجة وألف 
عمرة» ألاومن زاره فكأنّما زارنى » ومن زارني فكأئما زار الله ء وحقّ الزائر 
علئ الله أن لا يعذبه بالنارء ألا وأنْ الإجابة تحت قبّتهء والشفاء فى تربته» 
والأثمّة من ولده». قلت: يا رسول الله فكم الأئمّة بعدك ؟ قال: «بعدد 
حواريّ عيسئ وأسباط موسئ ونقباء بنى اسرائيل»» قلت : يا رسول الله 
فكم كانوا ؟ قال : «كانوا اثنى عشرء والأئمّة بعدي اثنا عشرء أولهم على بن 
أنى طالليت«رسده طاى العيين و التي افإذااالقفين اللعسيع ونان 
عل ناذا انقضئ على فابنه محمد , فإذا انقضئ محمد فابنه جعفرء فإذا 
اتقضئ جعفر فابنه موسئ » فإذا اتقضئ موسئ فابنه على . فإذا انقضئ على 
فابنه محمّد , فإذا انقضئ محمّد فابنه على ء فإذا ون فابنه اللسيه 
فإذا انقضئ الحسن فابنه الحجّة)(" . ْ ْ 


الحديث السابع عشر : 

روى الطوسى فى الغيبة ؛ قال: أخبرني جماعة عن 57 محمّد هارون 
ابن موسئ التلعكبري » قال : أخبرني أبو على أحمد بن علئَ المعروف بابن 
الخضيب الرازي . قال: حذثني بعض أصحابنا عن حنظلة بن زكريا 
التميمي . عن أحمد بن يحيئ الطوسي . عن أبى بكر عبدالله بن أبي شيبة, 
عن محمّد بن فضيل » عن الأعمش . عن أبي صالح . عن ابن عبّاس » قال : 
نزل جبرئيل للد بصحيفة من عند الله على رسول الله كلكو فيها اثنا عشر 


. ١1 : كفاية الأثر‎ )١( 


3 ا ل ا 0 نزاعين أصوؤل المعازت الاليية والعقاقن العف وماك 
خاتماً من ذهب . فقال له : (إنْ الله تعالئ يقرئ عليك السلام . ويأمرك أن 
تدفع هذه الصحيفة إلئ النجيب من أهلك من بعدك . يفك منها أول خاتم 
ويعمل بما فيهاء فإذا مضئ دفعها إلئ وصيّه بعده. وكذلك الأول يدفعها 
طالب أولها وعمل بما فيهاء ثم دفعها إلى الحسن عَقيّة ففك خاتمه وعمل 
بما فيهاء ثم دفعها بعده إلى الحسين ل . ثم دفعها الحسين إلى على بن 
الحسين ِل . ثم واحداً بعد واحد. حتئ ينتهى إلئ آخرهم صلوات الله 


علي )0 


الحديث الثامن عشر : 

روى فى كفاية الأثرء قال: حدّئنا محمّد بن على . قال: حدّثني على 
ابن عبدالله الورّاق الرازي عَِقْيهُ . قال: حدّثنا سعد بن عبدالله . قال: حدّئنا 
الهيثم ابن أبي مسروق . عن الحسين بن علوان؛ عن عمرو بن خالد. عن 
سعيد ابن طريف . عن الأصبغ بن نباتة» عن عبدالله بن عبّاس . قال : 
سمعت رسول الله يبك يقول : «أنا وعلئ والحسن والحسين وتسعة من 
ولد الحسين مطهّرون معصومون»'" . 


روى في كفاية الأثرء قال : حدّثئنا محمّد بن عبدالله الشيباني عله . 
قال: حدّثنا هاشم بن مالك أبو دلف الخزاعى ببغداد فى مسجد الشرقيّة . 


(") كفاية الاثر : ١9‏ . 


النصوص الواردة عن رسول الله المصرحة بأسماء الائمة الاثنى عشر امم م 110 
قال : حدثنا العبّاس بن الفرج الرياشى , قال : حدثنا شرحبيل بن أبى عرف . 
عن يزيد بن . عبدالملك » عن سعيد المقرىء » عن أبي هريرة. قال : قلت 
لرسول الله يِب : إن لكل نبئن وصئ وسبطان. فمن وصيّك وسبطاك ؟ 
فسكت ولم يرد الجواب . فانصرفت حزيناً . فلما حان الظهر قال : «ادنٌ يا 
أبا هريرة» : فجعلت أدنو وأقول : أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله . 
ثم قال : «إنّ الله بعث أربعة ألف نبى . وكان لهم أربعة ألف وصئ وثمانية 
ألف سبط . فوالذي نفسى بيده لأنا خير النبيّين ووصِيّى خير الوصيّين : وإن 
ود كود كد : «سبطئ خير الأسباط 0 
وإن الأئمّة بعدي ا ا 
وآخرهم محمّد ومهدي هذه الأمّة الذي عيسئ بن مريم خلفه. ألا أن من تمسّك 
بهم بعدي فد تمسّك بحبل الله . ومن تخلئ منهم فقد تخلئ من الله»'". 


الحديث العشرون : 

روى فى كفاية الأثرء قال : حدّثئنا محمّد بن عبدالله الشيبانى والقاضى 
أبو الفرج المعافابن زكريا البغدادي والحسن بن محمّد بن سعيد اعون ين 
على بن الحسن الرازي . جميعاً قالوا: حدّثئنا أبو على محمّد بن همام بن 
سهيل الكاتب » قال: حدثني محمّد بن جمهور العمى . عن ابيه محمّد بن 
جمهور. قال: حدثني عثمان بن عمرء قال: حدثني شعبة. عن سعيد بن 
إبراهيم » عن عبدالرحمن الأعرج ؛ عن أبي هريرة» قال: كنت عند النبي 
ا وأو كر وعمن والفقدز .ين الماض ورك يز سارانةبوعتو الله نيه 


9 : كفابة الأثر‎ )١( 


1ع عو ان ناد مو سم و دن لتر اشيق ابوك الحغارك الألونة و لتاقن النخقة للخماافة 
مسعود, إذ دخل الحسين بن على طيه فأخذه البئ يليك وقبله. ثم 
قال : «حبقه حبقه ترق عين بقه». ووضع فمه على فمه. ثم قال : «اللهم 
إنَى أحبّه فأحبّه وأحبّ من يحبّه ؛ يا حسين أنت الإمام ابن الإمام أبو الأئمّة 
التسعةء من ولدك أئمّة أبرار». فقال له عبدالله بن مسعود : ما هؤلاء الأئمّة 
الذين ذكرتهم يا رسول الله فى صلب الحسين ؟ فأطرق مليّا ثم رفع رأسه 
وقال :يا عبدالله » سألت عظيماً » ولكنى أخبرك : إن ابنى هذا - ووضع يده 
على كتف الحسين عي - يخرج من صلبه ولد مبارك سمئ جدّه على للا 
يسمئ العابد ونور الزهّادء ويخرج من صلب على ولد اسمه اسمى وأشبه 
الناس بي » يبقر العلم بقراً وينطق بالحق ويأمر بالصواب . ويخرج الله من 
له كلمة الحق ونان الفدق 6 :قفقال له ابن مسعوة: كما اسمدديا تيزة 
الله ؟ قال : فال له : «جعفرء صادقٌ فى قوله وفعاله , الطاعن عليه كالطاعن 
عل . والراد عليه كالراد علَيَ» . 

ثم دخل حسّان بن ثابت وأنشد فى رسول الله هبنو شعراً وانقطع 
الويف :فلا كان نين النه«ملن ينا رهول أنه ولك تن وضل بيت عائقة 
ودخلنا معه أنا وعلئ بن أبى طالب وعبدالله بن العبّاس » وكان من دأبه عَكِلة 
اله مسال قرا + كلبق لمذوامق اران با رسك اله لسرن 
بباقى الخلفاء من صلب الحسين طق ؟ قال: «نعم» يا أبا هريرة» ويخرج 
الله من صلبه مولود طاهر [اسمر رابعة ] سمئ موسئ بن عمران»» ثم قال له 
ابن عبّاس : ثم من يا رسول الله ؟ قال: «يخرج موسئ عليّاً ابنه يدعئ 
بالرضا موضع العلم ومعدن الحلم». ثم قال عد : بأبي المقتول في أرض 
اللبقادود عع ملبد فلي لايك الجير زر الكل جلا 
وأحسنهم خلقاً. [ويخرج من صلب محمد ابنه على طاهر الجيب صادق 


النصوص الواردة عن رسول الله المصرحة بأسماء الائمة الاثنى عشر اسان لاا 
اللهجة ]» ويخرج من صلب على الحسن الميمون التقئ الطاهر الناطق عن 
الله وأبو حجّة الله. ويخرج من صلب الحسن قائمنا أهل البيت يملأها 
قسطأً وعدلاً كما مُلئت جورا وظلماً؛ له غيبة موسئ وحكم داود وبهاء 
عيسئ» ثم تلا يه : «9ذرّية بعضها من بعض واله سميعٌ عليم4٠.‏ 

فقال له على بن أبى طالب طَقِة : «بأبي أنت وأمئ يا رسول الله » من 
هؤلاء الذين ذكرتهم ؟) 500 الأوصياء من بعدك والعترة 
الطاهرة والذريّة المباركة» ثم قال : «والذي شين يحتد نيد الى أن رحاذ 
عَبَدَ الله ألف عام ثم ألف عام ما بين الركن والمقام ثم أتئ جاحداً بولايتهم 
لأكبّه الله فى النار كائناً ما كان» . 

قال أبو على بن همام : العجب كل العجب من أبى هريرة ؛ أنّه يروي 
مثل هذه الأخبار ثم ينكر فضائل أهل البيت علي (" . 


الحديث الحادى والعشرون : 

روى في كفاية الأثرء قال : حدّثنا أبو الفضل ء قال : حدّثنا أبو عبدالله 
جعفر ابن محمّد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن 
على بن أبي طالب لد . قال: حدثنا إسحاق بن جعفر . عن أخيه موسئ 
ابن جعفر قال : حدّثني الأجلح الكندي . عن أبى أمامة . قال: قال رسول 
الله مَلكَق : «لمّا عرج بي إلئ السماء رأيت مكتوباً على ساق العرش 
بالنور : لا إله إلا الله محمّد رسول الله أَيّدته بعلى » ونصرته بعلى . ورأيت : 
عليّا عليَا عليَاَ ومحمّداً محمّداً مرتين» وجعفراً ا لج والحجة. 
اثنا عشر اسماً مكتوباً بالنورء فقلت: يا ربّء أسامى من هؤلاء الذين قد 


. 8١ : كفاية الأثر‎ )١( 


د وتوا ا بسن ردني برافين اضوك المسازك الالينة والفقا تن الت لقا 


قرنتهم بى ؟ فنوديت : يا محمّد , هم الأئمّة بعدك . والأخيار من ذرَيّتك)7" . 


الحديث الثانى والعشرون : 

زوف تق ققانه الأتره قال :اح نثا ستو ين سرام قال مين أبو 
الحسن عيسئ بن العرّاد الكبيرء قال: حذثني أبو عبدالله محمّد بن عبدالله 
ابن عمر بن مسلم بن لاحق اللاحفى بالبصرة في سنة عشر وثلاثمائة » قال : 
حدثنا محمّد بن عمارة السكري , عن إبراهيم بن عاصم . عن عبدالله بن 
هارون الكريخى »ء قال : حذّثنا أحمد بن عبدالله بن يزيد بن سلامة عن 
حذيفة بن اليمان ‏ فذكر الحديث إلئ أن قال: ‏ قلت: يا رسول الله فكم 
يكون الأئمّة من بعدك ؟ قال: «عدد نقباء بني اسرائيل » تسعة من صلب 
الحسين عد . أعطاهم الله علمى وفهمى . خرّان علم الله ومعادن وحيه»), 
كلتك كا رتسول: النك» قها لازلاد السييق © قال بزاة الله تبارك وتعالئن جعل 
الامامة فى عقب الحسين ؛ وذلك قوله تعالئ « وجعلها كلمة باقية فى 
عليه 04 قلي د أفاةاتسشهي لى جنا درل الله ؟ قال اا لاعن ب 
لله الشماء نونظ رك الزه ساق العرقن قرا دق فككونا التو ل اله إلا الله 
متككد:رسول الله اتدتة نعل وتضرتة يه ورايت أكوان» الحسسن : 
العو اكه ور دع فى تلان قرافم عاد هنا واطلن ,سكعنا : 
ومحمّداً. وموسئ . وجعفراً. والحسن ., والحجّة يتلألاأ من بينهم كأنّه كركب 
درّي . فقلت : يا ربٌّ»ء من هؤلاء الذين قرنت أسماءهم باسمك ؟ قال: يا 
محمّد ‏ إِنْهم هم الأوصياء والأئمّة بعدك . خلقتهم من طينتك . فطوبئ لمن 
أحبّهم . والويل لمن أبغضهم ء فبهم أنزل الغيث وبهم أثيب وأعاقب». ثم 


. ٠660 : كقاية الأثر‎ )١( 


النصوص الواردة عن رسول الله المصرحة بأسماء الائمة الاثنى عشر و م 1 
رفع رول انق نكي يزه إلك امام بووعا بااعوانة ع افتتمطه :قينا يول 
«اللهمّ أجعل العلم والفقه فى عقبي وعقب عقبى ‏ وفى زرعق وزرغ زوعي). 


الحديث الثالث والعشرون : 

روى فى كفاية الأثرء قال: حدّثئنا على بن حسن بن مندة»: قال : 
دكا رو طجاكك بو هارتو رق سو ناه يقال جد دا ميتكك تن يعقوت 
الكلس عقا «سذتى بست بن :كين العطانة عن سلمة "بق السطانه عن 
محمّد بن خالد الطيالسي » عن سيف بن عميرة وصالح بن عقبة » جميعاً عن 
علقمة بن محمّد الحضرمى . عن جعفر بن محمد طِِيه ؛ وحدثنا محمّد بن 
وهبان . قال : حدثنا على بن الحسين الهمداني . قال : حدثنا عبدالله 6 
سليمان الحضرمى .ء قال : حدثنا الحسن بن سهل الخيّاط . قال: حذثنا 
سفيان بن عيينة » عن جعفر بن (؟)» عن جابر بن عبدالله الأنصاري ء قال : 
قال«رشول. الله مَِبَي للحسين بن على طو : «يا خسييق »خرن :ين 
صلبك تسعة من الأثمّة منهم مهدىّ هذه الأمّة. فإذا استشهد أبوك فالحسن 
بعده, فإذا سم الحسن فأنت» فإذا استشهدت فعلى ابنك » فإذا مضئ على 
فمحمّد ابنه . فإذا مضئ محمد فجعفر ابنه . فإذا مضئ جعفر فموسئ ابئه . 
فإذا مضئ موسئ فعلئ ابنه ء فإذا مضئ على فمحمّد ابنه . فإذا مضئ محمّد 
فعلى ابنه » فإذا مضئ على فالحسن ابنه . فإذا مضئ الحسن فالحجّة بعد 
الحسن يجلا الأرضن قمتطا وغذلاً كما علقت حورا وظلما:!2. 


. 7158 - 7١5 كفاية الأثر:‎ )١( 
. 5١ : كفاية الأثر‎ )١( 


ملكتي ماوعاو حم كن و رشابت ترافيو اضو ل المعارك: الالهنة والمقاند المحم الدماة 


الحديث الرابع والعشرون : 

روى في كفاية الأثرء قال: حدّثنى على بن الحسين بن مندة. قال : 
حدثنا محمّد بن الحسن الكوفى المعروف بأبى الحكم. قال: حدّثنا 
إسماعيل بن موسئ بن إبراهيم ٠.‏ قال: حذثني سليمان بن حبيب. قال : 
حدثني شريك . عن حكيم بن جبير» عن إبراهيم النخعي . عن علقمة بن 
قيس , قال : خطبنا أمير المؤمنين علد علئ منبر الكوفة إلى أن قال  :‏ فقام 
إليه رجل يقال له عامر بن كثير فقال: يا أمير المؤمنين. لقد أخبرتنا عن 
أئمّة الكفر وخلفاء الباطل . فأخبرنا عن أئمّة الحقّ وألسنة الصدق بعدك, 
قال: «نعم » إنّه بعهد عهده إلى رسول الله يَينكّق . أن هذا الأمر يملكها اثنا 
عشر إماماًء تسعة من صلب الحسين ؛ ولقد قال النبئ يَبِبكَق : لما عرج بي 
إلى السماء نظرت إلئ ساق العرش فإذا فيه مكتوب : لا إله إلا الله محمّد 
رسول الله. أيّدته بعلى » ونصرته بعلي » ورأيت اثنى عشر نوراً فقلت: يا 
زه أنوان قن هذه؟ قتودية: نا محمد هذه أنوان الائمة من وريتك: 
فلك با رسيو اللهء أفلا تسمّيهم لى ؟ قال: نعمء أنت الإمام والخليفة 
بعدي . تقضى دينى وتنجز عداتى . وبعدك ابناك الحسن والحسين . بعد 
الحسين ابنه علئ زين العابدين . وبعده ابنه محمد يدعئ بالباقرء وبعد 
محمد ابنه حشر بلطن نادو رعق متمق اله موسئ يدعئ بالكاظم . 
وبعد موسئ ابنه علئ يدعئ بالرضاء وبعد على ابنه محمّد يدعئ بالزكي , 
وبعد محمّد ابنه على يدعئ بالنقى . وبعد علئ ابنه الحسن يدعئ بالأمين , 
راشا مو ولة اللخبى سدق ,راشي الناتن روه الها افنيطا وعدلا كنم 
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مُلعنت ورا وظلها» الو 5 


الحديث الخامس والعشرون : 

وف أت شاذان فى الفضائل . قال : وبالإسناد يرفعه إلى على بن 
موسئ الرضاء يرفعه إلئ النسب الطاهر الزكئ , إلئ سيّد الشهداء الحسين 
بن على عليه . قال: «قال لى أبي : قال أخي رسول الله يَييْكو : من سرّه أن 
يلقئ الله تعالئ مقبلاً عليه غير معرض عنه فليوالٍ علياً. ومن سره أن يلقئ 
الله تعالى وهو عنه راض فليوالٍ ابنه الحسن عليه . ومن أحبّ أن يلقئ الله 
تعالئى وهو لا خوف عليه فليوالٍ ابنه الحسين علي . ومن أحبٌ أن يلقئ الله 
وهو يمحص عنه ذنوبه فليوال على بن الحسين عليه السجّاد. ومن أحبٌ 
أن يلقئ الله وهو قرير عين فليوال محمد الباقر عد . ومن أحبٌ أن يلقى 
الله وهو خفيف الظهر فليوال جعفر الصادق عله . ومن أحتّ أن يلقئ الله 
وهو طاهر مطهّر فليوال موسئ الكاظم ليه . ومن أحبٌ أن يلقئ الله وهو 
ضاحك مستبشر فليوال على بن موسئ الرضا طيّيٍ . ومن أحبٌ أن يلقئ الله 
وقد ارفغة:ذرتناته وبدلكت:سيكاتة خستات: قليوال مكمد الجواة لك ومن 
أحبٌ أن يحاسبه الله حساباً يسيراً فليوال علئ الهادي . ومن أحبّ أن يلقى 
الله وهو من الفائزين فليوال الحسن العسكري » ومن أحبٌ أن يلقئ الله وقد 
كمل إيمانه وحسن إسلامه فليوال الحجة صاحب الزمان القائم المنتظر 
المهدي «م ح م د» بن الحسن , فهؤلاء مصابيح الدجئ وأئمّة الهدئ وأعلام 
التقى . فمن أحبّهم وتولاهم كنت ضامناً له على الله الجنّة)(" . 


. 3١8 5١1" : كفاية الأثر‎ )١( 
. ١77 : فضائل ابن شاذان‎ )"( 


شه اه ا تلن ثرل الرد عند فرافيق اضول المعارف الالهية والتعاته الحكة [لذمات: 


الحديث السادس والعشروين : 

روى فى كفاية الآثرم قال وأخيونا أ جمد بين محمد عن عسلاللة 
الجوهري . قال : حدثنا محمّد بن عمر القاضى الجعابى . قال: حدثنى 
مك ب سراف عر قار نكال ١‏ جار سساو ميد 
الجندنيسابوري , عن يزيد بن أبي زياد » عن عبدالرحمن بن أبي ليلى » قال : 
قال على لذ : «كنت عند النبئ وليك فى بيت أَمّ سلمة إذ دخل علينا 
جماعة من أصحابه . منهم : سلمان وأبو ذرٌ والمقداد وعبدالرحمن بن 
عوف. فقال سلمان: يا رسول الله » إن لكلّ نبئ وصيَّأ وسبطين. فمن 
وصيّك وسبطيك - إلئ أن قال: ‏ ثم قال عي : وأنا أدفعها إليك يا على . 
راك لانن دن الو الس باضه إإن اع البيسين 
والحسين يدفعها إلئ ابنه على . وعلئ يدفعها إلئ ابنه محمّدء. ومحمّد 
يدفعها إلئ ابنه جعفر . وجعفر يدفعها إلئ ابنه موسئ . وموسئ يدفعها إلى 
ابنه على » وعلئ يدفعها إلئ ابنه محمّد. ومحمّد يدفعها إلئ ابنه على . 
وعلئ يدفعها إلئ ابنه الحسن . والحسن يدفعها إلئ ابنه القائم » ثم يغيب 
عنهم إمامهم ما شاء الله ويكون له غيبتان أحدهما أطول من الأخرئ . ثم 
التفت إلينا رسول الله يَلفكَكةٍ فقال رافعاً صوته : الحذر إذا فقد الخامس من 
ولد السابع من ولدي») قال على : «فقلت: يا رسول اللهء فما تكون هذه 
الغيبة ؟ قال: أصبت . حتئ يأذن الله له بالخروج . فيخرج من اليمن من قرية 
يقال لها اكرعة . على رأسه عمامة متدرّع بدرعي متقلّد بسيفى ذي الفقار, 
ومنادي ينادى : هذا المهدي خليفة الله فاتّبعوه» يملأ الأرض قسطأ وعدلاً 
كما علفت. عورا وظطلما الف»عندها ضير الذثيا رجا وسيها وسفان 
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بعضهم علئ بعض .ء فلا الكبير يرحم الصغير ولا القوي يرحم الضعيف ». 
فحينئذ يأذن الله له بالخروج»7" . 


الحديث السابع والعشرون : 

روى فى كتاب مناقب فاطمة وولدها -علئ ما نقله عنه في اثبات 
اليناة باسستاده عند على ل . عن النبي َي ٠‏ في حديث أنه قال : «ليلة 
أسري بى إلئ السماء رأيت قصورا» وذكر وصفهاء إلئ أن قال: «فقال لي 
حزق ذه القصور خلقها الله لشيعة أخيك على . وخليفتك من بعدك 
على أُمّنك . وهم السواد الأعظم . ولشيعة ابنه الحسن من بعدهء ولشيعة 
أخيه الحسين من بعده» ولشيعة ابنه على بن الحسين من بعده , ولشيعة ابنه 
محمّد بن على من بعده؛ ولشيعة ابنه جعفر بن محمّد من بعده, ولشيعة 
ابنه موسئ بن جعفر من بعده. ولشيعة ابنه علئ بن موسئ من بعده. 
ولشيعة ابنه محمّد بن علئ من بعده ., ولشيعة ابنه علئ بن محمد من بعده . 
رلقبحة ]نه اللسين بن عان عن نكي ولكيقة أيه صقا امول من 
بعده ؛ يا محمّد فهؤلاء الأئمّة من بعدك أعلام الهدئ ومصابيح الدجئ)'" . 


الحديث الثامن والعشرون: 

روئ ابن شه رآشوب في مناقبه قال : تظاهرت الروايات عن النبىَ :2 
في قوله : الله نور السموات والأرض » أنّه قال : «يا على , النور : اسمى » 
والمشكاة ؟ أن يا على . مصباح المصباح : الحسن والحسين . الزجاجة : 


. 161 ١41 : كفاية الأثر‎ )١( 
. 5166 : ١ اثيات الهداة‎ )"( 


ا حيو تتا باجام ابراعين اضنول المَعارق الآلهية والفقاكك الحقة الاناقة 


على بن الحسين . كأنّها كوكب درّي : محمّد بن على . يوقد من شجرة : 
جعفر بن محمد . مباركة : موسئ بن جعفرء زيتونة : على بن موسئ. لا 
شرقيّة : محمّد بن علي . ولاغربيّة : على بن محمد , يكاد زيتها : الحسن بن 
على . يضىء : قائم المهدى) . 

أقول : التفسير إِمّا لباطن الآية » أو علئ المجاز وبابه واسع"" . 


الحديث التاسع والعشرون : 

روى فى كفاية الأثرء قال : وعنه قال : حدّثئنا أبو عبدالله جعفر بن 
محمّد بن جعفر الحسن العلوي , قال: حدّثنى أبو نصر أحمد بن عبدالمنعم 
الصيداوي . قال: حدثنا عمرو بن شمر الجعفي. عن جابر بن يزيد 
الجعفى . عن أبى جعفر محمّد بن على الباقر طن . قال: قلت له : يا ابن 
رسول الله يبك . إن قوماً يقولون: إِنْ الله تبارك وتعالئ جعل الإمامة في 
عقب الحسن والحسين .ء قال : «كذبوا والله ؛ أو لم يسمعوا الله تعالئى ذكره 
يقرل: « وجعلها كلمة باقية فى عقبه» ؟! فهل جعلها إلا فى عقب 
اللحبيين اراقع قال نويا جاين» إن الأنخةتهر الذيع تكن وميول اد 22016 
بالإمامة . وهم الأئمّة الذين قال رسول الله يَينتقٍ : لما أسري بى إلئ السماء 
وجدت أساميهم مكتوبة علئ ساق العرش بالنور اثنا عشر اسمآأء منهم : 
على . وسبطاه . وعلئ » ومحمّد. وجعفر. وموسئ. وعلى . ومحمد. 
وعلئ » والحسن . والحجّة القائم ؛ فهذه الأئمّة من أهل بيت الصفوة 
زالفاها اقم لسار نه ا لحا رنا :تقر أل نامع ال بدي ور 
ثم تنفّس لهِلا وقال: «لا رعئ الله هذه الأمّة ؛ فإنْها لم ترع حقٌ نبيّهاء أما 


. 3538٠ :١ مناقب ابن شهراشوب‎ )١( 
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والله لو تركوا الحقّ علئ أهله لما اختلف فى الله تعالئ اثنان» الحديث'". 


الحديث الثلاثون : 

روى فى إكمال الدين. قال: حذّثنا غير واحد من أصحابناء قالوا: 
حدَّئنا محمّد بن همّام. عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري, قال : 
حدّئنى الحسن بن محمّد بن سماعة , عن أحمد بن الحارث ء قال : حدذئني 
المفصضّل بن عمر. عن يونس بن ظبيان. عن جابر بن يزيد الجعفئ . قال : 
ممعت تابر وز عداله الاتضناوف تقول الها ابرلانه عر وجل على 
محمد يي (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم» قلت: يا رسول للد ة سافنا انناو رسيو لف فد راذا ار 
الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك ؟ فقال عد : «هم خلفائى يا جابرء وأئمّة 
المسلمين [من] بعدي ‏ أَوّلهم علئٌ بن أبي طالب» ثم الحسن والحسين » ثم 
على بن الحسين , ثم محمّد بن علئٌ المعروف فى التوراة بالباقرء وستدركه 
يا جابر. فإذا لقيته فأقرئه منّى السلام » ثم الصادق جعفر بن محمّد. ثم 
موسئ بن جعفر ء ثم علئٌ بن موسى . ثم محمّد بن على . ثم على بن 
محمّدء ثم الحسن بن علىٌ . ثم سميّى وكنيّى حجّة الله في أرضه . وبقيّته 
في عباده ابن الحسن بن على » ذاك الذي يفتح الله تعالئ ذكره علئ يديه 
مشارق الأرض ومغاربها. ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبةٌ لا يثبت 
فيها علئ القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للايمان»» قال جابر : فقلت 
له: يا رسول اللهء فهل يقع لشيعته الانتفاع به فى غيبته ؟ فقال عد «إي 


والذي بعثنى بالنبوّة إنهم يستضيئون بنوره وينتفعون بولايته فى غيبته 


. 551 كفاية الأثر:‎ )١( 


هذ ...00000.00 براهين أصول المعارف الالهية والعقائد الحمّة للاماميّة 
كانتفاع الناس بالشمس وإن تجذّلها سحاب, يا جابر هذا من مكنون سر 
الله ومخزون علمهء فاكتمه إلا عن أهله» . 

قال جابر بن يزيد : فدخل جابر بن عبدالله الأنصاري , على علئٌ بن 
الحسين مي فبينما هو يحدّئه إذ خرج محمّد بن عل الباقر ييه من عند 
نسائه وعلئ رأسه ذؤابة وهو غلام» فلمًا بصر به جابر ارتعدت فرائصه, 
وقامت كل شعرة علئ بدنه ونظر إليه ملياًء كه قال له: با غلام» أقبل: 
فأقبّل» ثم قال له: أدبرء فأدبّرء فقال جابر: شمائل رسول الله وُه ورب 
الكعبة » ثم قام فدنا منه» فقال له : ما اسمك يا غلام ؟ فقال : «محمّد» قال : 
ابن من ؟ قال : «ابن علئٌ بن الحسين» قال : يا بنئّ فدتك نفسي . فأنت إذاً 
الباقر ؟ فقال: «نعم». ثم قال: «فأبلغني ما حمّلك رسول الله د فال 
جابر: يا مولاي؛ إن رسول الله وَيِْة بشرني بالبقاء إلئ أن ألقاك وقال لي : 
«إذا لقيته فأقرئه منّئ السلام» فرسول الله يا مولاي يقرئ عليك السلام ‏ 
فقال أبو جعفر عَكِةٍ : «يا جابرء علئ رسول الله السلام ما قامت السماوات 
والأرض » وعليك يا جابر كما بلّغت السلام» ؛ فكان جابر بعد ذلك يختلف 
إليه ويتعلّم منهء فسأله محمّد بن علئ طهّه عن شىءء فقال له جابر : 
والله . ما دخلت في نهى رسول الله وَيْةُ . فقد أخبرني أنكم أئمّة الهداة من 
أهل بيته من بعده أحلم الناس صغاراً. وأعلم الناس كباراً. وقال: دلا 
تعلّموهم فهم أعلم منكم». فقال أبو جعفر ع : «صدق جديٌّ رسول الله 
يَيْلُ . إنى لأعلم منك بما سألتك عنه ولقد أوتيت الحكم صبيّاً. كلّ ذلك 
بفضل الله علينا ورحمته لنا أهل البيت)7" . 


. 767 : إكمال الدين‎ )١( 


التفنوض الوازذة عن وول اله المضرحة بانهاء الاقمة الات “غتشير م م ا 11 


الحديث الحادى والثلاثون : 

روى الفضل د غاذات فى كتاب الرجعة علئ ما نقله عنه فى 
الاثبات » قال : 

حدّثئنا صفوان بن يحيئ. عن أبي أيُوب إبراهيم بن زياد الخرازء عن 
أبى حمزة الثمالى . عن أبي خالد الكابلي . قال : دخلت على مولاي على بن 
الحسين للد وفى يده صحيفة كان ينظر إليها ويبكي بكاءً شديداً فقلت :ما 
هذه الصحيفة ؟ قال : «هذه نسخة اللوح الذي أهداه الله تعالئ إلى رسول الله 
يك . فيه اسم الله تعالى ؛ ورسول الله ؛ وأمير المؤمنين على . وعمّي 
الحسن بن على ء وأبي , واسمى . واسم ابنى محمد الباقر»ء وابنه جعفر 
الصادق , وابنه موسئ الكاظم ء وابنه على الرضاء وابنه محمّد التقى . وابنه 
على النقى » وابنه الحسن لكر ارات الحجّة القائم بأمر الله المنتقم من 
أعداء الله . الذي يغيب غيبةً طويلة ثم يظهر فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما 
ملئت جورا وظلما»). 


الحديث الثانى والثلاثون : 

روف فى قا الأتر امال جذها ا لحن محتداين سر دن 
محمّد التميمي المعروف بابن النجّار النحوي الكوفى . عن محمّد بن القاسم 
ابن زكريا المحاربي , قال : حذثني هشام بن يونس . قال : حذثني القاسم بن 
خليفة » عن يحيئ بن زيدء قال: سألت أبى عن الأئمّة فقال : الأئمّة اثنا 
كوه | بنذ من العامي برها ين اناقل مواكقه السو ا الموارتان: 
ما الماضين : فعلئَ بن أبى طالب . والحسن . والحسين . وعلىَ بن 


7 وا ا او انناف نا مترافين اصَول التعارت الآلينة والمقافك الحكة للوياكة 
الحسين ؛ ومن الباقين : أخي الباقر وجعفر الصادق ابنه . وبعده موسئ ابنه . 
وبعده على ابنه » [وبعده محمد ابنه]. وبعده على ابنه » وبعده الحسن ابنه . 
وبعده المهدي ؛ فقلت: يا أبه؛ ألست منهم؟ قال : لاء ولكنّى من العترة . قلت: 
فمن أين عرفت أساميهم؟ قال: عهد معهود عهده إلينا رسول الله يلتق ١‏ . 


الحديث الثالث والثلاثون : 

روى فى أصول الكافى . عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن 
محمّد البرقى » عن أبى هاشم داود بن القاسم الجعفري . عن أبى جعفر 
الثاني عد قال «أقبل أمير المؤمنين ومعه الحسن بن على عو وهو متكىء 
علئ يد سلمان. فدخل المسجد الحرام . فجلس . إذ أقبل رجل حسن 
الهيئة واللباس فسلم علئ أمير المؤمنين » فردّ عليه السلام فجلس . ثم قال : 
يا أمير المؤمنين . أسألك عن ثلاث مسائل » إن أخبرتني بهن علمت أن 
القوم ركبوا من أمرك ما قضئ عليهم وأن ليسوا بمأمونين في دنياهم 
وآخرتهم . وإن تكن الأخرئ علمت أنّك وهم شرعٌ سواءء فال له أمير 
المؤمنين عه : سلنى عمًا بدا لك قال: أخبرني عن الرجل إذا نام اين 
تذهب روحه؟ وعن الرجل كيف يذكر وينسى ؟ وعن الرجل كيف يشبه 
ولده الأعمام والأخوال ؟ فالتفت أمير المؤمنين ع إلى الحسن فقال : يا أبا 
محمد . أجبه . قال : فأجابه الحسن لَْلةٌ . فقال الرجل : أشهد أن لا إله إلا 
الله ولم أزل أشهد بهاء وأشهد أن محمّداً رسول الله ولم أزل أشهد بذلك , 
وأشهد أنّك وصمئ رسول الله يلوق والقائم بحجّته ‏ أشار إلئ أمير المؤمنين - 


.3٠٠ : كفاية الأثر‎ )١( 


النصوص الواردة عن رسول الله المصرحة بأسماء الائمة الاثنى عشر ا عي 
ولم أزل أشهد بهاء وأشهد أنّك وصيّه والقائم بحجّته وأشار إلئ الحسن ‏ 
لي وأشهد أن الحسين بن علئ وصئٌ أخيه والقائم بحجته بعده. وأشهد 
علئ علئ بن الحسين أنه القائمٌ بأمر الحسين بعده؛ وأشهد علئ محمّد بن 
على أنّه القائم بأمر على بن الحسين» وأشهد علئ جعفر بن محمد بأنّه 
القائم بأمر محمّدء وأشهد علئ موسئ أنه القائم بأمر جعفر بن محمّدء 
وأشهد علئ على بن موسئ أنه القائم بأمر موسئ بن جعفرء وأشهد على 
محمّد بن على أنّه القائم بأمر علئَ بن موسئ . وأشهد علئ على بن محمّد 
بأنّه القائم بأمر محمّد بن على , وأشهد على الحسن بن على بأنّه القائم بأمر 
على بن محمّد . وأشهد علئ رجل من ولد الحسن لا يكنّى ولا يسمّئ حتئ 
يظهر أمره فيملأها عدلاً كما مُلئت جوراً. والسلام عليك يا أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته . ثم قام فمضئ . فقال أمير المؤمنين: يا أبا محمّدء 
اتبعه فانظر اين يقصد ؟ فخرج الحسن بن على طلِه فقال : ما كان إلا أن 
وضع رجله خارجأً من المسجد فما دريت أين أخذ من أرض الله ؟ 
فرجعت إلئ أمير المؤمنين عل فأعلمتة . فقال: يا أبا محمّد. أتعرفه؟ 
قلت : الله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم . قال: هو الخضر لَظِل » . 

وحذئنى محمّد بن يحيئ » عن محمّد بن الحسن الصفارء عن أحمد 
بن أبي عبدالله . عن أبي هاشم , مثله سواءً . 

قال محمّد بن يحيئ : فقلت لمحمّد بن الحسن : يا أبا جعفر . وددت 
أن هذا الخبر جاء من غير جهة أحمد بن أبى عبدالله . قال: فقال: لقد 


5.. * 
حدثنى قبل الحيرة بعشر سنين7". 


. 558 : أصول الكافى ؟‎ )١( 


1 ...00000000000 . براهين أصول المعارف الالهية والعقائد الحقّة للاماميّة 

ورواه النعماني في الغيبة » قال : أخبرنا عبدالواحد بن عبدالله بن 
يونس الموصلى . قال: حذثنا محمّد بن جعفر. قال: حذّثنا أحمد بن 
بعد بن خالد البرقى , فذكر الحدرية بعيته ستذا ومع( . 


. 68 : غيبة النعمانى‎ )١( 


جملة اخرئ من النصوص 
المأثورة عن رسول الله ينكد فى كتب 
أصحابنا فى عدد الأمّة م ونسمهم وأوصافهم 


الحديث الأول : 

روئ الصدوق فى الاعتقادات , قال: قال النبئ يَْيْةُ : «الأئمّة بعدي 
اثنااعشر ء أولهم أمير المؤمنين علئ بن أبى طالب , وآخرهم القائم . طاعتهم 
طاعتي . ومعصيتهم معصيتي . من أنكر واحدأ منهم فقد أنكرنى)7" 


الحديث الثانى : 
روى فى كفاية الأثرء قال : وعنه يِه » قال : حدّثنا على بن أحمد بن 
محمّد بن عمران الدقاق طلّهُ . قال: حدّثنا محمّد بن أبى عبدالله الكوفى , 


. ٠١4 الاعتعادات » باب الاعتقاد فى الظالمين ص‎ )١( 


7 انما وك عو ناو لاوا نتراشين أصوك التسازف: الاليئة والعقائة الشكة الفا 
عن موسئ بن عمران النخعي . عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلى. عن 
الحسين بن على بن أبي حمزة؛ عن أبيه . عن يحيئ بن أبى القاسم . عن 
جعفر بن محمد . عن أبيه » عن جدّه . عن علئ علي . قال:«قال رسول الله 
يَلِبَو : الأئمة بعدي اثنا عشرء أولهم على بن أبى طالب وآخرهم القائم. 
هم خلفائي وأوصيائى وأوليائى وحجج الله علئ أُمّتى بعدي. المقرّ بهم 
مؤمن », والمنكر لهم كافر» . 

حدثنا على بن الحسين بن محمّد, قال: حدثنا هارون بن موسئى 
رحمه الله . قال : حذّثنا أبو ذرٌ أحمد بن محمّد بن سليمان الباغندي » قال : 
حدثنا محمّد بن حميدء قال: حذثنا إبراهيم بن المختار. عن نصر بن 
حميد ؛ عن أبي إسحاق » عن الأصبغ بن نباتة » عن علي عه . 

قال هارون : وحدّثنا أحمد بن موسئ العبّاس بن مجاهد فى سنة 
ثمان عشر وثلاثمائة » قال : حدثني أبو غبدالله محَمّد بن زيدء قال: حذثنا 
إسماعيل بن يونس الخزاعي البصري في داره» قال: حذثني هيثم بن بشر 
الواسطى قراءة عليه من أصل كتابه . عن أبى المقدام شريح بن هاني بن 
شريح الصائغ المكي , عن على ع !" . 


الحديث الثالث : 

رق التعماتن .فقن الخنة بانادنعرة:غبدالززاق> قال كذتنا ميد 
ابن راشدء عن أبان بن أبي عيّاش . عن سليم بن قيس : أن عليّا عه قال 
لطلحة فى حديث طويل عند ذكر تفاخر المهاجرين والأنصار بمناقبهم 


. 060 : كفاية الأثر‎ )١ 


النصوص الواردة عن رسول الله فى عدد الأئمة ونسبهم ا د 
وفضائلهم : «ياطلحة؛ أليس قد شهدت رسول الله يي حين دعانا 
بالكتف ليكتب فيها ما لا تضل الأمّة بعده ولا تختلف . فقال صاحبك ما 
قال: إن رسول الله يهجرء فغضب رسول الله يبن وتركها ؟ !» قال: بلى 
قد شهدته. قال : «فإتكم لما خرجتم أخبرني رسول الله عق بالذي أراد 
أن يكتب فيها ويشهد عليه العامّة » وأنّ جبرئيل أخبره بأنّ الله تعالئ قد علم 
أن الأمّة ستختلف وتفترق. ثم دعا بصحيفة فأملى على ما أراد أن يكتب 
فى الكتف . وأشهد على ذلك ثلاثة رهط : سلمان الفارسئ . وآنا ذذة 
والمقداد. وسمّى من يكون من أثمّة الهدئ الذين أمر المؤمنين بطاعتهم 
إلئ يوم القيامة . فسمّانى أوّلهم » ثم ابنى هذا حسن .ء ثم ابنى هذا حسين . 
ثم تسعة من ولد ابني هذا حسين ؛ كذلك يا أبا ذرّ وأنت يا مقداد ؟» قالا: 
نشهد بذلك علئ رسول الله يلك ؟ فقال طلحة : والله لقد سمعت من 
رسول الله يك يقول لأبى ذرٌ : «ما أقلّت الغبراء . ولا أظلّت الخضراء ذا 
لهجة أصدق ولا أب من أبي ذرٌ»ء وأنا أشهد أنّهما لم يشهدا إلا بالحىٌّ» 
وانت أصندق وأبة عندي هي 0 
ورواه في كتاب سليم بن قيس ». نسخة صاحب الوسائل!". 


حدثني داود بن الهيثم بن إسحاق النحوي . قال : حدثنى جدي إسحاق بن 


.87 8١ : غيبة النعمانى‎ )١( 
.536٠١- 327 (؟) كتاب سليم بن قيس . المطبوع من نسخة صاحب الوسائل ص‎ 


1 بسمسي به دن حسمدوة موده زراهين اضنول الجيحارت الازينة والنقاقن البدقة الأددا يه 
البهلول ابن حسّان ‏ قال: حذثني طلحة بن زيد الرقي . عن الزبير بن عطاء 
عن عمير بن هاني العيسئ . عن جنادة بن أبي أميد. قال: دخلت على 
الحسن ابن على ريك فى مرضه الذي توفى فيه . وبين يديه طشت يقذف 
فيه الدم » ويخرج كبده قطعة قطعة من السم الذي اسقاه معاوية لعنه الله 
فقلت: يا مولاي. مالك لا تعالح نفسك؟ فقال: «يا عبدلله. بماذا 
أعالح الموت ؟» قلت : إِنا لله وإنا إليه راجعون. ثم التفت إلى وقال: 
«واللهء إنّه لعهدٌ عهده إلينا رسول الله مَلكَق , أن هذا الأمريملكه اثنا عشر 
إماماً من ولد علئ علد وفاطمة عَلِهه . ما منا إلا مسموم أو مقتول» 
عدوت 0 


الحديث الخامس : 

روى فى كفاية الأثرء قال: أخبرنا المعافا بن زكرياء قال: حدّثنا 
أحمد بن محمّد بن سعدء قال: حدّثنى أحمد بن الحسين بن سعيدء قال : 
حدثنى أبى . قال: حذثنى جعد بن الزبير المخزومي , قال: حذثني عمران 
بن يعقوب [الجعدي», عن أبيه يعقرب] بن عبدالله » عن أبي يحيئ بن 
جعدة ابن هيبرة» عن الحسين بن على صلوات الله عليهماء وسأله رجل 
عن الأئمّة فقال: «عدد نقباء بنى اسرائيل » تسعة من ولدي » آخرهم القائم . 
ولقد سفت سول الله 2137ظ رفول : ابعروا فى اشوا داثلةيف زات اتنا 
مثل أهل بيتي كمثل حديقة أطعم منها فوج عاماً [ثم أطعم منها فوج عاماً] 
فى آخرها فوجاً يكون أعرضها بحرا وأعمقها طولاً وفرعاً وأحسنها جنئ » 


. 377 7١1 : كفاية الأثر‎ )١( 


النصوص الواردة عن رسول الله في عدد الأئمة ونسبهم 000 ا 00 
وكيف تهلك آمّة أنا أولها والاثنا عشر من بعدي من السعداء أولي الألياب 
والمسيح بن مريم آخرها؟! ولكن يهلك فيما بين ذلك نتج الهرج , ليسوا 
منى » ولست منهم) 7" . 


الحديث السادس : 

روى النعماني فى الغيبة بإسناده . عن عبدالرزاق بن همّام » عن معمّر 
ابن راشد. عن أبان بن أبى عيّاش » عن سليم بن قيس . قال : قال علئٌّ بن 
أبى طالب طلا : «مررت يوماً برجل - سمّاه لي - فقال: ما مكل محمّد إلا 
كمئّل نخلة نبتت في كباة؛ فأتيت رسول الله يَلانْكَق فذكرت ذلك له. 
فغضب رسول الله يلتك ٠‏ وخرج مغضباً وأتئ المنبرء ففرغت الأبصار إلى 
السلاح لما رأوا من غضب رسول ال مَلكَهٍةٍ , قال : فما بال أقوام يعيّروني 
بقرابتى وقد سمعونى أقول فيهم ما أقول ؟! «إلئ أن قال : «ثم إن الله نظر 
نظرة ثالثة فاختار أهل بيتى من بعدي . وهم خيار أَمّتى » أحد عشر إماماً بعد 
أخى واحداً بعد واحدء كلما هلك واحدٌ قام 5000 في أمتى كمثل 
نجوم السماء ؛ كلّما غاب نجم طلع نجم. إِنّهم أثمّة هداة مهديّون. لا 
يضرٌّهم كيد من كادهم , ولا خذلان من خذلهم. بل يضرٌ الله بذلك من 
كادهم وخذلهم . هم حجج الله في أرضه . وشهداؤه على خلقه . من أطاعهم 
أطاع الله . ومن عصاهم عصئئ الله . هم مع القرآن والقرآن معهم . لا يفارقهم 
ولا يفارقونه حتئ يردوا على حوضي . وأوّل الأئمّة أخى علئٌ خيرهم » ثم 
ابني حسن » ثم ابني حسين » ثم تسعه من ولد الحسين» وذكر الحديث 


. 37٠ : كفاية الأثر‎ )١( 


61], ييه ما ماين نامك ابعبراهيع اضول المعا زف الالهية والمقاند الحقة العامة 


بطوله7" . 
ورواه فى كتاب سليم بن قيس . نسخة صاحب الوسائل'" . 


الحديث السايع : 
أورد فى كتاب سليم بن قيس !": أبان عن سليم » قال: حَدئني على بن 


. 814 47 : غيبة النعمانى‎ )١( 
. 788 - 3588 : كتاب سليم بن قيس‎ )1( 
سليم بن قيس الكوفي الهلالي العامري صاحب أمير المؤمنين على لية » توقئ‎ )5( 
.9٠ حدود سئنة‎ 
قال ابن النديم فى الفهرست فى الفنّ الخامس من المقالة السادسة : كتاب سليم‎ 
اق فسن أول كنات لطر للشيفة:‎ 
وقال السبكى فى محاسن الوسائل : إِنَّ وَل كتاب صنّف للشيعة هو كتاب سليم‎ 
. ابن قيس الهلالي‎ 
ليس بين جميع الشيعة ممّن حمل العلم‎ : ١ . وقال التعطاتي في العينة‎ 
ورواه عن الأئمّة ئمّة ميل ل ام‎ 
كتب الأصول التى رواها أهل العلم من حملة حديث أهل البيت 2 وأقدمها ؛ لأن‎ 
جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إِنْما هو عن رسول الله يله » وأمير بن العو منية‎ 
لي ؛ والمقداد » وسلمان الفارسيٌ . وأبي ذرء ومن جرئ مجراهم ممن شهد رسول‎ 
الله يلتق وأمير المؤمنين لله لح ا ل التى ترجع الشيعة‎ 
. إليها ويعوّل عليها‎ 
من الكتب المعتمدة التى قامت‎ ١5 ص‎ ٠ وقد عدّه صاحب الوسائل في جٍ‎ 
القرائن علئ ثبوتها وتواترت عن مؤْلّفيها » أو علمت صحّة نسبتها إليهم بحيث لم‎ 
. يبق فيه شك‎ 
أقرل : ولكنّه قد وقع علئ ما ذكره 0 ري‎ 
. . وتدليس . . قال في تصحيح الاعتقاد : : 144ء وقد حصل فيه تخليط وتدليس‎ 
. وليفرغ إلئ العلماء فيما تضمّنه من الأحاديث ليوقفوه علئ الصحيح منها والفاسد‎ 
. والذي وصل إلينا من نسخه ليس فيه شىء فاسد‎ »7٠١ : ٠١ قال فى الوسائل‎ 


النصوص الواردة عن رسول الله فى عدد الأئمة ونسبهم 0000 
أبى طالب صلوات الله عليه وسلمان وأبو ذرٌ والمقداد. وحدّث أبو الحجاف 
داود بن أبىي عوف يروي عن أبى سعيد الخدري» قال: «... ونظر 
رسولٌ الله يَبانَق اليهما ا ا شان أهل 
النائة وأبوهنا عه مهنا أن احير الناس غندائ واحكهم إلى واكزنهم عله 
أبوكما ثم أُمَكما. وليس عند الله أحدٌ أفضل منّى وأخي ووزيري وخليفتي 
في أَمّي وولي كُلْ مؤمن بعدي علي بن أبي طالب ليد » ألا إِنْهُ خليلي 
ووزيري وصفيَى وخليفتي من بعدي . وولى كُلّ مؤمن ومؤمنة بعدي . فإذا 
هلك فابني الحسن من بعده, فإذا هلك فابني الحسين من بعدهء ثم الأئمة 
من عقب الحسين - وفي رواية أخرئ: «ثْمٌ الأئمّة التسعة من عقب 
الحسين» - الهُداة المهتدون؛ هم مع الحقّ والح معهم . لا يفارقونه ولا 
يفارقهم إلى يوء القيامة » وهم زر زٌ الأرض الذيق: تسكن البيع الارضن: وهم 
حبل الله المتين. وهم عروة الله الوثقئ التى لا انفصام لهاء وهم حججٌ الله 
في أرضه وشهداؤه علئ خلقه وخزنة علمه ومعادن حكمته. وهم بمنزلة 
سفيئة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق» وهم بمنزلة باب حطةٍ في بنى 
اسرائيل من دخله كان مؤمناً ومن خرج منه كان كافراً. فرض الله في الكتاب 
طاعتهم وأمر فيه بولايتهم . من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصئى 
الله(" . 


- ولاشيء ممًا استدلٌ به على الوضع . ولعلّ الموضوع الفاسد غيرهء ولذلك لم 
يشتهر ولم يصل إلينا . 
أقول : والنسخة التي ننقل عنها قد طبعت من نسخة صاحب الوسائل التي كتب 
فى آخرها بخطه الشريف صورة تملكه للنسخة سنة ٠١87‏ . 
)١(‏ كتاب سليم بن قيس : 70637 705 . 


4 لحار ات طن نا دايزاهين أصولالمفارف الألينة والتقاتد الحة اناده 


الحديث الثامن : 
قال: كنت جالساً بين يدّي رسول الله يلتق فى مرضه الذي قبض فيه. 
فدخلت فاطمة ظَلِهه . فلمًا رأت ما برسول الله يَلفَق خنقتها العبرة حتئ 
جرت دموعها علئ ديه فقمال لها رسول الله علق : ب بنية, ما 
يبكيك ؟» قالت : (يا رسول الله . أخشئ على نفسيى وولدي الضيعة من 
بعدك» فقال رسول الله يَببْكَقِ واغرورقت عيناه : «يا فاطمة . أو ما علمت إن 
أهل بيت اختار الله لنا الآخرة علئ الدنياء وإنه حتم الفناء على جميع خلقه . 
إن الله تبارك وتعالئ اطلع إلئ الأرض اطلاعة فاختارنى منهم فجعلنى نبيّاً: 
ثم اطلع إلئ الأرض ثانياً فاختار بعلك , وأمرنى أن أزوّجك إيّاه » وأن اتخذه 
أخاً ووزيراً ووصياً . وأن اجعله خليفتى فى أمّتى , فأبوكِ خير أنبياء الله ورسله , 
وبعلك حي الأوصياء والوزراء » وأنت أوّل من يلحقنى من أهلى . ثم اطلع 
إلى الأرض اطلاعة ثالثة فاختارك وأحد عشر رجلاً من ولدك وولد أخى بعلك , 
فأنت سيّدة نساء أهل الجنّة » وابناك سيّدا شباب أهل الجنّة: وأنا وأخى والأحد 
عشر إماماً وأوصيائى إلئ يوم القيامة كلّهم هاد مهتدٍ , أُوّل الأوصياء بعد أخى : 
الحسن , ثم الحسين ثم تسعة من ولد الحسين فى منزلٍ واحدٍ فى الجنّة)7". 


الحديث التاسع : 
ورد فى كتاب سليم بن قيس: أبان عن سليم.... أتى -رسول الله يلوك - 
المنبر فجلس عليه حتئ اجتمع الناس . ثم قام فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال : 


. 77١ : كتاب سليم بن قيس‎ )١( 


النصوص الواردة عن رسول الله فى عدد الأئمة ونسبهم 0-89 0 000000000 
«ألا وإن الله نظر نظرةٌ ثانية فاختار بعدنا اثنى عشر وصيا واهل بيتى . 
فجعلهم خيار أَمّتى واحداً بعد واحد. مثل النُجوم فى السماء. كلّما غاب 
نجمٌ طلع نجدّء هم أئمَةٌ هداةٌ مهتدون لا يضوُهم كيد من كادهم ولاخذلان 
من خذلهم. هم حجج الله فى أرضه وشهداؤه على خلقه وخرّان علمه 
وتراجمة وحيه ومعادن حكمته . من أطاعهم اطاع الله . ومن عصاهم عصئ 
الله هم مع القرآن والقرآن معهم لا يفارقونه حتئ يردوا على الحوض. 
فليبلُْ الشاهد الغائب . الّلهِمْ اشهد الَّلهمّ اشهد ‏ ثلاث مرّات70" . 


الحديث العاشر : 

ورد في كتاب سُليم بن قيس : عن أبان بن أبي عيّاش » عن سليم بن 
قيس » قال : سمعت على بن أبي طالب ع وسأله رجل عن الإيمان - إلى 
أن قال لك :- «وأدنئ ما يكون به ضالاً أن لا يعرف حجّة الله فى أرضه 
وشاهده علئ خلقه . الذي أمر الله بطاعته وفرض ولايته» قال يا أمير 
المؤمنين » سمّهم لى . قال: «الذين قرنهم الله بنفسه ونبيّه فقال: « أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»» قال: أوضحهم لى » قال : 
«الذين قال رسول الله يل في آخر خطبة خطبها ثم وُبض من يومه . ني 
قد تركتٌ فيكم أمرين لن تضلُوا ما تمسّكتم بهما: كتاب الله. وأهل بيتى ؛ 
فان اللطيف الخبير قد عهد الى أنْهما لن يفترقا حتئ يردا على الحوض 
كهاتين - وأشار باصبعه المسبحتين - ولا أقول كهاتين - وأشار بِالمُسبَحَة 
والوّسطئ _لأنٌ أحداهما قَدَّام الأخرئ . فتمسكوا بهما لا تضلُواء ولاتتقدموهم 
فتهلكواء ولا تتخلْقُوا عنهم فتفرقواء ولا تُعلِموهم فإنّهم أعلم منكم» قال : 


5 وم اح اران ماد لابراهين اضول البعارق الالهنة والعقائد الح للأمامتة 
يا أمير المؤمنين . سمّه لى » قال : «الذي نصبة رسول الله ليكو بغدير حُم, 
فأخبرهم أنه أولئ بهم من أنفسهم, وأن يُعْلمِ الشاهد الغائب منهم» فقلت: أنت 
فيا أمير المزض © قال «أنا أوٌلّهم وأفضلّهم. ثم ابني الحسن من بعدي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم . ثم ابنى الحسين من بعده أولئ بالمؤمنين من أنفسهم . 
ثم أوصياءً رسول الله يليك .حتئ يردوا عليه حوضه واحداً بعد واحد)7" . 


الحديث الحادى عشر : 

قال النعمانى فى الغيبة : روى أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة 
ومحمّد ابن همّام بن سهيل وعبدالعزيز وعبدالواحد ابنا عبدالله بن يونس 
أبان بن أبي عيّاش , عن سليم بن قيس . 

وأخبرنا به من غير هذه الطرق هارون بن محمد , قال: حدثنى أحمد 
ابن عبيدالله بن جعفر بن المعلّئ الهمدانى . قال: حدّثئنى أبو الحسن عمرو 
ابن جامع بن عمرو بن حرب الكندي », قال : حذثنا عبدالله بن المبارك شيخ 
لنا كوفيئ ثقة» قال : حدّئنا عبدالرزّاق بن همّام شيخناء عن معمرء عن أبان 
ابن أبي عيّاش . عن سليم بن قيس الهلالي . 
سلمة . عن سليم : 

ليا معاوية لما دعا أبا الدرداء وأبا هريرة ونحن مع أمير المؤمنين 
عل ليد بصفّين فحمُّلهما الرّسالة إلى أمير المؤمنين علئٌ ليد وأذياه إليه؛ 


.353١9"_ ١5م‎ : كتاب سليم بن قيس‎ )١( 


النصوص الواردة عن رسول الله فى عدد الأئمة ونسبهم ا ا 
قال : «قد بلّغتمانى ما أرسلكما به معاوية . فاستمعا منّى وأبلغاه عنّى كما 
بأُغتماني » قال : نعم . فأجابه عليئ عَيةِ الجواب بطوله. حتئ إذا انتهئ إلئ 
ذكر فب رعون اه عل ياه بغدير خم بأمر الله تعالئ قال: «لمّا نزل 
عليه : (إنما وليّكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة 
ويؤتون الرّكاة وهم راكعون» فقال الناس : يا رسول الله . أخاصّة لبعض 
المؤمنين أم عامّة لجميعهم ؟ فأمر الله تعالئ نيه يبتك أن يُعلمهم ولاية 
من أمرهم الله بولايتهء وأن يفسّر لهم من الولاية ما فسّر لهم من صلاتهم 
وزكاتهم وصومهم وحجّهم» قال على عد : «فنصبنى رسول الله بغدير خم 
وقال: إن الله عرّ وجل أرسلنى برسالة ضاق بها صدري وظننت أن الناس 
مكذبوني » فأوعدني لأبلَغتَها أو ليعذّبني , قم يا علئ » ثم نادئ بأعلئ صوته 
بعد أن أمر أن ينادي بالصلاة جامعة » فصلئ بهم الظهر . ثم قال : يا أيّها الناس ‏ 
ِل الله مولاي . وأنا مولئ المؤمنين » وأنا أولئ بهم منهم بأنفسهم . من كنت 
مولاه فعلئم مولاه» اللهمّ وال من والاه. وعاد من عاده. فقام إليه سلمان 
الفارسئٌ فقال: يا رسول الله. ولاء ماذا؟ فقال : من كنت أولئ به من نفسه فعلىٌ 
أولئ به من نفسه . فأنزل الله عر وجل : «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً 4 . فقال له سلمان: يا رسول الله . 
أنزلت هذه الآيات في على خاصّة ؟ قال: بل فيه وفى أوصيائى إلئ يوم القيامة . 
فقال: يا رسول الله » بيّنهم لى . قال: على أخى ووصيّى ووارثى وخليفتي 
في أمَتي وولئٌ كل مؤمن بعدي . وأحد عشر إماماً من ولدهء أوّلهم ابني 
حسن . ثم ابنى حسين », ثم تسعة من ولد الحسين واحدأً بعد واحد. هم مع 
القرآن . والقرآن معهم . لا يفارقونه ولا يفارقهم حتئ يردوا علئ الحوض» . 

فقام اثنا عشر رجلا من البدريّين فقالوا: نشهد أنَا سمعنا ذلك من 


5 عا اه اقلم مو اا 1 ايراهين اصتول المعارق الالهية والمقائد الخنّة [لإمامية 
رسول الله يليك كما قلت يا أمير المؤمنين سواء لم تزد ولم تنقص . وقال 
بقيّة البدريّين الذين شهدوا مع علئٌ صقَّين : قد خفظنا جل ما قلتء ولم 
نحفظ كله . وهؤلاء الاثنا عشر خيارنا وأفاضلناء فقال عل عَِة : «صدقتم , 
ليس كل الناس يحفظ . وبعضهم أفضل من بعض». 

وقام من الاثنى عشر أربعة ‏ أبو الهيثم بن التيّهان. وأبو أيَوب , وعمّار. 
وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين -فقالوا: نشهد أنّاقد حفظنا قول رسو ل الل وَلاحَوٍ 
يومئذ ء والله نه لقائم وعلئ عي قائم إلى جانبه وهو يقول : «يا أيّها الناس . 
إن الله أمرني أن أنصب لكم إماماً يكون وصبّى فيكم . وخليفتىي فى أهل بيتى 
وفي أمّتي من بعدي » والذي فرض الله طاعته على المؤمنين في كتابه وأمركم 
فيه بولايته» فقلت: يارب ء خشيت طعن أهل التّفاق تكذيبهم. فأوعدنى 
لأبلغتها أو ليعاقبني أيّها الناس إِنّ الله عر وجل أمركم في كتابه بالصلاة » 1 
بيّنتها لكم وسننتها لكم . والزكاة والصوم . فبيّنتتهما لكم وفسّرتهما. وقد 
أمركم الله فى كتابه بالولاية, وإنْي أشهدكم أيَها الناس إِنّها خاصّة لهذا 
ولأوصيائي من ولدي وولده أوٌلهم ابنى الحسن . ثم الحسين , ثم تسعة من 
ولد الحسين , لا يفارقون الكتاب حتئ يردوا علئ الحوض ؛ يا أُيّها الناس 
إني قد أعلمتكم مفزعكم بعديء وإمامكم ووليّكم وهاديكم بعديء وهو علىٌ بن 
أبي طالب أخي » وهو فيكم بمنزلتي, فقَلّدوه دينكم وأطيعوه في جميع أموركم؛ 
إن عنده جميع ما علّمنى الله عر وجل , أمرنى الله عر وجل أن أعلّمه ياه وأن 
أعلمكم أنه عنده » فسلوه وتعلّموا منه ومن أوصيائه » ولا تُعلّموهم ولا تتقدموا 
عليهم: ولا تتخلفوا عنهم: فإنّهم مع الحنٌ والحقٌ معهم. لا يزايلهم ولا يزايلونه)». 

ثم قال علخ حل لأبي الدرداء وأبى هريرة ومّن حوله: «يا أيّها 
الناس » أتعلمون أنّ الله تبارك وتعالئ أنزل فى كتابه: «إنما بريد الله 


النصوص الواردة عن رسول الله في عدد الأئمة ونسبهم 00 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا» فجمعنى رسول الله 
وفاطمة والحسن والحسين فى كساء. ثم قال: الْلهم هؤلاء أحبّتي وعترتي 
[وثقلى ] وخاصّتي وأهل بيتي فأذهب عنهم الّجس وطهّرهم تطهيراً. فقالت 
أَمٌ سلمة : وأنا؟ فقال يَيفُِهُ لها: وأنت إلئ خيرء إِنْما أنزلت فئ وفي أخي 
علئٌ وفى ابنتى فاطمة وفيى ابنئ الحسن والحسين و[فى] تسعة من ولد 
الحسين خاصّة » ليس فيها معنا أحدٌ غيرنا ؟ !» فقام جل الناس فقالوا: نشهد 
أن أمٌ سلمة حدّثتنا بذلك , فسألنا رسول الله ييه فحدّثئنا كما حدّثتنا آم سلمة . 

فقال علىئ عه : «ألستم تعلمون أن الله عر وجل أنزل فى سورة الحجٌ : 
يا أيّها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون وجاهدوا فى الله حقٌّ جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدّين 
من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمين من قبل وفى هذا ليكون 
الرّسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء علئ النّاس 4 , فقام سلمان يفيه عند 
نزولها فقال : يا رسول الله . من هؤلاء الذين أنت شهِيدٌ عليهم وهم شهداء على 
الناس الذين اجتباهم الله ولم يجعل عليهم فى الدين من حرج ملّة أبيهم إبراهيم؟ 
فقال رسول الله يَييْلهُ: عنئ الله تعالئ بذلك ثلاثة عشر إنساناً أنا و أخى عليّا و أحد 
عشر من ولده ؟!6» فقالوا: الْلهمٌ نعم ء قد سمعنا ذلك من رسول اله ولك . 

فقال علئٌ ع : «أنشدكم بالله » أتعلمون أن رسول الله يليك قام 
خطيباً ثم لم يخطب بعد ذلك فقال: أيّها الناس إن قد تركت فيكم أمرين 
لن تضلوا ما [إن] تمسّكتم بهما: كتاب الله عر وجل . وأهل بيتي . فإن 
اللطيف الخبير قد أخبرني وعهد إلى أنّهما لن يفترقا حتئ يردا على 
الحوض ؟!4» فقالوا : [نعم ] الهم قد شهدنا ذلك كله من رسول الل مَلفك . 

فقام اثنا عشر رجلاً من الجماعة فقالوا: نشهد أنُ رسول الله حين 


51 ب ما اماقم ام اتراغين اهنول المعار فك الانهكة والمقاند الحقة للذنافةة 
خطب في اليوم الذي قبض فيه قام عمر بن الخطاب شبه المغضب فقال: يا 
رسول الله » لكل أهل بيتك ؟ فقال: «لاء ولكن لأوصيائي منهم : علئٌ أخى 
ووزيري ووارثى وخليفتىي فق امن وولىٌ كل مؤمن بعدي, وهو أوَّلهم وخيرهم. 
ثم وصيّه بعده ابنى هذا - وأشار إلى الحسن - ثم وصيّه [ابنى ] هذا - وأشار 
إلى العمين اح وضتة ا بيد سين احو ثم ومن بعد الست 1 
سبعة من ولده واحد بعد واحد حتى يردوا على الحوض . شهداء الله فى 
رفم متحي عن جاه وين اطاعيب أطاع الله .رمن ماهم عضن اذه 

فقام السبعون البدريّون ونحوهم من المهاجرين فقالوا: ذكّرتمونا ما 
كنا نسيناه » نشهد أنّا قد كنا سمعنا ذلك من رسول الله َلك . 

فانظلق. ايو الدزداقدوابو قرريرة محدنا معاوية ربكل عاقال: غة كد 
وما استشهد عليه . وما رد عليه الناس وشهدوا به" / 

ورواه في كتاب سليم بن قيس"" 

ونه متش اننظ الودا تابور كريد يدل لنقلة 1ق ممدفة مر وال لاقن 
النسخة المطبوعة ‏ : «ثم جعفر بن محمد . ثم موسئ بن جعفر, ثم على بن 
موسئ. ثم محمد بن على ثم على بن محمّد, ثم الحسن بن على ثم محمّد بن 
الحسن مهدي الم » اسمه كإسمي . وطينته كطينتي . يأمر بأمري » وينهئ 
بنهيى: يملأ الأرض قسطأ وعد لاً كما مُلئت جوراً وظلما؛ يتلو بعضهم بعضا»”". 


الحديث 0 0 


0 أغينة التاق :34 ا 


(؟) كتانة ليع بن قيس 151/2 
(©) إثبات الهداة ١‏ : 537 . 


النصوص الواردة عن رسول الله فى عدد الأئمة ونسبهم تون و 1 
على بن شاذان بن حباب الأزدي الخلال بالكوفة؛ قال: حدثنى الحسن بن محمّد 
ان عدا راخة 1ن لكين ف العم الخرص السيز فر اا لد نين 
بحيئ بن يعلى الأسلمي. عن عمرو بن موسئ الوجيهي. عن زيد بن على عليه . 
قال: كنت عند أبى على بن الحسين طليةِ إذدخل عليه جابر بن عبدالله الأنصاري, 
كاعر ييدان مرح اح اديج بسن الخد اذا سين جابر ببصره 
نحوهء ثم قام إليه فقال: ياغلام أقبلء فأقبّلء ثم قال: أدبرء فأدبّر » فقال : شمائل 
كشمائل رسول الله مَل » مااسمك ياغلام ؟ قال: «(محمد)ء قال: ابن من ؟ 
قال : «ابن على بن الحسين بن على بن أبي طالب». قال : أنت إذأ الباقر ؛ قال: 
فانكبٌ عليه وقبّل رأسه ويديه» ثم قال: يا محمّد ‏ إن رسول الله يبي يقرئك 
السلام قال: على رسول الله أفضل السلام » وعليك يا جابر بما أبلغت السلام». 

ثم عاد إلى مصلاه» فأقبل يحدّث أبي ويقول: إِنْ رسول الله وَلنْكَقٍ 
قال لي يوماً: «يا جابرء إذا أدركت ولدي الباقر فأقرئه منّى السلام» فإنّه سميّى . 
وأشبه الناس بي علمه علمي, وحكمه حكمي, سبعة من ولده أمناء معصومون 
أئمّة أبرارء والسابع مهديّهم الذي يملأ الدنيا قسطأ وعدلاً كما ملئت جوراً 
وظلماً». ثم تلارسول الله يبك : «ه وجعلناهم أئمّة يهدون بأمرنا وأوحينا 
إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين 008" . 


الحديث الثالث عشر : 


روى عباد بن عمروء عن أبى حمزةء قال سمعت على بن الحسين 
يقول : (إنْ الله خلق محمّداً وعليّاً وأحد عشر من ولده من نور عظمته ‏ 
فأقامهم. أشناحا فى قيام توروء عدون قبل شرع العداض + يستعون الله 


. كفاية الأثر : /91؟‎ )١( 


التصريح بأسماء الأئة الاثنى عشر 
ود لعبي خم بأشخاصهم ف الأحاديث 
المأثورة عنهم لكان 


قد وقع التصريح بأسماء الأئمّة الاثنى عشر وتعيينهم بأشخاصهم فى 
الأحاديث المأثورة عنهم علي . كما فى التى نتلوها عليك . مضافاً إل 


تعيين كل لاحق منهم بواسطة السابق عليه بالخصوص . 


الحديث الأول : 

روى فى كفاية الأثرء قال: حدّثئنا على بن الحسنء قال: حدّثنا محمّد بن 
الشجيق الكو فرافان بعر ا ميحتكد يون متحموهي قارهز مولفا جما يم ضيه ال 
الذاهل . قال : حدّثنا أبو حفص الأعشئ . عن عنبسة بن الأزهر . عن يحيئ بن 
عقيل » عن يحيى بن يعمرء قال : كنت عند الحسين ليه إذ دخل رجل من 


101 انين التو لوقه تند باتراهفيق أضول الفبعارف الانهية والحقائة التعقة لاض 


ويقدسونة وهم الائمّة من ولد رسول اف2302 , 


الحديث الرابع عشر : 

عباد رفعه إلئ أبى جعفر لَهِلا . قال: «قال رسول الله يبي : من 
ولدي أحد عشر نقيباً نجيبا (نقباء نجباء خ د) محدّثون مفهمون. آخرهم 
القائم بالحقّ يملأها (الأرض خ د) عدلاً كما مُلئت جورا»”" . 


الحديث الخامس عشر : 

روى عباد عن عمروء عن أبي الجارود, عن أبي جعفر لد . قال : 
«قال رسول الله َلبق : إني وأحد عشر من ولدي وأنت يا على ررّ الأرض 
- أعني أوتادها وجبالها ‏ بنا أوتد الله الأرض أن تسيخ مياه فإذا ذهب 
الأحد عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها ولم ينظروا». 


قال: «قال رسول الله صِلئ الله عليه وعليهم : نجومٌ فى السماء أمانٌ لأهل 
السماء . فإذا ذهب نجوم السماء أتى أهل السماء ما يكرهونء ونجومٌ من 
أهل بيتى من ولدي أحد عشر نجماً أمانٌ فى الأرض لأهل الأرض أن تميد 
)١(‏ أصل أبى سعيد ‏ عباد العصفرى ‏ : ١6‏ . 
)١(‏ أصل أبى سعيد ‏ عياد العصفري - : .١60‏ 


(4) أصل أبى سعيد ‏ عباد العصفري - : ١1‏ . 


5 أ اق ادن مع عم ما تافنق استول النيفا رك الانوية و المقاك ل اليف كمايق 
العرب متلدّماً أسمر شديد السمرة فسلّم إلى أن قال  :‏ قال : يابن رسول الله . 
فأخبرنى عن عدد الأئمّة بعد رسول الله لفق . قال : «اثنا عشر . عدد نقباء 
بنى إسرائيل» » قال : فسمّهم لي , قال : فأطرق الحسين طلا مليّاً ثم رفع رافنة 
فققال: «نعم . أخبرك يا أخا العرب . إن الإمام والخليفة بعد رسول الله ولب 
أمير المؤمنين على عه والحسن . وأناء وتسعة من ولدي . منهم على ابني . 
وبعذه محمد ابئه. وبعده جعفر ابئه. وبعده موسكئ ابنه. وبعده على ابنه. وبعذه 
محمد ابنه . وبعده على ابنه » وبعد الحسن ابئه » وبعده الخلف المهدي . هو 
التاسع من ولديء يقوم بالدين فى آخر الزمان»» قال: فقام الأعرابى وهو يقول : 
سواه تسق أغبلة قريش وجلكه خير الجدوهة7" , 


الحديث الثانى : 

روى في كفاية الأثرء قال: حَدَئنا أبو عبدالله محمّد بن وهبان 
المضير الهنائ + قال: حذّثئنا أبو حامد أحمد بن محمّد السرقى». قال: 
حدّثنى أبو الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع » قال : حدّثئنا عبدالرزاق » قال : 
أخبرنا معمر . عن الزهري . عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة » قال : كنت عند 
الحسين بن علئ طِيه إذ دخل على بن الحسين الأصغرء فدعاه الحسين 
لكل وضمّه إليه ضحاً وقبّل ما ين عن نكال الى انق ما الي 
ريحك وأحسن خلقك» فيداخلنى من ذلك فقلت : بأبى وأمّى يا ابن رسول 
الله ء إن كان ما نعوذ بالله أن اك الل من ؟ قال : «إلئ علئ ابني هذاء 


هو الإمام وأبو الأئمّة». قلت : يا مولاي . هو صغير السنّ » قال : «نعم إن 


. 387 : كفاية الأثر‎ )١( 


الأحاذية المتقيكتة لأسماء الأئنة الأنى عش المأتوزة عدهم لوو و م م 


ابنه محمّد يأتم به وهو ابن تسع سنين» ثم يطرق . قال : «ثم يبقر العلم بقراء' .٠'‏ 


الحديث الثالث : 

روى فى كفاية الأثرء قال : حدّثنا أبو المفضّل . قال : حدثنا جعفر بن 
يعد ابن القاسم: العلرقىن اقآن دض بعبراتاين الحم رن اهيل قال 
حدّثنى محمّد بن أبي عميرء عن الحسين بن عطيّة . عن عمر بن يزيد. 
عن الورد ابن الكميت. عن أبيه الكميت بن أبي المستهل . قال: دخلت 
على سيّدي أبي جعفر محمّد بن على الباقر طِي » فقلت: يا ابن رسول 
الله » إِنَي 5 فيكم أبياتاً أفتأذن ك 5 إنشادها؟ فقال: «إنّها أيَام 
البيض» »ء قلت : فهو فيكم خاصّة ء قال : «هات»» فأنشأت أقول : 
أضحكنى الدهر وأبكانى 2 والدهرذو صرف وألوان 
السعة فالات فقيل وروا “سضاروا يها رشية أكنان 

فبكئ ع . وبكى أبو عبدالله» وسمعت جارية تبكى من وراء 
الخباء , فلما بلغت إلئ قولى : ٠‏ 
وست لاا يتجارى بهم بنو عقيل خير فتيان 
توعان الخير براامي. «#كتيي عحج اعرانبي 

فبكئ , ثم قال طَقْة : «ما من رجل ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من 
عينيه ماءً ولو قدر مثل جناح البعوضة إلا بنئ الله له بيتاً فى الجنّة » وجعل 
ذلك حجابا بينه وبين النار» . 

فلمًا بلغت إلى قولي : 


نحن كان تسيرورا بها فتكي أن شحيانا بحريا مجان أن 


. 374 : كفاية الأثر‎ )١( 


13 مسوم وود ووز ميد نو تزافين اسل الجنازت الأنينة والبقانه الحنه الذماءةة 
فحقة (للسم جعة مز هما أدقبع كسيما حين ينناتى 
أخذ بيدي وقال : «اللهمّ اغفر للكميت ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» . 
مصر صن الحراكم بن ي قوم مهرديكم الثانى 
قال سوه اا الله سريعاً» ثم قال : ديا أبا المستهل . إن قائمنا 
ا 0 انا عند وهو 
القائم»؛ قلت : يا سيّدي , فمن هؤلاء الإثنا عشر ؟ قال : «أولهم على بن أبي 
طالب » وبعده الحسن , والحسين » وبعد الحسين على بن الحسين . وأناء ثم 
بعدي هذا» ووضع يده على كتف جعفر » قلت : «فمن بعد هذا؟» قال: «ابنه 
ل ا حر اا ا ا ل 
ل لي ار 1 ا 00-0 
رسول الله يبَنَكقٍ عن ذلك فقال : إِنّما مثله كمثل الساعة لا تأتيكم إلا بغتة)7" . 


الحديث الرابع 
روئ النعمانى فى الغيبة قال: أخبرنا علئٌ به التعبيية قال دنا 
محمّد بن يحيئ العطارء قال: حدّثنا محمّد بن حسّان الرازيٌ. عن محمّد بن علئٌ 
الكوفئ؛ عن إبراهيم بن محمّد بن يوسف, عن محمّد بن عيسئء عن عبدالرّزاق» 
عن محمّد ابن سنان, عن فضيل الرسّانء عن أبى حمزة الثمالئ» قال: كنت عند 
أبى جعفر محمّد بن عليئ الباقر طٍِهئّه ذات يومء فلمًا تفرّق من كان عنده قال لى : 
ااا حدر من المحتوم الذي لا تبديل له عند الله قيام قائمنا : فمن شك فيما 


. 554 : كفاية الأثر‎ )١( 


الأحاديث المتضمّنة لأسماء الأئمة الاثنى عشر المأثورة عنهم 0000 


أقول لقئ الله [سبحانه ] وهوبه كافر وله جاحد» . ثم قال : «بأبي وأمَّي الحسمه 
(حفرور الكت كدي » التنانع من بعد يبه نانى ترم باذ الأرض دلا رقينا 
كما مُلئت ظلماً وجوراً . ثم قال : ايا أبا حمزة» من أدركه فلم يسلّم له فما سلّم 
لمحمّد وعلرث طِيئه. وقد حرم الله عليه الجنّة ومأواه النار. وبئس مثوئ الظالمين». 

وأوضح من هذا بحمد الله وأنون :انين وأزهر لمن هداه الله وأحسن 
إليه قول الله عرّ وجل فى محكم كتابه : 9 إِنْ عدّة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حُرّمٌ ذلك 
الدين القيّم فلا تظلموا فيهنّ أنفسكم »(". 

ومعرفة الشهور ‏ المحرّم وصفر وربيع وما بعله » والحرّم منها هى 
رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرّم ‏ لا تكون ديناً قيّماً؛ لأنّ اليهود 
والختضارف والمجسحرس وجاتر العا والكاسن ديعا مدن افير افقية 
ولك لقنن عمفرفون هده الكتهورن وعد وكيا باشهاتها: انما هم الأئمّة 00 
والمَوّامون بدين الله » والحرّم منها :امير المتؤافتنة على . الذي اشتق ًٍّ 
تعالى له اسماً من اسمه العلئ » كما اشتقٌّ لرسوله يَلَوَ اسماً من 
المحمود. وثلاثة من ولده أسماؤهم علىٌ : على بن الحسين . 0 
موسئ »2 وعلئ بن محمّدء فصار لهذا الاسم المشتقٌ من اسم الله عر وجل 
حرمة به . وصلوات الله علئ محمد وآله المكرّمين المتحكمين به(259 , 


. 31 : التوبة‎ )١( 
. 81 : غيبة النعمانى‎ )1( 
. قال في تعليقة البحار 2 ووم‎ 06 
. بمعنئ العالم أيضاً حقيقةً‎ ١ أقرل : بل الحقّ الصحيح أن الشهر في اللغة يأتى‎ 
وصريح الآبة أنَّ عدّة العلماء عند الله اثنا عشر عالماً فى كتاب الله موجودين يوم‎ 
خلق السماوات والأرض شاهدين لخلقتها ؛ وذلك لأنَّ اللفظ إذا كان مشتركاً فى معنيين‎ 


5 دج يت وو وار مم وبوافق اضو ل المسارف الاليية والجفاتالعقة اونا عه 


الحديث الخامس : 

روى الشيخ الطوسى في الغيبة عن جابر بن يزيد الجعفى . قال : 
عالق اا معز لاعن كاوين فول اشع وس »إن عد الشهور عند 
لله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة 
حُرْمٌ ذلك الدين القيّم فلا تظلموا فيهنَّ أنفسكم » . قال: فتنفّس سيّدي 
الصعداء ثم قال : «أما السنة فهى جدَّي رسول الله لبك . وشهورها النااعييو: 
لد يراع الوا رك اواو سات 00 


بنه على . وإلئ ابنه الحسن ء. وإلئ ابنه محمّد الهادى المهدي . اثنا عشر 


- مثلاً ولم يكن فى الكلام ما يخصّها بأحد المعنيين يلزم الحيرة في تعيين المراد 
وسقوط الكلام عن حدّ البلاغة » لكنها فى كلام البشر؛ حيث لا يكون متوجّهاً إلا 
اذوه واخد» ولعوله تعالى : «إما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» . الَلهم 
إلا في المكتوبات اللغزية ونظائرها . وأمًا في كلام الحكيم تعالئ الذي لا يشغله شأن 
عووشان - فيجب الأخذ بكلا المعنيين والحكم بالإطلاق » وإلا فيلغو كلامه عرِّ وجل . 
وأمًا ظهور الكلمة في معنئ الهلال أو ما بين الهلالين فهو للبسطاء ء الذينلم يحيطوا بكلام 
العرب ولم يعرفوا بعد أن الشهر؛ بمعنئ الهلال , وبمعنئ ما بين الهلالين» وبمعنئ العالم . 

فالآية مطلقة فى كلا المعنيين . وقد ظهر لعامّة الناس المعنئ الأول عند نزولها وقراءة 
النئ َل لها؛ حيث قرأها في جماعة من العرب كان رؤساؤهم من قريش يكبسون السنة 
فيزيدون في كل عام ثالث شهراً ويجعلونها ثلاثة عشر شهرا فر لله عليهم بالآية بأنّ شهور 
السنة لا يزيد ولا ينتقص عن اثني عشر شهراً » وقد مر بعض الكلام فيه في ج 0ص 51 

وأمًا المعنئ الثاني » فقد بطن عن عامّة الناس ؛ حيث سبق أذهانهم إلئ المعنى 
الأول ولم يتفخّصوا عن معن آخرء وإِنّما عرفها الخاصة بهداية منٍ أهل البيت . 
وإذا دققت النظر فى تفسير الائمّة وتأويلهم لاى القرآن عرفت أنّ شطرا منها من ذاك 
الياب الذي ينفتح من الف ناف 

قال فى «قاموس اللغة» والشهر الالعالع »اوعتل ولامةالعامر و أوالهدلايةروالخمر 
أى هو اذا ظهر لز قارف امال والعدة الحمرؤف من الانام الانه يهن بالقفتر : 


الأحاديث المتضمّنة لأسماء الأئمة الاثنى عشر المأثورة عنهم ل 
إماماًء حجج الله فى خلقه وأمناؤه على وحيه وعلمه . والأربعة الحُرّم الذين 
هم الدين القيّم . اربعة منهم يخرجون باسم واحد: على امير المؤمنين . 
ع 0 00 


)١(‏ غيبة الطوسي اما" 
(؟) وقد اعترف بذلك زيد بن علي إمام الزيديّة ٠.‏ ففي كفاية الأثر: 0 عر 

حدّئنا أبو علي أحمد بن سليمان . قال : حدّئنى أبو على بن همام » قال -حدننا 
الحسن بن محمّد بن جمهور . عن أبيه محمّد بن جمهور . عن حمّاد بن عيسئ . عن 
محمّد بن مسلم . ٠»‏ قال : دخلت علئ زيد بن على عَّة فقلت : إن قوماً يزعمون أَنك 
مناخ :هذا الأمر قال : ولكنى من العترة » قلت : فمن يلي هذا الأمر بعدكم ؟ قال : 
سنّة من الخلفاء والمهدي منهم , قال ابن مسلم : ثم دخلت علئ الباقر عه فأخبرته بذلك . 
فقال : وصدق أخي زيد . سيل هذا الأمر بعدي سبعة من الأوصياء والمهديّ منهم ) . 
ثم بكئ لي وقال : «كأنّى به وقد صلب فى الكناسة . يا ابن مسلم . حدّثني أبي عن أبيه 
الحسين نه قال : وضع رسول الله لت يده علئ كتفي وقال : يا بني» يخرج من صلبك 
رجل يقال له زيد يقتل مظلوماً . إذا كان يوم القيامة حشر إلئ الجنّة» . 

وفى ص 514 : 

حدّئنا علي بن الحسن بن محمد , قال : حدّثنا هارون بن موسئ ببغداد في صفر 
سنة إحدئ وثمانين وثلاثمائة » قال : حدّثنا أحمد بن محمّد المقري مولئ بنى 
هاشم فى سنة أربع وعشرين وثلاثمائة ؛ قال أبو محمّد : وحدّثنا أبو حفص عمر بن 
الفضل الطبرى » قال : حذثنا محمّد بن الحسن الفرغانى . قال : حدّثنا عبدالله بن 
محمّد بن عمرو البلوى ؛ قال : أبو محمّد : وحدّثنا عبدالله بن الفضل بن هلال 
الطائى بمصر . قال : حدّثنا عبدالله بن محمّد بن عمر بن محفوظ البلوي . قال : 
حدّئنى إبراهيم بن عبدالله بن العلاء قال : حدّئنى محمّد بن بكيرء قال : دخلت 
علئ زيد بن على ليه وعنده صالح بن بشرء فسلّمت عليه وهو يريد الخروج إلى 
العراق . فقلت له : يا ابن رسول الله » حدّثنى بشىء سمعته من أبيك عَقِةٍ ‏ إلئ أن 
قال : قلت : يا ابن رسول الله » هل عهد إليكم رسول الله يلي مت يقوم قائمكم ؟ 
قال : يا ابن بكي إنّك لن تلحقه . . وأنّ هذا الأمر يليه سمّة من الأوصياء بعد هذا . 
ثم يجعل خروج قائمنا فيملأها قسطأ وعدلاً كما مُّلئت جوراً وظلماً . فقلت : يا ابن 


55 ................0.00.0....براهين اصول المعارف الالهية والعقائد الحقّة للاماميّة 


الحديث السادس : 

روى فى كفاية الأثرء قال: حدّثنا الحسين بن على, قال: حدّثنا هارون بن 
موسئ »ء قال: أخبرنا محمّد بن الحسن», قال: حذثئنا محمّد بن الحسن الصفّار 
عن يعقوب بن يزيد » [عن محمد ] بن أبي عميرء عن هشام , قال : كنت عند 
الصادق جعفر بن محمّد طلِيت إذ دخل عليه معاوية بن وهب وعبدالملك بن 
أعين - إلئ أن قال: ‏ ثم قال َه : «أدنئ معرفة الإمام أنّه عِدل النبى إلا 
فرجة لقف وو اوفع أن اعت طاعة لالدو اعلا ودو لله جبر قافن لاني كل 
أمر ء والرّد إليه والأخذ بقوله . ويعلم أن الإمام بعد رسول الله يَببكةَ على بن 
أبي طالب » ثم الحسن » ثم الحسينء ثم على بن الحسين , ثم محمّد بن على . 
ثم أناء ثم من بعدي موسئ ابنى » ثم من بعده ولده على » وبعد علئ محمد ابنه, 
وبعد محمّد علئ ابنه . ويعد علئ الحسن ابنه » والحجّة من ولد الحسن)!". 


الحديث السايع : 
زوق التعجات فق القنةء "قال أخيزنا سلامة بن تحمل كال :-خرثنا 


- رسول الله » ألست صاحب هذا الأمر ؟ فقال : أنا من العترة » فعدت فعاد إلى 
فقلت : هذا الذي تقوله عنك . أو عن رسول الله ؟ فقال: لو كنت أعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير » لاء ولكن عَهدٌ عهده إلينا رسول الل يَيكَو . . . الحديث . 

قال على بن الحسين : وحدّثنا محمّد بن الحسين البزوفرى بهذا الحديث فى مشهد 
مولانا الحسين بن على 9ه . قال : حدّثئنا محمّد بن يعقوب الكلينى . قال : حدّثنا 
محمّد بن يحيئ العطار » وعن سلمة بن الخطاب . عن محمّد بن خالد الطيالسي » عن 
سيف بن عميرة وصالح بن عقبة » جميعاً عن علقمة بن محمّد الحضرمي » عن صالح . 
قال : كنت عند زيد بن علئ ل فدخل عليه محمد بن بكير ... وذكر الحديث . 

. 531١173  :؟3٠٠١ كفاية الاثر:‎ )١( 


الأحاديث المتضمّنة لأسماء الأئمة الاثنى عشر المأثورة عنهم 0100 
أبو الحسن عل بن عمر المعروف بالحاجئ . قال: حدثنا حمزة بن القاسم 
العلويٌ العبّاسى الرازي » قال: حدّثئنا جعفر بن محمّد الحسنئ . قال : حدّثنا 
عبيد بن كثير» قال: حدّثنا أبو أحمد بن موسئ الأسدي . عن داود بن كثير 
الرَقَى » قال : دخلت علئ أبى عبدالله جعفر بن محمّد طن بالمدينة . فقال 
لى ذ ونا اللاي أبطا تلق بورح 2ن 16 اليه » جائلة رقفب اكويام فقا 
وم حتفت بب1 4و نفلت منحائك قنك للقيه بها عكلك ويذا تركه راع 
على فرس متقلداً سيفا ينادي بأعلى صوته : سلوني [سلوني ] قبل أن 
تفقدونى . فبين جوانجى علم جم قد عرفت الناسخ من المنسوخ والمثاني 
والقرآن العظيم . وإنى العلم بين الله وبينكم . فقال لى : «يا داودء لقد ذهبت 
بك المذاهب». ثم نادئ : «يا سماعة بن مهران» ائتنى بسلّة الرطب». فأتاه 
بسلة فيها رطب . فتناول منها رطبة فأكلهاء واستخرج النواة من فيه فغرسها 
في الأرض » ففلقت وأنبتت وأطلعت وأغدقت . فضرب بيده إلئ بسرة من 
عذق. فشقّها واستخرج منها رقا أبييض ففضّه ودفعه إلى » وقال: «اقرأه» 
فقرأته وإذا فيه سطرانء السطر الأوّل: «لا إله إلا الله . محمّد رسول الله » والثانى: 
إن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خخلق السموات والأرض 
منها أربعة خُرْمٌ ذلك الدين القيّم : أمير المؤمنين علئٌ بن أبي طالب الحسن بن 
علي » الحسين بن علئٌ ؛ علي بن الحسين » محمّد بن علئٌ » جعفر بن محمّد , 
موسئ بن جعفر . علي بن موسئ, محمّد بن على » علي بن محمّد. الحسن بن 
علئٌ » الخلف الحجّة» ثم قال : «يا داود» أتدري متئ كتب هذا فى هذا ؟). 
قلت : الله أعلم ورسوله وأنتم . فقال : «قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام»7" . 


. 807 : غيبة النعمانى‎ )١( 


51 0 ا ا 


الحديث الثامن : 

روى فى كفاية الأثرء قال: حدّثئنا علئ بن الحسين . قال: حدّثنا أبو 
محمّد هارون بن موسئ . قال: حذثني محمّد بن همام. قال: حذّثني 
عبدالله بن جعفر الحميري ؛ قال : حذثني عمر بن على العبدي الرقي . عن 
داود بن كثيرء عن يونس بن ظبيان » قال: دخلت علئ الصادق لَه إلى 
أن قال : قال : «يا يونس ., إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت. فإنًا 
ورثنا وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب»» فقلت : يا ابن رسول الله » وكل 
من كان من أهل البيت ورث كما ورثتم من كان من ولد على وفاطمة طإين: ؟ 
فقال: «ما ورثه إلا الأئمّة الاثنا عشر»ء قلت: سمّهم لى يا ابن رسول؟ 
فقال: «أولهم على بن أبى طالب . وبعده الحسن , والحسين » وبعده على 
ابن الحسين . ومحمّد بن على » ثم أناء وبعدي موسئ ولدي », وبعد موسئ 
على ابنه» وبعد على محمد., وبعد محمد علئ». وبعد على الحسن. وبعد 
النحيين التكة + امسطفانا: لذ وطوونا اناما لك يوق ادا مرخ المالعسو” 
ثم قلت : يا ابن رسول الله » إن عبدالله بن سعد دخل عليك بالأمس فسألك 
عمًا سألك فأجبته بخلاف هذا؟ فقال: «يا يونس . كل امرئ وما يحتمله. 
ولكلّ وقت حديئه . وإِنّك لأهل لما سألت » فاكتمه إلاعن أهله ‏ والسلام)7" . 


روى في إكمال الدين» قال: حدّئنا أحمد بن الحسن القطان» وعلئٌ 
ابن أحمد بن محمّد الدّقاق, وعلئ بن عبدالله الورّاق» وعبدالله محمّد 


. 366 : كفاية الأثر‎ )١( 


الأحاديث المتضمّنة لأسماء الأئمة الاثنى عشر المأثورة عنهم ع سمال لا 
الصائغ . ومحمّد بن أحمد الشيبانق رضي الله عنهم , قالوا: حدّثنا أحمد 
ابن يحيئ ابن زكريًا القطان. قال: حدّئنا بكر بن عبدالله بن حبيب» قال : 
حدّثنا تميم ابن بهلول. قال: حدّثئنا عبدالله بن أبى الهذيل : وسألته عن 
الإمامة ‏ إلئ أن قال  :‏ ذاك علئٌ بن أبى طالب أمير المؤمنين وإمام المتقين 
وقائد الغرٌ المحجّلين . وأفضل الوصيّين وخير الخلق أجمعين بعد رسول 
رب العالمين : وبعده الحسن ء ثم الحسين . سبطا رسول الله وي ابنا خخيرة 
اللمبوار نم بعل بن لين اولي مج بن الى بل جعير بر مجملي عم 
موسئ بن جعفر , ثم علي بن موسئ., ثم محمد بن علي . ثم علي بن 
محمّد ء ثم الحسن بن على . ثم ابن الحسن بن على . صلوات الله عليهم 
إلئ يومنا هذا واحد بعد واحد. إنهم عترة الوُسول ييه معروفون بالوصيّة 
والإمامة في كل عصر وزمانء وكلٌ وقت وأوانء وإِنّهم العروة الوثقئ . 
وأئمّة الهدئ . والحجّة على أهل الدّنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
ون كل من خالفهم ضالٌ مضل تارك للحقٌّ والهدئ . وإنّهم المعبّرون عن 
القرآن» والناطقون عن الرسول يَيْيْةُ بالبيان» وإنّ من مات ولا يعرفهم مات 
ميتة جاهليّة » وإِنّ فيهم الورع والعمّة والصدق والصلاح والاجتهاد, وأداء الأمانة 
إلئ البرٌ والفاجرء وطول السجود وقيام الليل» واجتناب المحارم » وانتظار الفرج 
بالصبر وحسن الصحبة » وحسن الجوارء ثم قال تميم بن بهلول : حدّثني أبو 
معاوية . عن الأعمش » عن جعفر بن محمّد لطي فى الإمامة بمثله سواء”" . 


الحديث العاشر : 
روى فى كفاية الأثر. قال: أخبرنا محمّد بن عبدالله الشيباني » قال : 


. 385 : إكمال الدين‎ )١( 


4 موت اد ينونه راغي اعنرل المفارق الآالقية والتقائد البحقة اناما 
حدّئنا محمّد بن يعقوب الكليني . قال: حدّثئنى محمّد بن يحيئ العطار. عن 
سلمة بن الخطاب . عن محمّد بن خالد الطيالسي . عن سيف بن عميرة 
وصالح بن عقبة» جميعاً عن علقمة بن محمّد الحضرمي . عن الصادق 
طي . قال : «الأئمّة اثنا عشر»ء قلت : يا ابن رسول الله ء فسمّهم لى . قال : 
«من الماضين : علئَ بن أبي طالب, والحسن . والحسين . وعلىَ بن 
الحسين . ومحمّد بن على » ثم أنا»ء قلت : فمن بعدك يا ابن رسول الله ؟ 
قال: «إِنّى قد أوصيت إلئ ولدي موسئ وهو الإمام بعدي». قلت: فمن 
بعد موسئ ؟ قال: «علئ ابنه يدعئ بالرضا يدفن فى أرض الغربة من 
خراسان , ثم بعد على ابنه محمد , وبعد محمد ابنه على » وبعد على الحسن 
ابنه ء والمهديّ من ولد الحسن»., ثم قال عد : «حدثنى أبى . عن أبيه. عن 
جدّه . عن على ل » قال: قال رسول الله ييِنكق : يا علء إِنّ قائمنا إذا خريج 
يجتمع إليه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا عدد رجال بدرء فإذاكان وقت خروجه 
يكون له سيف مغمود.ء ناداه السيف : قم يا ولئ الله فاقتل أعداء الله7" . 


الحديث الحادى عشر : 
قد فى تحال الدروء: قال اكه كد ون لاه مق إستطان 
يفيه . قال : حدّثنا أبو علئٌ محمّد بن همّام» قال : حدثنا أحمد بن مابنداذ ‏ 
قال : أخبرنا أحمد بن هلال» قال: حدّثنى أميّة بن على القيسئٌ » عن أبي 
الهيثم التميمئ . عن أبى عبدالله لَه . قال: «إذا توالت ثلاثة أسماء : 
محمد محمّد . وعلىئٌ » والحسن . كان رابعهم قائمهم»!" 


. 5317 : كفاية الأثر‎ )١( 
. 384 :* إكمال الدين‎ )١( 


الأحاديث المتضمُّنة لأسماء الأئمة الاثنى عشر المأثورة عنهم ل 


الحديث الثانى عشر : 

روى فى إكمال الدين» قال: حدّثنا علخ بن أحمد بن محمد الدقّاق للك . 
#الجكاها معديو أبن كاله لكوت عو سر بن عمران النسفي كن 
عمّه الحسين بن يزيد النوفلئٌ » عن المفضل بن عمر . قال:دخلت على سيّدي 
جعفر بن محمّد له . فقلت: يا سيّدي , لو عهدت إلينا في الخلف من 
بعذك ؟ فقال لى : «يا مفضل . الإمام من بعدي ابني موسئ , والخلف المامول 
المنتظر « محمد » بن الحسن بن علئٌ بن محمّد بن علئٌ ابن موسئ»'" . 


الحديث الثالث عشر : 

روى فى كفاية الأثرء قال : حدّثنا أحمد بن إسماعيل ء قال: حدّثنا محمّد 
ابن همام » عن عبدالله بن جعفر الحميري » عن موسئ بن مسلم » عن مسعدة . 
قال : كنت عند الصادق طَّة إذ أتاه شيخ كبير قد انحنا متّكثاً على عصاه » فسلّم 
فردٌ أبو عبدالله عد الجواب_إلئ أن قال : قال : «يا شيخ. إن قائمنا يخرج من 
ومحمّد يخرج من صلب على » وعلئ يخرج من صلب ابنى هذا وأشار إلى 
موسئ عليِةٌ -وهذا خرج من صلبى, نحن اثنا عشر كلّنا معصومون مطهّرون»!" 


روى في تأويل الآيات الباهرة عن الشيخ محمد بن الحسن ل 2 


5784 اكمال الدين ؟:‎ )١( 
51٠. : كفاية الأثر‎ )١( 


لاسو او مع دن ناج ماناو ممراشيق أضيو ل الها رف الالبية والمةاقو ءالطل للقياءة: 
محمّد ابن وهبان, عن أبي جعفر محمّد بن على بن رحيم . عن العبّاس بن 
محمّد » قال : حدذّثني أبي , عن الحسن بن على بن أبي حمزة , قال: حذثنى 
أبي » عن أبي نصير يحيئ بن أبي القاسم . قال : سأل جابر بن يزيد الجعفي 
حمق ون مسكة انا ف كله عن رتسيو ليه الأيةة ال وان نو فين 
لإبراهيم 4 , فقال لد : إن الله سبحانه لمّا خلق إبراهيم كشف له عن 
بصره» فنظر فرأى نور إلى جنب العرش » فقال إلهى : ما هذا النور ؟ فقيل : 
هذا نور محمد صفوتىي من خلقي ؛ ورأى نوراً إلى جنبه فقال : إلهى . وما 
هذا النور؟ فقيل له : هذا نور علي بن أبي طالب ناصر ديني ؛ ورأئ إلى 
جنبيهما ثلاثة أنوار فقال : إلهي وما هذه الأنوار؟ فقيل: هذه نور فاطمة فطمت 
محبّيها من النار ونور ولديها الحسن والحسين ؛ فقال : إلهى . وأرئ تسعة 
أنوار قد حمّوا بهم , قيل : يا إبراهيم . هؤلاء الأئمّة من ولد علئ وفاطمة . فال 
إبراهيم : إلهى . بح هؤلاء الخمسة إلاما عرّفتني من التسعة ؟ قيل: يا إبراهيم. 
أولهم علئ بن الحسين , وابنه محمّد , وابنه جعفر . وابنه موسئ . وابنه على , 
وابنه محمد ء وابنه على . وابنه الحسن . والحجة القائم ابنه» الحديث7" . 


الحديث الخامس عشر : 

قال فى مصباح المتهجّد : وروئ عاصم بن حميدء قال: قال أبو 
عبدالله لا : «إذا حضرت أحدكم الحاجة فليصم يوم الأربعاء ويوم 
الخميس ويوم الجمعة, فإذا كان يوم الجمعة اغتسل وألبس ثوبا نظيفاء ثم 
يصعد إلئ أعلئ موضع فى داره فيصلى ركعتين» ثم يمد يده إلئ السماء 
ويقول ‏ وذكر دعاءً طويلاً أذكر منه مواضع الحاجةء قال: ‏ اللهم ني 


. ١١ : حكاه عن تأويل الآبات الباهرة فى غاية المرام‎ )١( 


الأحاديث المتضمّنة لأسماء الأئمة الاثنى عشر المأثورة عنهم سا ا انا 


أتقرّب إليك بنبييّك ورسولك وحبيبك خاتم النبيّين وسيّد المرسلين وإمام 
المتّقين , وأتقرّب إليك بوليّك وخيرتك من خلقك وصي نيك مولاي 
ومولزة النؤمتين والمؤعتات :ؤوارث الأساء ونيد الأوضياء: اللهه واتقةتب 
إليك بالولئ البارٌ التق الإمام بن الإمام الحسن بن علي ء وأتقرّب إليك 
بالقتيل المسلوب قتيل كربلا الحسين بن على . واتقرّب إليك بسيّد العابدين 
على بن الحسين , وأتقرّب إليك بباقر العلم ووارث من كان قبله محمّد بن 
علي . وأتقرّب إليك بالصادق الخير الفاضل جعفر بن محمد . وأتقرّب إليك 
بالكريم الشهيد المولئ موسئ بن جعفر بن محمد وأتقرّب إليك بالشهيد 
الغريب الحبيب المدفون بطوس على بن موسئ, وأتقرّب إليك بالزكى 
التقي محمّد بن على » وأتقرّب إليك بالطهر الطاهر النقي علي بن محمّد. 
وأتقرب إليك بوليّك الحسن بن على », وأتقرّب إليك بالبقيّة الباقى المقيم 
ف أوليائة الذي رضيته لنفسكء الطيّب الطاهر . الخير الفاضل . نور الأرض 
وعمادهاء ورجاء هذه الم وسندهاء الآمر بالمعروف والناهى عن المنكرء 
الناصح الأمين والمؤدّي عن النبيّين» وخخاتم الأوصياء العا الطاهرين 
صلوات الله عليهم أجمعين)7". 


الحديث السادس عشر : 

وروى فى مصباح المتهجد عن الصادق لَه وذكر صلاةٌ ودعاءً 
طويلاً يدعئ به بعدها يقول فيه : «وأسالك بالحقٌّ الذي جعلته عند محمّد 
وآل محمّد وعند الأئمّة : على » والحسن . والحسين . وعلى . ومحمّدء 


وجعفر .» وموسئ . وعلى . ومحمد. وعلى . والحسن . والحجة طلياق . أن 


58 وا ا اموه وفطت تراهين امون لسارت الالينة والعقاقة لنت دما 


تصلى علئ محمّد وأهل بيته وأن تقضى لى حاجتى)7" . 


الحديث السابع عشر : 

روى في الفقيه بسنده عن عبدالله بن جندب . عن موسئ بن جعفر نه 
أنّه قال : تقول في سجدة الشكر : اللهم ني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبياءك 
ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله ري والإسلام ديني» ومحمداً نبيّى وعليا 
والحسن والحسين وعلىئَ بن الحسين ومحمّد بن على وجعفر بن محمّد وموسئ 
ابن جعفر وعلئ بن موسئ ومحمّد بن على وعلئ بن محمّد والحسن بن على 
والحجّة بن الحسن بن على ء أثمّتى » بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأً» الدعاء'" . 

ورواه الشيخ في «التهذيب» بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله عن 
عبدالله بن جندب 97 ورواه فى مصباح المتهجّد !". 


الحديث الثامن عشر : 

روى في.اصول الكافي عن على بن محمد . عن الحسن بن عيسى 
بن محمّد بن على بن جعفرء عن أبيه » عن جذه » عن على بن جعفر.ء عن 
أخيه موسئ بن جعفر طلِهّه . قال : «إذا فقد الخامس من ولد السابع فالله الله 
فى أديانكم, لا يزيلكم عنها أحد, يابنى إِنّه لابدٌ لصاحب هذا الأمر من 
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. 771 : مصباح المتهجد‎ )١( 

. 7١7 :١ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
.١١١ التهذيب؟:‎ )©( 

(؛) مصباح المتهجّد: 118 . 

(0) أصول الكافى ” : 7717 . 


الأحاديث المتضمّنة لأسماء الأئمة الاثنى عشر المأثورة عنهم ا ا 


الحديث التاسع عشر : 

روئ فى كفاية الأثرء قال: حدّثئنا محمّد بن عبدالله بن حمزة. عن 
عمّه الحسن بن حمزة . عن علئ بن إبراهيم بن هاشم. عن صالح السندي. عن 
يونس بن عبدالرحمن » قال : دخلت علئ موسئ بن جعفر له فقلت: يا ابن 
رسول الله . أنت القائم بالحقٌّ ؟ قال : «أنا القائم بالحقٌّ. ولكن القائم الذي يطهّر 
الأرض من أعداء الله ويملأها عدلا كما مُلئْتَ جوراأ هو الخامس من ولدي, 
له غيبة يطول أمدها خوفا على نفسه . يرتدٌ فيها أقوام ويثبت فيها آخرون». 
ثم قال عه : «طوبئ لشيعتنا المتمسّكين بحبّنا في غيبة قائمناء الثابتين على 
موالاتنا والبراءة من أعدائناء أولئك منًا ونحن منهم . قد رضوابئا أئمّة فرضينا 
بهم شيعة » فطوبئ لهم ثم طوبى لهم . هم والله معنا فى درجتنا يوم القيامة»!". 

ورواه في إكمال الدين عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن 
على بن إبراهيم بعينه سنداً ومتنا!" . / 


الحديث العشرون : 

روى في عيون الأخبارء قال: حدّئنا عبدالواحد بن محمّد بن 
عبدوس النيسابوري العطار بنيسابور فى سنة 707, قال: حدّئنى على بن 
محمّد بن قتيبة النيسابوري » عن الفضل بن شاذان » قال : سأل المأمون على 
ابن موسئ الرضاطةٍ أن يكتب له محض الإسلام على سبيل الإيجاز 
والاختصار . فكتب عد : «إنّ محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وحده 


. 516 كفاية الأثر:‎ )١( 
. 31١ : إكمال الدين‎ )1( 


/اء ام ا تيا خجوة خم براهين أصنول اليتفارت الالقية والعقانن الحكة الؤمافةة 
لاشدريك له إل أن قال دورآن. مصمدا عسده ورمحولة.واميتة وفيفة: 
وصفوته من خلقه . وسيّد المرسلين وخاتم النبيّين» وأفضل العالمين» إلى 
أن قال : «وأنٌ الدليل بعده . والحجّة علئ المؤمنين » والقائم بأمر المسلمين. 
والناطق علئ القرآن والعالم بأحكامه . أخوه وخليفته ووصيّه ووليّه الذي كان 
منه بمنزلة هارون من موسئء على بن أبي طالبء أمير المؤمنينء وإمام المتّقين» 
وقائد الغرّ المحجّلين ؛. وأفضل المؤمنين . ووارث علم النبيّين والمرسلين. 
وبعده الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنئّة » ثم على بن الحسين زين 
العابدين , ثم محمد بن على باقر علم النبيّين» ثم جعفر بن محمّد الصادق 
وارث علم الوصيّين » ثم موسئ بن جعفر الكاظم , ثم على بن موسئ الرضاء 
ثم محمّد بن علي . ثم علئٍ بن محمّد, ثم الحسن بن علي . ثم الحجّة القائم 
المنتظرء ولده صلوات الله عليهم . أشهد لهم بالوصيّة والإمامة . وأنْ الأرض 
لا تخل من الإمام حجّة الله على خلقه فى كلل عصر وأوانء وأنّهم العروة 
الوثقئ وأئمّة الهدئ والحجّة علئ أهل الدنياء إلى أن يرث الله الأرض ومَن 
عليهاء وأنّ من. خالفهم ضالٌ مضل باطل تارك للحقٌّ والهدئ» الحديث7" . 


الحديث الحادى والعشرون : 

دوق قي إكمان الامو اتاو نطذن العم من زياد بن تحار 
الهمدانئ عله . قال : حدٌّثنا على بن إبراهيم . عن أبيهء عن عبدالسلام بن 
صالح الهرويٌ . قال: سمعت دعبل بن على الخزاعئ يقول: أنشدت مولاي 
الررّضا علئ بن موسئ طلِهّه قصيدتى التي أوّلها : 
مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحى مقفر العرصات 


.1١77 11١ : عيون الأخبار ؟‎ )١( 


الأحاديث المتضمّنة لأسماء الأئمة الاثنى عشر المأثورة عنهم 100 
فلما انتهيت إلئ قولى : 
خروج إمام لا محالة خارجي 2 يقوم على اسم الله والبركات 
يميّز فيناكل حقّ وباطل ‏ ويجزي على النعماء والنقمات 
بكئ الرّضا لَه بكاء شديداًء ثم رفع رأسه إلى فقال لي: «يا 
خزاعئٌ ٠‏ نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين ؛ فهل تدري من هذا 
الإمام ومتئ يقوم ؟». فقلت: لا يا مولاي. إلا أنى سمعت بخروج إمام 
منكم يُطهّر الأرض من الفساد ويملأها عدلاً [كما مُلئت جوراً]. فقال «يا 
دعبل . الامام بعدي محمد ابنى . وبعد محمد ابنه على » وبعد علىٌ ابنه 
ليدع + وبي التخبين اعد الحةة القاق الماشتلن فى الخو الا عفني 
ظهوره ء لو لم يبق من الدّنيا إلا يوم واحدّ لطول الله عر وجل ذلك اليوم 
حتئ يخرج فيملأ الأرض عدلاً كما مُلئت جوراً. وأمًا متى ؟ فإخبارٌ عن 
الوقت» فقد حدّئني أبى , عن أبيه ء عن آبائه للك : أن النبى يله قيل له : 
بالوسول الله يضرع القاقة من :للم الال علد يذل الاق 
التى لا يُجِلْيها لوقتها إلا هو تقلت فى السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة70" . 


الحديث الثانى والعشرون : 

روى في تاريخ مواليد الأئمّة بإسناده عن أبي بكر أحمد بن نصر بن 
عبدالله بن الفتح الدارع النهرواني , حدّثنا صدقة بن موسئ , حدّثنا أبى عن 
الرضاعْظة » قال : الخلف الصالح من ولد سا ا ل 
صاحب الزمان . وهو المهدي)(" . 


. 3/7 : إكمال الدين‎ )١( 
. 75 (؟) تاريخ مواليد الأئمّة علئ ما فى كشف الأستار:‎ 


ع موعن سوسم ومني دوومنة و كررافين أفيول المفارق الالهية الما ند النشة لماع 


وثقله فى الفصول المهمّة ‏ وهو من كتب أهل السئّة ‏ عن ابن 
الخشاب فى الكتاب المذكور , لكنّه سمّاه مواليد أهل البيت(" . 


الحديث الثالث والعشرون : 

روى في إكمال الدين» قال : حدّثئنا عبدالواحد بن محمّد العبدرس 
العطار يِه . قال: حدّثنا على بن محمد بن قتيبة النيسابوريٌ قال: حدّثئنا 
حمدان بن سليمان, قال: حدّئنا الصقر بن أبى دلف, قال: سمعت أبا 
جعفر محمّد بن علىٌ الرّضا طِِهه يقول : «إِنْ الإمام بعدي إبنى على » أمره 
أمري » وقوله قولى » وطاعته طاعتي » والإمام بعده ابنه الحسن . أمره أمر 
أبيه » وقوله قول أبيه » وطاعته طاعة أبيه» ثم سكت . فقلت له: «يا ابن 
رسول الله ء فمن الإمام بعد الحسن ؟ فبكئ لق بكاءً شديداً» ثم قال: «إِنَّ 
من بعد الحسن ابنه القائم بالحقٌ المنتظر»ء فقلت له: يا ابن رسول الله لم 
سمّى القائم , قال : «لأنّه يقوم بعد موت ذكْره وارتداد أكثر القائلين بإمامته», 
فقلت له : ولم سمّى المنتظر ؟ قال : «لأنّ له غيبة يكثر أيّامها ويطول أمدهاء 
فيننظر خروجه المخلصون. وينكره المرتابون» ويستهزىء بذكره الجاحدون , 
ويكذب فيها الوقّاتون » ويهلك فيها المستعجلون» وينجو فيها المسلّمون»!" . 


الحديث الرابع والعشرون : 
روى فى إكمال الدين » قال: حدّئنا علئ بن أحمد بن موسئ الدقاق . 
قال: حذثنا محمّد بن هارون الصوفى .ء قال : حدّثنا أبو تراب عبيدالله بن 


. 73714 : الفصول المهمّة‎ )١( 
. 778 : إكمال الدين ؟‎ )١( 


الأحاذنك المتشكتة لأسماء الأثمة الات عش الماثورة عتهع ا 
موسئ الرؤيانى . قال: حذّثنا عبدالعظيم بن عبدالله بن على بن الحسن بن 
زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب طَإِيكاةُ الحسني قال : دخلت علئ سيّدي 
محمّد ابن على بن موسئ بن جعفر بن محمّد بن على بن الحسين بن على 
ابن أبى طالب عله وأنا أريد أن أسأله عن القائم : هو المهدي. أو غيره ؟ 
فابتدأنى فقال لى : «يا أبا القاسم , إن القائم ما هو المهدي الذي يجب أن يننظر 
فى غيبته ويطاع فى ظهوره. وهو الثالث من ولدي, والذي بعث محمَداً 
بكي بالنبوّة وخصّنا بالإمامة أنّه لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله 
ذلك اليوم حتئ يخرج فيه فيملأ الأرض قسطأ وعدلاً كما مُائت جوراً وظلماً . 
وأنّ الله تبارك وتعالئ ليصلح له أمره فى ليلة كما أصلح أمر كليمه موسئ إذ 
ذهب يقتبس لأهله نار فرجع وهو رسول نبئ» ثم قال عد : «أفضل أعمال 
شيعتنا انتظار الفرج»!"". ٠‏ 

ورواه فى كفاية الأثرء قال: حدّثئنا محمّد بن على ء قال : حدّئنا على 
ابن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق» فذكر الحديث بعين ما تقدّم 0 
إكمال الدين ستدا فقا . 


الحديث الخامس والعشرون : 

روى في إكمال الدين » قال: حدّثنا على بن أحمد بن موسئ الدقاق 
وعلئٌ بن عبدالله الورّاق رضي الله عنهماء قالا: حذثنا محمّد بن هارون 
الصوفئ قال: حدّثنا أبو تراب عبدالله بن موسئ الرُويانق » عن عبدالعظيم 
ابن عبدالله الحسنئ . قال: دخلت علئ سيّدي علئ بن محمد طليّ . فلمًا 


. إكمال الدين : /2ا7‎ )١( 
. 71/1 : كفاية الأثر‎ )1( 


37 نان اع موا نم تناكو اقول الفعارف الاليدة والعقاكة دنه بأذقامة 
بصر بى قال لى : «مرحباً بك يا أبا القاسم , أنت وليّنا حقَّاً» قال: فقلت له : 
يا ابن رسول الله » إِنّى أريد أن أعرض عليك دينى , فإن كان مرضي ثبت 
عليه حتئ ألقئ الله عرّ وجل فقال: «هات يا أبا القاسم». فقلت: إني 
أقول : إِنّ الله تبارك وتعالئ واحدء ليس كمثله شىء . خارج عن الحدَّين : 
حدٌ الإبطال وحدٌ التشبيه» وإِنّه ليس بجسم ولا صورة. ولا عرض ولا 
جوهرء بل هو مجسّم الأجسام؛. ومصوّر الصورء وخالق الأعراض 
والجؤاهر و وت كر كوو وذالكة وجاعلة :ومس وان محندا 17 عد 
ورسوله خاتم النبيّين» فلا نبئّ بعده إلئ يوم القيامة» وإِنّ شريعته خاتمة 
الشرائع فلا شريعة بعدها إلئ يوم القيامة . وأقول: إِنَّ الإمام والخليفة وولىٌ 
الأمر بعده أمير المؤمنين علئٌ بن أبى طالبء ثم الحسن» ثم الحسين . ثم 
علي بن الحسين . ثم محمّد بن على » ثم جعفر بن محمد , ثم موسئ بن 
جعفرء ثم على بن موسئ. ثم محمّد بن عل » ثم أنت يا مولاي . فقال 
لد : «ومن بعدي الحسن ابني » فكيف للنثاس بالخلف من بعده ؟ !» قال : 
فقلت : وكيف ذاك يا مولاي ؟ قال : «لأنّه لا يرئ شخصه ولا يحل ذكره 
باسمه حتئ يخرج فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت جوراً وظلماً» قال : 
فقلته:: أقروت :واقول: إن وليّهم ولي اللهء وعدوّهم عدوٌ الله. وطاعتهم 
طاعة الله . ومعصيتهم معصية الله . وأقول: إِنَّ المعراج حقٌ » والمساءلة في 
القبر حقٌ . وإنّ الجّة حقٌ , والدّار حقٌ » والصراط حقٌّ ‏ والميزان حقّ » وأن 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وأنّ الله يبععث من في القبور . وأقول : إِنَّ الفرائض 
الواجبة بعد الولاية : الصلاة» والزكاة» والصوم . والحج . والجهاد . والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . فقال علئٌ بن محمّد طِيك : ديا أبا القاسم . 
هذا والله دين الله الذي ازتقتناه الساديت فاك2 عليه فتك الله :بالقول النايت 


الأحا وك لجتقاتنة لأسماة الأتمة الاقلق عقر الماتورة عدهم ل 


7 العياة الد ناا [فى ] الآخرة»!" . 


الحديث السادس والعشرون : 

روئ فى إكمال الدين» قال: حدّئنا أحمد بن زياد بن جعفر 
الهمدانك يفيه . قال حدّثنا: علي بن إبراهيم , قال : حدّثئنى عبدالله بن أحمد 
العوض عن العف رون الى دل فالا جيل االمتركل عازن 
الحسن لق جئت لأسأل عن خبره قال: فنظر إلى حاجب المتوكل . فأمر 
أن أدخل إليه » فأدخلت إليه ‏ إلئ أن قال: ‏ قلت يا سيّدي . حديث يروى 
عن النبه يَيِيْهُ لا أعرف معناه. قال: «فما هو؟) قلت: قوله اه : رلا 
تعادوا لأيّام فتعاديكم» ما معناه ؟ فقال: «نعم.ء الأيّام نحن. بنا قامت 
اللفمارات والأرضى + فكالسنيك»» انيع :سيول الله 022 +يوالا جب سير 
المؤمنين , والاثنين : الحسن والحسين » والثلاثاء علي بن الحسين ومحمّد 
ابن علئٌ الباقر وجعفر بن محمّد [الصادق ].ء والأربعاء: موسئ بن جعفر 
وعلئٌ بن موسئ ومحمّد بن علئٌ وأناء والخميس : ابني الحسن . والجمعة : 
ابن ابني » وإليه تجتمع عصابة الحقٌّء وهو الذي يملأها قسطأ وعدلاً كما 
مُلئت جوراً وظلماً: فهذا معنئ الأيّام » ولا تعادوهم فى الدّنيا فيعادوكم فى 
الآخرة) ثم قال لي : «وذع واخرج فلا آمن عليك)(" . 


ورواه في كفاية الأثر”" . 


. 309 إكمال الدين ؟:‎ )١( 
. 787 إكمال الدين ؟:‎ )"( 
. 386 : كفاية الأثر‎ ( 


2 مسح ممع ا مدي دواة تطيزرراقين اضؤل المعارف الالينة واسنانه لفق للاماة 


الحديث السابع والعشرون : 

روى فى دلائل الإمامة . قال : حدثنا المفضّل محمّد بن عبدالله بن 
المظلب الشيبانى سنة خمس وثمانين وثلاثماثة: قال : حذّثنا أبو الحسين 
محمّد بن يحيئ الذهبى » فذكر الحديث عن بشر بن سليمان النخحاس من 
ولد أبى أيَوبٍ الأنصاري - إلى أن قال: ‏ قال: على بن محمّد الهادي لاه 
للريجين:: ١‏ اكرف :بولند تملك الذتها رقا وغنوباء وملا الأزفن قبمطا 
وعدلاء كمائقلنت للها وكورأة انقالك فقن قال بادك عات :رول 
الله ليلة كذا من شهر كذا بالروميّة» قالت: من ابنك أبى محمّد . 
اللعويية ا 


الحديث الثامن والعشرون : 

روى في اصول الكافي عن على بن محمد ؛ عمّن ذكره. عن محمد 
بن أحمد العلوي . عن داود بن القاسم الجعفري , قال: سمعت ابا الحسن 
العسكري عَهةٌ يقول : «الخلف من بعدي الحسن . فكيف لكم بالخلف من 
بعد الخلف ؟»., فقلت: ولِمّء جعلنى الله فداك؟ قال: «إتكم لا ترون 
شخصه , ولا يحل لكم ذكره باسمه»» فقلت : فكيف نذكره ؟ فقال : «قولوا : 
الحجّة من آل محمّد صلوات الله عليه وسلامه»)(" . 

ورواه فى كفاية الأثر 9" عن محمّد بن على السندي . قال: حدثنا 


. 5317 : دلائل الإمامة‎ )١( 
. 718 :١ (؟) اصول الكافى‎ 
. 7815 : كفاية الاثر‎ )( 


الأحاديث المتضمُّنة لأسماء الأئمة الاثنى عشر المأثورة عنهم 100000 
محمّد بن الحسن عن سعد بن عبدالله . قال: حذّثنا محمّد بن أحمد 
العلوي . فذكر الحديث بعين ما تقدّم عن أصول الكافى سنداً ومتناً. ورواه 
فى (كمال الدين)١‏ عن محمّد بن الحسن عن سعد بن عبدالله عن محمّد 
ابن أحمد العلوي بعينه سنداً ومتناً ونقله فى «البحار»!"". 


الحديث التاسع والعشرون : 

روى فى كفاية الأثرء قال : حدّثئنا محمّد بن عبدالله بن حمزة ». قال: 
حدثنا الحسن بن حمزة, قال : حذثنا على بن إبراهيم , قال : حذّثنا عبدالله 
ان ابه عام قلس فا امقر أ دلات قال اسع ل د 
محمّد بن على الرضا عره8 فرك و الما لساري الحسن ين ع ييه 
ابنه القائم الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملت جوراً وظلفاً». كم التخبر 
والحمد لله شكرأ وصلاتة على محمّد وآله وسلامه (. 


.58١ :74 كمال الدين‎ )١( 
.١608:6١و‎ ١1٠ :6٠١ البحار‎ )1( 
.78/4 كفاية الاثر:‎ )( 


تعيين كل إمام 
بواتطة الإماء السابق 


النصوص الواردة فى إمامة كل إمام بخصوصه من الإمام السابق عليه 
متواترة. تغنينا عن مراجعتها فى سائر المصادر موسوعة : إثبات الهداة 
بالضيوضن والمعجزات , فقد ألّفها الحرّ العاملي عه لإثبات نبوّة نينا ويه 
وإمامة الأئمّة الاثني عشر المعصومين ليك بالنصوص والمعجزات 
المتواترة » وعقد لكل إمام بابين مشتملين على فصول عديدة: باب في 
النصوص الواردة فى إمامته من الإمام السابق عليه. وباب فى معجزاته 
الصادرة عنه . 

وذكر فهرس الأبواب فى مقدّمة الكتاب وقال: إِنّ أحاديث هذه 
الأبواب كلها من المتواترات . ْ 


تعيين كل امام بواسطة الامام السابق عليه ااا ااا 

وقال فى مقدّمة الكتاب : إِنّْها ‏ أي معجزات الأئمّة طإيك والنصوص 
عليهم -لا تكاد تقصر عن معجزات النبئ يَِيَهُ والنصوص عليه ؛ بل تزيد 
عليها فى العدد. وكثرة الأخبارء وقوّة الأسانيد. ووضوح الدلالة.ء وقرب 
العهد . وكون كثير منها ورد من طريق الخصم .. وغير ذلك'" . 

وقال : الخبر المتوائر : خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه لاستحالة 
تواطئهم علئ الكذب عادةٌ. وإفادته للعلم واليقين أمر معلوم وجداني لا 
يشك فيه عاقل . 

إلى أن قال: إذا عرفت هذا ظهر لك تواتر النصوص والمعجزات 
الآتية » بل تجاوزها حدٌ التواتر بمراتب» فإِنّها أكثر بكثير من كل ما اتفقرا 
علئ تواتره لفظأ أو معنى . 

إلى أن قال : وكثرة النقلة من الشيعة وغيرهم ‏ بحيث لا يحصئ لهم 
عدد ظاهر ‏ واجتماع الشروط المذكورة لتواترٌ واضح لا ريب فيه . 

إلى أن قال: ولو أنصف العامّة لعلموا أن نصوص أثمّتنا ومعجزاتهم 
أوضح تواتراً من نصوص النبئ تَبكَو ومعجزاته!". 

أقول : وممّن اعترف من علماء العامّة بتسلّم كون كل إمام من الأئمّة 
الإثنى عشر منصوصاً عليه من ناحية الإمام السابق عليه . محمّد بن طلحة 
الشافعى فى مطالب السؤول.ء قال: أمَا ثبوت الإمامة فإنّه حصل لكل واحد 
منهم ممّن قبله ء فحصلت للحسن النقي من أبيه علىئَ بن أبي طالب» 
ولت ينا لاح السين ستو وتيت مدن لين زه كن 
العابدين منه » وحصلت بعد زين العابدين لولده محمّد الباقر منه. وحصلت 


. 1١:١ إثبات الهداة‎ )١( 
. 18و١7‎ : ١ إثبات الهداة‎ )١( 


2 امامو ل اود نووت دتزافين أضنولالمعازف الآليية والعتائد الجقة القاة 
بعد الباقر لولده جعفر الصادق منه. وحصلت بعد الصادق لولده موسئ 
الكاظم منهء وحصلت بعد الكاظم لولده على بن موسئ الرضا منه. 
وحصلت بعد الرضا لولده محمّد القانع منه. وحصلت بعد القانع لولده على 
المتركن ينهم لتك بيدا التتوكن لرلده العسن الكدالمن وهل حصت 
بعد الخالص لولده محمّد الحجّة المهديّ منه ؛ وأمَا ثبوته لأمير المؤمنين علا 
فمستقصى علئ أكمل الوجوه في كتب الأصول. ولا حاجة بنا إلئ بسط 
القرل فيه فى هذا الكتاب!" . ْ 


)1( مطالب السؤّول : 68. 


محلقات 
علئ الائمة الآثنى عشر 


تعيين كل امام بواسطة الإمام السابق عليه والمعجزات الصادرة 

النصّوص الواردة فى إمامة كل إمام بخصوصه من الإمام السابق عليه 
وال تخد عو م الحكها فى سنا تر الوعياكن سرسرع التاق الميناة 
المتوضى لمكيو دنه الفا لدية القال الا كهرة ينا د وإمانة 
أئمّة الاثنى عشر المعصومي نغ بالنصوص والمعجزات المتواترة. وعقّد 
كل إمام با بين مشتملين على فصول عديدة؛ باب فى النصوص الواردة فى 
مامته من الإمام السابق علية. وباب فى معجزاته الصادرة عنه. 

وذ كتتر فنهوس الاتواعوو تكال: ل :اساي هدر ال نوا كديا سه 
لمتواتر ابت 

وقال فى مقدّمة الكتاب: إِنْها أي معجزات الأثمةطَلييههُ والتصوص عليهم 
كاد اتسو فو سججرات البين 2ل والتسغواصن علته زا اتوي ليوا من الند 
ركثرة الاخبار قَوّة الاسانيد وضوح الدلالة وقرب العهد وكون كثير منهامن طريق 
الخصم.. وغير ذلك. 

وقال المحدّث الشهير الأقدم الصدوق فى كتابه الموثوق به أحد الكتب 
لأربعة المعتبرة المجمع عليها عند الإمامية من لا يحضره الفقيه ح 4 ص 70! 
كنات الوفيية: 


وفل وردهب الاخبار الصحيحة. خالا سَانيل الموية ان ومكرل الله 0 


: اهدق المنار ف الا لبي 
ار 0 تعالى إلى على بن أبي طالب ليه . وأوصى على بن أ ابى طالب 
ال العميكييو ا رع لالد 56 “وارضى الحشيق الى نا 
الحسين. وأوصى على بن الحسين الى محمد بن على الباقر سردي 
على الباقر الى جعفر بن محمّد الصادق. وأوصى جعفر بن محمّد الصادق. إلى 
وو عد لمر 3 الاين موسى بن جعفر الى ابنه على بن موسى الرضا. 


وأوصى عائ بن موسى الرضا. الى ابنه محمّد بن على وأو محمّد بن على 
الى ابنه عا سن محمّد. وأوصى على بن محمد الى ابنه الحسن بن على واوصى 


00" 
واحد لطوّل الله ذلك اليوم. حتّى يخرج فيملأها عدلاً وقسطأ كما ملئت جوراً 
وظلماً. صلوات الله عليه وعلى آبائه وأخرجه عنه فى إثبات الهداة ج ١‏ ص308. 
ولع حفن ال ناء: ارا دف اه 

جملة من الالحاية المصيحة بافاتى الاكنة الأنى ع كرو 
عن رسول اله يي ني كتب أهل السئة..... ش 

أوردنا (خمسة وعشرين) حديثاً منها فى كتابنا «براهين المعارف الإلهية» 
صن 10/0 الى كن 

جملة من الأحاديث المرويّة عن رسول الله المشتملة على اسماء 
الائمة الاثنى عشر فى الكتب المعتبرة لاا نا 

أوردنا منها فىكتاب «براهين المعارف الإلهيّة؛ ص ٠٠١‏ الى ص .45١‏ 

(ثلاثة وثلاثين) 50 

وقد اطلعنا بعد طبعها على أحاديث اخرى فى الكتب المعتبرة نوردها في 
الطيعة الأنرة ينه انافاه اتفال تو فلن ترقيث الاحافيث التق ارزدناها 


مكذا. 


الحديث الرابع والثلائون 
الحاديث الخامس والثلاثون 
الحديث السادس والثلاثون 
الحديث السابع والثلاثون 
الحديث الثامن والثلاثون 
الحديث التاسع والثلاثون 
العديية الا عون 
الحديث الحادى والاربعرن 
الحديت الثانى والاربعون 
الحديث الثالث والاربعرن 
الحديث الرابع والاربعون 
الحديث الخامس والاربعون 
الحديث السادس والاربعرن 
الحديث السابع والاربعرن 
وعيره 
الحديث الثامن والاربعون 
الحديث التاسع والاربعرن 


الحديث الخمسون 


الحديث الحادي والخمسون 


الحديث الثاني والخمسون 


الحدوث التالك والخمسو 


ن 


كفاءة الاقر نض تالاه 


2 1 5 
دان .ىن 35-5 


انين الختى والتهي الناق عن ااا 
ارشاد العلوتث ص 3] 
كمال الدين ج ١‏ صن 5/85 
دلائل الامامة 5 73717 


لك ٠‏ 
معانى الأخبار ص 15 


مايق ص لف 


ال هر ا 
تفسير البرهان ج 7 عن ١١7‏ 
الهذاية الكبرق عن 77/7 
كعابة الأثر ضنى 15 وناك تالهعداة وعوره 
كفاية الا ون 5 والمناقب وغيره 
كفاية الاثر ضر 581 والاتمناف وزعت 
كفاية الاثر فين 3 العا المستفيم 


كا لات 


١ك"‏ أز'نى . : 
ص 0 «والتسو عي ز عير ه 
كعاة اللان [- : ”.و الئىئه اح شن 
_- ر 6 أت يت لح مه ري 


الال راصس.س 53 «االنفتم قن ن رةه 


كفاية 
كفاية اللا 


: عناءه 


0 لا - و 


ف 5٠٠‏ والنه دا صم 


1 كه ككبكبح>272 000200020000000 
الحدمة الام ال 8 انما 
3 لرابع والخمسون الوخيةا : 5 ص 57 والبحار ج١71‏ 
ص 3 
الحديث الخامس والخمسون الصراط المستقيم ج ١‏ ص ١0١‏ 


الحديث لقا ده متتحب كه سس 000 وا ريعي 


الحديث الستون 0 الزام الناصب ج١‏ ص ١١١‏ 

الحديث الحادى والستون مدينة المعاجز ص ١0١‏ 

الحديث الثانى والستون->02 حديتمة الشيعة من 180/8 

عملي الاحاديك التضرره با ماك ل فد اإتح عقر مزه 
عنهم ءإيا؛ فى الكتب المعتبرة ة لأصحابنا ْ 

اد دناها فى كتاب «براهين المعارف الالهية مى 107 - 1/1 وهي '«السعاء 
وعشرون» حدينا 

وك ل اظلفة بعد طبعها على احاديث اخرى نوردها فى الطبعة الآتية انشاء 

الله تعالى وهى (إثنان واربعون حديثا) ونشير إليها ها هنا على ترتيب الاحاديث 
المذكؤة فن الطبعة الاولن. 

الحديث متهّم الثلاثين حمال الدين 5 ري 
الحديث الحادي والثلاثونمقتضب الاثر مس ١١‏ والنجم الثاقب 
الحديث الثانى والثلاثون غاية المرام مى "١1‏ وا الزام الناصب 
الحديت التالك:واللققون, عقني الاتوعو 11 او اافيواط امسقم 


0 2100008 ميك يم و ات لوا وتاي قاقد بدي قوق انوا رف المي 


الحديث الرابع والثلاثون مهج الدعوات ص ١70‏ 
الحديث الخامس والثلاثون الغدير ج7 ص 5957 الى ص - 594 
التحديك العادس والقااتون.. عاتم امفيك و1 ا ووم الأجاية 
الحديث السابع والثلاثون مصباح المتوجحد عن 57212 :الى حن 1117 
الحديث الثامن والثلاثون مصباح المتهجد مس05١‏ رجمال الاسبوح 
الحديث التاسع والثلاثون مصباح المتهجد ص 5١8‏ وربيع الاسابيع 
الحديث الأربعون مهج الدعوات صص ١117-1١10‏ 

الحديث الحادى والاربعون الهداية الكبرى ص 37975 178 
الحديث الثاني والاربعون مصباح المتهجد ص ١79‏ 

الكندية: النالك نوالا وهو الله الأفية ع م 

الحديث الرابع والاربعون من لايحضره الفقيه ج ١‏ 517 
الحديث الخامس والاربعون بحار الانوار ج99 ص 5710 

الحلية السالاسن والازيعون. . متناف انوان القيوة فين 0 

الحديث السابع والاربعون الهداية الكبرى ص 714 والزام الناصب 
الحدئت التانتو دزالا هوت أمالى التيغ سن" 5597 والانضاك 
الحديث التاسع والاربعون مصباح المتهجّد ص 5/85 

الحديث الخمسون إثبات الرجعة ص ١١١‏ والنجم الثاتب 

الحديث الحادى والخمسون مصباح المكي ل اي 115 
الحديث الثاني والخمسونمختار الخرائج ص 7١١‏ ومدينة المعاجز 
الحديث الثالث والخمسون كمال الدين ج7١‏ ص 17١‏ 

الحديث الرابع والخمسون غيبة الملوسى صى ١14‏ 

الحديث الخامس والخمسون كمال الدين ج١‏ صى 150 


الحديث البنداومر والتص يهو 


الحديث العام والخمسزن 


الحديث التاسع والخمسون 


اللعزيك الستون 
الحديث الحادى والسعون:! 
الحديث الثانى والستون 
الحديث اثالث والستون 


الحديث الرابع بع والسترن 


! الكاذ 


كمال 


0 # 


احم عط عع ود هأ رو قاع ود لسر ب 36604 اع و كو ليميو ن المعارة 


ف الالهية 
ن اصول الكافىي ج ١‏ ص 11١‏ 
صفرة الأخبار حص 
كمال الدين ج؟ مى 1094 


الانصاف صن 154 


77 


كمال الدين ج 7. ص 1170 


7 


ان 


كمال الذين ع هن ؟؟] 


كمال الديء٠‏ ا ”» 3571 
ا 0 ص 151١‏ 


ال التي الى 1 


الحديث الام 3 ف السسة ين كمال باللديون 38 ١‏ 0 :05 
اللحايتة الب قي اليه اك لبي لان مداق 
- 0 5-5 أبن 0 5 
العامة الما ها الومتة «حواك الدي عد لاخ _ااخ 
نمسا حْْْ 2 - م 525 حصن 
الحديث الثامن و الم كمال الديخ ين 3 :: 


الحديث التاسع والسترن من د ا يحضصرد الغقيه ج ١‏ مى 5١0‏ : 
الحديث || : 036 اتبال ا عمال حن 208 
الحديث الحادى و«السة 8 الايات الباهرة كهنا ني احياتك الهلاة 6 


ف 151 


الحديث الثاني 


لى 3 والسيعون 


الد- || :*! 
ولاة الفلت 


000 5 
ومنات الحشعه ف ال 32 
١ 9 5 5‏ 


براهي: المعارف ف الالفية 


4 اوهس و او يك امكو أي طون > يي كير كبو كوو “يف هده أو ب هق الفودايق ٠‏ هبه * بذ فا لقعا بو لاحي ابرع هنالعز يت 


وفى الخختام 

قؤزة عند كين فين اعافية الأدعبة المتعملة علي امعاء الأئمة 
مضوس يت من كتاب «من لا يحضره الفقيه» وهر أجود الحتسية الارقعة 
راجحة فى الاعتبار على جميع كف التضديت ليكوت سورد لملذاوقة المؤمتي» 
دليها. 


الدعاء بعد الصلاة المكتوبة بذكر أسماء الائمة ملبَلا 


«من لا يحضره الفقيه» ج ١‏ ص 5١0‏ . 

روئ عن محمّد بن الفرج عن محمّد بن على الرضا عليه قال عليه : | 
نصرفت من صلاة مكتوبة فقل «رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا اك 
ربالكعبة قبلة وبمحمّد نبي وبعلى وليّاً والحسن والحسين وعلى بن الحسين 
ومحيلزين على ويحععر بن محف وموس بون جعمر وعلى ابن موسو 5 
ارو على وعلى بخ :ميحد انفد بر هلي والشحة تبن الحمن ين على 
ا يي 00 
ومن فوقه ومن تحته وامدد له فئ عمره واجعله القائم بأمرك المنتصر لدينك 
وأره ما يحب وتقرٌ به عينه فى نفسه وفى ذريته وأهله وماله وفى شيعته وفى 
عدوه. وأرهم منه ما يحذرون وأره فيهم ما تحب وتقَرٌ به عينه . واشف به 


صدورنا وصدور قوم مؤمنين ». 


دعاء سجحدة الشكر 

روئ فى «من لا يحضره الفقيه» ج ١‏ ص 7١1"‏ بسند صحيح . 

عن عبدالله بن جندب عن موسئ بن جعفر عليه أنّه قال تقول 
سجدة الشكر «اللّهم ني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك و- 
خلقك إنّك أنت الله ربى والإسلام دينى ومحمداً نبى وعلياً والحسن وال 
العين بعلن انح :وهم انلع ومح أعداهم اقو أ الللوع تي اتن 
المظلوم ثالاثا. اللهم إني انشدك بإيوائك علئ نفسك لاعدائك لتهلكنهم ؛ 
واندق المؤ في الليب الى اقول بايواتلغ علي فييك لأولائف قط 
بعدوك وعدوهم أن تصلى علئ محمد وعلئ المتسحفظلين من آل محمّد 
الارض وتقول : يا كهفى حين تعيينى المذاهب وتضيق عل الأرض بما ر 
ويابارئ خلقى رحمة بى وكنت عن خلقى غنيا صل علئ محمّد وال م 
وعلئ المستحفظين من آل محمد ثلاثا. ثم تضع خدك الايسر عائ |! 
وتقول يا مذل كل جبّار ويا معرّ كل ذليل وعزتك قد بلغ مجهودي ثلا 
تفقوف إلرد السصعوة تقول عانةا 2 شك زا شكرا تو نيا ل سا حاف إن تنا 


حجّة الله الغائب المنتظر 
الإمام الثاني عشر المهدي م ح م د بن الحسن العسكري 


يغنينا عن بسط الكلام فيه إيراد فهرس كتابنا: من هو المهدي , 
وخلاصة بعض المطالب المندرجة فيه » وإرجاع التفاصيل إليه . 


الفصل الأول : 
من كتب أهل السنة . 


الفصل الثانى : 

فى حديث الثقلين ومداركه من كتب أهل السنّة . 
الفصل الثالث : 

في نص رسول اش وَفَْوق علئ عدد الائمّة . 
الفصل الرابع :. 

في تعيين النبى يلَِو الأئمّة ونصّه علئ أسمائهم . 


م], اا م :3ه اونما تامع م بامكدي نو انين اصتول النسفا اقث الالينة والسقانك التسلة لياع 

الفصل الخامس : 

فى تواتر أحاديث المهدي عند أهل السنّة . 

وذكرنا فيد أله اقل بلعث كرةالأجاديك الراردة فى المهللض اكلا إلى 
د لما بويد توصو فى الاسام ووو ذه الحدوت برها ورد اقية من طرق 
الفريقين ومن طرق الشيعة عن النبئ يلكو والأئمّة الطاهرين واحد بعد واحد. 

وقد بلغ خصوص ما ورد منها من طرق أهل السئّة عن النبئ وَلبكَل 
إلئ حد التواترء شهد بذلك جماعة من أعلامهم : 

قال الحافظ العسقلانى فى تهذيب التهذيب : 

وقل: تؤاقرت الأخبان واستفافضت كترةترواتها عن النفعطي صل 
الله عليه [وآله ] وسلم فى المهديّ وأنّه من أهل بيته؛ وأنّه يملك سبع سنين 
ويملأ الأرض عدلاً » وأن عيسئ عليه الصلاة والسلام يخرج فيساعده على قتل 
الدجال ‏ وأنّه يئم هذه الأمّة وعيسئ يصلى خلفه في طول من قصّته وأمره7" . 

وذكره السيوطى بعينه فى الحاوي للفتاوي . 

وقال ابن حجر الهيثمي في الصواعق : 

قال أبو الحسين الأجري 1 تؤاقرث الاأخنيان واشعقاضة» ركده 
رواتها عن المصطفئ صل الله عليه [وآله] وسلم بخروجه ء وأنّه من أهل 
بيته ‏ وأنّه يملأ الأرض عدلاً» وأنه يخرج مع عيسئ علئ نبيّنا وعليه أفضل 
الصلاة والسلام » فيساعده علئ قتل الدجّال بباب لد بأرض فلسطين » وأئه 
يوم هذه الأمّة ويصلى عيسئ خلفه . إنتهئ . 

وما ذكره من أن المهديّ يصلى بعيسئ هو الذي دلت عليه الأحاديث 
كماعايت 1 . 


. ط حيدرآباد الدكن‎ . ١854 :9 تهذيب التهذيب‎ )١( 
. ط مصر‎ ١10 : الصواعق‎ )1( 


تواتر أحاديث المهدى 1 ا 

وقال الشبلنجى فى نور الأبصار: 

تواترت الأخبار عن النبئ يلكو أنّه من أهل بيته , وأنّه يملأ الأرض 
دلا .وتواقزت الأخباز غل أنه..يعاون عيسن على ققل الدخال 0 

وقال الشيخ محمد الحنفى المصري فى اتحاف أهل الاسلام (مخطوط) : 

قد تواترت الأخبار عن النبئن صلئ الله عليه [وآله ] وسلّم بخروجه. الخ . 

قال المحمّق محمّد بن رسول البرزنجى في الإشاعة لاشراط الساعة : 

وقال محمد بن الحسن الآسفوي فى كتاب مناقب الشافعى : قد 
تواترت الأخبار عن رسول الله صلَّئ الله عليه [وآله] وسلّم!" بذكر المهدي 
وأنّه من أهل بيته صلئ الله عليه [وآله ] وسلم . 

وقال الشيخ محمد الصبان فى إسعاف الراغبين 

وقد تواترت الأخبار عن النبئ صلَئ الله عليه [وآله] وسلم بخروجه. 
وأثةعق اهل بف وانه نملا الأزضن خدلا وائة» ينافك عيسة عله فقن 
الدجال بباب لد بأرض فلسطين ء وأنّه يئمّ هذه الأمّة ويصلى عيسئ خلفه”" . 

قال السويدي فى سبائك الذهب : 

والذي اتّفق عليه العلماء ء أن المهديّ هو القائم فى آخر الوقت. وأَنه 
يملا الأرض عدلاآ(© . 

وقد أخرج أحاديث المهدي حفاظ أهل السئة ورووها فى مئات من 
كتبهم فى الحديث والتفسير والكلام والعرفان والتراجم واللغة والتاريخ . 


. ط الشعبيّة بمصر‎ ١١ : نور الأبصار للشبلنجى‎ )١( 

(1) الإشاعة لاشراط الساعة : 41 ط عبدالحميد أحمد حنفى بمصر 
(6) إسعاف الراغبين : ١6١‏ ط الشعبيّة بمصر . ١‏ 

(5) سبائك الذهب : 78 ط المكتبة التجاريّة بمصر . 


44 معت وك انووننىو مدوشوى واترافت اضول المغازف الالهية والعقائة الدةة للاماتة 
الفصل السادس : 
فى خضّية المهدى طَليةْ الذي يملا الأرض قسطأ وعدلاً . روينا فيه 
إحقاق الحق ج ١7‏ عن أربعة وستين كتاباً من كتب أهل السنّة . 
الفصل السابع : 
فى جملة من أحاديث أهل السئّة عن النبئ يلق فى المهدى لظلا : 
علئ محمد) . 
رويناه عن كتب أهل السئّة » منها : فرائد السمطين7". 
(؟) قال رسول الله وَيييْةٌ : «المهديّ من سادات أهل الجنّة» . 
رويناه عن كتب أهل السئّة » منها: سنن ابن ماجة" . 
20 قال رسول الله َيِه : «المهدئ طاووس أهل الجنّة» . 
رويناه عن كتب أهل السئّة » منها: الفصول المهمّة”!" . 
(؛) قال رسول يَيييهُ : «... المهدي منا أهل البيت يصلحه الله فى ليلة». 
رويناه عن كتب أهل السئّة » منها: مسند أحمد بن حنيل (. 
(0) قال رسول الله يَيييْهُ : «يكون عند انقطاع من الزمان وظهور من 
الفتن رجل يقال : له المهدي , يكون عطاؤه هنيئاً» . 
رويناه عن كتب أهل السئّة » منها: أربعين 5 نعيه (0 . 
)١(‏ فرائد السمطين ”7 : 3518 . 
(1) سنن ابن ماجة ” : 619 . 
(5) الفصول المهمة : ١37/06‏ . 
(8) مسند أحمد حنبل :١‏ 814 . 
(0) أربعين أبى نعيم الحديث 75 . 


تواتر أحاديث المهدى 1 01 0 0 ااا 

)١(‏ قال رسول الله وَيَيهُ . «١يخرج‏ اسن تق المشور فق افتموطتون 
للمهدى سلطانه» . 

رويناه من كتب أهل السنّة » منها: سنن ابن ماجة'"! 

(0) قال رسول الله وَيبِلهُ : «... فعند ذلك يظهر القائم فيهم. و 
من ولد ابنتى فاطمة . يظهر الله بهم الحقّ ويخمد الباطل بأسيافهم» . 

رويناه فى كتب أهل السنّة » منها: مناقب الخوارزمى'" . 

(8) قال رسول الله يي : ولو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك 
اليوم حتئ يليهم رجل من أهل بيتي تكون الملائكة بين يديه ويظهر الإسلام» . 

رويناه عن كتب أهل السئّة؛ منها : مختصر تذكرة القرطبى7". 

(9) قال رسول الله وََيْلْهُ  ١‏ لحك رحن الحيدي ذللكد أئحلن بيت 
ا سا مي ام 

رويناه عن كتب أهل السنّة . منها : البيان فى أخبار آخخر الزمان/!؟ . 

00 قال ,وسوق اله عق ايكون فى آخر اراق ختليفة ,تضم الال 
ولا بعده4. 

رويناه عن كتب أهل السئّة . منها: مسند أحمد 07 . 

)1١(‏ قال رسول الله ييه : «١‏ يخرج فووا بكري 

رويناه عن كتب أهل السئّة » منها: أربعين أبى نعيم 7" 


.0١9:9 سنن ابن ماجة‎ )١( 

(5) مناقب الخوارزمي : 55 . 

5 ميجتصن بذدره ة القرطبى : ١17‏ . 
(8) البيان في أخبار آخر الزمان : /ا . 
(0) مسند أحمد 78:37 ولالا7 . 

)0( أربعين ن أبي نعيم الحديث /ا. 


1 مم كع تم سماد ودر 12 وتراهيق اضول المعار ف الاليية والتقاقك النحكة [لاطامتة 
)1١(‏ قال رسول الله يَييَيُهُ : «أصحاب الكهف أعوان المهدي». 
رؤيناة خن كتب: أفل السئّة و.فنها نشر العلضة 7 

)1١(‏ قال رسول الله يَيِيْهُ : «إن فى أمتى المهديّ يخرج ... فيجيئ 
إليه الرجل فيقول : يا مهدي, أعطني» فيحثى له فى ثوبه ما استطاع أن يحمله)» . 

رويناه عن كتب أهل السنّة . منها: صحيح الترمذي'" . 

(15) قال رسول الله يَيْْةُ : «لا تقوم الساعة حتئ يخرج المهدي». 

رويناه عن كتب أهل:السئة . منها: عقد الدرر (مخطوط) . 

(15) قال رسول الله يَيْيَةُ : «أفضل العبادة انتظار الفرج» . 

رويناه عن كتب أهل السنّة . منها : فرائد السمطين". 

15) قال رسول'النة علق _مهدنا صف ونان زولك سان 
خروج المهدي» . 

رويناه عن كتب أهل السئّة » منها: سنن الهدى 7 . 

(10) قال رسول الله يَإيُهّ - بعد ذكر بعض علائم الظهور ‏ : «فإذا 
رأيتموه فبايعوه ولو حبواً علئ الثلج , فإنّه خليفة الله المهديّ» . 

رويناه عن كتب أهل السنّة » منها: سنن ابن ماجة" . 

(16) قال رسول الله ييه : «يخرج المهديّ وعلئ رأسه ملك 
ينادي : هذا المهدي خليفة الله فاتّبعوه» و: «علئ رأسه غمامة فيها منادٍ 
ينادى : هذا المهدى خليفة الله فاتبعوه» . 

6 اشر العلم 32 

(؟) صحيح الترمذى 5: 0/,. 

(*) فرائد السمطين ؟ : 786 . 


(4) سئن الهدى : 2175 . 
(0) سئن ابن ماجة 9: 618 . 


تواتر أحاديث المهدى نلا 000151231111 0 

رويناه عن كتب أهل السنّة » منها : أربعين أبي نعيه ١7‏ 

(19) قال رسول الله عيبا : «يخرج رجل من أهل بيتى يقال له: 
المهدي ء فإن أدركته فاتّبعه وكن من المهتدين». 

رويناهما عن كتب أهل السنة . منها: الحاوي للفتاوى '"ا 

(0) قال رسول الله ييه : «المهديّ منّا أجلئ الجبين أقنئ الأنف» . 

رويناه عن كتب أهل السنّة » منها: أربعين أبي نعيه (؟! 

)1١(‏ قال رسول الله يَييّهُ : «إنْ الله فتح هذا الدين بعلي . وإذا قتل 
فسد الدين » ولا يصلحه إلا المهدي» . 

رويناه عن كتب أهل السئّة » منها : ينابيع المودة 7 . 

(1) قال رسول الله يَيْيَةُ : «إذا قام قائم آل محمّد جمع الله له أهل 
الشرق والغرب». 

رواه فى منتخب تاريخ د 

(6؟) قال رسول الله :ديعو فى آخر أُمتتى المهديّ يسقيه الله 
الغيث ...» 

رويناه عن كتب أهل السنّة . منها: مستدرك الصحيحين ١‏ . 

(4؟ ‏ 0 الأحاديث المأثورة عن رسول الله يثَلْهُ المتضمّنة لكون 
المهدي د من أهل بيت النبى يَييُ . أوردنا منها سبعة أحاديث عن كتب 


مشلق )0 


. 17 وفى الحديث‎ ١7 أربعين ا نعيم الحديث‎ )١( 
. 87 : (؟) الحاوي للفتاوى ؟‎ 

02( أرنغين أبي نعيم الحديث ٠١‏ 

(5) ينابيع المودّة : 416 و 709. 

(0) منتخب تاريخ دمشق 0: 584 . 


(1) مستدرك الصحيحين 6: ل/ا66. 


.1 موي سد كننن مدي ترافين صل المعازك الالفية والعقافد النفقة لماك 


أهل السئّة » وأشرنا إلئ ما تقدّم فى الفصول السابقة من الأحاديث الدالّة عليه . 

(00 وا” و#م) الأحاديث المأثورة عنه ويه فى كتب أهل السنّةء 
المتضمّنة لكون المهدى من ولد فاطمة : | 

منها: حديث أَمّ سلمة . كما في سنن ابن ماجة . وسنن أبى داود!"" 

بسحي مسيم در 

ومنها: حديث أبى أيَوبٍ الأنصاري . كما فى البيان فى أخبار آخر 
الزمان7" . ْ ش ش 

(0 و6" و0737 الأحاديث المأثورة عنه ييه فى كتب أهل السنّة 
المتضمّة لكون المهديّ عد من ذريّة الحسين َي : 

منها: حديث هلال » كما فى أربعين أبي نعيم ا 

ومنها: حديث 507 ذخائر العقبى 80 . 

ومنها : حديث ابن عبّاس » كما في مناقب عبدالله الشافعي . 

(78 وه" و١4‏ و١])‏ الأحاديث المأثورة عنه كلل في كتب أهل 
السنّة» المتضمّنة لكون اسم المهديّ يواطئ اسم رسول الله : 

منها: حديث ابن مسعود . كما فى صحيح الترمذي 7" 

ومنها: حديث على لد . كما فى الاعتقاد للبيهقي!" . 


. ١6١:14 سئن ابن ماجة ” : 0194ء سنن أبى داود‎ )١( 
1 .131:60 (؟) منتخب كنز العمال‎ 

)02 البيان في أخبار آخر الزمان : 

639 رتغي أبي نعيم الحديث 60. 

(0) ذخائر العقبل : ١77‏ . 

(1) صحيح الترمذي 1: 4. 

(07) الاعتقاد للبيهقى : ٠١6‏ . 


تواتر أحاديث المهدى له ا 11[ 1[ 1 1 1 1[ ااا 

ومنها: حديث الدارمي » كما فى تذكرة الحماظ!" . 

ومنها: حديث أبى هريرة؛ كما فى صحيح الترمذي!" . 

(؟؛ و”#؛ و44 وه و15 و8]) الأحاديث المتضمّنة لنزول عيسئ 
لد في زمان المهدي لَيِلة : 

منها: حديث أبي هريرة : وفيه: إن يكسر الصليب ؛ كما في المعجم 
الصغير" . 

ومنها: حديث ابن عبّاس . وفيه : «المهديّ من ولدي في وسط أمّتي 
وعيسئ فى آخرها»ء كما رواه ابن المغازلى في مناقبه!* . 

ومنها: حديث جابر بن عبدالله » وفيه: ...١«‏ فينزل عيسئ بن مريم 
لي فيقول أميرهم : تعالٍ صل لناء فيقول: لاء إن بعضكم علئ بعض 
امراف ِمَةَ الله هذه الأمّة؛ كما رواه في صحيح مسلم* . 

ومنها: حديث حذيفة » وفيه: ١يصلى‏ عيسئ خلف رجل من 
ولدي»» كما رواه فى الحاوي للفتاوي!" . ئ 

ومنها: حديث أبى امامة الباهلى ٠‏ وفيه: «يضع عيسئ طَيْة يده بين 
كتفي المهدي ليد في الصلاة ويقول : تقدّم» . كما رواه فى سنن ابن ماجة 7" . 

ومنها: حديث أبي هريرة» وفيه: قال رسول الله يَيْةُ : «كيف أنتم 


./56 :١ تذكرة الحفّاظ‎ )١( 
.,/5 :9 صحيح الترمذي‎ )1( 
.١6١ المعجم الصغير:‎ )5( 
. 596 : مناقب ابن المغازلى‎ )4( 
. 757 :١ صحيح مسلم‎ )0( 
.48١ : الحاوي للفتاوي‎ 03) 
.6١5 :9 سنن ابن ماجة‎ )00( 


3 معان الإكوياة انعط مسيعي براق أهترل العارت الاليكة والعقائن العقة اكواكة 


إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم ؟!». كما رواه فى صحيح البخاري , 
وصحيح مسلم'" . 

ومنها: حديث أبي سعيد الخدري . وفيه : قال رسول الله يَييُ : «منا 
الذي يصلّى عيسئ بن مريم خلفه». كما رواه في أربعين أبى نعيم”" . 

0١  49(‏ وأوردنا بعد ذلك اثنين وعشرين حديئاً عن النبئ عا 
في علائم ظهور المهديّ ليد » نقلناها من كتب أهل السنّة مع ذكر مواضعها 

الفصل الثامن : 

فن أن الأرضى لا تخلو هن الحجةة: أوؤدنا قداهانة:وسيفة جين , 
وذكرنا فيه : 

أن الانسان موجودٌ أعطى له الاختيار فى طاعة الله ومعصيته. فإن 
اختار طاعة الله كان أفضل الموجودات وأشرفها ؛ لأنّ سائر الموجودات - 
أعمّ من ذوي الشعور وغيره ‏ لا تقدر علئ طاعة الله بالاختيارء وإن كان 
كلّها مطيعاً له بالفطرة يسبّح الله بحسب الخلقة ؛ قال الله تعالى : « وإن من 
شىء إلا يسبّح بحمده»7". 

فأراد الله تعالئ إبداع أشرف الموجودات,. فتعلقت مشيئته بإبداع نوع بين 
أنواع الحيوان الذي هو موجود. له إحساس وشعور وإرادة» يكون هذا النوع 
أكمل أنواعه فى الاحساس والشعور وقوَّة الإدراك » فأعطاه الخصيصة المذكورة 
أل اقيرف كنار جاده الله وعصيانه - قال الله تعالى : « إنا عرضنا 


(1) أربعين أبى نعيم الحديث 78. 
(؟) سورة الاسراء / الآية 44 . 


تواتر أحاديث المهدى ىه 0 
الأمانة علئ السماوات والأرض والجبال نأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الانسان إِنّه كان ظلوماً جهولاً 4 . فخلق الإنسان وأعطاه هذا الاختيار. 
ومن البديهى أن كونه واجدأً للاختيار بالنسبة إلئ الطاعة يستلزم كونه 
واجداً للاختيار د إلى المعصيةء وإلا كان مجبوراً على الطاعة . فأيناء 
هذه السلسلة قد يختارون الطاعة وقد يختارون المعصيّة ما دام هذا النسل 
باقياأ على وجه الأرض . 
ولابدٌ أن لا يخلو هذا النسل - ما دام باقيأً - من إنسان يطيع الله 
بالاختيار لمحض الطاعة ولا يخالطها بالمعصية . وهو غاية كمال الإنسانيّة . 
وهو الواصل إلئ ما أريد من إبداع هذا النوع من البشرء وهذا وإن كان 
بمحض الاختيار وليس بالإرادة القاهرة من ناحية الله . ولكن الله يعلم قبل 
إبداع الإنسان أنّه يكون فى ذريّة الإنسان فى كل عصر وزمان فرد يبلغ هذه 
المرتبة من الكمال, فلو كان الله الذي هو علام الغيوب - يعلم أنه لا يكون 
من أبناء هذا النوع الكامل في كِلّ عصر من الأعصار من يبلغ هذه المرتبة 
ويكون بقاء هذه السلسلة خالياً عن غرضه لقطع السلسلة وأفناهم فى عصر 
الفترة وخلوٌ نوع الإنسان عن ذلك الفرد السامي, ثم شرع ثانياً بإبداع 
الإنسان عن كتم العدم في عصر كان الإنسان مشتملاً علئ من يبلغ إلى تلك 
المويةه وهوعانة نوع الإسان :+ والبقل امل للإنسانيّة » وحجّة الله عليهم . 
نعم » الغرض الاقصئ من إبداع نوع الإنسان وخلقه بشهادة القرآن الكريم 
هو العبودية والطاعة؛ قال الله تعالئ: #وما خلقت الجنّ والانس إلا ليعبدون» !". 
والمحقّق للغرض الأعلئ لإبداع نوع الإنسان وخلقته نشأة فرد منه لم يخلط 


.61 / سورة الذاريات‎ )١( 


4.1 لامي مهتوق سيوف مدنه اهدق انو ل المعازك الازمة والعقاتهالحقة المايةة 


الطاعة بالمعصية . والعبودية بالتمرّدء ولم يلبس العرفان بالله والمعرفة به 
بالجهل والجهالة » نعم تصل أفراد الإنسان إلئ الكمال النسبى . ولكن أكمل 
أفراد نوع الإنسان : الذي هو الهدف الأعلى من الخلفة رهد الذي استقرٌ 
علئ شامخ قلة الإنسانية . 

وهذا الفرد من الإنسان الذي هو معصوم عن المعصية ‏ هو حجّة الله 
وقوله وفعله مظهر الحقٌّ ومعيار أحكام الله ومنهجه. وهذا هو السرّ فى عدم خلوٌ 
أيّ زمان من الأزمنة عن الحجّة . كما ورد فى النصوص التى نتلو بعضها عليك . 

الفصل التاسع : 

في إخبار النبئ يي والأئمة طلككلهُ عن غيبة القائم لهذ . أوردنا فيه 
تسعة وعشرين حديئاً عن النبين يي ء وستة عشر حديثاً عن أمير المؤمنين 
"ان وعدنا عن السسى بخان لقلا وعدن اخاديت عن 
الحسين بن على طلِهه . وثمانية أحاديث عن زين العابدين على بن الحسين 
ليك . وتسعة عشر حديثاً عن أبي جعفر الباقر طيه » واثنين وستّين حديثاً 
عن أبي عبدالله الصادق لَه . وعشرة أحاديث عن موسئ بن جعفر لي , 


)١(‏ أحدها : عن كميل بن زياد » رواه فى إكمال الدين : 5819" 114 بثلائة عشر سنداً عن 
كميل بن زياد عن على ليه » فى حديث قال : «اللهمّ نك لا تخلي الأرض من قائم 
بحبجة , إِمًا ظاهر مشهور , وإِمّا خائف مغمور ؛ لثلًا تبطل حجج الله وبيّناته»« 

وكم ذا وأين أولئك , أولئك والله الأقلون عدداً والأعظمون خطراًء بهم يحفظ 
الله حججه وبيّناته حتّى يودعوها نظرائهم ويزرعوها في قلوب اشباههم . هجم بهم 
العلم علئ حقائق الأمور, وباشروا روح اليقين واستلاتوا مااستوعره المترفون . 
وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون » صحبوا الدنيا بابدان ارواحها معلّقة 
بالمحلّ الأعلئ» ياكميل أولئك خلفاء الله فى ارضه والدعاةالئ دينه آه آه شوقاً الى 
رؤيتهم . واستغفر الله لى ولكم. ثم قال في الاكمال : ولهذا الحديث طرق كثيرة . 
وذكره فى «نهج البلاغة» حكمة ١9‏ ص108١١‏ . 


تواتر أحاديث المهدى نه 0 
وأحد عشر حديئاً عن علئ بن موسئ الرضا طييه . وخمسة أحاديث عن 
محمّد بن على الجواد طإيئه . وسنّة أحاديث عن على بن محمّد الهادي 
ل . وثمانية عشر حديئاً عن الحسن بن على العسكري طليّه . 

وذكرنا: أنّه يدل علئ غيبة المهدئ ليه الأخبار الكنيرة المتظافرة 
فيمن تشرّف بحضوره فى الغيبة الصغرئ وفيى الغيبة الكبرئ في الأعصار 
المختلفة والقرون المتطاولة والسنين المتوالية إلى يومنا هذا. 

وقد استدركنا أحاديث أخرئ عن النبئ الأكرم يَيَُْةُ وأمير المؤمنين 
ل في الإخبار عن غيبة القائم ل بأسانيد كثيرة نوردها فى الطبقات الآتية 
إن شاء الله تعالئ . 1 

الفصل العاشر : 

فى أنْ الوجه فى غيبته الطويلة : امتحان العباد ؛ ليعلم الله من يطيعه 
بالغيب ويؤمن به . 

وفى الولاية الظاهرة والباطنة للإمام . 

وفى الجواب عن الإشكال فى طول عمره . 

الفصل الحادى عشر : ْ 

قو وجو ناغير تابه لتقل الكل رون نيرفن قاظة جاريم 

الفصل الثانى عشر : 

النبى وي يعرف الحيدى لله انين واسم آبائهء وفيه تون ديفا . 

الفصل الثالث عشر : 

علئ طب يعرزف المهدي لقِ باسمه واسم آبائه . وفيه سنّة أحاديث . 

الفصل الرابع عشر : 

الحسن حك يعرّف المهدي لَه . وفيه سنّة أحاديث . 


عا امابوا امام عام به ترافين اعتول المتعارف الالهية والفقاقد النحقة الماع 
الفصل الخامس عشر : 

الحسين عل يعرّف المهدي طَة باسمه واسم آبائه. وفيه خمسة أحاديث. 
الفصل السادس عشر : 

السجاد ع يعرّف المهدي لَكِة وفيه حديث واحد بسندين . 
الفصل السابع عشر : 

الباقر علي يعرّف المهدي عي باسمه واسم آبائه» وفيه أحد عشر حديثاً . 
الفصل الثامن عشر : 

الصادق عق يعرّف المهدي َو باسمه واسم آبائه؛ وفيه عشرون 


الكاظم َي يعرّف المهدي عد باسمه واسم آبائه » وفيه سنّة أحاديث . 


الفصل العشرون : 

الرضا عد يعرف المهدي عد باسمه واسم آبائه» وفيه خمسة أحاديث . 
الفصل الحادى والعشرون : 

الجواد َيِه 7 المهدي لد باسمه واسم آبائه» وفيه أربعة أحاديث. 
الفصل الثانى والعشرون : 

الهادي ميد 57 المهدي لَك باسمه واسم آبائه» وفيه ثمانية أحاديث. 
الفصل الثالث والعشرون : 

العسكري طليةٌ يعرّف ابنه أنه المهدي ليه » وفيه اثنان وأربعون حديثاً . 
الفصل الرابع والعشرون : 


في أنه الحادي عشر من ولد الرسول يَْْهُ وفيه مائة وواحد وثلاثون 


حديثاً. 


تواتر أحاديث المهدى لله ا 
الفصل الخامس والعشرون : 
فى أنّه العاشر من ولد أمير المؤمنين عَجِة . وفيه مائة وأربعة وثلاثون حديثاً. 
الفصل السادس والعشرون : 
فى أنه التاسع من ولد الحسين عَيّة . وفيه مائة وثلاثون حديئا . 
الفصل السابع والعشرون : 
فى أنّه من ولد زين العابدين علد . وفيه مائة وأحد عشر حديثا . 
الفصل الثامن والعشرون : 
فى أنّه السابع من ولد الباقر عْقِّةِ . وفيه مائة وأحد عشر حديثا . 
الفصل التاسع والعشرون : 
في أنّه السادس من ولد الصادق عَيةٍ . وفيه مأئة وعشرة حديثا . 
الفصل الثلاثون : 
فى أنّه الخامس ولد الكاظم ل » وفيه مائة وسنّة حديثا. 
الفصل الحادى والثلاثون : 
في أنه ال ا الرضا عد وفيه ثمانية وتسعون حديثا . 
الفصل الثانى والثلاثون : 
فى أَنّه الثالث من ولد الجواد ل . وفيه سبعة وتسعون حديثاً . 
الفصل الثالث والثلاثون : 
في أنه الثاني من ولد على الهادي للد » وفيه سنّة وتسعون حديثا . 
الفصل الرابع والثلاثون : 
في أنه ابن الحسن العسكري لكا » وفيه سنّة وتسعون حديئاً . 
الفصل الخامس والثلاثون : 
في تاريخ ولادة المهدي َي من كتب أهل السئّة » أوردنا فيه أسامي 


6.6 عوط لم وشو ول سروم واراشيق اضو ل التعار قف الالهية والعقانةلتدقه للا 
اثنين وثلاثين من أعلام أهل السئّة ذكروا ولادة المهدى الحجّة بن الحسن 
العسكري عله في كتبهم . 

وكانت ولادته طَليِة سنة 7068 ه على الأشهر , أو ما بينها وسنة 70/8 

الفصل السادس والثلاثون : 

فيمن تشرّف بفيض حضوره فى حياة أبيه » ذكرنا ممّا ورد فيه ثلاثة 
وعشرين حديثأ . 

الفصل السابع والثلاثون : 

فيمن فاز برؤيته فى الغيبة الصغرئ . فيه أسامى مائتين وسنّة وسنّين 
رجلا ممّن فاز برؤيته ع . 

الفصل الثامن والثلاثون : 

نبذة من توقيعاته َيِه فى الغيبة الصغرئ » أوردنا فيه من توقيعاته 
ليه نمانية وعشرين توقيعاً من كتاب الكافى . وسبعة وثلاثين توقيعاً من 
كتاب إكمال الدين . وثمانية عشر توقيعاً من كتاب غيبة الشيخ , وسئّة عشر 
توقيعاً من كتاب الاحتجاج . 

الفصل التاسع والثلاثون : 

فيمن فاز برؤيته فى الغيبة الكبرئ . ولا عد ولا حصر لهم . وذلك 
عصراً بعد عصر إلى عصرنا هذاء ومنهم عدّة ممّن أعرفهم ؛ أوردنا فيه 
أسامى جملة من الكتب الموضوعة لذكر أشخاصهم في الأعصار المتوالية . 

الفصل الأربعون : 

فى وكلاثه َك فى الغيبة الصغرئ » أوردنا فيه نبذة من الكرامات 
التى جرت علئ يد وكلاثه عَكِل . 


مياحث المعاد 


المعاك الاق بعد المورت 


براهين القرآن الكريم علئ المعاد : 
١‏ فقدان المعاد يستلزم العبث فى خلقة الإنسان . 

قال الله تعالئ: «أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأكم إلينا لائرجَعون» 0" 

وقال تعالئ : وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك 
ظنٌ الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار» 7" . 

توضيحه : إن جميع ما فى الأرض خلق للإنسان, كما صرّح به في 
قوله تعالئ : « خلق لكم ما فى الأرض جميعاً» 7". 

وأما الإنسان فخْلِق لنفسه. فكان إعدامه بعد وجوده منافيا لتعلق 
الغرض بوجوده. إلا أن يكون إيجاده عبثا لا عن غرض . 
)١(‏ المؤمنون : ١١6‏ . 


6 ص : 37 . 
(9) البقرة: 59 . 


ا 0 ا ل 
فالموت ليس إعداماً للإنسان» بل هو انتقالٌ من عالم الطبيعة إلئ ما 
ورائه » وانفصالٌ وفراقٌ للروح عن البدن إلئ يوم القيامة . 

؟ - يوم القيامة يوم الحكم بالعدل والقسط بين الناس . 

قال الله تعالى : 

«ولئن مسّتهم نفحة من عذاب ربّك ليقولنٌ يا ويلنا إنا كنا 
ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تُظِلَمُ نفس شيئاً وإن 
كان مثقال حبّة من خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين» 7" . 

وقال تعالئ : 

«ويستنبئونك أحق هو قل إي وربى إنه لحق وما أنتم بمعجزين 
ولو أنّ لكل نفس ظلمت ما فى الأرض لافتدت به وأسرّوا الندامة لما 
رأوا العذاب وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون»!". 


وقال تعالئ : 

(إنّ ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون»7". 
وقال تعالئ : 

ولأىّ يوم أجلت ليوم الفصل وما أدريك ما يوم الفصل». 
وقال تعالئ : 

«هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين» © . 

وقال تعالئ : 


. الأتبياء : 45 ولاغ‎ )١( 
و1‎ 

. ١, : يونس : 91 والجاثية‎ )6( 
.١4 ١١ : المرسلات‎ )( 

(0) المرسلات : 78 . 


براهين القرآن الكريم علئ المعاد ا ا ا حم ل 0 


(إِنَ يوم الفصل كان ميقاتا» ". 


وقال تعالئ : 
هذا يوم الفصل الذى كنتم به تكذّبون»!". 
وقال تعالئ : 
(إن الله يفصل بينهم يوم القيامة»7". 
وقال تعالئ : 
عله أ عِِ . .0ه 
4 0 رحامكم ولا اولادكم يوم القيامة يفنصل يينكم» 41 . 
إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين»04©. 
وقال تعالئ : 
وثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون» 7 . 
وقال تعال»:: 
«فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» " . 
وقال تعالئ : 


«فالله يحكم بينكم يوم القيامة» ". 


. 77 : النبأ‎ )١( 

(؟) الصافات : 5١‏ . 
9ه الحج : ١7‏ . 
(؟) الممتحنة : 7. 
(0) الدخان : .5٠‏ 
(1) آل عمران : 66 . 
(/ البقرة : 177 . 
(8) النساء : ١5١‏ . 


1م60 مد 0ه انزاعين أضول المغارف الالهدة والفقائك الحئّة للافافتة 


وقال تعالئ : 

ووقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون»7". 

وقال تعالئ : 

«إِنَّ ريّك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون»". 

وقال تعالئ : 

«الملك يومئذ لله يحكم بينهم»!". 

وقال تعالئ : 

«الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كتتم فيه تختلفون» 41 

وقال تعالئ : 

ثم ردوا إلى الله مولاهم الحقّ ألا له الحكم وهو أسرع 
الحاسبين » !0 . 


فقد الحشر والنشور بعد الموت يستلزم عدم الوفاء بحق 
المظلوم وعقاب الظالم . 

قال الله تعالئ : 

«ومن يقتل مؤمنا متعمّداً فجزاؤه جهنّم خالداً فيهاه 0 . 

وقال تعالئ : 


. 19 : الزمر‎ )١( 
. ١١8 : (؟) النحل‎ 
.01 : زه الحج‎ 
. 9 : ع الحج‎ 


. ١35: الأنعام‎ (6) 


براهين القرآن الكريم علئ المعاد ولاو ا الو ا ا اي 017 
«وإذا الموءودة سُئلت بأى ذنب قتلت»7". 
وقال تعالى: ‏ 7 ١‏ 
(إِنّ الذين يأكلون أموال اليتامئ ظلماً إنما يأكلون فى بطونهم 
ناراً وسَيُضْلُونَ سعيراً» "". ١‏ 


وقال تعالى : 

«ولولا كلمة الفصل لقضى بينهم وإِنْ الظالمين لهم عذابٌ أليم» 7". 
وقال تعالئ : ْ 

«ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه نارا» © . 

وقال تعالئ : 

(نفمن اعتدئ بعد ذلك فله عذابٌ أليم» " . 

وقال تعالن: ‏ 


«ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا علئ الناس يستوفون وإذا 
كالوهم أو وزنوهم يخسرون ... ألا يظنّ أولئك أنهم مبعوثون ليوم 
عظيم يوم يقوم الناس لربٌ العالمين»7". ْ 
وقال تعالى : 


«وسيعلم الذين ظلموا أىّ منقلب ينقلبون» " . 


.٠١ التكوير:‎ )١( 
.٠١ : (؟) النساء‎ 

. 3١ : الشورئ‎ )9( 

. 7٠١ : النساء‎ )8( 

(6) البقرة : ١9/8‏ . 
)١(‏ المطففين : ١‏ /. 
(/0 الشعراء : 17؟ . 


6-4 00137 0 0 0 ا ل ا ا 
وقال تعالئ : 
«ولو أنّ لكلل نفس ظلمت ما فى الأرض لافتدت به وأسرّوا 
الندامة لمّا رأوا العذاب وقضى بينهم بالقسط وهم لا يُظلّمون»7". 
وقال تعالئ : 
(ولو ترئ إذ الظالمون موقوفون عند ربهم»!". 
وال تماله: 
«(ولو يرئ الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القرّة لله جميعا» ". 
وقال تعالئ : 
«فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون»!. 
وقال تعالئ : 
«ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم فى العذاب مشتركون» . 
وقال تعالئ : 
وونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التى كنتم بها تكذّيون» !5 . 
وقال تعالى : 
«(وقيل للظالمين ذوقوا ما كتتم تكسبون» ". 
وقال تعالرن : 


.048 : يونس‎ )١( 
.3١ : سيا‎ )١( 

(5) البقرة : ١10‏ . 
(؛) الروم : /ا0 . 
(0) الزخرف : 795. 
(1) سبأ: 147. 
(/0 الزمر: 75 . 


براهين القرآن الكريم علئ المعاد مت سيج ا ا اق اجاح و ام 0 
وثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد»!". 


وقال تعالى : 
(أمَا من ظلم فسوف نعذبه»!". 

وقال بعال : 

«فويلٌ للذين ظلموا من عذاب يوم أليم'". 

وقال تعالئ : | 

«فذلك نجزيه جهنم وكذلك نجزى الظالمين»!*. 
وقال تعالر: + 

«فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين» 0 . 
ؤقال اتغالك: 

«ومأواهم النار وبئس مثوئ الظالمين» 7" . 

وقال تعالى : 

(إن الظالمين لهم عذابٌ أليم» ". 

رقا قعالن : 


(ثم نُنجّى الذين اتقوا ونَذْرٌ الظالمين فيها جنياً» . 


.67: : يونس‎ )١( 
. 87 : الكهف‎ )1( 
. 10 : الزخرف‎ )©9( 
. 79 : الأنبياء‎ )( 
. 739 : المائدة‎ )0( 
١6١ : آل عمران‎ )١( 
. 3١ : إبراهيم‎ 0/( 
. مريم : ىا‎ 0) 


0٠‏ 00000000000 .. براهين أصول المعارف الالهية والعقائد الحقّة للاماميّة 

وقال تعالئ : 

9 فكان عاقبتهما أنهما فى النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين »0". 

- إيصال الإنسان إلئ غايته يستلزم #الحشر والنشور . 

قال الله تعالئ : 

يا أيها الإنسان إِنك كادحٌ إلئ ريّك كدحاً فملاقيه» 7" . 

أي إنّك ساع إلئ الله تعالئ بالسعى الشديد والعناءء فتفوز إل لقاء 
القدء ذلك بالحشر والتشون إلبه تعالره “لا محالة.. 

تزكجهحه : أن مقتضئ لطف الباري جلت عظمته إيصال من يسعئ في 
عبادته والتقرّب منه إلئ غايته . 

وقال تعالن ؛ 

(يا أيّتها النفس المطمئئة أرجعى إلى رك راضية مرضيّة 
فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى»" . 

دكن في لسار كن بان ذلك 

أنه تعالئ لم يخلق شيئاً لا لغاية . وما من ممكن إلا وله فاعل وغاية . 
ومن الموجودات - وهي المركّبات ‏ ما له علل أربع : الفاعل . والغاية 
والعادة::والضورة#ولكل غابةاغاية أخرئ ولا يتسلسل إلئ غير النهاية » بل 

بنتهى إلئ غاية أخيرة لا غاية لها يكنا أن لكل هيدا مدا عن ينتهى إلى 
ونا أوّل لا مبدأ له. 


. ١7 : الحشر‎ )١( 
. ١ : الاتشفاق‎ )3( 


(9) الفجر : 7؟ ‏ 


براهين القرآن الكريم علئ المعاد 1 0 

إلى أن قال : وغاية الشىء أشرف لا محالة من ذلك الشىء . فغاية كل 
جوهر هي أقوئ جوهريّة وأتمّ وجوداً وأشرف مرتبة من ذلك الجوهر. 
وهكذا ننقل الكلام إلئ تلك الغاية حتئ تنتهى إلئ غاية أخيرة لا أضرف 
منها ولا غاية بعدها دفعاً للتسلسل » وهى غاية الغايات ومنتهئ الحركات 
والرغبات ومأوى العشّاق الإلهيّين والمشتاقين وذوي الحاجاتء فالكل 
محشور إليه تعالئ وهو المطلب"'" . 


6 - لولا المعاد للزم تسوية المتّقين بالفجار . 

قال الله تعالئ : 

«أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى 
الأرض أم نجعل المتّقين كالفجّار» (. 

وقال تعالئ : 

(إنْ للمئّقين عند ربّهم جات النعيم أفنجعل المسلمين 
كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون»'". 


. عدم الجزاء علئ الأعمال الصالحة ينافى فضله سبحانه وتعالئ‎ - ١ 
: قال الله تعالى‎ 

إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتُجزى كل نفس بما تسعئ» . 
وقال تعالئ : ١‏ 


. 387 : 9 الأسفار‎ )١( 
القلم : 6؟ و76 و51؟.‎ ( 


01 ملم اب اموق وااذج دب انك لوراقيق أعي إن التار فك الالهئنة والحقاكه الضكة للدنامية 


ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله» 0" . 


وكال بعال 

«ليجزى الله الصادقين بصدقهم»!". 

وفالتنات 

«وما تنفقوا من شىء يوف إليكم وأنتم لا تظلمون» ". 
وقال تعالة: 

(ليجزى اله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب» 7 . 
وقال تغال»: 

«لهم ما يشاؤون عند رهم ذلك جزاء المحسنين» "١‏ . 
وكالء عا 


«أولئك أصحاب الجنّة خالدين فيها جزاءً بما كانوا يعملون»". 


٠‏ - إن عدم توفية ثواب الأعمال الحسنة ينافى قسطه تعالئ 
وعدله . وتوفية جزاء الأعمال السيّئة ليس ظلما. 

قال الله تعالى : 

«إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقَّاً إِنّه يبدا الخلق ثم يعيده 
ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم 


)1( اروم 6غ. 
(؟) الاحزاب : 58 . 
( الأتفال : 50 . 
)ع إبرأهيم : ١‏ . 
(0) الزمر : 738 . 
(5) الأحقاف : .١4‏ 


براهين القرآن الكريم علئ المعاد له 


شرابٌ من حميم وعذابٌ أليم بما كانوا يكفرون»!". 


وقال تعالئ : 

«ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون»!". 

وقال تعالئ : 

(ثم توفّئ كلّ نفس ما كسبت وهم لا يظلمون»'". 

وقال تعالئ : 

«وما تنفقوا من خير بوف إليكم وأنتم لا تظلمون» !4 . 

وقال تعالئ : 

(فأولئك يدخلون الجنّة ولا يظلمون شيئاً» ". 

وقال تعالئ : 

(فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووقيت كل نفس ما 
كسبت وهم لا يظلمون»"". 

وقال تعالئ : 

«(وتوفئ كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون» ". 

وقال تعالئ : 


وفاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تحزون إلا ما كنتم تعملون» !9 . 


.2 : يونس‎ )١( 

(؟) الأحقاف : ١9‏ . 

(5) البقرة : 78١‏ » آل عمران : ١1١‏ . 
(؟) البقرة : 7377 . 

. 1٠١ مريم:‎ )60( 

(1) ال عمران : 30 . 

. ١١١ : النحل‎ )0( 


(6) يس : 05. 


1ه اي تا 1ن انزاعين اقتول التفارف الالهية والمتائد الحئة للذمامتة 


وقال تعالئ : 

«ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون»!". 

وقال تعالئ : 

«إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعئ»!". 
وقال تعالئ : 

«اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم»7". 

وقال تعالئ : 


ؤلا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب»0. 

تنبيه : لا ريب أن الطاعة لله هى وظيفة المخلوق المملوك له تعالى 
ولا يستحقٌ العبد بذلك أجرأ من عنده تعالئ » وإن استحقٌّ فقد أعطاه أكثر 
من ذلك فى الحياة الدنيا . . 

ففى بحار الأنوار أن النبئ ييه قال: «والذي نفسى بيده. ما من 
الناس أحد يدخل الجنّة بعمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: «ولا 
أناء إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل) ووصع يذه على فوق لأسية 
وطوّل بها صوته . رواه الحسن فى تفسيره!". 

وقد حسب الله تعالى من فضله الأجر للعبد علئ العمل الصالح حمّاًله 
كالقرض ؛ قال تعالئ : ومن ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه» 7" . 


. 3١ : الجاثية‎ )١( 

(؟) طه: .١6‏ 

. ١١ : غافر‎ )5( 

(؟) غافر : ١9‏ . 

(0) بحار الأنوار /ا: ١١‏ . 
)١(‏ البقرة : 550 . 


براهين القرآن الكريم علئ المعاد ا م ا ا م ا وي اا ا 
وعد توفية أجره قسطاأً وعدلاً . كما تقدّم فى الآيات السابقة . 
وأمًا معصيته » فهى موجب لاستحقاق العقوبة عقلاً. مضافاً إلى أنْ ما 
يراه المسىء فى الآخرة هو الأثر الطبيعى لعمله. بل هو عيئه .. 
قال الله 5 1 
(ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً» 7" . 


وقال تعالئ : 

(يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من 
سوء» !. 

وقال تعالئ : 


يوم يصدر الناس اشتاتاً ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرّة 
يرا يزة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» 9 . 


6 مقتضئ رحمة الله إحياء الانسان بعد موته . 

قال الله تعالى : 

«فانظر إلئ آثار رحمة الله كيف يحيى الأرض بعد موتها إِنَّ ذلك 
لمحبى الموتى وهو على كل شىء قدير» 20. 

توضيحه : إن الغرض من خلق الإنسان هو فائدة تعود إليه لا محالة . 
لا فائدة تعود إلى الخالق جلت عظمته ؛ فإنه غنئ بالذات تام من جميع 


.595 : الكهف‎ )١( 

(') آل عمران : 73١‏ . 
(© الزلزال : ١‏ . 

. 6١ : الروّم‎ )5( 


01 ممتط وان الس اس نه وبل نزاهين أصضول المغازف الالهية والعقاكد الحم العامة 
الجهات . والحاجة إلئ الغير من لوازم الإمكان . 

ومن المعلوم أن منافع الإنسان فى هذه النشأة محفوفة بالمضارٌ. 
وتمتّعاته مختلطة بأنواع المكدّرات الجسدية والروحيّة. من الفتن. 
والمحن » وأنواع المظالم ‏ من القتل والجرح والضرب والشتم وغصب 
الأموال وهتك الأعراض وغيرها ‏ والمصائب . من الأمراض والفقر وموت 
الأولاد والأحباب وغيرها . 

فليس من شأن هذه النشأة أن تكون علة خلق الانسان التامّةء وإلا 
فالحالاعبها يدعوة ضبي الل محل ملز بالساع التشترشة والسعاطر 
العنيفة ؛ وهذا ما لا يستحسنه العقل ويرتضيه . 

نعم . تلك المعاناة وما قارنها من أنواع الأذئ والمشمّات ‏ التى هي 
موقتة وزائلة لا محالة ‏ هى لبنة الأساس والمقدّمة لحياة أبديّة خالدة 
يسودها الخير والنعيم والسعادة الدائمة . 

هذاء ولا نريد بذلك استقلال نِعَم الله سبحانه وتعالئ واستحقارها في 
هذه الدنيا عليناء كلا وحاشا ؛ فإنٌ نِعَمه فيها سابغة علينا ظاهرة وباطنة. 
كيف ؟ ! وإن أردنا أن نعدّ نِعَمه لا نحصيها. ونعترف بالعجز عن إحصاء 
معشارها.ء فضلاً عن استقصائها . 

وإِنّما أردنا أن نبيّن : أن مقتضئ لطفه العميم وكرمه الواسع ‏ الذي لا 
نفاد له ولا اضمحلال ‏ مستلزمٌ لأن لا ينتهى إنعامه بالموت» أو ينحصر 
إفضاله بهذه الدنيا واجالها . 


القران ينادي 
أن الله يحيى أبدان 
الأموات بعين أجزاتها البالية 


قال الله تعالى : 
«وأنْ الساعة آتية لا ريب فيها وأنْ لله يبعث من فى القبور»١".‏ 
وقال تعالئ : 


«أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن 
نسوؤى بنانه» !"ا . ْ 


وقال تعالئ : 

«إقال من يحيى العظام وهى رميم قل يحيبها الذي أنشأها أول 
مرّة وهو بكل خلق عليم»"'". 
)1( الحج : /. 
(3) العيامة : ”3 . 


() يس : 78 و9/,. 


014 ...0.0.0.0000 . براهين أصول المعارف الالهية والعقائد الحقّة للاماميّة 
وقال تفال : 
«قالوا أإذا متنا وكنًا تراب وعظاماً أإنا لمبعوثون»". 
وقال تعالئ : 
«وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتاً أإنَا لمبعوثون خلقاً جديداً». 
وقال تعالئ : 
«أإذا متنا وكنًا تراباً وعظاما أإِنَا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل 
نعم وأنتم داخرون» 7" . 
وقال تعالئ : 
«وقالوا أإذا متنا وكنًا تراباً وعظاماً أإنَا لمبعوثون أو آباؤنا الأوّلون 
قل إن الأوّلين والآخرين لمجموعون إلئ ميقات يوم معلوم»!4). 
وقال تعالئ : 
وفإذا هم عن الأحداث إلئ ربهم ينسلون» 67 . 
وقآل مال : 
«يخرجون من الأجداث كأتهم جراد منتشر»!5. 
وقال تعالئ : 
(يوم يخرجون من الأجداث سراعاً» ". 
وقال تعالئ : 
)١(‏ المؤمتون : 87. 
(0) الاسراء : 49 و94. 
() الصافات : 7١78 ١١3‏ . 
(4) الواقعة : /اغ و60 . 
(0) يس : .0١‏ 


.8 : العقمر‎ )١( 


آيات المعاد الجسمانى دق عع دوف ع م وخا و 11ج فلو ات اسن ااي كله 


«وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدّمت وأخرت2©2»6. 


وقال تعالئ : 
«أفلا يعلم إذا بعثر ما فى القبور»!". 
وقال تعالئ : 


«قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا»!". 

قال فى البحار: القول بالمعاد الجسمانى مما انّفق عليه جميع المليّينء وهو 
بن ظزورتات اليم ونع وهار عو هال الفستدين #برالابات الكريمة فى 
ذلك ناصّة لا يعقل تأويلهاء والأخبار فيه متواترة لا يمكن ردّها ولا الطعن فيها©. 

وقال فى الأسفار: قد انّفق المحقّقون من الفلاسفة والملَيّين - أي 
اليهود والنصارئ والمسلمين ‏ علئن حقية المعاد وثبوت النشأة الباقية» 
لكنهم اختلفوا فى كيفيته : 

فذهب جمهور الاسلاميين - أي العامة منهم. يعنى أهل السنّة - 
وعامة الفقهاء وأصحاب الحديث - أي الفقهاء وأصحاب الحديث من العامة 
يعني أهل السنّة ‏ الى أنّة جسمانى فقطء بناءً علئ أنْ الروح عندهم جسم 
سار فى البدن سريان النار فى الفحم والماء فى الورد والزيت فى الزيتونة . 

وذهب جمهور الفلاسفة واتباع المشائيين إلى أنه 57 

ذهب كثير من أكابر الحكماء ومشايخ العرفاء وجماعة من المتكلمين 
كحجة الإسلام الغزالي والكعبي والحليمي والراغب الإصفهاني ‏ وكثير من 


)001 الأنفطار : ٌ. 

(؟) العاديات : 9. 

(59) يس : 807. 

(4) بحار الانوار /: /ا9 . 


0 اماما ات اممو مسدتزافتن أضرل السعارت الألهنة والغقاتد الحقة لمات 


أصحابنا الإماميّة -كالشيخ المفيد وأبي جعفر الطوسي والسيّد المرتضئ والعلامة 
اللجلى المح الطردى روات الله كار اريم | جمعين ن -إلئ القول بالمعادين 
جميعاً؛ ذهاباً إلى أن النفس مجرّدة تعود إلئ البدن وبه تقول جمهور النصارئ. 

-الئ ان قال-: والحق ‏ كما ستعلم - أن المُعاد فى المّعاد هو هذا 
الففى يعيئه لقنا ورد + فالتضن هذه الفين شما د هذا البدن 
بعينه » بحيث لو رأيته لقلت رأيته بعينه فلان الذي كان فى الدنيا وإن وقعت 
التحولات والتقلبات إلى حيث يقال هذا ذهب وهذا حديد. وربّما ينتهى فى 
ع ل ا ا 
منكر للشريعة ناقص فى الحكمة , ولزمه إنكار كثير من النصوص القرآنية'" 

وقال في موضع آخر: إِنَّ من تأمل وتدبّر في هذه الأصول والقوانين 
العثير القن اخكها عنياتها دنا اركانها ببراهين ساطعة وحجج قاطعة 
لامعة مذكورة فى كتبنا وصحفناء سيّما هذا الكتاب - تأمّلاً كافيا وتدبّراً وافياً ‏ 
بشرط سلامة 0000 الغواية والإعوجاج . ومرض الحسد والعناد. 
وعادة العصبية والافتخار والاستكبار ‏ لم يبق له شك وريب فى مسألة 
المعاد وحشر النفوس والأجساد ء ويعلم يقيناً ويحكم أن هذا 3 بعينه 
سيحشر يوم القيامة بصورة الأجساد. وينكشف له أن المُعاد فى المّعاد 
مجموع النفس والبدن بعينهما وشخصهماء وأن المبعوث فى القيامة هذا 
البدن بعينه لا بدن آخر مباين له. عنصريًا كان كما ذهب إليه جمع من 
الاسلاميّين - أو مثالياء كما ذهب إليه الإشراقيّون . 

فهذا هو الاعتقاد الصحيح المطابق للشريعة والملة . الموافق للبرهان 
والحكمة . فمن صدَّق وآمن بهذا فقد آمن بيوم الجزاء » وقد أصبح مؤمناً 


.1١51و‎ 1١56 :9 الأسفار‎ ( 


آيات المعاد الجسماني ا ا ا 0 
حمّاً. والنقصان عن هذا الإايمان خذلان وقصور عن درجة العرفان. وقول 
بتعطّل أكثر القوئ والطبائع عن البلوغ إلى غاياتها والرصول إلئ كمالاتها 
ونتائج أشواقها وحركاتهاء ويلزم أن يكون ما أودعه الله فى غرائز الطبائع 
الكونيّة وجبلاتها ‏ من طلب الكمال والتوجّه إلى ما فوقها ‏ هباءً وعبثاً 
وباطلاً وهدراً. فلكلٌ قوة من القوئ النفسانيّة وغيرها كمال يخصّها ولذة 
وألم وملاءمة ومنافرة تليق بهاء وبحسب كلما كسبته أو فعلته يلزم لها فى 
الطبيعة الجزاء والوفاء . كما قرّرته الحكماء!" . 


دفع شبهة استحالة إعادة المعدوم 

إن هذه الشبهة إنما تتوجه لو انعدمت فاده بدن الانسان بعد موته. 
فكان إيجادها ثانياً إيجاداً لموجود آخر غير ما كان موجوداً سابقاً وانعدم . 

اما مع بقاء مادة بدن الإنسان. فهى ‏ بعد تصويرها بصورة الإنسان 
ثانبا - الآنسات السابق ييف كنا لو كان هناك دري "فطلا أحتراده ته 
ولناهاء كان نهو السري السانق: للا سير ا خرن 

روى في أمالى الطوسي عن جماعة: عن أبى المفضّلء قال: حدّثنا الحسن 
ابن على بن عاصم الزفريء قال : حذثنا سليمان بن داود أبو أيَوب الشاذكونى 
المنقريء قال: حدثنا حفص بن غياث القاضيء قال:كنت عند سيّد الجعافرة جعفر 
ابن محمّد طِه: لما أقدمه المنصورء فأتاه ابن أبى العوجاء _وكان ملحداً -فقال 
له: ما تقول فى هذه الآبة: « كلما نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرها» 9 

هب هذه الجلود عصيت فعذبت فما بال الغيربّة ؟ فقال أبو عبدالله للهلا : 


. ١917/ : 9 الأسفار‎ )١( 
, (؟) النساء : 5ه‎ 


01 امم من امفا ن 24 210+ براهين أضول المعارق الالهية والعقائد الحقة للامامتة 
«ويحك . هى هى ٠‏ وهى غيرها» » قال : اعقلنى هذا القول . فقال له : «أرأيت 
لو أن رجلاً عمد إلئ لبنة فكسرها ثم صب عليها الماء وحيّلها ثم ردّها إلى 
هيئتها الأولئ , ألم تكن هى هى ٠‏ وهى غيرها ؟ !» فقال : بلئء امتع الله بك 7" . 


دفع شبهة الآكل والمأكول 

ومو هن 0 

الأول : إِنه لم يؤكل من بدن المأكول إلا من لحمه وشحمه . وليست 
عظامه وقوائم بدنه ممًا يؤكل » فيحييها الله تعالى ويكسوها لحماً؛ فيصدق 
عليها قوله تعالئ : «قالوا كيف يحيى العظام وهى رميم قل يحييها الذى 
أنشأها أول مدّة»'". 

الثانى : إنّ ما صار جزءاً لبدن الآكل من المأكول هو ذرّات انتشرت فى 
بدنه : وأخلٌ تلك الذرّات منه إنّما نوات عبد وراقة 0 
ولا توجب انعدام عضو من أعضائه رأسأاً. فإعادة تلك الذرّات إلئ بدن 
المأكول لا يوجب انعدام بدن الآكل . 

الثالث: ماجاء فى كلمات المتكلّمين وورد فى الحديث_كما نتلوها عليك 
-من أنّ لبدن الانسان أجزاءً أصليّة لا تتبدّل وأجزاءً زائدة عليها تتغيّر وتتبدل : 
فلاغرو إذن من عدم صيرورة الأجزاء الأصليّة من بدن المأكول جزءاً لبدن الآكل؛ 
أو تصير جزء اله ولكن لا تكون أجزاءً أصليّة منه لا تتغيّر ولا تتبدّل لا محالة . 

وربما يورد علئ ذلك بأنّه يجوز أن تصير تلك الأجزاء الأصليّة 
للمأكول نطفة وأجزاءً أصليّة لبدن آخر. 


. 1917 : أمالى الطوسى‎ )١( 
.78 : يس‎ )'( 


دفع شبة الآكل والمأكول م ا ا 0 

والجواب : أن الله تعالئ قادر علئ أن يحفظها من أن تصير نطفة فى 
بدن الآكل . 

روى فى الكافى عن محمّد بن يحيى. عن محمّد بن أحمد. عن 
أحمد بن الحسن . عن عمرو بن سعيدء عن مصدّق بن صدقة ؛ عن عمّار 
ابن موسئ . عن أبي عبدالله علد » قال: سئل عن الميّت يبلئ جسده ؟ قال : 
«نعم, حتئ لا يبقى له لحم ولا عظمء إلا طينته التي خلق منهاء فإنّها لا 
تبلئ » تبقئ فى القبر مستديرة حتئ يخلق منها كما خلق أول مرةٌ»7". 

وروي فى روضة الكافى أيضا عن محمّد بن يحيئ» عن أحمد بن 
محمّد بن عيسئ» وعلئّ بن إبراهيم , عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن أبي أيَوب 
الخرّازء عن أبى بصير ٠‏ عن أبى عبدالله َي ٠‏ قال : «لمّا رأئ إبراهيم عي 
ملكوت السماوات والأرض التفت فرأئ رجلا ثم التفت فرأى جيفة علئ ساحل 
البحرء نصفها فى الماء ونصفها فى البرٌء تجئ سباع البحر فتأكل ما فى الماء. ثم 
ترجع » فيشدٌ بعضها علئ بعض » فيأكل بعضها بعضاًء وتجيء سباع البر فتأكل 
منهاء فيشدٌ بعضها علئ بعض فيأكل بعضها بعضاًء فعند ذلك تعجّب إبراهيم لل 
ممّا رأى وقال : «ربٌ أرنى كيف تحيى الموتئ» قال : كيف تخرج ما تناسل 
التي أكل بعضها بعضاً؟ «قال أولم تؤمن قال بلئ ولكن ليطمئن قلبى» يعني : 
حتئ أرئ هذا كما رأيت الأشياء كلّهاء «إقال فخذ أربعة من الطير فصرهنٌ إليك 
ثمّ اجعل علئ كلّ جبل منهنّ جزءاأ» فقطّعهنٌ واخلطهنٌ كما اختلطت هذه 
الجيقة في هذه السباع التي أكل بعضها بعضاً ء فخاّط «ثم اجعل علئ كلّ جبل 
منهنّ جزءاً ثم ادعهنٌ يأتينك سعياً» فلمًا دعاهنٌ أجبنه وكانت الجبال عشرة»!"". 


. 30١ : ” الكافى‎ )١( 
حديث 1/ا2.‎ ١174 : " (؟) روضة الكافى‎ 


01 اات اسن نوق تمدن بيراغين اضول المعارق الآلهية والمقائة الحقة الافاءعة 


وروا الصدوق في علل الشرائع عن محمّد بن الحسن بن الوليد .عن محمّد 
ابن الحسن الصمّارء عن يعقوب بن يزيد , عن ابن أبي عمير بعينه سنداً ومتناًء 
وزاد فى آخره: «وكانت الطيور: الديك والحمامة والطاووس والغراب)() 

الرابع : ماذكره فى الأسفارء قال: إِنْ تشخّص كل إنسان إِنْما يكون 
بنفسه لابيدنه » وأنّ البدن المعتبر فيه أمر مبهم لا تحصّل له إلا بنفسه. 
موي لحي را ا ا م ا 
مثلاً محشوراً أن يكون الجسم الذي منه صار مأكولاً لسبع أو إنسان آخر 
محشوراًء بل كلما يتعلق به نفسه هو بعينه بدنه الذي كان» فالاعتقاد بحشر 
الأبدان يوم القيامة هو أن يبعث أبدان من القبور إذا رأى أحدٌ كل واحدٍ 
واحدٍ منها يقول : هذا فلان بعينه ‏ وهذا بهمان بعينهء أو هذا بدن فلان» 
وهذا بدن بهمان» علئ ما مر تحقيقه , ولا يلزم من ذلك أن يكون غير مبدّل 
الوجود والهويّة » كما لا يلزم أن يكون مشوّه الخلق , والأقطع والأعمئ والهرم 
محشوراً على ماكان من نقصان الخلقة وتشويه البنية كما ورد فى الأحاديث!" . 

وقال فى موضع آخر: إن قلت: فعلئ هذا يكون المثاب والمعاقب 
باللّذات والآلام الجسمانيّة غير من عمل الطاعة وارتكب المعصيّة . 

قيل : فى الجواب العبرة فى ذلك بالادراك وإِنّما هو للروح ولو بواسطة 
الآللات وهوباق بعينه, ولهذا يقال للشخص من الصباء إلى الشيخوخة إنّه هو بعينه 
وإن تبدّلت الصور والمقادير والأشكال والأعراضء بل كثير من الأعضاء والقوئ؛ 
ولا يقال لمن جنى في الشباب فعوقب في المشيب أنّها عقاب لغير الجاني'" 


. "١ علل الشرائع : 086 باب نوادر العلل ح‎ (١) 
.؟5٠١‎ :9 (؟) الاسفار‎ 
. 153 :9 الأسفار‎ )©( 


بقاء الروح بعد موت البدن 


قال الله تعالئ : 

ؤيا أيتها النفس المطمئئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضيّة»!". 

وقال تعالئ : 

(حتئ إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم 
زدُوا إلئ الله موليهم الحقق»"(" . 

وقال تعالئ : 

«ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا 
تشعرون» 7" . 

وقال تعالئ : 
)١(‏ الفجر : لا" و78 . 


() الأنعام : 1١‏ و37 . 
(5) البقرة : ١65‏ . 


0 مخ حا ا ان مانام باهي اضول المعارت:الآلهية والعقاتد الحقة للاعامثة 
ولا تحسبنَ الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند ربّهم 
يرزقون فرحين بما اتاهم اله من فضله» (". 
وقالم تعالئ : 
ال 1 1 5 7 0 م أ 
ظ ار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويروم تقوم الساعة ادخلوا ال 
فرعون أشد العذاب»7(". 


.ا١7,/٠‎ .١1539 : آل عمران‎ )١( 


البرهان العقلى على بقاء الروح 


الروح جوهر مجرّد متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرّف . وقد أقام 
في الأسفار إحدئ عشر حجّة عقلية على تجرد النفس وأنها جوهر 
مجرّد(". فلا تموت الروح بموت البدنء إلا أن يكون البدن علة لوجود 
الروح » وذلك مستحيل ؛ لاستحالة كون الجسم علّة لوجود الجوهر. 


(0 الأسفار م: 75٠0‏ 3.6 . 


الأحاديث الدالّة على استقلال الروح 


الأحاديث الدالة علئ استقلال الروح ووجوده من دون تعلقه بالبدن 
كثيرة جذأ ‏ متواترة معن . وهى على عشرة أقسام : 

القسم الاول : الأحاديث الدالة على خلق الأرواح قبل الأبدان بألفى 
عام » وهى : الحديث ١و"'و"_'و4وه0وا1"و١٠٠و١١او؟١او"”١او4١او١6٠١‏ 
و7١‏ من باب خلق الأرواح قبل الأجساد فى البحار ج 08: ١١‏ - 178 ؛ 
والحديث 87 من باب أحوال البرزخ ج 5: 1145. 

القسم الثانى : الأحاديث الدالة على تعارف الأرواح وتناكرها فى 
الأرواح قبل الأجساد . فى البحار ج 08 : 18 ؛ والحديث ؟ من باب 
حقيقة النفس . فى 08: .7١‏ 

القسم الثالث : ما دل علئ تعارف الأرواح وتباغضها فى السماء. 


أقسام الأحاديث الدالة علئ استقلال الروح [[ز [ ز ز ااا 
امن باب خلق الأرواح قبل الأجساد ج 08: 174 . وفى حديث ١١‏ من باب 
حقيقة النفس ٠١:08‏ إن الروح لا يمازج البدن بل هو محيط به . 

القسم الرابع : الأحاديث الدالّة على خلق نبيّنا يَلفكَقة وعترته الهداة 
المهديّين قبل خلق الدنياء وهى : الحديث 215 79, 20١١1737١1١37١١‏ 
ا لد ام يا مضا د لا الخد 1 ال 
من باب حدوث العالم وبدء خلقه . فى البحار ج غ0: ”12 .53١9-‏ 

القسم الخامس : ما دلّ علئ خلق أرواح الشيعة من علْيّين ‏ من طينة 
العترة الطاهرة ‏ وأجسادهم من دون ذلك . وهو: الحديث "١‏ و 5١‏ من 
باب حقيقة النفس . فى البحار ج 08: 14 و40. 

القسم السادس : الأحاديث الدالة علئ بقاء الأرواح بعد موت 
الأبدان , وهى : الحديث ؛ من باب حكمة الموت. فى البحار 5: ١١7‏ ؛ 
والحديث ١58‏ من باب سكرات الموت. فى 7: ١١١‏ ؛ والحديث .73١‏ 9] 
و18 من باب أحوال البرزخ » فى ج 7: 747-3774 ؛ وحديث واحد من باب 
حدوث العالم فى 04: ا0؟؛ والحديث لا 217 78 7 38 75 من 
باب حقيقة النفس فى ج 08: 30 01 ؛ وحديثان في ص 7 و8. 

القسم السابع : الأحاديث المتضمُّنة لبقاء روح المؤمنين وهى : 
الحديث 7" لاكل. لفق مف كى لات قلا قل لق كل لاق لاكل 
١١16 و١1١4‎ . 1773777 77١37٠١ 9 4‏ من باب أحوال 
البرزخ » فى البحار ج 7: 779 - 77٠١‏ ؛ والحديث 8 . ١180١4‏ من باب 
حبٌ الدنيا وثمارهاء فى ج 7: 787 - 797؛ والحديث ", 714 210 19 
من باب حقيقة النفس . فى ج 08: .6١ "١‏ 

القسم الثامن : ما دل علئ بقاء روح المشركين بعد الموت. وهو: 


2 وحبو دده ده تسم ودب دا اتراعين أضول المعارق الالهتة والفقائن الحكة للانامتة 
الحديث ٠7‏ من باب حقيقة النفس . فى البحار ج 08: 07. 

القسم التاسع : الأحاديث المتضمنة لبقاء الأرواح من أولياء الله 
وأعدائه بعد موت أبدانهم . وهى : الحديث لالال الا 4ل اك ؟اك ”اك 
مف خف ملاء كلاء الى "لىء ألىء قىء 83 و7١‏ من باب أحوال 
البرزخ » فى البحار ج1193:1- ٠‏ ؛ والحديث ١.١6.٠١‏ من باب 
حب الدنيا وثمارهاء فى ج7: /191-178. 

القسم العاشر : ما دلّ على أن ماحض الإيمان وماحض الكفر ينقل 
روحهما إلى مثل هذا البدن» وينعّم أو يعذب» وهو الحديث المذكور في 
باب حقيقة النفس من البحار 08: .9١‏ 


عقيدة أصحابنا في بقاء الروح 


قال الصدوق فى كتاب الاعتقادات: اعتقادنا في الأرواح أنّها خلقت 
للبقاء ولم تخلق للفناء . . . واعتقادنا فيها أنّها إذا فارقت الأبدان فهى باقية . 
كبا حكن ونها عن قو ران نوها اله درق لمانا ها التي . 

قال المفيد فى كتاب تصحيح اعتقادات الإماميّة : والذي ثبت في 
الحديث أنْ الأرواح بعد موت الأجساد علئ ضربين: منها ما ينقل إلى 
الثواب والعقاب . ومنها ما يبطل فلا يشعر بثواب ولا عقاب... وقد روئ 
عن الصادق لهِلاِ : «من مات وهو ماحض الايمان محضاً أو ماحض الكفر 
محضاً نقلت روحه من هيكله إلى مثله في الصورة وجوزي باعماله إلئ يوم 
القيامة)( . 

وقال المجلسى فى «البحار » إِنَ الذي ظهر من الآيات الكثيرة والأخبار 


. الاعتقادات : /ا2‎ )١( 
.5١ 84 : (؟) تصحيح اعتقادات الاماميّة‎ 


0 امك اوح وان تراقين أصير ل الشعارف الالهنة والعقائدك الشقة لايناد 
المستفيضة والبراهين القاطعة هو أن النفس باقية بعذ الموت. إمّا معذبة إن 
كان ممّن محض الكفر ء أو منعّمة إن كان ممّن محض الإيمان. أو يلهى عنه 
إن كان من المستضعفين . . .ثم تتعلّق الروح بالأجساد المثالية اللطيفة الشبيهة 
بأجسام الجنّ والملائكة . المضاهية في الصورة للأبدان الأصلية » فينعم 
ويعذب فيها!". 

وقال المحمّق الطوسى فى التجريد : النفس جوهر مجرّد”". ثم 


استدل عليه من وجوه . 


. 31/١ : 5 بحار الأنوار‎ )١( 
. ٠١5 : التجريد للمحمّق الطوسى‎ )'( 


إثبات الروح من طريق الحسش 


قال فى «دائرة معارف القرن العشرين»تحت عنوان:إثبات الروح بالبراهين 
الحسّية 0 أنه صارت الفلسفة الحسّية هى صاحبة الدولة اليوم -: فتح الله 
إلئن عالم الروح نافذتين : نافذة من علم التنويم المغناطيسي , ونافذة من علم 
المباحث النفسيّة . فكان ما ظهر منهما كافياً لإقامة ما لا يحصئ من الادلة 
المحسوسة علئ وجود الروح وصحّة الخلود . وهى أكأدُ عقبة في سبيل الدين . 

فالتنويم المغناطيسى : هو تنويم صناعى يحدثه المتفرّغون لهذا العلم . 
فيقع المنَوّم فى نوم عميق , فيظهر منه خوارق تثبت أنْ له روحاً متميّزة عن 
المادة . 

وأمًا المباحث النفسيّة : فهو فنٌٌ يستحضرون به الأرواح من عالمها. 


فتظهر أمامهم بشكل باهر فتكلمهم وتثبت لهم ؛ بكل دليل أنه روح فلان 


.7114 : دائرة معارف القرن العشرين ؟‎ )١( 


0 متو ونون 1 فا قدو نج ب تراهيق اضول الفغارق الالية والحقافةالشقة للساوةة 

: استحضار الأرواح‎ ١ 

وقال أيضاً: أخذ إستحضار الأرواح فى الانتشار حتئ وصل إلئ ما هو 
عليه الآنء وله ملايين من المعضدين ونحو ٠٠٠١‏ مجلة تدافع عنه وتنشره . 
وقد طعن مذهب الماديين طعنة لا برء له منها إلئ يوم الدين ... 

إلئن أن قال : يقول العلامة الآلماني المشهور كارل دوبرل فى مجلة ذو 
كنفت : إِنْ العلوم الطبيعية قد تجارت علئ نكران خلود النفس فعاقبها الله بأن 
حكم عليها بأن تكون هى نفسها التى تقيم على ذلك الخلود البرهان القاطع”" . 

وقال فى موضع آخر: وقد تألقت جمعية فى انكلترا وأمريكا تحت 
رئاسة الأستاذين المشهورين هيزلوب عن أمريكا والدكتور هودسن عن 
انكلتراء فاستمرّت هذه الجمعية في الفحص والبحث نحواً من اثنتي عشرة 
سنةء ثم أعلنت أخيراً في سنة ١818‏ أنها فك اكعهيت مم تلك 
المشاهدات واعتقدت أنها فعل أرواح الموتئن . 

وقد ورد فى المجلة الروحية بعض من آراء رئيسى هذه الجمعية 
نترجم منها ما يأتى : 

قال الأستاذ هيزلوب : آمل أن أثبت بعد مضئ سنة للعالم أجمع 
ببراهين لاتحتمل شبهة أنه يوجد حياة بعد هذه الحياة. ثم قال: وقد رأيت 
بعينى خوارق ومدهشات حقيقة ليست منسوبة للتدليس ولا للوهم . 

ْ وقال الأستاذ هودسن : قد ابتدأت أبحاثي أنا والأستاذ هيزلوب من 

منذ اثنتى عشرة سنة» وكنا مادّيين دهريين لا نصدّق بشىء مطلقاً. ولم 
كن نا رضن رامد وهو كشف الغشٌ والتدليس ليس إلا .. أما اليوم وما 
أدراك ما اليوم . فإئّي أعتقد وأجزم بإمكان المحادثة مع أرواح الموتئ ؛ وقد قام 


.78٠ دائرة معارف القرن العشرين ؟:‎ )١( 


اثبات الروح من طريق الحس ا 0 0 ا ا 
لى الدليل علئ هذا الأمر بحيث لا أتصوّر أن يتطرّق إليه الشك مطلقاً" . 

وقال: لمّا انتشر هذا المذهب بين علماء أوريا تألفت سنة ١879‏ م 
جمعية من علماء لوندره لفحص هذا الخوارق فحصا دقيقاً علميّاً: وكانت 
هذه الجمعية مركبة من العلامة جون لبوك وهو اللورد افبري -رئيساً لها. 
ومن كروكس أكبر علماء انجلترة الطبيعيين » ولويس الفزيولوجى المشهور. 
وكيلان لهاء ومن الفريد روسل ولاس أ كبر فيزلوجي الانجليز ومكتشف 
ناموس الانتخاب الطبيعي وهو زميل داروينء. ومن دومرجان رئيس 
اليب االرزافي ونا اء ورتين سيكديى قوساتات: الستكراف حجان 
فرك الأضولن القيلسوف'» واكنبون عاد فى كلب اكسهوزة... 

فلمًا تكوّنت هذه الجمعة ارات الناس من سائر أقطار الأرض 
لسماع حكمها الفصل الذي لا يقبل استئنافاً. فاستمرّت في البحث 
المتواصل ثمانية عشر شهراً وكانت النتيجة تأكيدها صحّة تلك المشاهدات 
الخارقة للعادة» وكتبت بذلك تقريراً مطؤّلاً. منه هذه الجملة : 

إن الجمعية اقتصرت فى تقريرها علئ المشاهدات التى رآها كل 
الأ عقاف بار بش مستصيوية كانت يار بالبرهان القاطع . إن أربعة 
أخماس الأعضاء ابتدءوا البحث وهم فى أشدّ درجات الإنكار لهذه الأشياء . 
معتقدين قلباً وقالباً أنها ليست إلا نتيجة الغشٌ أو الوهمء أو بالأقلّ نتيجة 
حال اضطراري للأعصاب , ولكن بعد انّضاح هذه الحوادث لهم انضاحاً 
ناك في شروط نفت كل تلك الفروض .ء وبعد تجارب دقيقة جدّأ تكرّرت 
مراراًء لم ير هؤلاء الأعضاء المنكرون بدَاً من اعتقاد أنّ هذه الخوارق 
حقيقية على غير ما كانوا يتوقعون'" . انتهئ . 


)١(‏ دائرة معارف المرن العشرين 5 : 851” و/1ا78. 
(1) دائرة معارف القرن العشرين ؟ : 795, 


0 ل ا ا 


"- التنويم المغناطيسي : 

قال فى دائرة معارف القرن العشرين إِنّك ترئ الجرائد علئ اختلاف 
صبغها وأماكنها والمجللات الطبيّة مشتغلة بالمشاهدات العجيبة لفن التنويم 
المغناطيسي . 

وقال الدكتور شاركو ‏ وهو أعظم ركن للنهضة الطبيّة فى هذا العصر : 
النوم المغناطيسى عالمٌ تجد فيه بجانب المشاهدات المحسوسة المادية ‏ 
التي تنطبق علئ علم الفيسيولوجيا ‏ أشياءً أخرئ خارقة للطبيعة» لم يستطع 
أحد تفسيرها للآن» ولا تنطبق علئ أيّ قانون تشريحي . 

هذه الخوارق للطبيعة التي يقول عنها العلآمة شاركو تثبت بطريقة 
محسوسة لا تحتمل الشك وجود الروح ؛ لأنّها - فضلاً عن أنّها تنفذ عن 
قوانين التشريح - تعارضها وتلاشيها . 

قال الأستاذ بيو فى كتابه المسمّئ المخاطبات علئ المغناطيس 
الحيوي : النوم المغناطيسىي يثبت وجود الروح وخلودهاء ويبرهن على 
إمكان اختلاط أرواح متجرّدة عن المادّة بأخرئ لم تزل مكتسية بالمادّة7" . 

وقال في موضع آخر : 

يرئ القارىء من مجموع ما مر أنْ الإنسان ليس بمادّة صرفة » بل أن 
فيه سر روحانيّاً متميّزاً عن مادّته » وهو حقيقته الكريمة ء ولولا ذلك لما 
شوهدت منه ‏ وهو فى حالة النوم المغناطيسي عند تعطل حواسّه ومشاعره ‏ 
تلك الحوادث الروحيّة المدهشة!" . 


.5١١ :٠١ دائرة معارف القرن العشرين‎ )١( 
.53٠5١ :٠١ دائرة معارف القرن العشرين‎ )1( 


سؤال القبر 


قال الصدوق له فى الاعتقادات : اعتقادنا فى المُساءلة في القبر أنّها 
حقٌ لابدٌ منهاء فمن أجاب بالصواب فاز بروح وريحان فى قبره. وبجتّة 
نعيم في الآخرة » ومن لم يأت بالصواب فله نزل من حميم في قبره وتصلية 
جحيم فى الآخرة!" . 

وقال شيخنا المفيد عه في تصحيح اعتقادات الإماميّة : جاءت الآثار 
الصحيحة عن النبي كلك : أن الملائكة تنزل علئ المقبورين فتسألهم عن 
أديانهم ٠‏ وألفاظ الأخبار بذلك متقاربة . فمنها: أنّ مُلكين لله تعالئ يقال 
لهما: ناكر ونكير ءينزلان علئ الميّت فيسألانه عن ربّه ونبيّه ودينه وإمامه . 
فإن أجاب بالحقٌ سلّموه إلى ملائكة النعيم » وإن ارتجّ عليه سلموه إلى 
ملائكة العذاب . 


. 08 : الاعتقادات للشيخ الصدوق‎ )١( 


ماه ممسي به تمع تزه نلعيل اسوك لمكا رن الازينة والعقاكة الحنة لو 

وقيل فى بعض الأخبار: إن اسمّى الملكين اللذَّين ينزلان على 
الكافر: ناكر ونكيرء واسمّى الملكين اللذين ينزلان علئ المؤمن : مبشّر 
وبشير ؛ وقيل إِنّه إنْما سمي ملكا الكافر ناكرأ ونكيراً؛ لأنّه ينكر الحقّ وينكر 
ما يأتيانه به ويكرهه . وسمّي ملكا المؤمن مبشراً وبشيراًء لأنهما يبشّرانه 
بالنعيم » ويبشرانه من الله تعالئ بالرضا والثواب المقيم . وإن هذين الإسمين 
ليسا بلقب لهماء وإنهما عبارة عن فعلهما. 

وهذه أمور يتقارب بعضها من بعض ولا تستحيل معانيهاء والله 
سبحانه أعلم بحقيقة الأمر فيهاء وقد قلنا فيما سلف أنه إِنّما ينزل الملكان 
على من محض الإيمان محضاً أو محض الكفر محضاً. ومن سوى هذين 
فيُلهئ عنه ء وبيّنا أنّ الخبر جاء بذلك . فمن جهته قلنا فيه ما ذكرناه" . 

وذكر صاحب الأسفار: إن أسلم العقائد عن الآفات أن عذاب القبر 
والففظة :والمكر:والتكيى:والحتاات: و العقارية واغنرنها امور وافعة 'متصدوسة 
من شأنها أن يحس بهذه الباصرة» لكن لا رخصة من الله فى إحساس 
الإنسان ما دام فى الدنيا لحكمة ومصلحة من الله فى إخفائها عن عيون 
الناظرين . ونسب إلئ الراسخين في العرفان أنّْها أمور حسّية . لكنّها ليست 
بحيث يمكن أن ترئ بهذه الأبصار الفانية والحواسٌ الدائرة البالية!). 


.19 : تصحيح اعتمادات الاماميّة‎ )١( 
. و7174‎ ١75 :9 الأسفار‎ )9( 


أن الكريم 
لقيامة فى القرآن 
خصائص يوم القر 


ذكرت بإسم 
و 
آن الكريم. 
تمران 
كثير من آيات الر 00 
3 فكثيرةء» نور 
لقيامة 0 00 
5 ام آناته . القران 
اي 0 ذكورة في 
0 القيامة المذكور 
3 ' 008 أياتها : 
0 ضع أ 
9 الآشارة إلن مو 
00 )0 
د الفصل ظ 
)١0(‏ يوم 0 
6 يوم ل 0 
الازفة 
() يوم 5 
التناد 
() يوم 


فات: .7١‏ 
)01 00 
00 1 8. 
7 00 7 38. 
(8) المؤمن 


06 ونا وات ونا وحمت يراهين أضول المغار ف الاليية والعقائد الحقة للامائكة 


(0) يوم الخلود7" . 

(1) الطامة الكبرئ!. 

(0) يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً(". 

() يوم تبيض فيه وجوه وتسودٌ فيه وجوه!. 

(9) يوم ينفع الصادقين صدقههم!". 

. يوم نحشر المتّقين إلى الرحمن وفداً"‎ )٠١( 

. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية فى جِنّة عالية"‎ )١1١( 

00 انام ارق كاه سمي ميرف مخابيت خطانا تسير اوقلت 
إلى أهله مسروراً© . 

() يوم ترئ المؤمنين والمؤمنات يسعئ نورهم بين أيديهم 
وبإيمانهم بشريكم اليوم جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك 
هو الفوز العظيه!" . 

(15) يوم لا يخزي الله النبئ والذين آمنوامعه نورهم يسعئ بين أيديهم 
وبإيمانهم يقولون ريّنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا انك علئ كل شىء قدير!"". 


)١(‏ ق: 8؟. 

(1) النازعات : 35 . 
(5) البقرة : 2/8 . 

(5) آل عمران : ٠١5‏ . 
(0) المائدة : ١١9‏ . 

)03 مريم : 060 . 

(/) الغاشية : .٠١-/8‏ 
(8) الانشقاق : /ا ‏ 9. 
(4) الحديد : ؟١‏ . 
)٠١(‏ التحريم : 8. 


خصائص يوم القيامة فى القرآن الكريم ب بحن وامطي واد اماه اده تع يي لله 


(10) فوقيهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نضرة وسروراً"". 

. فاليوم الذين آمنوا من الكمّار يضحكون علئ الأرائك ينظرون'"‎ )١7( 
. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة!"‎ )10( 

(16) وجوه يومئذ ناضرة إلى ربّها ناظرة!/ . 

(19) يوم لا ينفع مال ولا بنون!" . 


. يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً"‎ )1١( 

(6؟) إذ القلوب لدئ الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا 
شفيع يطاع !"ا . [ْ 

(1) يوم تولون مدبرين مالكم من الله من عاصهو"7" . 

(14) يوم يقوم الاشهاد!"". 

(10) الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إلا المتّقين 0" . 

(1) يوم نبطش البطشة الكبرئ9" . 


.١١ : الدهر‎ )١( 

(') المطففين : 306 . 
(9) عبس : 58 و599. 
(5) القيامة : "1" . 
(0) الشعراء : 8 . 
)3 الروم : لاه . 
(0) لقمان : 37 . 
(6) المؤمن : ١6‏ . 

. 37 : المؤمن‎ )4( 
. 6١ : المؤمن‎ )٠١( 
. 5/ : الزخرف‎ )١١( 
. ١5 : الدخان‎ )١؟(‎ 


0 000000 براهين أصول المعارف الالهية والعقائد الحقّة للاماميّة 

(0) يوم لا يغنى مولئ عن مولئ شيئا ولا هم ينصرون7". 

(1) يوم نقول لجهنّم هل امتلأت وتقول هل من مزيد”" . 

() الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة”" . 

(0 يوم يكشف عن ساق ويدعون إلئ السجود فلا يستطيعون!؟. 

(0/ يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه 
وفصيلته التى تؤويه ومن فى الأرض جميعا ثم ينجيه . 

(؟) يوم يجعل الولدان شيباً" . 

() يقول الانسان يومئذ أين المفد". 

(1) ينبأ الإنسان يومئذٍ بما قدّم وأخرث“ . 

6 ا كان شرده مستطيراً(؟ . 

9ه نوها وها 1 

(90) يوما ثقيلة30" . 

(8) ويل يومئذٍ للمكذبين2©9. 


. 2١ : الدخان‎ )١( 
.53٠١ ق:‎ )'( 

(39) الواقعة : "'. 

)ع القلم : "'. 

.١١١ : المعارج‎ (0 ) 
. ١/ : المزمل‎ )١( 
.٠١ : القيامة‎ )/( 

. ١١ : العيامة‎ )8( 

(9) الدهر : 7 . 

.٠١ الدهر:‎ )٠١( 

. 37 : الدهر‎ )١١( 

. 737 : المرسلات‎ )١1١( 


خصائص يوم القيامة فى القرآن الكريم 1[ 1 1 1 00 


(29) يوم تبلئ السرائر!" . 

(50) جيئ يومئذٍ بجهنّم يومئذٍ يتذكر الإنسان وأنّئ له الذكرئ"" . 

)]١(‏ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد!". 

(11) يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن 
المنفوش !4 . 

(9') يوم ينفخ فى الصورا". 

(44) يوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع نفسأ إيمانها لم تكن آمنت 
من قبل'" . 

(40) يوم نسيّر الجبال وترئ الأرض بارزة”" . 

(47) يوم نطوي السماء كطى السجل للكتب © . 

(410) يوم تأتى السماء بدخان مبين يغشئ الناس هذا عذاب أليهم0" . 

(4) نفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد!"". 

(41) يوم يسمعون الصيحة بالحقّ ذلك يوم الخروج"". 


. : الطارق‎ )١( 

(1) الفجر : 37 . 
(5) الفجر : 70 . 
(8) القارعة : © . 
(6) الأنعام : 77 . 
)3 الانعام : ١08‏ . 
(/) الكهف : /ا2 . 
(8) الأنبياء : ٠١8‏ . 
(9) الدخان : ١٠و١١.‏ 
76١:3 0‏ 
)0١(‏ ق:175. 


غ0 اماسادا مع اعددن مدني تزافين اضول المغارف الالهنة والمقاتد النحكة الامامتة 


(60) يوم تمور السماء موراً وتسير الجبال سيراً!؟. 

. إذا انشقّت السماء فكانت وردة كالدهان""‎ )0١1( 

(01) يوم يقوم الروح والملائكة صِمَاً لا يتكلّمون إلا من أذن له 
الرسحمة وقال صو . 

(0) يوم ينظر المرء ماقدّمت يداه ويقول الكافر ياليتنى كنت تراب . 


(04) يوم يتذكر الإنسان ما سعئ وبرّزت الجحيم لمن يرئ!6. 


26 يوم يفرٌ المرء من أخيه وم وأبيه وصاحبته . 


() وإذا الجبال سئرت" . 


(00) وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت . 
(608) وإذا البحار سججرت7" . 

(9) وإذا النفوس زوجت" . 

() وإذا الكواكب انتثرت١".‏ 

. وإذا البحار فجّرت3"‎ )1١( 


.٠١- 9 الطور:‎ )١( 
. 77 : الرحمن‎ )1( 
. 38 : النبأ‎ ©( 

)ع النبأ : . 

(6) النازعات : 98و31 . 
)١(‏ عبس : .751١-154‏ 
() التكوير : 3 . 

(8) التكوير : 0 . 

. ١ : التكوير‎ )9( 

./ : التكوير‎ )٠١( 

. الانفطار : ؟‎ )١١( 
. ” : الاتفطار‎ )١١( 


خصائص يوم القيامة فى القرآن الكريم 00 


() وإذا القبور بعثرت7". 
(67) وإذا السماء كشطت”(" . 


(14) وإذا الجحيم سعّرت7". 


(56) وإذا الجنّة أزلفت7© . 

(0) إذا الفا اقميعه زاذدت لرئها وحقّت6. 

60 وإذا الأرض مدّت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لرئها وحوّت 7 
(18) إذا رجت الأرض رجا وبسست الجبال بسَأ فكانت هباءً منبئًً'" . 
() إذا نفخ في العوى تنه واج 

(7) وحملت الأرض والجبال فدكتا دكّة واحدة!" . 


. "١!نهعلاك يوم يكون الناس كالمهل وتكون الجبال‎ )0١( 
. (؟/) يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلة1'"‎ 


(7) يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجاً9" . 


. © : الانفطار‎ )١( 
.١١ : (؟) التكوير‎ 
.١١؟ التكوير:‎ )9( 
. ١7 : (؟) التكوير‎ 

(6) الانشقاق : ١‏ و" . 
)1١(‏ الانشقاق :  ”‏ 
(/) الواقعة: ه6)و51. 

. ١١ : الحاقة‎ )8( 
. ١8 : الحاقة‎ )9( 

.5 المعارج : 4و‎ )٠١( 
.١4 : المزمل‎ )١١( 
النبا : م‎ )١١( 


:0 قا معمه دما هد تند براعين اهوك الجعازف الالينة والمتاكو لحن لقا 
(06):وفتحت الستماء فكانت أبوان0: 
(0/0) وسيّرت الجبال فكانت سراياً!" . 
(007 يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة!" . 
(0) إذا الشمس كوّرت67 . 
(08) وإذا النجوم انكدرت“ . 
(9) إذا دكت الأرض دكا دكا" . 
(4) إذا زلزلت الأرض زلزالها" . 
)8١(‏ وأخرجت الأرض أثقالها! . 
(86) يومئذ تحدّث أخبارها بأنّ رتك أوحئ لها(" . 
(6 إن زلزلة الساعة شيء عظيم!"". 
(54) يوم يعرض الذين كفروا على النار!١"‏ . 
(805) يومئذٍ يود الذين كفروا لو تسوّئ بهم الأرض""". 


.19 النيأ:‎ )١( 

. 7٠١ : النبأ‎ )5( 

() النازعات : 5و 7. 
(8) التكوير : ١‏ . 

(0) التكوير : ؟ . 
(1) الفجر : 75١‏ . 

. ١ : الزلزال‎ 0( 

(8) الزلزال : ؟ . 

(9) الزلزال : 5 و6. 
)2.0( الحج : .١‏ 
)١١(‏ الاحقاف : 7”8. 
(؟١١)‏ النساء : ؟5. 


خصائص يوم القيامة فى القرآن الكريم ا 

(87) لو أن لكل نفس ظلمت ما فى الأرض لافتدت به(" . 

(80) يوم يأتى لا تكلم نفس إلا بإذنه”" . 

(68) تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعى رؤوسهم لا يرتدٌ إليهم 
طرفهم وأفئدتهم هواء " . 

(4) يوم تبدّل الأرض غير الأرض "ا . 

(40) يوم ترونها تذهل كل مرضعة عمًا أرضعت وتضع كل ذات 
حمل حملها!" . 

. وترئ الناس سكارئ وماهم بسكارئ ولكن عذاب الله شديد"‎ )4١( 

() تتقلب فيه القلوب والأبصار" . 

(4) يوم تشقق السماء بالغماه!" . 


.05 : يونس‎ )١( 
.٠١1 (؟) هود:‎ 
. 11 : فه ابراهيم‎ 
. 18 : (؟) ابراهيم‎ 
الحج : ؟.‎ (0) 
5 : الحج‎ 3) 
. 737 : النور‎ 0( 
. "6 : الفرقان‎ )8( 


حساب الأعمال يوم القيامة 


قال الله تعالئ : 

«اقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون»(". 

«إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم» 7" . 

«لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب»7". 

(فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبّة من خردل اتينابها وكفئ 
بنا حاسبين » !4 . 

(إن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 6" . 


)1( الأنبياء : .١‏ 
(1) الغاشية : 5١‏ . 
(5) غافر : ١7‏ . 
(4) الأنبياء : /ا2 . 
(6) البقرة : 584 . 


الآيات الدالة على حساب الأعمال يوم القيامة ل 
إن اله كان على كل شىء حسيباً» 7" . 
«ووكفى بالله حسيبا» "١‏ . 
«والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب»!. 
«ليجزى الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب»0. 
«وائقوا الله إِنْ الله سريع الحساب» 7 . 
«أولئك لهم أجرهم عند ربّهم إِنْ الله سريع الحساب»". 
«نأمًا من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيراً» 00 . 
(يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب»١".‏ 
وقال موسئ إنى عذت بربى وربكم من كل متكبر لاا يؤمن بيوم 
الحساب» 000 , 
«ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمئين يوم يقوم الحساب»'"" . 
«ربّنا عجّل لنا قطنا قبل يوم الحساب6»"". 


. 85 : النساء‎ )١( 

(1) النساء : 1 والأحزاب : 39 . 
(6 الأنعام : 57 . 
(؟) الرعد : 2١‏ . 

.6١ : ابراهيم‎ (0 ) 

. المائدة : غ‎ )١( 

(0) آل عمران : 119 . 
(8) الانشقاق : 8. 
(9) الرعد : 5١‏ . 

. 57 غافر:‎ )٠١( 
.غ١‎ : ابراهيم‎ )1١1( 
لانن"‎ 


66 0 ل ا ا كه 
«ومن يكفر بآيات الله فإنْ الله سريع الحساب7»6". 
«إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم 
الحساب»!"., 
«اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد 9" . 
«نوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب»(). 
هذا ما توعدون ليوم الحساب» 6 . 
«إنهم كانوا لا يرجون حساباً»!". 


.١9 : آل عمران‎ )١( 
. 3١: (؟) ص‎ 
. ١8 : (؟) الرعد‎ 
. 59 (؛) النور:‎ 
. 073 : ص‎ )0( 
. ”/ النبأ:‎ )١( 


كتاب الأعمال 


قال الله تعالئ : 

«ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك كفئ 
بنفسك اليوم عليك حسيباً» (". 

«نأمًا من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إنى ظننت 
أنى ملاق حسابيه » !"ا . 

وأمَا من أوتى كتابه بشماله فيقول باليتنى لم أوت كتابيه ولم 

أدر ما حسابيه» 9 . 

(فامًا من أوتى كتابه ييمينه فسوف يحاسب حساباً يسيرا» (14. 


.١5و‎ ١ : الاسراء‎ )١( 
.١9 : الحاقة‎ )١( 
. الحاقة : 6؟ و36‎ )"( 
(؟) الانشقاق : ل.‎ 


6ه 1 1 0 


«وأمًا من أوتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعوا ثبوراًه". 

«إنا نحن 0 الموتئ ونكتب ما قذموا وآثارهم» 7(" . 

(إنّ رسلنا يكتبون ما تمكرون» ". 

«بلئ ورسلنا لديهم يكتبون»!. 

<وإنَ عليكم لحافظين كراماً كاتبين»"". 

«وووضع الكتاب فترئ المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا 
ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها»©. 

«ولدينا كتاب بالحق وهم لا يظلمون» " . 


.٠١ : الانشقاق‎ )١( 
.١١ : (؟) يس‎ 

(؟) يونس : .75١‏ 
(؛) الزحزف : .8٠١‏ 
(6) الانفطار : ١١‏ . 
(1) الكهف : 59. 
(/) المؤمنون : 57 . 


. الله تعالى جلت عظمته‎ ١ 


قال تعالى : 

«وكفئ بالله شهيدا» 7" . 

وقال تعالئ : 

«أحصاه الله ونْسُوه والله علئ كل شىء شهيد»!". 

وقال تعالئ : 

ؤإِنَّ اله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد»7". 
وقال تعالى : ١‏ 


«(ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا» (. 


)١(‏ النساء : 8ل/آ. 
(") المجادلة : ١‏ . 


. ١7 : الحج‎ )( 


000 :3م فاته لادان بقوع جتراهين أصول:الجيغا رك الالينة بو قافن السفة اذا جك 


؟ ‏ أعضاء بدن الإنسان . 

قال الله تعالئ : 

9شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون 
وقالوا لجلودهم لِمّ شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء» "١‏ . 

وقال تعالئ : 

ووما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا 
جلودكم»!". 

وقال تعالة 

«اليوم نختم علئ أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما 
كانوا يكسبون»'!". 


الملائكة الموكلون . 


قال الله تعالئ : 
«وإنّ عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون»41. 
وقال تعالى : 


«ما يلفظ من قول إلا ولديه رقيب عتيد» © . 


.؟5١و‎ ٠١ : فصلت‎ )١( 
. 7١ : فصلت‎ )١( 

(5) يس : 10 . 

(؛) الانفطار: ٠١‏ 2 ؟١.‏ 
(6)فق:8١ا.‏ 


الآيات الدالة علئ أقسام الشهود يوم القيامة لاي ع بو وس 1 بده 0 
الأرض الواقعة فيها الأعمال . 
قال الله تعالئ : 
«يومئذ تحدّث أخبارها بأن ربّك أوحئ لها" . 


0 0 
ه ‏ رسول الله عَِيلْةُ . 


قال الله تعالئ : 

«فكيف إذا جئنا من كل أمّة بشهيد وجئنا بك علئ هؤلاء 
شهيدا» (". 

وقال تعالئ : 

«لتكونوا شهداء علئ الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً» '". 

وقال تعالى : 


«وليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء علئ الناس »© . 


)١(‏ الزلزال : غ4 و6ة. 
)١(‏ النساء : 5١‏ . 

(؟5) البقرة : ١837‏ . 
ع الحج : 78 . 


قال الله تعالئ : 

«ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن 
كان مثقال حبّة أتينا بها وكفئ بنا حاسبين»(". 

وقال تعالئ : 

(فمن ثقلت موازينه فأوائك هم المفلحون ومن خفت موازينه 
فأولئك الذين خسروا أنفسهم» ". 

وقال تعالئ : 

«نأمًا من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية وأمّا من خفت 
موازينه فآمّه هاوية»7". ْ 


.٠١"و‎ ٠١" المؤمنون‎ )١( 
.قو١‎ : المارعة‎ (2 


الآبات الدالة علئ وزن الأعمال يوم القيامة لاقة 
وقال تعالئ : 
«والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون 
ومن خفّت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا 


يظلمون» 7. 


)١(‏ الاعراف : 3 و8. 


التضراط 


قال الصدوق عله في رسالة الاعتقادات : اعتقادنا فى الصراط أنّه 
حَق » وأن عليه ممرّ جميع الخلق ؛ قال الله عر وجلّ: إوإن منكم إلا 
واردها كان علئ ربك حتماً مقضيًاً»!". 

والصراط فى وجه آخر: اسم حجج الله. فمن عرفهم فى الدنيا 
وأطاعهم أعطاه الله جوازاً على الصراط الذي هو جسر جهنم يوم القيامة . 

وقال النبئ يَْيلهُ : ديا على , إذاكان يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبرئيل 
علئ الصراط , فلم يجز أحد إلا من كان معه كتاب فيه براءة بولايتك)(" . 

ورواه فى معاني الأخبار مسنداً". 


)01 مريم : اي . 
(1") رسالة الاعتقادات للشيخ الصدوق : .,7,١‏ 
(7) معانى الأخبار : 60 . 


الجئّة 


الجنّة ونعيمها. الباهرة للعقول, قد بشر بها القرآن الكريم من أُوَّله 
إلى آخره فى آيات كثيرة يصعب ‏ من حيث الكثرة ‏ إحصاؤهاء فلا نذكر 
إلا قليلاً منها : 

قال الله تعالى : 

«وجِنّة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله 
ورسله »!". 

. 0» فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذٌ الأعين‎ ١ 

ؤفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين»7". 
)١(‏ الحديد : 7١‏ . 


)١(‏ الزخرف : الا. 
(5) السجذة : ل ١‏ . 


60 000 ...00.0 براهين أصول المعارف الالهية والعقائد الحمّة للاماميّة 

«لهم ما يشاؤون عند رهم »(". 
كلما وزو منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذى رزقنا من قبل 
وأتوا به متشابها »!" . | 
' «فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه 
7 200 للة لل* 000 8 ّ ْ 1 
وانهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفئ ولهم فيها من كل 
الثمرات »'" . 

« متكثين فيها علئ الآرائلك لا يرون فيها شمساً ولا زمهربراً 
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلاً»). 

«يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثورا» . 
0 (يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من 
فضّة قدروها تقديراً ويسقون فيها كأسأ كان مزاجها زنجبيلاً» 7 . 

( لهم فيها أزواج مطهّرة 6" . 

«فيهنَ قاصرات الطرف لم يطمئهن إنس قبلهم ولا جان... 
كأنهن الياقوت والمرجان »6 . ظ 

« وحور عينّ كأمثال اللؤلؤ المكنون » 0" . 


. 7" : فصلت‎ )١( 

(") البقرة : 0" . 

.١0 : محمد‎ )'( 

. ١ : الدهر‎ )( 

.١9 : الدهر‎ )6( 

. ١6 : الدهر‎ )١( 

(/0 البقرة : 50 . 

(8) الرحمن : 63 و68 . 
(9) الواقعة : 171 3 . 


الفوز الكبير في الجنّة 
هو التلذدً الروحاني والوصول 
إلى رضوانالله وحصول القرب منه 


قال الله تعالئ : 

( وعد الله المؤمئين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها ومساكن طيّبة فى جات عدن ورضوانة عن اله أكبر ذلك 
هو الفوز العظيم »#!". 

هذه الآية صريحة فى أن التنم برضوان الله أكبر وأعظم من التنعم 
بالنعم العسياقة فى انك اران الفوز العظيم لأهل الجنّة هو رضوان الله . 

وقد تقدّم أن مقتضئ لطف الباري جلت عظمته إيصال من سعئ في 
هذه النشأة فى عبادة الله وابتغاء مرضاته والتقرّب منه إلئ غايته » وهو القرب 


.7/7 : التوبة‎ )١( 


011 001331 براهين اضول المغارف الالهية والعقائد الحئة [لاسامعة 
منه تعالئ فى الآخرة والوصول إلى رضوانه . 

وقد نودي بنداء الله : «يا أيّتها النفس المطئئة ارجعى إلى ربّك 
راضية مرضيّة فادخلى فى عبادى وادخلى جتّتى 206 

وكيف بحم كن جلازة ذكر اللامق داقهااقى الانا وقذةابهابوية زلف 
حصل له مقام الطءأنينة ؟! كما شهد بذلك قوله تعالئ: «ألا بذكر الله 
تطمئنٌ القلوب »'" . 

وكيف لا ينال لذة حضور محبوبه وكان حب الله قد ترسّخ في 
قلبه ؟ ! كما قال تعالئ : « والذين آمنوا أشدٌ حبا لله ». 

وكيف يمكن الاجتزاء لعباد الله بالمساكن الطيّبة فى الآخرة؟! وقد 
كان الله أحبٌ إليهم فى الحياة الدنيا من آبائهم وأبنائهم وأزواجهم 
وعشيرتهم ومساكن طيّبة . أفلا أمر الله نبيّه وَلنَهِ فى القرآن الكريم بحبّه 
تعالئ بأشدّ من حبّهم ؟! فقال تعالى: « قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
كسادها ومساكن ترضونها أحبٌ إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله 
فتريصوا حتئ يأتى الله بأمره والله لا يهدى القوم الفاسقين 4!4. 

وفى مناجاة المحبّين المرويّة عن السحّاد لق : 

«إلهي مَن ذا الذي ذاق حلاوة محبّتك فرام منك بدلاًء ومن الذي 
أنس بقربك فابتغئ عنك جولاً. إلهى فاجعلنا مِمّن اصطفيته بقربك 


.؟3١‎ "7 : الفجر‎ )١( 
. 58 : (؟) الرعد‎ 
. ١16 : البقرة‎ )59( 
. التوبة : 5؟‎ )8( 


الفوز الكبير فى الجنّة هو التلذِّذ الروحاني لو اب ا فد لشي الاب الو وي له 
وولايتك وأخلصته لودّك ومحبّتك وشوّقته إلى لقائك» . 

ديا منئ قلوب المشتاقين ويا غاية آمال المحبّين أسألك حبك وحبٌ 
من يحبّك وحبٌ كل عمل يوصلني إلئ قربك . وأن تجعلك أحبٌ إلى مما 
سواك . وأن تجعل حبَّى إِيّاك قائداً إلى رضوانك . وشوقى إليك ذائداً عن 
عصيانك )» . 

وفى دعاء عرفة المروىّ عن سيّد الشهداء عَيّة : 

اأنت الافي :أرلكة الأختار كو اقنري: انلف سفن ل باتو سنرالك :... 
ماذا وجد من فقدك . وما الذي فقد من وجدك لقد خاب من رضى دونك 
بدلاً... يا من أذاق أحيّاءه حلاوة المؤانسة فقاموا بين يديه متملقين». 

وفى مناجاة الذاكرين المرويّة عن زين العابدين َه : 

والهى بلقدهامكة القلوت الوالهة» بوعدن معرفتاك ميمعت القناررات 
المتباينة » فلا تطمئن القلوب إلا بذكراك . ولا تسكن النفوس إلا عند 
رؤياقابن واتفرك عن كل لذة قر تذكرك ومن كل بزاحة كير انسلف 
ومن كل سرور بغير قربك... وقلت وقولك الحقٌّ فاذكروني أذكركم. 
فأمزتا يذكر له" ووعدثنا عليه أن عذكز نا تكريفا كنا وتقكما واغظاما». 

وفى مناجاة العارفين المرويّة عن زين العابدين لَه : 

«إلهى :فا نجعلنا امن /القاين رشقت أشجان الكترق [ليك لق زافق 
صدورهم . وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم . فهم إلئ أوكار الأفكار 
يأوون » وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون . ومن حياض المحبّة بكأس 
الملاطفة يكرعون ... وَعَذْبَ فى معين المعاملة شربهم. وطاب في 
مجلس الأنس سِرّهم ... واطمأنّت بالرجوع إلى رب الأرياب أنفسهم ... 
وقرّت بالنظر إلئ محبوبهم أعينهم ... إلهى ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك 


023 ...00000.00 براهين أصول المعارف الالهية والعقائد الحمّة للاماميّة 
علئ القلوب . وما أحلئ المسير إليك بالأوهام فى مسالك الغيوبء وما 
أطيب طعم حبّك . وما أعذب شرب قربك». 

وفى مناجاة الزاهدين : المرويّة عن زين العابدين لَه . 

«وأغرس في أفئدتنا أشجار محبتك , وأتمم لنا أنوار معرفتك , وأذقنا 
حلاوة عفوك ولذة مغفرتك وأقرر أعيننا يوم لقائك برؤيتك». 

وفى المنظومة المنقولة عن الصحيفة العلوّية : 
الهى حليف الحبّ فى الليل ساهر ١‏ يناجى ويدعو والمغفل يهجع 

وفى المناجاة الشعبانية : 

«إلهي هب لي قلباً يدنيه منك شوقه ... إلهي أقمني في أهل ولايتك 
مقام من رجا الزيادة من محيّتك , إلهى وألهمنى ولهاً بذكرك إلى ذكرك ... 
الفى نه الى كمال الاقطاع اليك بدوادر أبصار قتريها بشياء: نطرهاً الباق 
حتى تخرق أبصار القلوب حجب النورء وتصير أرواحنا معلقةٌ بعرّ 
قدسك). 

وفى مناجاة المتوسّلين المرويّة عن زين العابدين لَك : 

ازا جما من صفوتك الذين أحللتهم بحبوحة جنّتك, وبوّأتهم دار 
كرامتك . وأقررت أعينهم بالنظر إليك يوم لقائك» . 

وفي مناجاة المفتقرين : 

«غلّتى لا يبرّدها إلا ورصلك . ولوعتى لا يطفيها إلا لقاؤك. وشوقي 
إليك لايبله إلا النظر إلى وجهك . وقراري لا يقرّ دون دنؤي منك» . 

وفى مناجاة إلمريدين المروية عن زين العابدين ِل : 

«فأنت لا غيرك مرادي . ولك لا لسواك سهري وسهادي . ولقاؤك قرّة 
عيني . ووصلك مُنئ نفسى ., وإليك شوقي . وفي محبّتك ولهي , وإلى هواك 


الفوز الكبير في الجنّة هو التلذّذ الروحاني 00 20011000 ماح ام قةة 
صبابتى » ورضاك بغيتى . ورؤيتك حاجتي . وجوارك طلبي , وقربك غاية 
سؤلى ... ولا تبعدنى منك يا نعيمى وجنتى ويا دنياي وآخرتي). 

/ وبالجملة : 6 العبادة عبادة العابدين لحب الله لا للوصول إلئ 
الجئة والتحرّز عن نار الحجيم . 

روئ فى أصول الكافى عن على بن إبراهيم . عن أبيه؛ عن ابن 
بعون عن حمل وافن فازره برو سارعةء عن أبى عبدالله عْيِة . قال : 
«العبّاد ثلاثة : قوم عبدوا الله عرّ وجل خوفاًء فتلك عبادة العبيد؛ وقومٌ 
عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب » فتلك عبادة الأجراء » وقومٌ عبدوا الله 
عرّ وجل حبَّأ له. فتلك عبادة الأحرارء وهى أفضل العبادة)7" . 

كيك يكن أن يعون دافن الننه رغاد لامر عن قكون 
محروماً منه ومن حلاوته فى الآخرة بدخول الجنّة والوصول إلئ النعم 
الجسمانيّة ؛ مع أنه لم يكن غرضه وغايته من العبادة هو الجنّة ونعيمها 
والتحوّز عن الجحيم ونيرانها ؛ بل كان داعيه حبّ الله وشوق الوصول إلى 
قربه ؟ ! 

وفى دعاء كميل : 

«فلئن صيّرتني للعقوبات مع أعدائك . وجمعت بيني وبين أهل 
بلائك , وفرّقت بيني وبين أحبّائك وأوليائك. فهبنىي يا إلهى وسيّدي 
ومولاي وربّي صبرت علئ عذابك فكيف أصبر علئ فراقك. وهبني 
صبرت علئ حرٌ نارك فكيف أصبر عن النظر إلئ كرامتك . فبعرّتك يا 
سيّدي ومولاي أقسم صادقاً لثن تركتني ناطقاً لأُضْجَنَ إليك بين أهلها 


. 58 : أصول الكافى ؟‎ )١( 


6231 معان ندنل ونين براهين اصول المجعارق الالهية والعقائك الحقّة للاماتة 
ضجيج الآملين » ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ., ولأبكيّن عليك 
ككاء الفاقدينق ولانتاديتك: اين كنت نا وله المؤمفق :يا غنابة اضال 

بل قد ورد إنه تتنعم عباد الله فى الآخرة بعبادته, لا علئ وجه 
التكليف , بل علئ وجه التنعم والتلدّذ بها . 

روئ فى اصول الكافى عن على بن إبراهيم » عن محمّد بن عيسئ , 
عن أبى جميلة . قال : قال أبو عبدالله علي : «قال الله تبارك وتعالئ: يا 
عبادي الصديقين تنعّموا بعبادتى فى الدنيا فإنّكم تنعّمون بها فى 
الآخرة)(" . 

وقال تعالئ : 

« دعويهم فيها سبحانك اللهمٌ وتحيّتهم فيها سلام وآخر دعواهم 
أن الحمد لله رب العالمين »(). 

قال فى مجمع البيان فى تفسير هذه الآية: ليس هناك تكليف. بل 
يتلذذون بالتسبيح . 

وفى مصباح الشريعة : 

قال أمير المؤمنين لَه : «إنّ أطيب شىء فى الدنيا وألذّ حبّ الله 
والحبٌ فى الله . والحمد للهء قال الله عرّ وجل : «وآخر دعويهم أن 
الحمد لله ربٌ العالمين » ؛ وذلك أنّهم إذا عاينوا ما فى الجنّة من النعيم 
هاجت المحبّة فى قلوبهم فينادون عند ذلك : الحمد لله رب العالمين»!" . 


. 38 أصول الكافي ؟:‎ )١( 


الفوز الكبير فى الجنّة هو التلذّذ الروحاني ا ا ل لاه 

بل ربّما يظهر من بعض الأحاديث أن تكلم أهل الجئة إنّما هو ذكر 
الله ؛ ففي حديث رواه الصدوق عن رسول الله يلتق قال : ٠‏ ينقطع الكلام 
الذي يقولونه ‏ أي أهل الجنّة ‏ فى الدنيا ما خلا الحمد) . 

وفى روضة الكافىي بسنده عن أبى جعفر عد . قال: «قال 
رسول الله يلك حاكياً حال أهل الجنّة : إذا أراد المؤمن شيئاً إنْما دعواه إذا 
أراد أن يقول سبحانك الله فإذا قالها تبادرت إليه الخدّام بما اشتهئ من 
غير أن يكون طلبه منهم أو أمر به. وذلك قول الله عرّ وجل : ١‏ دعواهم 
فيها سبحانك وتحيّتهم فيها سلام» يعنى : الخذام. قال: «ا وآخر 
دعواهم أن الحمد لله ربٌ العالمين4 يعنى بذلك عندما يقضون من 
لذاتهم يحمدون الله عرّ وجل عند فراغهم)١"‏ . 


59 روضة الكافي ا اح‎ )١( 


نار جهنم والامها 


القرآن الكريم مشحون بالإنذار من نار جهنم . والآيات المتضمُنة لها 
كثيرة جذأ . كقوله تعالئ : 

«والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضئ عليهم فيموتوا ولا 
يخفف عنهم من عذابها 76" . 

إن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم 
جزء مقسوم »!". 

(إِنَ جهنم كانت مرصاداً للطاغين مآبآً لابثين فيها أحقاباً لا 
يذوقون فيها برداً ولا شراباً إلا حميماً وغسّاقاً»'". 

« وللذين كفروا بربهم عذاب جهتم وبئس المصير إذا القوا فيها 
)١(‏ فاطر : 39 . 


(؟") الحجر : 29 . 
(6 التبا : 4ل/ا. 


انموذج من آيات جهنم وآلامها ل ا ا ا ا و 
سمعوا لها شهيقاً وهى تفور تكاد تميّز من الغيظ ©" . 

(كلا إِنَها لظئ نرّاعة للشوئ 6 ". 

(إنها ترمى بشرر كالقصر كأنّه جمالة صُفر © ". 

(يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس 
والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد »2ا. 

(إنه من يأت ربّه مجرماً فإِنْ له جهتم لا يموت فيها ولا 
يحيئ » !0 , 

( فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار »0 . 

«إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيّظا وزفيرا وإذا القوا منها 
مكاناً ضيّقا مقرّنين دعوا هنالك ثبوراً» . 

« من ورائه جهنم ويُسقئ من ماء صديد » !"ا . 

(وسُّقرا ماءً حميما فقطع أمعاءهم »!". 

«إنها تخرج فى أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم 
لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم 74" 


.6 : الملك‎ )١( 

68 المعارج : 6 . 

(9) المرسلات : ”33 _ 337 . 
(5) التحريم : ١‏ . 

(6) طه : غلا. 

)0 الحج : 9أ5. 

. ١7و‎ ١7 : الفرقان‎ 0( 

. ١7 : ابراهيم‎ )8( 

(8) محمد : 6١ا.‏ 

. 39/ _ 87 : الصافات‎ )٠5١( 


122 بان نما ووبراة ال ننه جد ترافين أغتول المغارف الأليية والتقائن الحئة اناق 

(خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم فى سلسلة ذرعها سبعون 
ذراعاً فاسلكوه ١»‏ . 

(إِنْ شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلى فى البطون 
كغلى الحميم »!" . 

« كلا لينبذن فى الحطمة وما أدريك من الحطمة نار الله الموقدة 
التى تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة فى عمد ممددة»'". 

ْ ويصلىئ النار الكبرئ ثم لا يموت فيها ولا يحيئ » !ذا . 

«عليهم نار مؤصدة »!6 . 

لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش »" . 

« يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها » " . 


)١(‏ الحاقة : 7٠١‏ ؟:”3. 
)١(‏ الدخان : 57 85 . 
(9) الهمزة: غ1 4 
(؛) الأعلئى : ؟1 . 

. 73٠١ : البلد‎ )0( 

. 4١ : الأعراف‎ )( 

(/0) المائدة : 37 . 


الخلود فى الجنّة 


قد صرّح به القرآن الكريم فى آيات : 

الفرقان / »١6‏ والبقرة/ 706 و87» وآل عمران//١٠,‏ والأعراف / 2.17 
وتنتسؤنش 517لا وتبوة/ 9 والانماء 7 135+ والمسومنون ان 
والزخرف/الاء وا لعمران/6١‏ و57١١‏ و198كء والنساء/7١‏ ولاه و77١2‏ 
والمائدة/80 و9١1١.,‏ والتوبة/؟١7‏ ولا و89 و١٠٠.‏ وإبراهيم/١7.‏ 
والكهف/8١٠.‏ وطه/76. والفرقان/1١‏ و76. والعنكبوت/208. 
ولقمان/5. والزمر /”/اء والأحمّاف ,.١5/‏ والفتح /0, والحديد 7 
والمجادلة / 77 . والتغاين /5. والطلاق/١١.‏ والبيّنة /8. 


الخلود في جهام 


قد صرح به القرآن الكريم فى آيات : 

فصّلت/78. وم حمّد/ ١0‏ . والنساء / ١5‏ و”9. والحشر/7١.‏ 
والتوبة /77. والبقرة/5”9 و١8‏ و77١7‏ ولاة؟ وه,7. وآل عمران/7١١غ.‏ 
والمائدة/ »8١‏ والأعراف/1”. والتوبة//,١.‏ ويونس //,7. والرعد/0, 
والمؤمنون/”١٠.‏ والزخرف/ 1/ء والمجادلة ,»١7/‏ والبقرة/777١.‏ وآل 
عمران /88» والنساء ,.١79/‏ والأنعام .١78/‏ والتوبة/378. وهود/8١٠.‏ 
والأنبياء /99. والنحل /79. وطه/١١٠.‏ والأحزاب /350., والزمر/١7/ا.‏ 
وغافر /7/ء والتغابين / »٠١‏ والجنّ /77ء والبيّنة /7. وق/4". 


رحمنه تعال يوم القيامة 


قال الله تعالى : 
فيه » (١‏ , 
«قل يا عبادى الذين أسرفوا علئ أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
إن الله يغفر الذنوب جميعا إِنّه هو الغفور الرحيم 6 7". 
< إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء»7". 
«عذابى أصيب به من أشاء ورحمتى وسعت كل شىء »!14 . 
«الملك يومئذ الحنٍّ للرحمن وكان يوما علئ الكافرين عسيرا» . 
)١(‏ الأنعام : 77 . 
(') الرّمر : 67 . 


(4) الأعراف : 163 . 
(6) الفرقان : 5١‏ . 


موه اماك د مسد مونر مدي يراهن اضرل القغارف الالهنة والفقاتد 'النفثة كنا 

ف ومن يقنط من رحمة ربّه إِلّا الضالون76". 
والآيات الدّالة علئ رحمته تعالئ كثيرة جدّاً. ولم يذكر الله فى القرآن 
0 ا 
زالقراة تاف أرلدر اله | ومس تحمة طبه وتو لجن كا شور قن بوره 
العانة بوالأريعة عمو ناشور البزاذة عدت اقيم الله العم الرجي: 

' وقد وقع توصيفه تعالى بوصف الرحمن فى القرآن الكريم ‏ بغير 
أوائل إلسور ‏ فى 07 موضعاً . وبوصف الرحيم فى ١١4‏ موضعاً. وبوصف 
روي اعرد ررقت عزني 6 مواضع . وذكر رحمته تعالئ 

فى ١76‏ موضعاً. ومغفرته تعالئ فى 77 موضعاً . 

ش قال الصدوق فى الاعتقادات : اعتقادنا فى الوعد والوعيد أن من وعده 
الله على عمل ثواباً فهو منجزه. ومن وعده علئ عمل عقاباً فهو فيه 
بالخيار» فإنّ عذّبه فبعدله » وإن عفا عنه فبفضله . وما ربّك بظلام للعبيد"" . 

ومن رحمته تعالئ : بعث الشفيع يوم القيامة ليشفعوا عنده للمذنبين ؛ 

فالله تعالئ هو المبدأ الوحيد للرحمة والمغفرة. وهو الباعث للشفاعة. 

والشفاعة منه وإليه « قل لله الشفاعة جميعاً» ". 


. 0١ : الحجر‎ )١( 
. 37 : (؟) الاعتقادات للشيخ الصدوق‎ 
.١545 الزمر:‎ )59( 


قال الله تعالئ : 

(عسئ أن يبعثك ريّك مقاماً محموداً»7". 

قد صرّح القرآن الكريم في آيات عديدة بنفى الشفاعة بلا إذن الله 
سبحانه وتعالى ورضاه. وكما صرح بنفى الشفاعة بغير إذن الله ورضاهء 
صرح بثبوتها بإذن الله ورضاه. قال الله تعالئ : 

« من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه 76. 

« ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ »" . 

قال الصدوق فى كتاب الاعتقادات : اعتقادنا فى الشفاعة أنها لمن 
ارتضئ الله دينه من أهل الكبائر والصغائر» فأما التائبون فغير محتاجين إلئ 
)١(‏ الاسراء : 8/. 


(3) البمرة : 3686 . 
( الأنبياء : 784 . 


1ه مود نو نمه محكدة دوو تزاشيق أفنو ل المشازف الالية والجع ان لكك لاك 
الشفاعة . 

قال النبىّ ييه : «من لم يؤمن بشفاعتى فلا أناله الله شفاعتى » . 

وقال عد : «لا شفيع أنجح من التوبة». 

والشفاعة للأنبياء والأوضياء والمؤمنين والملائكة . وفىاالمؤمنين من 
يشفع فى مثل ربيعة ومضرء وأقل المؤمنين شفاعة من يشفع ثلاثين إنساناً . 

والشفاعة لا تكون لأهل الشك والشرك ء ولا لأهل الكفر والحجود. 
بل تكون للمذنبين من أهل التوحيد!" . 

وفى شرح صحيح مسلم : قال القاضى عياض : مذهب أهل السنّة 
جواز الشفاعة عقلاً ووجوبها سمعا؛ بصريح الآيات, وبخبر الصادق . وقد 
جاءت الآثار التى بلغت بمجموعها التواتر بصحّة الشفاعة فى الآخرة لمذنبي 
المؤمنين . وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم من أهل السنّة عليها!" . 


. 15١ : الاعتقادات للشيخ الصدوق‎ )١( 
. 57 : بحار الأنوار م‎ )0( 


الاعتقادات 


الفاسدة للوهابيّين وإبطالها 


الاعتقادات الفاسدة للومّابيّن وابطالها 20ص ا الا 


١‏ تثنية التوحيد 

وتقسيمه إلئ توحيد الربوبية وتوحيد العبادة 

قسّم الوهابيّون التوحيد إلئ : توحيد الربوبيّة » وتوحيد العبادة . 

قال الصنعانى فى تطهير الاعتقاد : التوحيد قسمان : توحيد الربوبيّة 
والخالقيّة والرازقيّة ونحوهاء وتوحيد العبادة» أي إفراد الله بجميع أنواع 
العبادات وعدم عبادة غيره معه. وهذا الذي جعلوا لله فيه شركاء!" . 


إبطال التقسيم 

التقسيم باطل . والحقّ أن العبادة لا تنفك عن اعتقاد كون المعبود 0 
لهء وأنٌ الشرك فى العبادة لا يعقل بدون الشرك فى اعتقاد الربوبيّة . ومجرّد 
الخضوع بدونه ليس عبادة ولا شركاً فى العبادة . 


معنئ العبادة . 

قال الراغب فى المفردات : العبوديّة إظهار التذلل . والعبادة أبلغ منها ؛ 
لأنها غاية التذلّل, ولا يستحقّها إلا من له غاية الافضال وهو الله تعالك. 

وقال الأزهري : لا يقال: عبد يعبد عبادة إلا لمن يعبد الله » ومن عبد 
دونه إلهأ فهو من الخاسرين . قال: وأمًا عبد خدم مولاه» فلا يقال: عَبَده . 

قال الليث : ويقال للمشركين : هم عَبَدّة الطاغوت . ويقال للمسلمين : 
عباد الله يعبدون الله . والعابد : الموحّد. 


. 732 !3* : تطهير الاعتقاد للصنعاني‎ )١( 
. 737١ : المفردات للراغب‎ )"( 


عع ناكد ممع د فع قد تزاقته امول التتعارف الاليئة و المقاتد العكة ليا 
فالمستفاد من كليهما أمران : 
أحدهما: إِنّ العبادة - وهى مصدر عبد يَعبْدٌ فهو عابد وذاك معبود ‏ 
تختصٌ هي ومشتقّاتها بالتذلل والخضوع للربٌ» ولا يستعمل في الخضوع 
لغيره حتئ خضوع الرقٌ لمالكه . 

الثاني : إن العبادة هي غاية التذلل والخضوع . ولا يستحقّها إلا من له 
غاية الافضال. وهو الربٌ . 

أقول: وصيرورة الخضوع والتذلل عبادة بالمعنئ المذكور إمّا بجعله 
عبادة ‏ كما جعل السجود فى الإسلام عبادة وخضوعاً خاصّاً له تعالئ لا 
يجوز لغيره - أو بصدوره من العبد بعنوان خضوع العبد للربَ لأجل اعتقاده 
بكون المعبود ربّأ له كما هو الملاك فى كون مطلق الطاعات وامتثال أوامر 
الهصحاثة وتعال::عيادة لنب كافظاء الركناة فاته اليس بيعقنينه استضوها 
وَيَذللاً «فقتاذ عن كونه.غانة القذان» وضيووزته عنادة من يت عتدورها 
عن العبد بعنوان امتثال أمر خالقه وربه وباريه . 

فضدور الفعل بعتوان امتغال العبد المخلوق لريه الخبالق له غاية العذلل ذلة 
المخلوق بالنسبة إلى خالقه؛ فإنْ معنئ كونه مخلوقاًله أنّه معدوم صرف فى قبال 
خالقه الموجد له وأنّه فاقد لوجوده وجميع ما هو واجد له لولاإفضاله عليه . 

فالخضوع لغير الله سبحانه وتعالئ بغير السجود من دون قصد كونه 
ربَاً له ليس عبادة لغيره تعالئى وشركاً له فى العبادة» كيف ؟! وقد أمر الله 
سبحانه وتعالئ نبيّة يتك بالخضوع للمؤمنين» فقال تعالئى في سورة 
الشعراء «واخفض جناحك للمؤمنين4 7" والنبئ أشدّ إيماناً من كلّ 


. 88 : الحجر‎ )١( 


الاعتقادات الفاسدة للوهابيّن وابطالها دوك محووه عا اداه هر ووه طاح لحن كيين فوح ب ألارة 
مؤمن » فكيف لا يجوز التواضع له ؟! بل التواضع له بما أنه رسول الله تواضع 
لله تعالئ » وكذا التواضع للمؤمنين بما أنّهم مؤمنون بالله » وقد أمرالله بالتواضع 
أيضاً للوالدين . فقال تعالئ : ظ# واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ."١»‏ 

وقد اعترف بذلك الصنعانى فى تطهير الاعتقاد . قال : والعبادة أقصئ 
باب الخضوع والتذلل» ولم تستعمل إلا في الخضوع لله ؛ لأنّه مولئ أعظم 
النعم » فكان حقيقا بأقصئ غاية الخضوع كما فى الكشاف . 

فتسميته مجرّد الخضوع والموالاة والزيارة والتقبيل والمودة لغيره 
ميتحانه رو تعالرة عنادة ل وشركا ف عبادته تعالى. بهتانٌ عظيم, لاسيّما 
بالنسبة إلئ النبئ وأهل بيته الذين أمر الله بمودّتهم بقوله : « قل لا أسألكم 
عليه أجراً إلا المودّه فى القربئ 74. 

بل أقول: إن السجود لغير الله سبحانه لمجرّد التعظيم من غير اعتقاد 
ربوبيّته وإن كان حراماً منع منه أشدٌّ المنع لكنّه ليس بشرك لا يجوز تكفير 
مرتكبه إذا لم يثبت اعتقاده بربوبيّة غيره سبحانه وتعالىئ . 


العبوديّة في قبال الربوبيّة . 

العبودية في قبال الربوبيّة هما مفهومان متضايفان ‏ كالفوقيّة والتحتية 
والأبوّة والبنؤة ‏ لا ينفك أحدهما عن الآخر مفهوماً وخارجاً » وادّعاء 
أحدهما لا ينفك عن ادّعاء الآخرء بل هو بعينه . 

كما أن إنكار أحدهما لا ينفك عن إنكار الآخر ء كما فى قوله تعالئ : 

«ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوّة ثم يقول 


, 751 : الاسراء‎ )١( 
. 37 : الشورئ‎ )"( 


مه مود د نمو دمو د ززاهين أضول المعارف الآلهية والمقائد الحقة للامامتة 
للناس كونوا عباداً لى من دون الله . ولكن كونوا ربّائيين بما كتتم 
تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتّخذوا الملائكة 
والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون»7". 

ومنه يعلم أن المراد من قوله تعالئ : « ويعبدون من دون اله ما لا 
بضرّهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله "١4‏ الشفاعة 
بالاستقلال من دون توقف على إذن الله ورضاه ء ومعناها كون الشفيع قادراً 
علئ إنفاذ شفاعته عند الله . ومالك لأمر المشفوع له من حيث إنقاذه من 
عقوبة الله وإيصاله إلئ ثوابه.ء وذلك مساوق لنوع من الربوبية . 

كما أنّ المراد من قوله تعالئ : « والذين اتخذوا من دون الله أولياء 
ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفئ»'' أنهم يقرّبون إلى الله من غير 
حاجة إلى رضاه. بل مع سخطه عنّا وعدم تعرّضنا لطلب القرب من الله . 

ومعناء: أَنْ عاقبة أمرنا بيدهم وأنّهم مالكون لأمرناء وهو نوع من الربوبيّة . 

وهذا بخلاف الشفاعة عند الله بإذنه ورضاه . 

فليس الاستشفاع من الأنبياء والأئمّة طإيككهُ وطلب الشفاعة منهم مع 
العلم والاعتقاد بأنّهم لا يشاءون إلا أن يشاء الله وأنْ لله الشفاعة جميعاً 
وأنهم يشفعون بإذن الله ورضاه, إلا طلباً لمرضاة الله وعفوه ومغفرته له 
لأجل منزلتهم ومكانتهم عنده جلت عظمته . فإنّهم عباد مكرمون لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملونء بلا اعتقاد أنْهم يملكون شيئاً من أمر العباد حتئ 
الشفاعة لهم عند الله من دون إذنه ورضاهء فليس فى ذلك شيء من شائبة 


.8٠  ا/9‎ : آل عمران‎ )١( 


الاعتقادات الفاسدة للوهابيّن وابطالها اا 
دعوئ الربوبيّة في حقهم . ولا في الاستشفاع بهم بهذا المعنقى شيء من 
شائبة العبادة لغير الله سبحانه وتعالئ : كيف ؟! وقد مدح الله الاستشفاع 
بالنين وقال عرّ من قائل ظ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا 
اله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توّاباً رحيماً» ". 

وهذا من غير فرق بين حال حياته وبعدها؛ لقول الله تعالئى فى 
الشهداء فضلاً عن خاتم النبيّين الذي أرسله رحمة للعالمين والأئمّة 
المعصومين الذين هم سادات الشهداء أجمعين : « ولا تقولوا لمن يقتل 
فى سبيل الله أموات بل أحياءٌ ولكن لا تشعرون»١".‏ 

ويا للأسف علئ المسلمين من داهية دهياء أنّ الوهابيّينَ ‏ الذين 
تسلطوا على الحرمين الشريفين » ومؤسّسهم محمّد بن عبدالوهاب , وقدوته 
ابن تيميّة ‏ حكموا بكون من استشفع برسول الله يَيُْةُ بعد موته مشركاًكافراً . 

قال ابن تيميّة في الرسالة الثانية من رسائل الهديّة السنيّة : لا يقال : 
يارسول الله يا ولي الله أسألك الشفاعة أو غيرها مما لا يقدر عليه إلا الله 
تعالئ » فإذا طلبت ذلك في أيّام البرزخ كان من أقسام الشرك" . 

وقال في موضع آخر: ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميّت 
وغائب يستغيث به عند المصائب » يا سيّدي فلان» كأنّه يطلب منه إزالة 
ضرّه أو جلب المنفعة!4 . 

وفي خلاصة الكلام : كان محمّد بن عبدالوهاب يقول عن النبئ يلكو : 


. النساء : /ا3‎ )١( 

. ١614 : البقرة‎ )1( 

(7) الرسالة الثانية من رسائل الهديّة السنيّة لابن تيميّة : ؟؟ . 
(5) الرسالة الثانية من رسائل الهديّة السنيّة لابن تيميّة : ١١7‏ . 


081 مدوم انم ينبب دمو واترافين امل المقارت :الاليئة والفقاتة الحمة تلماه 
إنه طارش » وإِنْ بعض اتباعه كان يقول : إِنّ عصاي هذه خير من محمّد. 
لأنه ينتفع بها فى قتل الحيّة ونحوهاء ومحمّد قد مات ولم يبق فيه 
نفعء وإنّما هو طارش ومضئ. وكان يقال ذلك بحضرته أو يبلغه 
فيرضئ'" . 

أقول : وليت شعري ما الفرق بين سؤال الشفاعة من النبئ يَلْنَققٍ أيام 
حياته وبين سؤالها أيَامِ البرزخ » فجعل ابن تيميّة الثاني شركاً دون الأول ؛ 
فلو كان طلب الشفاعة جعل الشريك له تعالئ كان شركا بالبداهة . سواء كان 
من جعل شريكاً له فى الدنيا ‏ كعبدة فرعون - أو فى أيّام البرزخ . 

وكذلك الاستغاثة فى المصائب ء لو كانت جعل الشريك له تعالئ كانت 
شركا بالبذاهةاسواء كان يمنت بوغاتي اربع وعناض و , 

فما الفرق بينهما حتئ جعل ابن تيميّة الاستغاثة بالميّت شركاً دون 
الاستغاثة بالحئ ؟ ! بل الحقٌّ أن الاستغاثة إن كانت علئ نحو الاستقلال وعن 
اعتقاد بكونه قادراً على إغائته من عنده لا بحول الله وقوّته كانت شركاً. 
نبواه كا اسداس يها ان ينا : 

وإن كانت لا علئ نحو الاستقلال ‏ بل بحول الله وقوته وبإرادته 
ومشيّته » وكان عن اعتقادٍ بأنّه لا يقدر علئ شىء إلا بحول الله وقوته - لم 
نكن افيةشائبة الكتر لفو سواء كان المسفول مضا أوءحنا : 

فما لهم لم يزالوا يستنصرون في معايشهم بأحاد الناس » بل 
يستغيثون بالكفّار في معاداة المسلمين والغلبة عليهم » فحقٌ عليهم قول الله 
تعالئ : «ما لكم كيف تحكمون» . 


. و7377‎ ١١ : كما فى كشف الارتياب‎ )١( 


الاعتقادات الفاسدة للوهابيّن وابطالها الأ نه قي قرو اوم اعقب طباه ومو و ور قو كه 


من أقسام العبادة : الدعاء 

ومن أقسام العبادة الدعاء ؛ بل ورد : «إِنْ الدعاء مخ العبادة» فتختص 
بالله جلت عظمته ولا تجوز لغيره . 

قال الله تعالئ : 

(إِنّ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا»!". 

« ولا تدع من دون الله ما لا يضرّك ولا ينفعك 74" . 

«له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشىء» !". 

«أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادنى الله بضرٌ 07 هن 
كاشفات ضرّه أو أرادنى برحمة هل هنّ ممسكات رحمته »ا . 


إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذياباً ولو اجتمعوا له »" . 


ما هو الدعاء ؟ 

قال في المفرادت : الدعاء كالنداء , إلا أن النداء قد يقال ب: ياء وب: 
أياء ونحو ذلك . من غير أن يضم إليه الاسم . والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا 
كان معه الاسم », نحو : يا فلان. 

أقول : ومنه يعلم أن الدعاء الذي هو عبادة بل مم العبادة. فتختص 
بالله تعالئ ‏ هو النداء بالالوهيّة » والربوبيّة » والخالقيّة » والرازقيّة . وسائر 


. ١8 : الجن‎ )١( 
. ٠١1 : (؟) يونس‎ 
. ١8 : الرعد‎ 5( 
. 78 : (؟) الؤّمر‎ 


)6( الحج : الى 


041 اماد مود نه كاتومو نانراهيق اضول الجفازف الالونة والعقاقة اكه زلكماة 
صفاته وأسمائه تعالئ الخاصّة به . 

وهو المراد من المعيّة فى قوله تعالئ : فلا تدعوا مع الله أحداً» 
كما فى قوله تعالئ : 8 فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعدّبين » . 
وإلا فمن البديهى أن النداء لغيره تعالئ بأسمائهم وصفاتهم لا ريب فى 
جوازه , كنداء : يا زيدء و : يا عمروء و: يا أخي ء و: يا ولدي» و: يا حبيبي . 
حتئ الصفات الممدوحة مثل : يا شجاع . و : يا عاقل. و: يا شريف. و: 
يا زاهد. و :يا عابد : و : يا عالم . و : يا فاضل .. وغيرها. 

ومن هنذا لقي ثذاء الفين وتكق رقو لنا نيا رسو اللههنا فثد المرسلية» 
و: يا خاتم النبيّين» ونحوها؛ ونداء على عَّة بقولنا: يا أمير المؤمنين. 
يا سيّد الوصيّين ؛ وسائر الأئمّة المعصومين بقولنا: يا أهل بيت النبوّة. و: 
يا أئمّة الهدئ . ويا أعلام التقى ونحوها. 

وأمًا أسماء الله الخاصّة به جلت عظمتة فلا يحون ثذاء غيزة ينها » وهو 


حرام محرّم » بل شرك لو أريد بها الربوبيّة والالوهيّة . 


ومن أقسام العبادة : الطاعة 

والعبادة هى إطاعة الربٌ وامتثال أمره بعنوان الربوبيّة » وأمًا إطاعة 
أحد وامتثال أمره لا نكتوان الربوقة فلنسك غادة اوإن كانم ضوع ل 
فليست طاعة رسول الله وأوصيائه عَبَِكْ بعنوان الرسول وأوصيائه عبادة 
لهم . بل عبادة لله تعالئ ؛ لما أمر الله بطاعتهم بقوله تعالئ: « أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » . 

نعم » من اعتقد وجوب طاعتهم لأجل أنّهم يقدرون علئ الإثابة عليها 
والعقاب علئ تركها باستقلالهم » أو أنهم يقدرون علئ الشفاعة عند الله 


الاعتقادات الفاسدة للوهابيّن وابطالها ا ا ال م ا وق العامة 
بدون إذنه وإيصال ثواب الله ودفع عقابه من دون رضاه. كانت طاعته لهم 
عبادة لهم وشركاً في عمادة الله . 

قال الله تعالى في وصف اليهود والنصارئ : «اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله 74" . 

ففى تفسير القمّى في رواية بي الجارود عن أبى جعفر عي : اوأمنا 
«أحبارهم ورهبانهم» فإنّهم أطاعوهم وأخذوا بقولهم واتّبعرا ما أمروهم 
بهء ودانوا بما دعوهم إليه , فاتّخذوهم أرباباً بطاعتهم لهم تركهم ما أمر الله 
وكتبه ورسله فتبذوه وراء ظهورهمء وما أمرهم به الأحبار والرهبان اتبعوه 
وأطاعوهم وعصوا الله!" . 

قال فى الميزان بعد ذكر هذه الآية : وفى الكلام دلالة علئ أن الاتخاذ 
بالربوبيّة بواسطة الطاعة كالاتخاذ بها بواسطة العبادة. فالطاعة إذا كانت 
بالاستقلال كانت عبادة!" . 

قال بعض الوهابيّة : إن معنئ كلمة التوحيد - لا إله إلا الله إثبات 
التوحيد العبادي » دون التوحيد الذاتي » فإنّ معنئ إله هو المعبود . 

قلت : كيف لا تكون كلمة التوحيد ‏ لا إله إلا الله - وهى شعار 
التوحيد وأساس دين الاسلام . متكمّلة للتوحيد الذاتى له تعالئ ؟! ومن 
الواضح أَنْ معنئ إله لو كان هو المعبود كان «لا إله إلا الله» ‏ والعياذ بالله - 
)١(‏ التوبة : .7١‏ 


(1) تفسير القمى ١:891؟.‏ 
() الميزان :53٠١‏ 589؟. 


٠...‏ يراهين أصول المعارف الالهية والعقائد الحقّة للاماميّة 
كذباً محضاًء فإنّه يكون معناه: لا معبود إلا الله » والحال أنْ كلّ واحد من 
الأوثان والأصنام كان معبوداً لجماعة من الوثنيين . 

فمن البديهي أن معنئ إله ليس هو المعبود. نعم وقع تفسير كلمة إله 
بالمعبود في بعض كتب اللغة » وقد ذكر فى المفردات فى وجه تسمية الإله 
أقوالاً أربعة » أحدها : المعبودء ولكنّ التفسير به تفسير باللازم لا محالة . 

قال فى لسان العرب : الإله : الله عرّ وجل . وكل ما انّخذْ من دونه 
معبوداً إلهٌ عند متّخَذه . قال ابن الأثير : وأصله من أَلِهَ يأله إذا تحير(" . 


؟ ‏ من اعتقاداتهم الفاسدة : 
القول بجسميّة الله سبحانه وتعالئ عما يقولالظالمون . 


إن ابن تيميّة وابن عبدالوهاب وأتباعهما قد أباحوا حمئ التوحيد. 
زهتكوا ستوره. وحرقوا حجابه . ونسبوا إلئ الله تعالئ ما لا يليق بقدس 
جلاله تقدّس وتعالئ عمًّا يقول الظالمون علوًاً كبيراً. 

فائبتوا لله تعالئ جهة الفوق والاستواء علئ العرش - الذي هو فوق 
السماوات والأرض - والنزول إلئ سماء الدنياء والمجىء . والقرب » وغير 
ذلك » بمعانيها الحقيقية » واثبتوا له تعالئ الوجه واليدين : اليد اليمنئ واليد 
الشمالء والأصابع » والكفّ . والعينين . كلها بمعانيها الحقيقية من دون 
تأويل » وهو تجسّم صريح(" . 

. 4517 : 7 لسان العرب‎ )١( 


اعتقادات الوهابيّة . الرسالة الرابعة : 47 و44 والرسالة الخامسة : ٠١١‏ ط . المنار . 


الاعتقادات الفاسدة للومّابِيّنَ وابطالها بح نح ا اام و ا لقره 


: من اعتقاداتهم الفاسدة‎ - "٠" 
. منع زيارة مرقد النبى صلوات الله عليه‎ 


قد منع الوهابيّة من شدّ الرحال إلئ زيارة النبئ يلبق فضلاً عن غيره . 
ونقل القسطلاني في شرح صحيح البخاري وابن حجر الهيثمي في الجوهر المنظم 
عن ابن تيمية -قدوة الوهابيين-تحريم زيارة قبر النبئ يبع مع شدّ الرحال وبدونه. 

وعن الملاعلى القاري فى المجلد الثاني من شرح الشفا أنّه قال :فرّط ابن 
تيميّة من الحنابلة حيث حرم السفر لزيارة النبئ يَبيكّ . كما أفرط غيره 
حيث قال كون الزيارة قربة معلوم من الدين وجاحذه محكوم عليه بالكفر. 
ولعل الثاني أقرب إلئ الصواب ؛ لأنّ تحريم ما أجمع العلماء فيه بالاستحباب 
يكون كفراً ؛ لأنّه فوق تحريم المباح المتّفق عليه فى هذا الباب . 


إثبات مشروعيّة زيارته وله . 
تدل غلن مشروغيّة زيارتة وَلله وفضيلتة كناف كفك الازديانئ 00 : 
الأدلة الأربعة : 


الأول : كتاب الله العزيز . 
قال تعالى: ١‏ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً» ". 


(١)كشف‏ الارتياب : 787/7777 . 


و6 مول وانقاونن مونم بو تترافين اضول المعازف الألهية والعقافل الكنة فاته 
قال السمهودي فى وفاء الوفا: العلماء فهموا من هذه الآية العموم 
لحالتى الموت والحياة. واستحبّوا لمن أتئ القبر أن يتلوها!" . 


الثاني : السنة 

والأحاديث الواردة فى ذلك كثيرة نقلها السمهودي فى وفاء الوفا', 
ونقلها غيره. ونحن ننقلها منه . وربّما نترك بعض أسانيدها. وقد تكلم هو 
علئ أسانيدها بما فيه كفاية . 

)١(‏ الدارقطنى فى السئن وغيرها والبيهقي وغيرهما +الاسانين فت 
طريق موسئ بن هلال العبدي . عن عبيدالله بن عمر. عن نافع . عن ابن 
عمرء قال رسول الله وَيبكو : «من زار قبري وجبت له شفاعتي» . 

() البزار من طريق عبدالله بن إبراهيم الغفاري . عن عبدالرحمن بن 
زيدء عن أبيه» عن ابن عمرء عن النبئ يي : «من زار قبري حلت له 
شفاعتى ) . 

4 الطبراني فى الكبير والأوسط والدارقطنى فى أماليه وأبو بكر بن 
المقرىء فى معجمه من رواية مسلمة بن سالم الجهني . عن عبيدالله بن 
عمرء عن نافع بن سالم» عن ابن عمرء قال رسول الله يوق : «من 
جاءنى زائراً لا تحمله حاجة إلا زيارتي كان حقّاً عَلِىَ أن أكون له شفيعاً يوم 
القيامة» . 

قال: والذي فى معجم ابن المقرىء: «من جاءني زائراً كان له حمًا 
على الله عرّ وجل أن أكون لدرقهيها نوم القياية )+ 


.5١7: وفاء الوفا للسمهودىي‎ )١( 
.1١٠73 "514 : وفاء الوفا للسمهودى‎ )( 
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قال: وأورد الحافظ ابن السكن هذا الحديث فى باب ثواب من زار 
قبر النبئ يلف من كتابه السنن الصحاح المأثورة . ومقتضئ ما شرطه فى 
نه آنا بكرو هذا العديك فنا شفع ل ميقف» اتير 

وهو بإطلاقه شامل للزيارة فى الحياة وبعد الموت . 

(4) الدارقطني والطبراني في الكبير والأوسط وغيرهما من طريق 
حفص بن داود القارئ . عن ليث . عن مجاهد. عن ابن عمر. قال 
رسول الله وبي : «من حجّ فزار قبري بعد وفاتى كان كمن زارني فى حياتي ». 

قال ورواه ابن الجوزي فى مثير الغرام الساكن بسنده. وزاد: «وصحبنى». 

ورواه ابن عدي فى كامله بسنده بهذه الزيادة . 

ورواه أبو يعلى بسنده بدون الزيادة . 

ورواه الطبراني في الكبير والأوسط من طريق عائشة بنت يونس امرأة 
الليث. عن ليث بن أبي سليم. عن مجاهدء عن ابن عمرء قال 
رسول الل ولوق : «من زار قبري بعد موتى كان كمن زارنى فى حياتى» . 

أقول : ورواه بلفظه الأول السيوطى فى الجامع الصغير عن أحمد في 
مسنده وأبي داود والترمذي والنسائى عن الحارث . 

(0) ابن عدي فى الكامل من طريق محمّد بن محمّد بن النعمان. عن 
جدهء عن مالك . عن نافع . عن ابن عمرء قال رسول الله يبي : دمن 
حج البيت ولم يزرنى فقد جفانى » . 

قال السبكي وذكر ابن الجوزي له فى الموضوعات سرف منه . 

(1) الدارقطني في السنن من طريق موسئ بن هارون . عن محمّد بن 
الحسن الجيلي . عن عبدالرحمن بن المبارك . عن عون بن موسئ. عن 


01 ناس ادعقم 4:41 تزافيق اضول المغاوق الاليئية والمقاتة الحقة للوياتة 
أيَوب . عن نافع » عن ابن عمرء قال رسول الله يَيبكَقق : «من زارنى إلى 
الحديتة كنت له ختهيداً وشفعا ة: 1 

(0) أبو داود الطيالسي . عن سوار بن ميمون أبى الجرّاح العبدي, 
عن رجل من آل عمرء عن عمرء سمعت رسول الله يَبْبكُق يقرل : «من 
زان قبرى:ت أو كال عق زارني كنت له شفيعاً أو شهيداً» الحديث . 

1 أبو جعفر العقيلى من رواية سوار بن ميمون . عن رجل من آل 
الخطاب , عن النبئ عَلنكَق . «من زارني متعمّدأ كان فى جواري يوم 
القيامة » الحديث . 

(9) الدارقطنى وغيره من طريق هارون بن قزعة . عن رجل من آل 
حاطب . عن حاطب . قال رسول الله وَك : «من زارني بعد موتى فكأئّما 
زارنى فى حياتى » الحديث . 

٠١(‏ أبو الفتح الأزدي من طريق عمّار بن محمّد . عن خاله سفيان» 
عن منصورء عن إبراهيم عن علقمة ؛ عن عبدالله . قال رسول الله يَلبكَق : 
«من حجّ حجة الاإسلام وزار قبري وغزا غزوة وصلى فى بيت المقدس لم 
يسأله الله عرّوجل فيما افترض عليه» . 

)١١(‏ أبو الفتوح بسنده من طريق خالد بن يزيد » عن عبدالله بن عمر 
العمري . عن سعيد المقبري . عن أبى هريرة» قال رسول الله يَبيكَوق : «من 
زارنى بعد موتى فكأئما زارني وأنا حئ . ومن زارني كنت له شهيداً أو 
شفيعاً يوم القيامة» . 

)1١(‏ ابن أبي الدنيا من طريق إسماعيل بن أبي فديك . عن سليمان 
ابن يزيد الكعبى » عن أنس بن مالك., أن رسول الله يليك : قال: من 
زارني بالمدينة كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة» . 
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وفى رواية : «كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة». 

ورواه البيهقى بهذا الطريق . ولفظه : «من زارني محتسباً إلى المدينة 
كان فى جواري يوم القيامة» . 

(1) ابن النجّار في أخبار المدينة بسنده عن أنسء قال رسول الله مَلانْكَو . 
«من زارنى ميّتاً فكأنّما زارني حيّاً. ومن زار قبري وجبت له شفاعتي يوم 
انقو نوما رع لدعي أحى له ةانم لل اوري انس ل رار 

(15) أبو جعفر العقيلى بسنده عن ابن عبّاس ٠»‏ قال رسول الله يلافك : 
من زارنى فى مماتى كان كمن زارنى فى حياتى » ومن زارنى حتئ ينتهى 
إلئ قبري كنت له يوم القيامة شهيداً ‏ أو قال: (شفيعاً)» . 

)١6(‏ بعض الحفاظ فى زمن ابن منده بسنده عن ابن عباس . قال 
رسول الله يَبيكَة : «من حجّ إلى مكة ثم قصدنى فى مسجدي كتبت له 
حجتان مبرورتان» . قال : والحديث فى مسند الفردوس . 

(017) يحيئ بن الحسن بن جعفر الحسينى فى أخبار المدينة بسنده 
عن علئ عد : «قال رسول الله يلتق من زار قبري بعد موتى فكأئما 
زارني في حياتي » ومن لم يزرني فقد جفاني» . 

وروئ ابن عساكر بسنده عن على : «من زار قبر رسول الله ملاعو 
كان في جوار رسول الله يَيبكَق ‏ . 

(1) يحيئ أيضاً بسنده عن رجلء عن بكر بن عبدالله. عن النبي يلكو : 
«من أتئ المدينة زائراً لي وجبت له شفاعتى يوم القيامة» الحديث . 

انتهت الأحاديث التي أوردها السمهودي. وهى مع كثرتها يعضد 
بعضها بعضاً. وتعضدها. 
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الثالث : الإجماع 

عليه اجماع المسلمين خلفاً عن سلف من عهد النبئ يلت والصحابة 
إلى يومنا هذاء عدا الوهابيّة قولأً وعملاً؛ بل إنّ استحباب زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين - بل وسائر المؤمنين - ومشروعيتها ملحق بالضروريات عند 
المسلمينء فضلاً عن الاجماع . وسيرتهم مستمرّة عليها من عهد 
النبئ يلكو والصحابة والتابعين وتابعيهم وجميع المسلمين في كل عصر 
وفي كل صقع . عالمهم وجاهلهم . صغيرهم وكبيرهم ‏ ذكرهم وأنثاهم . 
وإنكار ذلك مصادمة للبديهة وإنكار للضروري . 

قال السمهودي فى وفاء الوفا نقلاً عن السبكى : قال عياض : زيارة 
قبره يَلبَوق سنّة بين المسلمين » مجمع عليهاء وفضيلة مرغوب فيها . انتهئ . 

قال السبكى : وأجمع العلماء علئ استحباب زيارة القبور للرجال كما 
حكاه النووي » بل قال بعض الظاهرية بوجوبهاء واختلفوا في النساء . وامتاز 
القبر الشريف بالأدلة الخاصّة به : ولهذا أقول : إنّه لا فرق بين الرجال والنساء . 


الرابع : دليل العقل 
فإنّه يحكم بحسن تعظيم من عظمه الله تعال» والزيارة نوع من التعظيم . 
وفي تعظيمه وَلبكَ بالزيارة وغيرها تعظيم لشعائر الإسلام وإرغام لمنكريه . 


زيارة سائر القبور : 
وروئ ابن ماجة بسنده عنه يلق : «زوروا القبور؛ فإنّها تذكّركم الآخرة». 
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وبسنده عن عائشة أنه يلق رخص فى زيارة القبور. 

وفى حاشية السندي عن الزوائد : أن رجال أسناده ثقات . 

وبسنده عنه يلوق : «كنت نهيتكم عن زيارة القبرر. فزوروها ؛ فإتها 
تزهّد فى الدنيا وتذكر الآخرة». 

ورواه مسلم إلى قوله: «فزوروها). 

وروى النسائى : «ونهيتكم عن زيارة القبررء فمن أراد أن يزور فليزر» . 

وزار النبئ يك قبر أَمّه وهى مشركة بزعم الخصم . 

روئ مسلم فى صحيحه وابن ماجة والنسائي بأسانيدهم عن أبي 
هريرة: زار النبي يَبِْكَقة قبر أمّه » فبكئ وأبكئ من حولهء فقال ليكو : 
«استأذنت ربّى فى أن استغفر لها فلم يأذن لي » واستأذنته في أن أزور قبرها 
فأذن لي » فزوروا القبور؛ فإنّها تذكركهم بالموت . 

قال النووي فى شرح صحيح مسلم : هو حديث صحيح بلا شك . 

وروئ مسلم : أنه كلما كانت ليلة عائشة من رسول الله ولعو يخرج من 
آخر الليل إلئ البقيع فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وآتاكم ما توعدون». 
وعلم ينك عائشة حين قالت له : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : «قولى : 
السلام علئ أهل الديار من المؤمنين سين لد يق وراة ستل 


3 - ومن اعتقاداتهم الفاسدة : 


المنع عن الجهر بالصلوات علئ المنابر 


إنْ محمّد بن عبدالوهاب كان ينهئ عن الاتيان بالصلاة علئ 
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النبى يلك ليلة الجمعة . وعن الجهر بها علئ المنائر » وأنّه قتل رجلا أعمئ 
كان مؤْدّناً صالحاً ذا صوت حسن نهاه عن الصلاة علئ النبئ يفك فى 
المنارة بعد الأذان . فلم ينته ء فأمر بقتله . فقتل . ثم قال : إن الربابة فى بيت 
الخاطئة أقلّ إثماً ممّن ينادي بالصلاة علئ النبئ وَلانَوِ فق المتائر 137 0 

أقرل: ويردّه إطلاق قوله تعالئى الشامل للاخفات والجهر وللسرٌ 
والعلانية ؛ وفى أيّ موضع من المواضع ؛ قال الله تعالئ : 9 إِنْ الله وملائكته 
يصلون علئ النبئ يا أيّها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً»'". 

روئ ابن حجر فى مجمع الزوائد عن على بن أبى طالب عَةَ قال : 
«كلّ دعاء محجوب حتئ يصلّى على محمّد وآل محمّد)ء ثم قال: رواه 
الطبرانى فى الأوسط , ورجاله ثقات" . 

ورواه النبهاني فى الفتح الكبيرء وأبو بكر الحضرمىي في رشفة 
الصادي . والسخاوي فى القول البديع » والنقشبندي فى راموز الأحاديث . 
والديلمي في قردوس الأخبار والصواعق المحرقة© . 


0 - من اعتقاداتهم الفاسدة : 
إنكار الاستشفاع بالنبئ ييه بعد وفاته . 


قال سعد ين غبدالوهات فى :رسالة عقف الشيهات:: إن الاسبععانة 


. 3٠ : خلاصة الكلام‎ )١( 

(5) الاحزاب : 373 . 

(9؟) مجمع الزوائد ١١٠١ :٠١‏ ط القاهرة . 

)ع الفستح الكبير ”: .»١١6‏ رشفة الصادى : "١‏ .» القول البديع : 649 . راموز 
الاحاديث : ٠٠١/‏ . فردوس الاخبار والصواعق المحرقة : .١558‏ 
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بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها « فاستغائه الذى من شيعته على 
الذى من دوه 16م وكها يفيف الأتننان بأضتحاءه في الحرب وغيره 
فى الكياء كدر خلتها المشلوقوتتدن اتكثرنا اسسعفانة العناد ضحد تيور 
الأولياء أو فى غيبتهم في الأشياء التى لا يقدر عليها إلا الله . فاستغاثتهم 
بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتئ 
يستريح أهل الجنّة من كرب الموقف . وهذا جائز فى الدنيا والآخرة أن تأتي 
عند رجل صالح تقول له ادع الله لى كما كان أصحاب رسول الله َلاَق 
تسالوئه فى حياته . وأمًا بعد مماته فحاش وكلا!" . 

وحكاه عنه في كشف الارتياب حيث قال : إن طلب الشفاعة من الأنبياء 
والصالحين والملائكة الذين أخبر الله تعالئ أن لهم الشفاعة مما منعه الوهابيون 
وجعلوه كفراً وشركا. صرّح بذلك ابن عبدالوهاب فى رسالة أربع القواعد”" . 


الجواب 

قال الله تعالئ : « ولا تحسبنّ الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل 
أحياءً عند ربهم يرزقون»/. 

وقال تعالئ : ١‏ ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أمواتٌ بل أحياءً 
ولكن له تشعرون »(6. 

فإذا كان الشهداء أحياءً عند ربّهم يرزقون ء فكيف برسول الله وَلنكَقٍ 
)1( القصص : ١0‏ . 
(1) رسالة كشف الشبهات : .,,١‏ 
() كشف الارتياب : 5١1‏ . 


(4) آل عمران : ١79‏ . 
(0) البعرة : ١64‏ . 


04 ا ل ل 
وهو أحبٌ خلقه إليه ؟ ! فهو حيئٌ عند الله سبحانه وتعالى. فأيّ محذور فى 
تعالى : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين »!2. 

وقد وعد الله المغفرة لمن استغفره واستشفع برسول الله وَبَبكَقق فى 
طلب المغفرة له ؛ وقال تعالئ: « ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توَاباً رحيماً» ". 

وكذا المعصومون من أهل بيته يَلِيَكَي ؛ وقد قال الله فى شأنهم : 
«إِنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً» 9" . 
الله فهم أحياء عند ربّهم . 

فأىّ محذور فى طلب الاستغفار والشفاعة بإذن الله دون الشفاعة لا 


باذن الله » وقد أذن الله لمن يشاء ويرضى ؟ ! 
الشفاعة فى منطق القرآن الكريم 


: الشفاعة المطلقة‎ )١( 
وهي التى نماها الله سبحانه وتعالى عن غيره بقوله : 9 ليبس لهم من‎ 


(؟) النساء : 18 . 
فهة الأحزاب : اضر 
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دونه ولى ولا شفيع »!". 

«ليس لها من دون الله ولىّ ولا شفيع "١4‏ . 

وما لكم من دونه ولىّ ولا شفيع »!". 

والشفاعة المطلقة تتوقف علئ السلطة علئ إنفاذ حاجة المستشفع . 
وإلزام المشفوع إليه علئ قضائها حتئ مع عدم رضاه.ء والشفاعة بهذا المعنى 
لا تكون لغير الله سبحانه وتعالئ ؛ قال الله تعالى : 8 قل لله الشفاعة جميعا 
له ملك السماوات والأرض »© . 

والاعتقاد بشفاعة أحد عند الله سبحانه وتعالئ بهذا المعنىئ شرك 
وهى التى اقتضئ الاعتقاد بها فى شأن الأصنام العبادة لها؛ كما نطق به 
القرآن الكريم في هذه الأنات دل تعدو من دون الله ما لا يضرهم ولا 
ينفعهم ويقولون هؤلاء وشفعاؤنا عند الله »!0 . 

«ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء 1# . 

«وما نرئ معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء » " . 


. الشفاعة باذن الله‎ )١١ 


والشفاعة بهذا المعنئ استثناها الله فى القرآن الكريم عن نفى مطلق 
الشفاعة , وأثبتها لمن يشاء من عباده ؛ فقال تعالئ : 


. 0١ : الأنعام‎ )١( 
فه6 الانعام : ق7.‎ 
. السجدة : غ‎ )١( 
. (؟) الزمر : غ5‎ 
. 78 : يونس‎ )0( 
. 7١ : الروم‎ 0) 
الانعام : غ5‎ 00/0 


0 و امح ومو تقوو ادن نراقن اضوال التعارك الالينة :القند البحتة الدماطتة 


(من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه »0". 


وقال تعالئ : 
«لا تغنى شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء »(". 
وقال تعالى : 


( ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ 74". 

وهذا القسم من الشفاعة ليس إلا مجرّد سؤال حاجة المشفوع من الله 
عيحاته تال 

ومن الشفاعة + الاستغفار لغيره: وقد أذن الله لنبئه يِلهُ فى الاستغفار 
للمؤفتية والمؤمات؟:فقال :تعال» : ْ 

9 واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر» © . 

« واستغفر لهم الله 00. 

« واستغفر لهن الله #. 

وقد وعد الله المغفرة لمن استغفر الله واستشفع برسول الله فى طلب 
المغفرة له ؛ فال تعالئ : 

(ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم 
الرسول لوجدوا الله توّاباً رحيماً» ". 


. 506 : البقرة‎ )١( 

(؟) النجم : 5١‏ . 

(3) الانبياء : 38 . 
(8) آل عمران : ١69‏ . 
(0) النور : 1١‏ . 

(1) الممتحنة : ؟١‏ . 
(/) النساء 515 . 


الاعتقادات الفاسدة للوهَابيّن وابطالها 0000000008 

وقد أخبر فى القرآن الكريم عن استغفار الملائكة للمؤمنين. فقال 
تعالئ : « ويسبّحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا 
فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم »!". 

وأخبر أيضا عن دعاء نوح وإبراهيم لِك بطلب المغفرة للمؤمنين . 
فقال نوح : 9 رب اغفر لى ولوالدىّ ولمن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين 
والمؤمنات ١»‏ . 

وقال إبراهيم عق : 

«ربنا اغفر لى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب»'". 

وقد علم الله فى القرآن الكريم طلب المغفرة منه للمؤمنين 
والمؤمنات ؛ فقال تعالئ : 

«رينا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار» © . 

(ربّنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا» 0. 

«ريّنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنّا سيئاتنا» 7" . 

ورينا آمنا فاغفر لنا وارحمنا» " . 

9ربّنا وسعت كل شىء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتّبعوا 


سبيلك وقهم عذاب الحجيم» 0 . 
)١(‏ غافر: ل/ا. 
(©) إبراهيم : ١؛‏ . 


(؛) آل عمران : 8 . 
(0) آل عمران : /ا8١‏ . 
)١(‏ آل عمران : 197 . 
(00 المؤمنون : .١٠١٠١‏ 
(6) المؤمن : /. 


شتا خسان ندند نزاهين أصدول المغازت الانهية والفقائن التحكة الكفاية 

وربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان»!". 

«واغفر لنا ربّنا إنك أنت العزيز الحكيم»7". 

«واغفر لنا إنك علئ كل شىء قدير»ه 7" . 

وقد منع الله سبحانه وتعالئ عن الاستغفار للمشركين ؛ فقال عر من 

قال: «ما كان للتبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا 

أولى قربئ من بعد ما تبيّن لهم أنهم أصحاب الحجيم وما كان استغفار 

إبراهيم لابيه إلا عن موعدة وعدها إيّاه فلمًا تبيّن أنه عدو لله تبرّأ منه» 0 . 
ومنع عن الاستغفار للكفار وأكّد علئ عدم قبوله ؛ فال تعالئ : 
«استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن 

يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله» 7 . 

ومنع أيضاً عن الاستغفار للمنافقين ؛ فقال تعالئ : 

(سواءً عليهم استغفرت أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم» 7 . 


١‏ - ومن الاعتقادات الفاسدة للوهابيين 


المنع عن التوسّل إلى الله بالنبئ الأكرم َي وسائر الأنبياء 
والصلحاء . 


قال الله تعالئ : 


.٠١ الحشر:‎ )١( 

(2) الممتحنة : ؛. 

() التحريم : 8 . 

(؟) التوبة : ١١7‏ و”7١١ا.‏ 
(0) التوبة : ./8٠‏ 

. ١ : المنافقون‎ )1١( 


الاعتقادات الفاسدة للوهابيّن وابطالها اف لمات تاطخا مام اوه وه موخ اد مع لي 1 

«يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة»١".‏ 

وقلةعتعة الرشاكة :علوم :قث كا ؛ 

قال السمهودي الشافعى فى كتابه وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفئ : 
قد يكون التوسّل به مييق بطلب ذلك الأمر منه بمعنى أنه 2َلنق قادر 
على لسكب كيه سسؤالة: ووقاعته: لون برئنة, ميجو إل طالب دغناقة يوان 
اختلفت العبارة ومنه قول القائل له : أسالك مرافقتك فى الجنّة , الحديث . 
ولا يقصد به إلا كونه ويَيبَوةِ سبباً وشافعاً!" . 

وفى كشف الارتياب : روى النسائي والترمذي وغيرهما أنّه 1 علم 
بعض أصحابه أن يدعو ويقول: اللهم ني أسألك وأتوسّل إليك بنبيّك نبي 
الرحمة . يا محمّد يا رسول الله ؛ انّى أتوسّل بك إلى ربّىي فى حاجتي 
ليقضيها لى » اللهمّ فشمّعه فى" . 

وهر موود :قي وماد الوا لان #اقم عياطن زتها مسن 
جيّد عن أبى حميد ‏ أحد الرواة - عن مالك قال: ناظر أبو جعفر أمير 
المؤمنين مالكاً فى مسجد رسول الله وَبَْك . فقال مالك : يا أمير المؤمنين. 
لا ترفع صوتك فى هذا المسجد ؛ فإنْ الله تعالئ أدب قوماً فقال: « لا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبئ » الآية؛ ومدح قوماً فقال: « إن 
الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله © الآية( ؛ وذم قوماً فقال: « إن 


. #6 : المائدة‎ )١( 

(1) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفئل ؟ : 7١‏ . 
(9) كشف الارتياب : 5017 . 

(4) وفاء الوفا ؟ : 477 . 

(6) الحجرات : ؟ . 

(1) الحجرات : 3 . 


د بمماجا اانتو وتران راقن اكرل المعازت: الالفة والمقاكة التحكة للد 
الذين ينادونك من وراء الحجرات » الآية7, وأنّ حرمته ميّتاً كحرمته 
جنا دي اكاستكان لهاع حمر فقال ةا اانا عبدالله . أستقبل القبلة وأدعو أم 
أستقبل رسول الله يَيبِكّ ؟ فقال: لِمَ تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك 
ووسيلة أبيك آدم َك إلئ الله يوم القيامة ؟! بل استقبله واستشفع به 
فيشفعك الله ؛ قال الله تعالئ : « ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم » الآية١".‏ انتهئ . 

وفى خلاصة الكلام : ذكره ‏ أي الحديث - القاضي عياض فى الشفا 
وساقه بإسناد صحيح . وذكره الإمام السبكي في شفاء السقام فى زيارة خير 
الأنام » والسيّد السمهودي في خلاصة الوفاء والعلامة القسطلاني في 
المواهب اللدنّية » والعلامة ابن حجر فى تحفة الزوّار والجوهر المنظم. 
وذكره كثير من أرباب المناسك فى آداب زيارة النبى يكو . 

قال الكادنة ابن تسسراقى الحرخن المنفله روزا د التق اجنام الف 
جاءت بالسند الصحيح الذي لا مطعن فيه . 

وقال العلامة الزرقاني فى شرح المواهب : ورواها ابن فهد بإسناد 
جيّد » ورواها القاضي عياض فى الشفا بإسناد صحيح رجاله ثقات ليس في 
إسنادها وضاع ولا كذاب . قال : ومراده بذلك الردّ على من نسب إلئ مالك 
كراهيّة استقبال القبر . 

وفي الصواعق المحرقة لابن حجر : أنْ الإمام الشافعي يفيه توسّل 
بأهل البيت النبوي . حيث قال : 
آل اللنبى ذريعتى وهه لم اليه وسيتتىي 
أرجو بهم أعطى غلا بيدي اليمين ص حيفتي 


(2) النساء: 18. 


الاعتقادات الفاسدة للوهابيّن وابطالها ب و نف لاطو اماو ا سس وس 

وزاد في كشف الارتياب : أمَا أئمة أهل البيت الطاهر النبوي » فأدعيتهم 
المأثورة عنهم - التى تبلغ حدٌّ التواتر ‏ طافحة بالتوسّل بجذهم يَيَاوٌ 
وبآله» وبحقّه وحمّهم. والإقسام عليه تعالئ بهم . وهم أعرف بسنّة جذهم 
وبأحكام ربّهم من ابن تيمية وابن عبدالوهاب وأتباعهم من أعراب نجد. 
فهم باب مدينة علم المصطفئ وورثة علمه والذين أمرنا بأن نتعلم منهم'". 


استقبال مرقد رسول الله يلكي عند الزيارة والدعاء : 

استقباله يَِيَتّهُ عند الدعاء لا مانع منه ؛ لقوله تعالئ : «فأينما تولوا 
فثم وجه الله #!". 

قال فى كشف الارتياب : 

ومن أنواع التوسّل به ويك استقبال قبره الشريف وقت الدعاءء فإنّه 
في الحقيقة توسل به يبتك وبقبره الشريف. وقد جرت عليه سئّة 
المسلمين خلفاً عن سلف. وقرناً بعد قرن. وجيلاً بعد جيل وأفتى 
باستحبابه الإمام مالك إمام دار الهجرة فى قوله للمنصور: لم تصرف 
وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلئ الله تعالئ. بل استقبله 
واستشفع به. كما مرّ. 

وفى خلاصة الكلام: ذكر علماء المناسك أن استقبال قبره 
الشريف وفك وقت الزيارة والدعاء أفضل من استقبال القبلة . 

قال العلامة المحمق الكمال بن الهمام : إنْ استقبال القبر الشريف 
أفضل من استقبال القبلة » وأمًا ما نقل عن الإمام أبي حنيفة يه : أن 
)١(‏ كشف الارتياب : 51٠0‏ . 
(؟) البقرة : ١١6‏ . 


24.5 نال مل .+ .ب براهين أصول المعارف الالهية والعقائد الحمّة للامامحة 
استقبال القبلة أفضل , فمردودٌ بما رواه الإمام نفسه فى مسنده عن ابن عمر 
له » أنّه قال : من السنّة استقبال القبر المكوّم وجعل الظهر للقبلة . 

وسبقه إلئ ذلك ابن جماعة , فنقل استحباب استقبال القبر الشريف 
عن الإمام أبي تحتيفة انها ورد قول الكرمانى أنّه يستقبل القبلة » وقال : 

قال فى الجوهر المنظم : ويستدلٌ لاستقبال القبر أيضاً بأنا متفقون 
علئ أنه يلبق حى فى قبره يعلم زائره. وهو يي لو كان حيّاً لم يسع 
الزائر إلا استقباله واستدبار القبلة » فكذا يكون الآمر حين زيارته فى قبره 
الشريف . ثم نقل قول مالك للمنصور المشار إليه آنفا. ْ 

ثم قال: قال العلامة الزرقانى فى شرح المواهب : إن كتب المالكيّة 
طافحة باستحباب الدعاء عند القبر مستقبلاً له مستدبراً للقبلة . ثم نقل عن 
مذهب الإمام أبى حنيفة والشافعى ع والجمهور مثل ذلك . قال: وأمًا 
مذهب الإمام أحمد ففيه اختلاف بين علماء مذهبه . والراجح عند المحققين 
منهم أنه يستقبل القبر الشريف كبقية المذاهب . انتهن محل الحاجة من 
خلاصة الكلام7" . 

وقال فى موضع آخر: قال السمهودي : ذكر كثير من علماء المذاهب 
الأربعة فى كتب المناسك - عند ذكرهم زيارة النبئ تلك أنّه يسن للزائر 
أن يستقبل القبر الشريف ويتوسّل إلئ الله تعالئ في غفران ذنوبه وقضاء 
حاجاته ؛ ويستشفع به يلك "١‏ . 

وفى موضع ثالث : 


(؟) كشف الارتياب : 7508 . 


الاعتقادات الفاسدة للوهَابِيّنَ وابطالها ا ل ا 

روئ أبو حنيفة فى مسنده عن ابن عمرء قال: من السنّة أن تأتي قبر 
رسول الله يليك من قبل القبلة ؛ وتجعل ظهرك إلئ القبلة » وتستقبل القبر. 
وتسلّم . وقال ابن جماعة فى منسكه الكبير : ومذهب الحنفية - إلئ أن قال 
ثم يدور إلئ أن يقف قبالة الوجه المقدّس مستدبر القبلة فيسلم7" . 


و0 من الاعتقادات الفاسدة للوهابيين 1 


المنع عن الاستغاثة بالنبيّ فق . 


قال فى كشف الارتياب : صرّح محمّد بن عبدالوهاب بأنْ دعاء غير 
الله والاستغائة بغير الله موجب للارتداد عن الدين والدخول فى عناد 
المشركين وعبدة الأصنام!" . 


والجواب : 

قد بيّنا في أوَّل هذه المقالة ‏ عند بيان معنئ العبادة -: أنّ الدعاء ‏ 
الذي هو من أقسام العبادة ‏ هو النداء بالالوهيّة والربوبيّة والخالقيّة والرازقيّة 
وسائر صفاته وأسمائه تعالى الخاصّة به . 

وأمًا الدعاء بمعنئ النداء ‏ كقولنا: يا زيد ‏ فمن البديهى عدم كونه 
عبادة» ودعاء النبئ يَييُةٌ بقولنا: يا رسول الله , يا نبى الله ء من هذا القبيل, 
فأين هو من العبادة ؟ ! ْ 

وأمًا الاستغاثة بالنبئ يك . فإنا نستغيث به فيما يقدر عليهء وهو 


(') كشف الارتياب : 319 . 


ماود مسارم ونوا قم كنز ارراعتين اضول التيمارك الأليية والجقاته السنة [لقيايضة 
طلب حاجتنا من الله تعالى » وقد صرّح محمّد بن الوهاب بجواز الاستغاثة 
فيما يقدر عليه » قال فى رسالة كشف الشبهات : 

إن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها « فاستغائثه الذى 
من شيعته علئ الذى من عدوه» . وكما يستغيث الإنسان بأصحابه 8 
اللعريت وكير فى قبا بتكي انها انارو 01 1 

أفلا يقدر النبى وَلنْكَق على أن يسأل من الله سبحانه وتعالئن شيعا ؟ ! 
نعم اعتقاد الوهابيين أن رسول الله وَلنكَقٍ بعد موته لا يدرك ولا يفهم . 

قال فى خلاصة الكلام: كان محمّد بن عبدالوهاب يقول عن 
النبئ وق : إنه طارش ء وإِنّ بعض اتباعه كان يقول: عصاي هذه خير من 
محمد ؛ لأنّه ينتفع بها فى قتل الحيّة ونحوهاء ومحمّد قد مات. ولم يبق 
فيه نفع » وإنّما هو طارش ومضىئئ . وكان يقال ذلك بحضرته أو يبلغه 
فيرضئ . وكان يقول: وجدت فى قصّة الحديبية كذا كذا كذبة'" . انتهئ . 

فكأنهم لم يقرءوا قوله تعالئ : 

ولا تحسبنّ الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياءً عند ربهم 
يرزقون»7". 

فهل كان رسول الله وهو أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل عباد الله 
الصالحين - أدنئ رتبةً ممّن استشهد في غزواته يبي في ركابه ؟! وإنّما 
عد شهيداً لأنْه بذل نفسه فى انتصار رسول الله . 

قال السمهودي الشافعي في وفاء الوفا: إن الاستغاثة بالنبئ وَلبكَقٍ 
)١(‏ رسالة كشف الشبهات : 7١‏ ط المنار بمصر . 


(؟) خلاصة الكلام : 7 . 
(5) آل عمران : 139 . 


الاعتقادات الفاسدة للومّابيّن وابطالها 00 


74 من الاعتقادات الفاسدة للوهابيين . 


المنع من اطلاق المولئ والسيّد على غير اله . 


قال فى كشف الارتياب: وفي خلاصة الكلام: أنْ محمّد بن 
عبدالوهاب يزعم أن من قال لأحد : مولاناء أو: سيدناء فهو كافر. 

ونقول : إطلاق لفظ السيّد علئ غير الله تعالئى ونداؤه به صحيح لا 
محذور فيه ؛ فإنّه لا يراد به الملكيّة الحقيقة المساوية لملكيّته تعالئ. ولا 
بقصد أحد من المسلمين ذلك . ولو فرض أنا جهلنا قصدهم لوجب حمل 
كلامهم علئ الصحيح . وقد ورد إطلاق السيّد علئ غيره تعالئ في القرآن 
الكريم بقوله تعالئى فى يحيئ بن زكريا « وسيّداً وحصورا» . «وألفيا 
سيّدها لدئ الباب 4 . وفي كلام النبي يليك بما يبلغ حدّ التواتر 0 

أقول : وقد تواتر عنه َيه إلى قوله : «من كنت مولاه فعلئٌ مولاه». وكذا 
تملوريين الفريقين اقوله: يل ##وقاظلئة سغدة اتساء أل الجتة »م ركذا 
قوله ووه : «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة» . 


4 - من الاعتقادات الفاسدة للوهابيين ,. 
المنع من حلئ المشاهد . 
نهب الوهابيّون جميع ذخائر الحجرة الشريفة النبويّة وجواهرها. 


. 751١ : كشف الارتياب‎ )١( 
. 7378 : كشف الارتياب‎ )"( 


41 فنع نات لم اناه يوي تراعين اصضول المعارق الآلينة والتعاكد الحمة للامامتة 
قال الجبرتي : لما استولئ الوهابيون علئ المدينة المنوّرة أخذوا 
جميع ذخائر الحجرة النبويّة وجواهرهاء حتئ ملوا أربع سحاحير من 
الجواهر المحلة بالماس والياقوت العظيمة القدر. 
وقد احتجّ الوهابيون عليها بأنّها لغو وعبث . وأنّها ممّالا ينتفع به الميّت . 


والجواب : 

أن ذلك كله لأجل تعظيم القبر الشريف واحترامه . ونهبها والتصرّف 
فيها حرام علئ جميع مذاهب الاسلام » والوقوف علئ حسب ما يوققها 
أهلها ء وقد اشتدٌ حرمته لكونه هتكاً لحرمة حرم رسول الله َي . 


: من الاعتقادات الفاسدة للوهابيين‎ ٠ 
. مع الإسراج علئ القبور‎ 


ففى كشف الارتياب منع الوهابيّون إضاءة قبر النبئ وليك فى سنة 
7 بعدما كانوا يضيؤونه فى العام الماضي عليه (". 

وربما شتعدل علئ ذلك بما رواه النسائى ١‏ قال : أخبرنا قتيبة ,» عفنا 
عبدالوارث بن سعيد عن محمّد بن جحادة عن أبى صالح عن ابن عبّاس : 

والحديث ضعيف ؛ لاشتمال سنده على عبدالوارث وأبى صالح .. 

ما عبدالوارث » ففى تهذيب التهذيب : أنّه ذم لبدعته » وأنّ الحسن بن 


الاعتقادات الفاسدة للوهَابيّن وابطالها اج ا لاساو امورو و و ل ا الا 
الربيع قال : كنّا نأتى عبدالوارث بن سعيد, فإذا حضرت الصلاة تركناه , وأن 
أبا على الموصلى قال : قلما جلسنا إلى حمّاد بن زيد إلا نهانا عن عبد الوارث . 

وأمًا أبو صالح. ففى تهذيب التهذيب ‏ فى ترجمة باذام أبي صالح 
مولئ أَمّ هانى - : قال أحمد : كان ابن مهدي ترك حديث أبي صالح . وقال 
أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتجّ به . وقال النسائى : ليس بثقة . وقال ابن 
عدي: لم أعلم أحداً من المتقدّمين رضيه . وقال ابن المديني عن القطان 
عن الثوري: قال الكلبى : قال لى أبو صالح : كلما حدّثتك كذب. وقال 
العقيلى المغيرة يعجب ممّن يروي عنه . وقال عبد الحقّ فى الأحكام : إِنْ أبا 
صالح ضعيف جد . وقال الجوزقاني : إِنّه متروك . ونقل ابن الجوزي عن 
الأزدي أنه قال: كذاب . وقال الجوزجاني : كان يقال له ذو رأي غير 
محمود . وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالقوي عندهم . وقال ابن حبان : 
يحدث عن ابن عبّاس ولم يسمع منه . انتهئ . 

قال السندي في حاشية سنن النسائى : والنهى عنه لأنّه تضييع مال بلا 
نفع » ومنه يعلم أنه لا بأس به لانتفاع الزوّار. 

ويشهد له ما رواه الترمذي عن ابن عبّاس : أن النبيئ يَلْفكَو دخل قبراً 
ليلا فأسرج له سراج . ْ 


: من اعتقاداتهم الفاسدة‎ - ١١ 
. منع اتخاذ الخدمة لقبور الأنبياء والأولياء‎ 


31 اع لاب ا امو نرراهن اضول الجعاوف الالهنة امعان العقة اماق 
كتابهم لشيخ الركب المغربي المتقدم فى الباب الثاني - بأنٌ انّخاذها أعياداً 
وجعل السدنة لها شرك وكفر وعبادة للقبور ؛ لزعمهم أن كلّ تعظيم لها فهو 
غبادة: وأنها ضارت بذللك أضكاما وأوتاناء أن حدر الخدمة والجيدلة إها 
كما كان يجعل المشركون السدنة لأوثانهم . 

وهذا جهل منهم ؛ لما بيّناه مراراً في الفصول السابقة وفى تضاعيف 
كلماتناء من أن تعظيم من يستحقٌ التعظيم واحترام من هو أهل للاحترام 
ليس عبادة له؛ ما لم يعظم بشىء من خواص الربوبيّة ‏ كالسجود ونحوه!". 


7 - من اعتقاداتهم الفاسدة : 
منع الدور حول قبر المبئ ملو ْ 


قال فى كشف الارتياب : 

تعظيم القبور وأصحابها والتبرّك بها من لمس وتقبيل لها ولأعتاب 
مشاهدها والتمسّح بها والدوّر حولها ونحو ذلك - ممًا منعه الوهابيّة وكفروا 
نه المساية» 

إلن أن قال : أمّا الدور حول القبر إن أريد به أنّه مأمور به بخصوصه 
وأنّه عبادة خاصّة ‏ كالطواف بالكعبة ‏ فهو تشريع محرّم. لكن هذا لا 
يقصده أحد . وإِنّما يقصد الدائر حصول البركة ‏ بل المبالغة فى حصولها - 
حتئ لا يبقئ جانب من القبر إلا وتناله بركته . وكونه شبيهاً بالطواف بالكعبة 
لا يوجب حرمته ؛ فإنّما الأعمال بالئيّات . ولكل امرىء ما نوئ » وليس كل 


الاعتقادات الفاسدة للوهّابيّن وابطالها ا 


شبيه بالعبادة يكون ممنوعاً. وإلا لحرم تقبيل الآدمى رحمة وتقبيل الميّت ؛ 
لمشابهته تقبيل الحجر الأسود . ولا يقول به أحد". 


: من اعتقاداتهم الفاسدة‎ - ١ 
. المنع من تقبيل جدران وشبابيك ضريح رسول الله يليك‎ 


قد منع الوهابيّون من تقبيلها ولمسها والتمسّح بها للتبرّك بهاء وكفروا 
المسلمين وأشركوهم بتعظيم القبور وأصحابها والتبرّك بها من لمس 
وتقبيل . وأن يدوروا حولها. مع أنه لم يرد فيها نهىي عن الشرع . بل هي 
تعظيم لرسول الله وَيَكُو . وهو من شعائر الله . بل أعظمها ؛ وقد قال تعالئ : 
« ومن يعظم شعائر الله فإنّها من تقوئ القلوب» . 

قال السمهودي فى وفاء الوفا: انعقد الإجماع علئ تفضيل ما ضم 
الأعضاء الشريفة للنبئ يوق حتئ على الكعبة!" . 

وعن السبكى فى شفاء السقام » قال : 

إن المعلوم من الدين وسيرة السلف الصالحين التبرّك ببعض الموتئ 
من الضالحين :“فكيفتثه بالأنبياء: والفرسلين ؟1 ومن ادع أن قبن الأندياء 
وغيرهم من الموتئ المسلمين سواءً فقد أتئ أمراً عظيماً نقطع ببطلانه 
وخطئه . وفيه حط لرتبة النبئ يلق إلى درجة غيره من المؤمنين » وذلك 
كفر بيقين ؛ فإِنْ من حط رتبة النبئ وبق عمًا يجب له فقد كفر . 

والتقبيل ليس إلا إظهار المحبّة » والانسان يقبّل بالطبع كل ما يحبّه. 


.ل6٠.0‎ - ”1١ : كشف الارتياب‎ )١( 
.19 :١ وفاء الوفا‎ )( 


11 ......000.0..0.0.... براهين أصول المعارف الالهية والعقائد الحقّة للاماميّة 
وقد كان حبٌ رسول الله يَلْفكَق ممًا أمر الله به ؛ قال تعالئ : « قل إن كان 
آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضونها أحبٌ إليكم من الله ورسوله فتريّصوا حتئ يأتى الله 
بأمره 76" . 

ومن الواضح أنْ تقبيل شبابيك الحرم الشريف وجدرانه وأبوابه هى 
من أجل المحبّة لرسول الله ييه ؛ كما قال الشاعر : ْ 
أمرّ علئ الديار ديار ليلى ‏ أقبّل ذا الجدار وذا الجدارا 
وماحبٌ الديار شغفن قلبىي ‏ ولكن حبٌ من سكن الديارا 

نعم » نقل السمهودي في وفاء الوفا عن النووي» قال: يكره إلصاق 
البطن والظهر بجدار القبر وتقبيله . بل الأدب أن يبعد منه , كما يبعد منه لو 
حضر فى حياته!". 

أقول : وهذا صريح في أنْ الحكم بكراهة تقبيل قبر رسول الله ولاق 
لمجرّد حفظ الأدب » وأنْ الأدب هو البعد منه .. وأمًا تقبيل شبابيك الحرم 
وجدرانه فلا يتوهّم كونه مخالفاً للأدب. بل هو عين الأدب والتعظيم 
وإظهار المحبّة لرسول الله ويه . 

وأمًا تقبيل سائر القبورء ففى كشف الارتياب : 

عن كفاية الشعبى وفتاوئ الغرائب ومطالب المؤمنين وخزانة الرواية 
ما هذا لفظه : لا بأس بتقييل قبر الوالدين ؛ لأنّ رجلاً جاء إلئ النبى 2ق 
فقال: يارسول الله , إنى حلفت أن أقبّل عتبة باب الجنّة وجبهة حور العين» 
فأمره أن يقبّل رجل الأمّ وجبهة الأب. قال: يا رسول اللهء إن لم يكن 


. 78 : التوبة‎ )١( 
. 547 وفاء الوفا ؟:‎ )١( 


الاعتقادات الفاسدة للوهابيّن وابطالها ان دساو بوكو الوا داومو ار ا و 11101 
أبواي حيّين ؟ قال : «قبّل قبرهما», قال : فإن لم أعرف قبرهما ؟ قال : « خط 
خطين . انو أحدهما قبر الأمْ. والآخر قبر الأب. فقبّلهما فلا تحنث في 
ل ان 

وأخرج ابن ماجة فى سننه : أن أبا بكر قبّل النبئ يَلَوة وهو ميّت . 

وقال فى موضع آخر من كشف الارتياب : 

وأا استشهاد الوهابيّين بخبر يغوث ويعوق ونسر - التي هى أسماء 
قوم صالحين - فلا شاهد فيه ؛ لأن الذمّ ليس علئ التبرّك بهؤلاء الصالحين 
وبقبورهم . بل علئ عبادة صورهم . فقد ذكر المفسّرون أن الآباء تبرّكت بهم 
والأبناء عبدت صورهم . فالذمٌ للأبناء علئ العبادة لا للآباء علئ التبوّك (" . 


: ومن منكرات اعمالهم‎ ١ 
. تكفير ا لمسلمب: وسفك دمائهم‎ 


ذكر الجبرتى فى تاريخه فى حوادث سنة 1717: إنهم لما دخلوا 
الطائف قتلوا الرجال وأسروا النساء والأطفال. قال: وهذا دأبهم مع من 
يحاربهم'". وعن كتاب التوضيح لسليمان بن عبدالله بن محمّد بن 
عبدالوهاب أنّه قال : ويباح لأهل التوحيد ‏ أي الوهابيين - أموالهم ونساؤهم 
وأن يتخذوهم عيدا : 


وذكر سليمان بن عبدالوهاب أخو محمّد بن عبدالوهاب في كتابه 


(؟) كشف الارتياب : 38637 . 
(5) كشف الارتياب : ١79‏ . 


111 ون ا وعد نوكر قزاعين امون المع زف الال البق افن فته [لذداتق 
الصواعق فى الاعتراض علئ أخيه وأتباعه : تكمّرون من شهد أن لا إله إلا 
الله وحده وأن وكيد فده ورسوله . وأقام الصلاة. واتئ الزكاةء وصام 
رمضان, وحجٌ البيت مؤمناً بالله وملائكته وكتبه ورسله. ملتزماً لجميع 
شعائر الإسلام وتجعلونهم كمّاراً وبلادهم بلاد حرب؟ !30 . 

وقال فى موضع آخر: 

تكفرون عوام المسلمين . وتستبيحون دماؤهم وأموالهم . وتجعلون 
بلادهم بلاد حرب . ولم يوجد منهم عشر معشار ما وجد من هؤلاء ء وإن 
وجد منهم شىء من أنواع الشرك ‏ سواء شرك أصغر أو أكبر ‏ فهم جهّال 
لم تقم عليهم الحجّة الذي يكفر تاركها ؟! أتظنّون أن أولئك السادة أئمّة 
أهل الاسلام ما قامت الحجّة بكلامهم وأنتم قامت الحجّة بكم ؟! بل والله 
تكفرون من لا يكمّر من كفرتم وإن لم يوجد منه شيء من الشرك والكفرء 
الله أكبر لقد جئتم شيئاً إذا!" . 


الجواب : 

الجواب ‏ مضافاً إلى ما تقدّم وسيأتى من هدم مباني اعتقادات 
الوهابيّين : ما نض به رسول الله يَييَعُ في أحاديث كثيرة مرويّة في كتب 
أهل السنّة وتلقاه جميع فرق المسلمين بالقبول» أن المعيار فى الإسلام 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله . 


وقد أورد منها في الصواعق الإلهيّة'" فى الردّ علئ الوهابية خمسين 


. 6 : الصواعق الالهية فى الردّ علئ الوهابيّة‎ )١( 
. 37 : الصواعق‎ )1( 
. 6 : الصواعق‎ )( 


الاعتقادات الفاسدة للوهابيّن وابطالها ا ا 
حديئاً؛ كلها مرويّة من طرق أهل السنّة ومندرجة فى كتبهم علئ اختلاف 
ترفهخ + 

وقد شهد بذلك ابن تيميّة قدوة الوهابيّينَ» كما فى الصواعق . قال : 
ون كان ف :قله الايمان,بالرهول ريما جاء به وقد غلط فى بعض ما تأله 
من البدع ولو دعئ إليهاء فهذا ليس بكافر أصلا!" . 

وقال أيضا: قال الشيخ تقئ الدين رحمه الله تعالئ: ومن البدع 
المنكرة تكفير الطائفة وغيرها من طوائف المسلمين واستحلال دمائهم 
وأموالهم . وهذا عظيه!". 

ثم قال: قال ابن القيم فى شرح المنازل : أهل السئّة متفقون على أن 
الشخص الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوة من وجهين مختلفين » ويكون 
محبوباً لله ومبغوضاً من وجهين » بل يكون فيه إيمان ونفاق وإيمان وكفر. 
ويكون إلى أحدهما أقرب من الآخرء فيكون إلى أهله كما قال تعالئ: 
(هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان» وقال: ١‏ وما يؤمن أكثرهم بالله 
فإن كان مع هذا الشرك تكذيباً لرسله لم ينفعهم ما معهم من الإيمانء. وإن 
كان تصديقاً برسله وهم يرتكبون الأنواع من الشرك لا يخرجهم عن الإيمان 
بالرسل واليوم الآخرا" . 

وقال في موضع : وممًا يدل علئ بطلان مذهبكم ما فى الصحيحين 
عن عقبة بن عامر : أن النبئ يا صعد المنبر فقال: «إِنى لست أخشئ 
)١(‏ الصواعق : ١8‏ . 


(؟) الصواعق : 5١‏ . 
() الصواعق : 758 . 


م41 انتوم وادو لتو كا شخ دوم + برافين أضو ل المعا رت الالوتةنواليقاتة الهنة للذقابية 
عليكم أن تشركوا بعدي . ولكن أخشئ عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها فتقتلوا 
فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم» قال عقبة: فكان آخر ما رأيت 


: ومن منكراتهم‎ - ١6 
. تكفير الناذر لغير الله‎ 


فى أن يقول : لله على كذا . 

وأمًا كفر الناذر لغير اللهء فلم يقل به أحدّ غير الوهابيين. حتئ 
قدوتهم ابن تيميّة؛ ففى الصواعق الإلهيّة : قال الشيخ تقى الدين ‏ ابن تيميّة -: 
النذر للقبور ولأهل القبور كالنذر لإبراهيم الخليل َل أو الشيخ فلان» نذر 
معصية لا يجوز الوفاء به. وإن تصدذق بما نذر من ذلك علئ من يستحقه 
من الفقراء أو الصالحين كان خيراً له عند الله وأنفع . انتهئ . 

فلو كان الناذر كافراً عنده لم يأمره بالصدقة ؛ لأنّ الصدقة لا تقبل من 
الكافرء بل يأمره بتجديد إسلامه ويقول له: خرجت من الإسلام بالنذر لغير الله . 

قال الشيخ أيضاً: من نذر إسراج بثر أو مقبرة أو جبل أو شجرة» أو 
نذر له أو لسكانه » لم يجز ولا يجوز الوفاء به. ويصرف فى المصالح ما لم 

فلو كان الناذر كافراً لم يأمره بردٌ نذره إليه» بل أمر بقتله!". 


. 44 : الصواعق‎ )١( 
(؟) الصواعق الالهيّة : /ا و/.‎ 


الاعتقادات الفاسدة للوهابيّن وابطالها اتوي انبرو وجا ااام الس ع سو ا 


: ومن اشنع ما ارتكبوها‎ ١1١ 
هدم أبنية حرم الأئمّة المعصومين وقبورهم الشريفة وسائر‎ 


هدم قبور الأئمّة المعصومين وأهل بيت رسول الله يلكو إهانةٌ لهم 
ولرسول الله يَييةُ » وكفران بنعمة الإسلام ورسولهء حيث جعل الله أجر 
الرسالة مودّة قربئ الرسولء فقال تعالئ : «قل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
المودة فى القربئ »(". 

فيجب حفظ حرمة قبورهم , وتحريم كل ما يوجب إهانتها واحتقارها 
وامتهانهاء من هدمهاء وهدم حجرها وقبابهاء وجعلها معرضاًلوطء الأقدام وروث 
الدواب والكلاب ووقوع القاذورات » فلاشك أن ذلك كله اهانة لها ولأهلها . 

ما البناء علئ قبور عامّة الناس . فقّد أفتئ علماء أهل السنّة بكراهته . 

قال في الفقه علئ المذاهب الأربعة : يكره أن يبنئ علئ القبر بيت أو 
قبّةَ أو مدرسة أو مسجد أو حيطان تحدق بهء إذا لم يقصد بها الزينة 
والتفاخر . وإلاكان ذلك حراماً» وهذاإذاكانت الأرض غير مسبلة ولاموقوفة . 

والمسبلة : هي التى اعتاد الناس الدفن فيها ولم يسبق لأحد ملكها . 

والموقوفة : هى ما وقفها المالك بصيغة الوقف . 

أمَا المسبلة والموقوفة فيحرم فيها البناء مطلقاً ؛ لما فى ذلك من الضيق 
والتحجير علئ الناس . وهذا الحكم فتفق ‏ -غلية بين الأئمّة) إل أن الحنابلة 


1 الشووم 0 


4 اانا ناا نامرد ءببتراهين أضول المفارف الالوية والمقاتن الحعة للاماتة 
قالوا: إن البناء مكروه مطلقاً. سواء كانت مسبلة أو لاء والكراهة فى ذلك أشرٌ(©. 

لينل اعلايون عتناء! الإنااام يحرف الشنو مان قرو سات لاقني 
فضلاً عن قبور أهل بيت النبئ » الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم 
تطهيراً ؛ كيف ؟ ! وحرمتهم حرمة رسول الله » وحرمة الرسول لأنّه رسول الله 
سبحانه وتعالى » فتعظيمهم تعظيم شعائر الله ؛ قال الله تعالئ : « ومن يعظّم 
شعائر الله فإنها من تقوئ القلوب» . 

ومن المعلوم أنْ المصداق الواحد إذا اجتمع فيه عنوانان كان حكم 
أحدهما الكراهة والآخر الاستحباب . يقَدّم الأهمّ علئ المهم . ومن البيّن 
أهميّة تعظيم شعائر الله. فإنّه واجب. كما يناسبه قوله تعالئ : « فانها من 
تقوئ القلوب » . أو مستحبٌ أشدٌ الاستحباب لا محالة . 

ولم يقصد من بناء القبّة علئ قبور أهل بيت النبئ يَيْْةُ زينة الحياة 
الدنياء ولا تفاخر بعض الناس ببعض .ء بل قصد به تكريم أهل البيت عله , 
الذين أوجب الله مودّتهم فى كتابه » وجعلها أجر الرّسالة ؛ وقال تعالئ : 
قل لا أسالكم عليه أجراً إلا المودّة في القربئ > . 

ومن مودذتهم واحترامهم : احترام قبورهم وحفظها بالبناء عليها عن أن 
تداس بالأقدام » أو تكون معرضاً لدخول الكلاب والدواب إليهاء وترسيخها 
وتنجيسها ووقوع القاذورات عليها . 

وأما الموضع الذئ دفن فيه أثمّة أهل البيت عَبهَككُ » - وهو موضع دفن 
فاطمة بنت أسد والعبّاس فلم يكن وقفاً لدفن عامّة الأمرات » ولا مسبلة » بل 
كان دار عقيل وملكاً له. كما ذكره السمهودي , قال فى وفاء الوفا: قال ابن 
شبّة فيما نقله عن أبي غسّان: قال عبدالعزيز : دفن العبّاس بن عبدالمطلب عند 


. 675:١ الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 


الاعتقادات الفاسدة للوهَابيّن وابطالها ل ل 1 
قبرفاطمة بنت أسد بن هاشم فى أول مقابر بنى هاشم التى في دار عقيل!" . 

قال فى كشف الارتياب : 

وذكر المؤرّخون وعلماء الأثر وجل من كتب فى التراجم : أن الأئمّة 
زين العابدين والباقر والصادق عَبِيّْ دفنوا فى قبّة الحسن لي ٠‏ والعبّاس 
رضوان الله عليه بالبقيع!". 

وكيف يجوز تخريب تلك القبّة مع أنْها إمّا ملك أو موقوفة ؟! ومن 
البديهى فى شريعة الإسلام حرمة تخريب البناء المملوك للغير أو الموقوف . 

وأمًا ما استند إليه الوهابيّون من حديث أبى الهياج المشتمل على 
الأمر بتسوية القبورء فليس معناه بالبداهة أن لا يون حائل بين القبر 
والسماء . نعم الظاهر منه أن يكون القبر بنفسه 5 عير 
مرتفع عنهاء ولكنّه خلاف إجماع المسلمين قاطبة . 

قال فى الفقه على المذاهب الأربعة : 

ويندب ارتفاع التراب فوق القبر بقدر شبرء ويجعل كسنام البعير باتّفاق 
ثلاثة » وقال الشافعيّة : جعل التراب مستوياً منظما أفضل من كونه كسنام البعير . 

إلى أن قال: ويكره أن يوضع علئ القبر أحجار أو خشب ونحو 
ذلك إلا إذا خيفذهاب معالم القبرء فيجوز وضع ذلك للتمييز”" . 

أقول: وقد حمل التسوية علئ على التسطيح وأن لا يكون منحنياً. 

قال القسطلانى فى شرح البخاري ‏ بعد ذكر هذا الحديث - : أنه لم 
يرد تسويته بالأرض ء وإنّْما أراد تسطيحه جمعاً بين الأخبار © . 
)١(‏ وفاء الوفا ؟ : 5. 
(؟) كشف الارتياب : 7١8‏ . 


(6) الفقه علئ المذاهب الأربعة ١‏ : 8ه . 
(4) شرح البخاري للقسطلانى ؟ : 158 . 


فك مراع تت جم ان ام تراقين غيل المقارق الالونة والمكائد النحقة للامارة 

هذاء مع ما فى سنده من الضعف ., لاشتماله علئ وكيع . قال أحمد 
ابن حنبل : إنّه أخطأ في خمسمائة حديث7". 

وسفيان الثوري . عن ابن المبارك : إنه حدث سفيان بحديث فجئته 
وهو يدلّسة". 

وحبيب بن أبي ثابت . قال ابن حبّان وابن خزيمة : إِنّه كان مدلّساً" . 

وأبي وائل . وهو الأسدي شقيق ابن سلمئ . قال ابن أبى الحديد :كان 
بقع في على َه ويقال : إِنّه كان يرئ رأي الخوارج /ك. 

وقد كان تخريب حرم أثمّة أهل البيت لهك فاجعة عظيمة في 
الإسلام أفزعت قلوب المسلمين قاطبة . 

كيف ؟! وقد خرّبت ضرائحهم » وأبقيت مسلوبة الستر ومهتوكة 
الحرمة . مكشوفة تحت السماء بلا حريم ولا حائل. بمرأئ ومنظر من 
الزوّار الراحلين إلئ المدينة المنؤرة من مختلف أنحاء العالم لزيارة رسول 
الله صلّئ الله عليه وزيارتهم . 

أهكذا يفعل بأبناء رسول الله يبتك ؟! وهل هذه هى المودّة بقربى 
رسول الله التى أمر الله تعالئ فى القرآن الكريم رسوله أن يسألها من أمته 
أجراً لرسالته ؟ ! 

ألم يعرفوا أن هناك مضجع الحسن بن فاطمة بنت رسول الله يلكو 
ألم يعلموا أنّه وأخاه الحسين سيّدا شباب أهل الجنّة بالنص القاطع من 
رسول الله وق ٠‏ رواء عنه يَيَيَةُ جماعات من اصحابه . 

منهم : أبو بكرء روي عنه فى كتب أهل السئة , منها: مقتل الحسين : 


(١و؟7و)‏ تهذيب التهذيب ١١0:١١‏ و6:4١١و9/4:7١.‏ 
(5) شرح النهج .77٠6 :١‏ 


الاعتقادات الفاسدة للوهابيّن وابطالها 01011518 ااا 
(ص 8 ط الغري) ؛ وذخائر العقبى (ص ١79‏ ط مكتبة القدسى بالقاهرة) 
والروض الأزهر (ص ٠١4‏ ط حيدرآباد الدكن ) . ووسيلة المآل (ص )١177‏ . 

ومنهم : عمر بن الخطاب . روي عنه فى كتب أهل السنّة » منها حلية 
الأولياء (ج 4 ص 2)7359, والمعجم الكبير (ص ,)17١‏ ومجمع الزوائد 
(ج وص 18١‏ ط مكتبة القدسى في القاهرة) . ومنتخب كنز العمال (ج ١‏ 
ص ١١‏ ط حيداباد) , وذخائر العقبئ (ص ١١9‏ ط مكتبة القدسى بمصر) . 

ومنهم : أبو هريرة» روي عنه فى كتب أهل السنّة. منها: المعجم 
الكبير (ص 2١7١‏ , والعقد الفريد (ج؟ ص 7١١‏ ط الشرفية بمصر) ء وفى 
(ج1اص /ا7١).‏ ونظم درر السمطين (ص ٠١0‏ مطبعة القضاء). وكنز 
العمّال (ج١١‏ ص .23١7‏ ومقتل الحسين (ص ١1١9‏ ط الغري): 
والحبائك فى أخبار الملائك (ص 26» ومفتاح النجا. 

ومنهم : عبدالله بن مسعود . روي عنه فى كتب أهل السئّة . منها : 
حلية الأولياء (ج ه ص 08 ط السعادة 005 

ومنهم : أبو وائل » روي عنه فى كتب أهل السنّة » منها : الإصابة (ج١‏ 
ص 735058). 

ومنهم : البرّاء بن عازب . روي عنه فى كتب أهل السنّة . منها: مجمع 
الزوائد (ج1 ص ١84‏ ط مكتبة القدسى فى القاهرة) . 

ومنهم : مالك بن الحويرث ٠‏ روي عنه فى كتب أهل السنّة » منها: 
معجم الصحابة (ص 87 النسخة المخطوطة) . ْ 

ومنهم : أسامة . روي عنه فى كتب أهل السنّة ؛ منها: المعجم الكبير 
(ص ١١”‏ مخطوط ) , ومجمع الزوائد (ج1 ص ١87‏ ط مكتبة القدسى فى 
القاهرة) . وكنز العمّال (ج ١‏ ص ٠١١‏ ط حيدراباد الدكن) . 


4 مدي اماق امع امم وعم دابرافيق اضول المعارف الالهية والنقاقد النحة الاتايعة 

ومنهم : ابن عبّاس . روي عنه في كتب أهل السنّة ‏ منها : كنز العمّال 
ج١١‏ ص 23١6‏ , ومقتل الحسين (ص 45 ط الغري) . 

ومنهم : أبو رمثة » روي عنه فى كتب أهل السئة . منها: كنز العمّال 
ااادضى كما يط حر اباد اللكن ان ورطتاسر الا لين 7 مخطوط). 

ومنهم : ابن عمرء روي عنه في كتب أهل السئّة. منها: الفصول 
ا 

ومنهم : مالك بن حويرث ؛ روي عنه فى كتب أهل السنّة. منها: 
تاريخ الجرجان (ص 707 ط حيدراباد) . ومجمع الزوائد (جو ص ”3187 ط 
مكتبة القدسى) . وينابيع المودة (ص ١١11‏ ط اسلامبول) . والصواعق المحرقة 
(ص ١184‏ ط عبداللطيف بمصر». والإصابة (ج “اص 4/٠١‏ ط مصر»» والجامع 
الصغير (ج١‏ ص ط مصر).ء وأرجح المطالب (ص 7”١١‏ ط لاهور) . 

ومنهم : قرّة بن أياس . روي عنه فى كتب أهل السئّة » منها: مجمع 
الزوائد (( ج19 ص 2١87”‏ . والصواعق (ص ١1894‏ ط عبداللطيف بمصر). 
والجامع الصغير (ج١‏ ص .)0١8‏ 

ومنهم : أبو سعيد . روي عنه فى كتب أهل السنّة , منها: الفتح الكبير 
(ص 8١‏ ط مصر). وتهذيب التهذيب (ج١‏ ص 597) . 

ومنهم : أنس بن مالك . روي عنه فى كتب أهل السئّة » منها : متتخب 
كنز العمّال ( ج60 ص ٠١7‏ ط الميمنية بمصر) . 

ومنهم : عائشة » روي عنها في كتب أهل السئّة » منها: مفتاح النجا 
(ص ١١‏ مخطوط). 

ومنهم: أبو سعيد الخدريء. روي عنه فى كتب أهل السئة » ففى مسند 


أحمد فى ج اص 7 وج 7اص 77و85. 
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وج” ص 34 ط الميمنية بمصر) وفى صحيح الترمذي فى (ج ١١‏ ط ١9١‏ 
ط الصادي بمصر).ء وفى الخصائص (ص ”١6‏ ط التقدم بمصر). وفى 
مشكل الآثار (ج؟ ص 797 ط حيدرآباد) , وفي الاعتقاد للبيهقي (ص ١17‏ 
ط كامل مصباح). وفى المستدرك ( ج7٠‏ ص ,.)١77‏ وفى حلية الأولياء 
(ج0 ص الاط السعادة بمصر). وفى أخبار إصفهان (ج١‏ ص 517). 
وفى المعجم الكبير (ص ١١١‏ مخطوط). وفي تاريخ بغداد (ج] 
ص 227١4‏ وفى (ج9 ص 777). وفى (ج١١‏ ص .)4١0‏ وفى طرح 
التثريب (ج١‏ ص ؟” ط جمعية النشر بمصر)ء وفى صفة الصفوة (ج١‏ 
ص 27372١‏ , وفى الفصول المهمّة (ص 17١‏ ط الغري ) . وفى مصابيح السنة 
(ص 7٠١7‏ ط الخيرية بمصر)ء وفى التاريخ الكبير (ج؟١‏ ص01 ط دمشق) , 
وفى أسد الغابة ( ج؟ ص ١١‏ ط مصر) .ء وفى ذخائر العقبئ (ص١١١).‏ 
وفي التذكرة (ص ”71 ط الغري). وفى تهذيب الأسماء (ج١‏ 
ص )١١٠١‏ وفي تاريخ الإسلام (ج 4 ص ,.)١15‏ وفى ( ج" ص )١‏ وفى 
تلخيص المستدرك (ج7 ص )١77‏ وفى سير أعلام النبلاء (ج؟ 
ص ,2١17‏ وفى تاريخ الإسلام (ج” ص 06). وفى ميزان الاعتدال ( ج١‏ 
ص 170)», وفي البداية والنهاية (ج؟١‏ ص 0١‏ ط مصر)ء وفى (ج١‏ 
ص :273١7‏ وفى كنز العمّال ( ج١١‏ ص ٠٠١‏ ط حيدراباد الدكن) . وفى 
الصواعق المحرقة (ص ١١0‏ ط عبداللطيف بمصر) . وفى تهذيب التهذيب 
(ج؟ ص 0708 وفي مشكاة المصابيح (ص ١7١‏ ط دهلي): وفي 
الخصائص الكبرئ (ج١‏ ص 5١10‏ ط حيدر اباد الدكن)؛ وفى تاريخ 
الخلفاء (ص "ا ط الميمنية) » وفى المقاصد الحسنة (ص .)١84‏ وفى 
الشذورات الذهبية في تراجم الأئمّة الاثنى عشرية (ص 77 ط روت 
وفي تمبيز الطيب من الخبيث ( ص86 ط مصر)؛ وفي تجهيز الجيش 


2115 تح مد دنر مونت نح اتزاهين امل اللشا رف الانيية :و السعاند اطق للاتاوقة 
(ص ١00‏ مخطوط).ء وفى شرح ثلاثيات مسند أحمد (ج؟ ص 008), 
وفى جمع الفوائد من جامع الأصول (ج١‏ ص :»)3١7‏ وفى وسيلة المآل 
(ص ,.)١15©‏ وفى جواهر البحار ((ج١‏ ص "٠١‏ ط القاهرة). وفى ذخائر 
المواريث (ج7 ص 187)؛, وفى سعد الشموس والأقمار (ص 5١١‏ ط 
التقدم العلمية بالقاهرة»؛ وفى صلح الإخوان (ص ١١7‏ ط بومباي)؛ وفي 
تيسير الوصول ( ج؟ ص .)230١‏ وفي راموز الأحاديث (ص .)73١7‏ وفى 
الروض الأزهر (ص 917١).ء‏ وفى ينابيع المودّة (ص ١74‏ و1717 و5155 ط 
اسلامبول) . وفى التاج الجامع للأصول (ج7” ص 7١7‏ ط مصر) . 

ومنهم : حذيفة » روي عنه فى كتب أهل السنّة » ففى مسند أحمد (ج 0 
ص 759١‏ ط الميمنية بمصر)ء و(ج0 ص 7357), وفى صحيح الترمذي ( ج١١‏ 
ص .)١97‏ وفى المستدرك (ج”؟ ص 78١‏ ط حيدرآباد الدكن). وفي 
تاريخ بغداد (ج7 ص 2777, وفى المعجم الكبير (ص ١7١‏ مخطوط ) . 
وفى تاريخ دمشق (ج؛ ص »273١7‏ وفى تاريخ الإسلام (ص 7 ط مصر). 
وفى سير أعلام النبلاء (ج7 ص ,»)١78‏ وفى مجمع الزوائد (( ج94 ص ١87”‏ 
ط مكتبة القدسى فى القاهرة). وفى كنز العمّال (ج ١‏ ص ”)2 وفي 
(ص 37 الطبع المذكور) . وفى (ص .223١7‏ وفى كنز العمّال (ج؟١‏ ص 
7 ط حيدرآباد الدكن). وفى الحبائك فى أخبار الملائك (ص ٠١5١‏ ط 
دار التقريب بالقاهرة). وفى الإصابة (ج١‏ ص 22779 وفى الفتح الكبير 
(ج١‏ ص 7١‏ ط مصر)ء وفى مفتاح النجا (ص ١١7‏ المخطوط). وفي 
الفتح الكبير (ج ١‏ ص ”7ط مصر) . وفى مفتاح النجا (ص ١١7‏ المخطوط ) . 
وفى المسند ( جه ص 79١‏ ط الميمنية ) » وفي المستدرك (ج7 ص ١6١‏ ط 


الاعتقادات الفاسدة للوهابيّن وابطالها ا 1 اج ا م ا ل ا 
حيدرآباد الدكن ) : وفى حلية الأولياء (( ج14 ص »). وفى الاعتقاد رص 
6 ط كامل ساح الو القارية (ج؛ ص 42440 وفى مقتل الحسين 
(ص 808 ط الغري). وفى جامع الأصول (ج ٠١‏ ص ١‏ ط السنة 
المحمدية بمصر). وفى أسد الغابة (ج 0 ص 1 ط مصر)ء وفى فرائد 
السمطين . وفى مصابيح السئة (ص .23١8‏ وفى ذخائر العقبئى ((ص 
89» وفى المنتخب من صحيح البخاري ومسلم (ص ١١9‏ مخطوط). 
وفى كفاية الطالب (ص 770 طبع الغري). وفى تاريخ الإسلام ( جح ص 
06 تاريخ الإسلام (ج ١‏ ص7١27.,‏ وفى مشكاة المصابيح (ص 
١‏ ط الدهلى). وفى الصواعق المحرقة (ص .)١186‏ وفى البداية 
والنهاية (ص 22307. وفى الفصول المهمّة (ص ١١7‏ ط الغري). وفىي 
الحاوي للفتاوي ( ج؟ ص 27517 , وفى الخصائص الكبرئ ( ج؟ ص 7721 
ط حيدراباد الدكن)» وفى منتخب كنز العمّال (ج0 ص 97). وفى تيسير 
الوصول إلئ جامع الأصول (ج١‏ ص 308)., وفى الصواعق المحرقة ((ص 
8 ط عبداللطيف بمصر). وفى روضة الأحباب (ص 590 مخطوط). 
وفي الحبائك فى أخبار الملائك (ص 6» وفى العرائس الواضحة 
(ص 0188 وفي مفتاح النجا لاض 117 مختطوط): وفى ينابيع العودة (ض ١‏ 
ط اسلامبول) . وفي وسيلة المآل (ص ,)١١١‏ وفى حسن الاسوة (ص ,)31١‏ 
وفي شرح منظومة البرزنجي (ص ,.2)١10‏ وفى أرجح المطالب (ص ١1؟)‏ , 
وفي التاج الجامع ( جص 72077) , وفىي جمع الوسائل ((ج١‏ ص 7514): وفي 
سعد الشموس والأقمار (ص »23١7”‏ وفى الفتح الكبير (ج١‏ ص 18) . 
ومنهم : جابر بن عبدالله ؛ روي عنه فى كتب أهل السنّة » ففى المعجم 
الكبير (ض ١١١‏ مخطوط ) . وفى مجمع الزوائد (ج ه ص ,)١87‏ و(ج 4 
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ص 2)0187» وفى تاريخ دمشق (ج 4 ص :23١7‏ وفى وسيلة المآل (ص 177) . 


وهناك مضجع زين العابدين على بن الحسين لطي . 

فهو سيّد العابدين كما رواه أهل السنّة بإسنادهم عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري . قال رسول الله ييه : «إذا كان يوم القيامة نادئ منادٍ: ليقم سيّد 
العابدين » فيقرم على بن الحسين» . 

ذكر فى كتب أهل السنّة » منها : مطالب السئول (ص 8١‏ ط طهران) ‏ 
والصواعق المحرقة (ص ١9‏ ط ميمنية بمصر) . والمختار فى مناقب الأخبار 
(ص .273١‏ ولسان الميزان ( جه ص ١78‏ ط حيدراباد الدكن ) ؛ وكفاية 
الطالب (ص 559 طبع الغري), ومشارق الأنوار (ص ١7١‏ ط مصر)ء 
والفصول المهمّة (ص ١97‏ ط الغري)» ومفتاح النحا (ص 2574 » وينابيع 
المودّة (ص 7777 ط اسلامبول) . والكواكب الدريّة (ج١‏ ص »)١14‏ ونور 
الأبصار (ص ١17‏ ط العثمانية بمصر) .ء والتذكرة (ص 617” ط الغري) . 

وهناك مضجع محمّد بن علئ الباقر عَيل . 

وقد روى في شأنه عن رسول الله مَلبْحَقِ أهل السنّة » منهم : العلامة 
ابن قتيبة الدينوري فى عيون الأخبارء قال: أخبرنا جابر بن عبدالله : أن 
لشن لقان بنرا جائر» لان تسكن بعلا جتترع ويرك أن تولوة اه 
كإسمى يبقر العلم بقراًء فإذا لقيته فاقرئه مني السّلام) فكان جابر يتردد فى 
مكلف الما يك بسن قات بشعرو وه رالا ينا لاقي احفر وقان: الناض نقد 
جنّ جابر . فبينا هو ذات يوم بالبلاط إذ بصر بجارية يتورّكها صبئ , فقال 
لها: يا جارية » من هذا الصبئ ؟ قالت: هذا محمّد بن علئ بن الحسين بن 
على بن أبى طالب » فقال : أدنيه مئّى » فأدنته منهء فقبّل بين عينيه وقال: 


الاعتقادات الفاسدة للوهابيّن وابطالها ا ب ام الاو ويب اماو 11 
يا حبيبى ٠‏ رسول الله يقرئك السلام . ثم قال : نعيت إلى نفسي ورب الكعبة . 
ثم انصرف إلئ منزله وأوصئ ء فمات من ليلته!". 

وهناك مضجع جعفر بن محمّد الصادق لد الإمام السادس من 
الأئمّة الإثنى عشرء وهو الصادق المصدق لم ينتشر العلم في الإسلام من 
أحدكما انتشر منهء قد ذُكر شطرٌ من مناقبه فى كتب أهل السئّة. من شاء 
فليراجع المجلد الثاني عشر من إحقاق الحقّ . 

وقال العلامة ابن حجر فى الصواعق : جعفر الصادق نقل الناس عنه من 
العلوم ما سارت به الركبان وانتشر صيته فى جميع البلدان. وروئ عنه الأثمّة 
الأكابر ء كيحيئ بن سعيد وابن جريج ومالك والسفيانين وأبي حنيفة وشعبة 
وأيَوب السختياني , وأمّه فروة بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكر ء كما مر(" . 

وقال العلامة المعاصر السيّد محمّد عبدالغمّار الهاشمى الأفغاني فى 
كتابه أئمّة الهدئ : لقد كان الإمام جعفر الصادق بحرا زاخراً فى العلم . حيث 
أخذ عنه أربعة آلاف شيخ . فرووا عنه الحديث الشريف.ء ومنهم أعلام 
العلم » كالإمام الأعظم أبى حنيفة , والإمام مالك بن أنس »ء والإمام سفيان 
الثوري . وغيرهم من أجلَّة العلماء . وقد كان الإمام جعفر بالصادق زاهداً ورعاً 
تقياً ومستجاب الدعوة . وله كرامات ظاهرة مذكورة في مطوّلات الكتب7". 


والحمد لله ربٌ العالمين وصالئ الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين . 


)١(‏ عيون الأخبار :١‏ 7١؟‏ ط مصر. 
(6) ائمّة الهدئ : ١١7‏ ط القاهرة بمصر 


فهرس الكتاب 


المقذمة 

معرفة الله فطرية للإنسان 

البرهان الأرّل لمعرفة الله : برهان الصدّيقين 
التقرير الأوّل له 

التقرير الثانى له 


البرهان الثانى لمعرفة الله: برهان الامكان والوجوب 
البرهان الثالث لمعرفة الله: برهان الحدوث 
حدوث عالم الطبيعة بحسب نظريّات علم الفيزياء 
البرهان الرايع لمعرقة الله: برهان الحركة 

حركة عالم الطبيعة بحسب علم الهيئة 

حركة ذرّات عالم الطبيعة بحسب علم الفيزياء 


ف اماد مم موده ود مووز دوت تراقين اضتول المعارق الآليرة والمتاتل الحقة لذن رق 


حركة ذرّات الاجسام بحسب علم الفلسفة 

البرهان الخامس لمعرفة الله: برهان النفس 

البرهان السادس لمعرفة الله: برهان النظم أو النظام 

برهن النظام بالمحاسبات الرياضيّة 

محاسبة الاحتمالات فى بناء بناية بالصدفة 

البرهان السَابع لمعرفة الله: برهان الحكمة 

معرفة الله بمطالعة ودراسة الاكتشافات العلميّة فى بناء جسم الانسان 
بعض آيات الله في جهاز التغذية أو الهضم ١‏ 

المراحل المختلفة لجهاز الهضم 

الكبد 

بعض آخر من فوائد الكبد 

بعض آيات الله في جهاز التنقّس 

بناء الرّئة وخلقتها 

بعض آيات الله في الدم؛ عامل إيصال الغذاء الى جميع أنحاء الجسم 
مسؤولي توزيع الأرزاق في الجسم 

مسؤولى الدفاع عن الجسم 

بعض آيات الله فى القلبء عامل حركة الدم في جميع أنحاء الجسم 
بناء القلب 

بعض آيات الله فى أجهزة الحواس الخمسة 

: 0 

توافق الأنظمة المعدّة للعين 

السمع 

الذوق 

الشم 

اللمس 

تركيب الجلد 
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الغدد المولدة للعرق 

بعض آيات الله فى الجهاز العصبى» المؤسسة العظيمة لإتصالات الجسم 
بعض آيات له فى الخ .مرك الفهع والقياذة قن الجتتم 

بعض آيات الله فى أجهزة الحركة 

بعض آيات الله في الجهاز التناسلي 

بعض آيات الله فى وجوه أفراد البشرء تباين اشكال وجوه افراد البشر 
بعض آيات الله فى نظام جسم سائر الحيوانات 

البرهان الثامن لمعرفة الله: برهان الجمال 

جمال أعضاء جسم الانسان 

جمال الاشجار والنباتات 


التوحيد . وحدانية الله سبحانه وتعالئ 
البرهان الاول للتوحيد: برهان الفساد 
البرهان الثاني للتوحيد: برهان وحدة النظام 
برهان وحدة النظام فى الحديث 
برهان وحدة النظام فى كتب الفلسفة 
برهان وحدة النظام من مار الخلوء الططريئية 
البرهان الثالث للتوحيد: برهان الهداية والفيض التشريعى 
البرهان الرّابع للتوحيد: برهان الحقيقة ١‏ 
البرهان الخامس للتّوحيد: برهان عدم كون المتخالفين مصداقاً لحكم واحد 
البرهان السادس للتوحيد: برهان التعيّن 
البرهان السابع للتوحيد: برهان التميّز 
البرهان الثامن للتوحيد: برهان صرف الوجود 
البرهان التاسع للتوحيد: برهان الإقتضاء 
البرهان العاشر للتوحيد: برهان الترككب 
البرهان الحادي عشر للتوحيد: برهان البساطة 
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البرهان الثاني عشر للتوحيد: برهان الفرجة 


نفى التركب عن الله تعالئ 
استحالة تركب واجب الوجود من الأجزاء الخارجيّة 
البرهان الاول عليها 
البرهان الثانى 
البرهان الثالث 
البرهان الرابع 
استحالة تركب واجب الوجود من الوجود والماهيّة ٠‏ 
البرهان الأوّل عليها 
البرهان الثاني 
البرهان الثالث 


نفى الجسميّة عن الله تعالئ 
البرهان الاوّل عليه 
البرهان الثاني 
اثبات تناهى الجسم من طرق غديدة 
البرهان الثالث 
نفي الجسميهعنهتعالى في القرآن واحاديث المعصومين 
الايات الدالة علئ نفي الجسميّة عنه تعالئ 
الاحاديث الماثورة عن المعصومين م في نفي الجسميّة عنه تعالئ 


فساد القول بأنه لايصدر منه غير الواحد بلا واسطة 
قاعدة «الواحد لا يصدر منه إلا الواحد». وتبيين عدم اقتضائها لعدم صدور العالم 


منه تعالئ إلا بواسطة 
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برهان القاعدة 5م 
التقريرات المختلفة لبرهان الماعدة 9 
نتيجة القاعدة 1١‏ 
منشأ تعدد افعال النفس مع وحدتها 3 
كفاية تعدد المفهوم في المبدء فى صدور الكثرة منه عند القوم 16 
جميع جهات الخير والخصوصيات المقتضية لإفاضة الوجودات حاصلة له تعالئ من وجوه 47 
الاول الثاني 3 
الثالث 14 
الرابع 19 
الخامس ١‏ 
معنئ قولهم «ابسيط الحقيقة كل الاشياء» ١‏ 


فساد القول بتفويض الله خلقة العالم الئ غيره 
إعتقاد الاماميّة وتظافر الاحاديث بأن نسبة الخالقيّة والرّازقية الى غير الله كفر وشرك / 


القرآن ينادي من أوّله الئ آخره: إن الخالق والرازق هو الله تعالى 0 
الأخبار الدالة على كفر المفوصّة 1 
توضيح معنئ بعض الآثار الذي يمكن ان يكون موهماً للتفويض ١17‏ 


صفات الله الثبوتيّة والسَلبيّة 


أسماء الله وصفاته فى القرآن الكريم هن 
أسمائه تعالئ فى الأدعية المأثورة ١‏ 


العدل وتنزيه ساحة الربوبيّة من الظلم 
الآيات المشتملة علئ تنزيه السّاحة الربوبيّة عن الظلم كفن 
نفي الظلم عنه تعالئ في الآخرة فقن 
نفي الظلم عنه تعالئ في الدنيا وتوضيح ذلك بتشريح أقسام البلايا يفن 


م معاد عب نادت يراهن اصتول المغارك الانيدة والمتاتد ادكه اماف 


إبطال الجبر والتفويض 6 
الآيات الدالة علئ نفى الجبر وهى ثلائة عشر نوعاً ١11‏ 
الآيات الدالّة على نفى التفويض - ١40-‏ 
إثبات الامير بين الامرين ١8-7‏ 
جملة مما ورد عن المعصومين ليك في نفي الجبر والتفويض وإثبات الأمر بين 

١601-6 الامرين‎ 

مباحث النبوة 

النبِوّة العامة وك 
الايمان بجميع أنبياء الله ورسله فى الاسلام غ6١‏ 
ثبوت النبوّة من قبل الله بالمعجزة ١6‏ 


معجزات خاتم الانبياء محمد بن عبد الله صلئ عليه وآله 
ذكر أنواع معجزاته صلئ الله عليه وآله وهى إثنان وعشرون نوعاً ١3١‏ 


القرآن الكريم ووجوه إعجازه 


ميزة القرآن الكريم بين المعجزات 3 
إعجاز القرآن من حيث البلاغة ل 
إعجاز القر أن من حيث مضامينه العالية 3 
اعجاز القرآن من حيث الإتقان فى. المعاني فد 
إعجاز القرآن من حيث عدم الاختلاف فيه مف 
إعجاز القرآن من حيث الإخبار عن المغيبات وهي ثمانية انواع ) 
إعجاز القرآن من حيث قوَة التأثير وشدة الجاذبة 0 
إعجاز القرآن من حيث إنطباقه علئ الإكتشافات فى العلوم الطبيعيّة في القرون الاخيرة ١87‏ 
نماذج من اقرارات الغربّين المسيحيّين بعظمة القرآن الكر يم 14 
تحذي القرآن بالبلاغة 184 


تحدّي القرآن بمن انزل عليه ١8‏ 


تحدّي القرآن بالعلم ١‏ 
تحدّي القرآن بالإخبار عن الغيب ١‏ 
تحدّي القرآن بعدم الاختلاف فيه 5 
معجزات اعضائه ولي 0 
جملة من إخباراته الصادقة بالغيب فى مستقبل الأزمنة ١4‏ 
مدارك اخباره يَييهُ عن شهادة الحسين ىه من كتب أهل السنة ١‏ 
تعداد معجزاته و 5١١‏ 
وجوه أفعاله وسيرته الحاكية عن صدق دعواه فى نبوته 00" 
شهادة التوراة والانجيل علئ نبوّة محمد وَل 11" 
آيات التوراة في الشهادة على رسالنه وَل شي 
التصريح باسمه ييه «محمد» في كتاب هوشع النبي ١‏ 
آيات الانجيل في الشهادة على رمالته لله 7111# 
مباحث الإمامة 

إثبات إمامة الائمة الاثنئ عشر علئ الامة من قبل الله سبحانه وروسوله 
الامامة ماهى ؟ ومن هو الامام؟ قف 
اشتراط العصمة في الإمام هف 
جملة من اسانيد نص رسول الله يي باختصاص آية التطهير لعلى وفاطمة والحسن 
والحسين غ8 فى كتب أهل السنة» وأوردنا منها ( 6١‏ ) سنداً ْ 714-07 
دلالة قوله تعالئ «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم» علئ المراد» 
المراد من ولي الأمر 1 10" 
جملة من الاحاديث الواردة من طريق العامة والخاصة فى تفسير أولى الأمر ف 
الآية بالائمة المعصومين 22 1 ١‏ 4غ8وكم 


تصريح رسول الله علئ عصمة الائمة الاثنئن عشر مرّات عديدة رواها عنه جماعة 
من الصحابة واوردنامنها أربعة عشر حديثاً 01-4" 


1+ ...00-000 ... يراهين أصول المعارف الالهية والعقائد الحمّة للاماميّة 


نصب رسول الله يَْة علياً بالولاية والإمامة وإبلاغها إلئ جماعة المسلمين بقوله 
«من كنت مولاه فعلى مولاه» /ام؟" 


أسانيد حديث الغدير من كتب أهل السئّة أوردنا منها فى هذا الكتاب (188) سنداً مسلسلاً 
و(100) طريقاً مع ذكر مآخذها من كتب أهل السنة مع تعيين الجلد والصفحة  ١47-708‏ 


تصريح أهل السئّة بتواتر حديث الغدير 1" 
الآيات النازلة فى واقعة الغدير 4ك" 
التهنئة بواقعة الغدير 1ك 
تهنئة عمر بن الخطاب» عن )1١(‏ كتاباً من كتب أهل السنة يلين 
إحالة المنظومات والقصائد حول واقعة الغدير الى موسوعة «الغدير» 0ك" 
معنئ كلمة «المولئ» في اللغة: ودلالتها في الحديث علئ ولاية على وإمامته وكونه 

أولئ بالمؤمنين من أنفسهم 7181-7 
الشواهد علئ دلالة حديث الغدير على نصب على ليد بالامامة» اوردنا منها ستة عشر 

شاهداً ١‏ 0 
نزول «إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا» الاية» في على طْي روى في كتب اهل 

السنة باسانيد عديدة عن عدة من الصحابة 20١‏ 
مفاد الآية الشريفة ون 
حديث «على مني بمنزلة هارون من موسئ » 5 
اسانيد حديث المنزلة فى كنب أهل السئّة» اوردنا منها «مأة» سئد سرض 
اورد في «تاريخ دمشق» لحديث المنزلة ثلاثة وستين ومأة سند تضك دض 
حديث اأنا مديئة العلم وعلى بابها» وجملة من مداركه في كتب أهل السنة نلف 
حديث ا(أنا مدينة الحكمة وعلى بابهاه عن اربعة واربعين من كتب أهل السنة كف 
حديث «أنا دار العلم وعلئ بأنهاه عزو خحضة ف كن اهل الح ف 
حديثقسّمت الحكمة عشرة أجزاء اعطئ على تسعة اجزاء والناس واحدأ» باسأنيد 

عديدة في كتب أهل السنة ١‏ لض 


أوصاف على بن ابي طالب لق التي وصفه بها رسول الله يه أوردنا منها (187) وصفاً 


من كتب أهل السنّة مكيف 
كثرة فضائل على ِل فى كتنب اهل السنة ”7 


الحجة علئ الأمة بعد رسول الله بتصريحة وَل 


حديث الثقلين من طرق أهل السنّة لض 
جملة من أسانيد حديث الثقلين وطرقه من كتب أهل السنة: أوردنا منها(10) سنداً 776-774 
حديث امثل أهل بيتى كسفينة نوح من ركبها نجئ ومن تخلف عنها هلك ع 
جملة مخ اساتيد حديت الشفينة فى كنب أهل السنة ١‏ 
حديك «اهل ببق أمان لأي» وبجملة من مدارك في كنب أهل الننة ود 
جملة من أسانيد حديث الأمان ”511 
نصوص رسول الله ييه علن عدد الائمة الاثنى عشر من طرق أهل السنّة 2 


جملة مما ورد عن رسول الله ييُةٌ فى أوصاف الائمة المعصومين فى كتب أهل السنّة  ١07‏ 
جمله اخرئ مما ورد عن رسول الله يَيْةٌ في أن الائمة الاثنى عشر أُوَلهم علي وأحد 

عشر من ولده فى كتب اهل السنة 1 1 3 
تصريح رسول اهموي باسماء الائمة الاثنى عشر وتعينهم بأشخاصهم فى أحاديث أهل السنة غ /7 
النصوص المأثورة عن رسول الله يَييْهٌ المتضمّنة لعدد الائمة عشر فى كتب أصحابنا 5917 
الأحاديث المأثورة عن رسول الله يَثِةُ المتضمّنة لأسماء الائمة الاثنى عشر فى كتب اصحابنا ٠٠‏ 6 
جملة اخرئ من التصوص المأثورة عن رسول الله يََيّْهُ فى كتب أصحابنا في عدد 

الائمة ونسبهم وأوصافهم 4١ ْ ١‏ 
التصريح بأسماء الائمة الاثني عشر وتعيينهم بأشخاصهم في الأحاديث المأثورة عنهم نيه 01 ] 
تعيين كل إمام بواسطة الإمام السابق عليه والمعجزات الصادرة عنهم مغ 


حجة الله الغائب المنتظر المهدى (:14ةِ) 
ذكر فهرس كتاب «من هو المهدي» وخلاصة بعض مطالبه ١‏ نلوك 
تواتر أحاديث المهدي عند أهل السنّة م 
جملة من أحاديث أهل السنّة الواردة عن النبي وَْيْيهٌ في المهدي 3 


0 ا 0011 0 0 ا 0 


إن الأرض لاتخلو من الحجة 


اخبار النبى 02 وكلّ واحد واحد من الائمة لهْلذ عن غيبة القائم (نللا) 
النبى يَيِيْةُ وكل واحد واحد من الائمة عرّفوا المهدي (لكِةْ) باسمه واسم آبائه 


مباخث المغاد 
المعاد الجسماني بعد الموت 
براهين القرآن الكريم علئ المعاد 
البرهان الأول واياته 
البرهان الثانى وآياته 
لمن هان الثالث وآياته 
البرهان الرابع وآياته 
البرهان الخامس واياته 
البرهان السادس وآياته 
البرهان السابع وآياته 
البرهان الثامن واياته 
القرآن ينادي بأن الله يحيى أبدان الأموات بعين أجزائها البالية 
دفع شبهة إستحالة إعادة المعدو 7 
دفع شبهة الآكل والمأكول من وجوه 
بقاء الروح بعد موت البدن 
البرهان العقلي علئ بقاء الروح 
الاحاديث الدالة علئ استقلال الروح وهى عشرة اقسام 
عقيدة اصحابنا في بقاء الروح 
إثبات الروح من طريق الحسش 
إستحضار الارواح 
التنويم المغناطيسي 
سؤال القبر 


2 
1غ 
/اةغ 


035 


054 
05 
وفك 
03 
05 
يفشك 


خصائص يوم القيامة في القرآن الكريم 0 
حساب الاعمال يوم القيامة 4ه 
كتاب الأعمال ١ه‏ 
الشهود يوم القيامة 00 
الميزان يوم القيامة 00 
الصراط 064 
الجنة 00 
الفوز الكبير في الجئّة هو التلدّذ الروحاني والوصول الى رضوان الله وحصول القرب منه 07١‏ 
نار جهنم وآلامها 1 034 
الخلود فى الجنة ١/اه‏ 
الخلود فى جهنم "لاه 
رحمته تعالى يوم القيامة "لام 
الشفاعة هلاه 


الاعتقادات الفاسدة للوهابيين وإبطالها 


0 -تثنية التوحيد‎ ١ 
24 إبطالها وبيان معنئ العبادة‎ 
04١ العبودية في قبال الربوبيّة‎ 
؟-القول بجسمية الله سبحانه وتعالى 4ه‎ 
014 -منع زيارة مرقد النبى يلل‎ 
013 إثبات مشروعيّة زيارته من الكتاب والسنئة والاجماع والعقل‎ 
016 ؛ - المنع عن الجهر بالصلوات علئ المنابر‎ 
01 ه-إنكا ر الاستشفاع بالنبي ويه بعد وفاته‎ 
014 الشفاعة في منطق القرآن الكريم علئ قسمين‎ 
014 الشفاعة المطلقة وقد نفاها القرآن الكريم‎ 


الشفاعة باذن الله, وقد أثبتها القرآن 01 


٠.00.0... 00.0.0. 4.7‏ . براهين أصول المعارف الالهية والعقائد الحقّة للاماميّة 


١-المنع‏ عن التوسّل الئ الله بالنبى الأكرم وسائر الانبياء والصّلحاء 

الجواب عنه 

١-المنع‏ عن الإستغاثة بالنّبي يله » والجواب عنه 

4 -المنع عن إطلاق المولئ والسيّد علئ غير الله» والجواب عنه 

4 -المنع من حلى المشاهد؛ والجواب عنه 

٠‏ -منع الاسراج علئ القبورء والجواب عنه 

١‏ -منع إتخاذ الخدمة لقبور الأنبياء والأولياء 

١‏ -منع الدور حول قبر النبي ييه » والجواب عنه 

١‏ -المنع من تمبيل شبالك ضريح رسول الله وليْةُ والجواب عنه 

- تكفير المسلمين وسفك دمائهم 

6 تكفير التاذر لغير اللهء والجواب عنه 

7 من أشنع ما ارتكبوها هدم أبنية حرم المعصومين وقبور أهل البيت 8 

النص القاطع عن رسول الله: ان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة رواه جماعات 
من صحابة الرسول عل 

ذكر جملة من مدارك النصّ المذكور من كتب اهل السنّة 

حديث «اذا كان يوم القيامة نادئ منادٍ ليقم سيّد العابدين فيقوم على بن الحسين» وجملة 
من مداركه من كتب اهل السئة 

ابلاغ جابر سلام رسول الله يي الى محمد بن علي الباقر لخ 

نقل شطر من مناقب جعفر الصادق لهْا عن كتب أهل السئّة 


.> 
سا3 
53 
25 
25 


القرآن الكريم 

نهج البلاغة 

اصول الكافي 
روضة الكافي 
التهذيب 

من لايحضره الفقيه 
معانى الأخبار 

عيون الاخبار 

علل الشرايع 
ل 
كتاب سليم بن قيس 
غيبة النعماني 

غيبة الطوسي 
التوحيد للصدوق 
تفسير القمي 

تفسير البرهان 
تفسير مجمع البيان 
تفسير الميزان 
تفسير البيان 


مناقب ابن شهر اشوب 


كفاية الأثر 
فضائل ابن شاذان 


المآاخذ 


الخصال 

الخرائج والجرائح 
ديوان امير المؤمنين 
دلائل الامامة 

رجال الكشي 

كشف الغمة 

مصباج المتهجد 
العمدة لابن بطريق 
عوالي اللثالي 
مقتضب الاثر 

أعلام الورئ للطبرسي 
امالي الطوسي 
الاعتقادات للصدوق 
احتجاج الطبرسي 
الطرائف 

: اعتقادات الاماميّة للمفيد 
سح 

إثبات الهداة 

إحقاق الحق 

تارب يخ مواليد الائمة 
التجريد 

مرآة العقول 

بحار الانوار 


الحندة والتعاد 

الاشارات 

الشفا 

شرح الإشارات للمحقق الطوسي 

شرح اصول الكافي لملا صدرا 

كتاب ابن سينا الى سهمنيار 

التلويحات 

النافع ليوم الحشر للفاضل المقداد 

منظومة الحكيم السبزواري 

تعليقة الحكيم السبزواري على الاسفار 
تعليقة العلآمة الطباطبائي علئ الاسفار 

درر الفوائد 

مطالعة آيات الله فى الطبيعة 

كشف الأستار ١‏ 

كشف الارتياب 

مصابيح الأنوار 

محمد در توراة وانجيل (المؤلف 
بالانجليزية والمترجم بالفارسية لاسقف 
بروفسور داود) 

محمد والقرآن 


محمد المثل الكامل 


8 ا ل 0 


محمد از نظر ديكران 

التوارة 

الاناجيل الاربعة 

انجيل برتابا 

العقيدة الاسلاميّة لمستر كوليام 

منقول الرضائي 

الابطال لمستر كارليل 

دائرة المعارف الانجليزية 

ينابيع الاسلام للمسيحي المتعضّب 
انيس الاعلام لبعض السّيسين 

مجلة المنار 

عجائب السماء زيكل 

فيزيولوجيا اتن أدمي» لايزاك أسموف 
سر الخليقة لكورس موريس 
المجموعة الفيزيولوجية لجامعة طهران 
جسم الانسان «ترجمة دكتر شكىا 
بدن الانسان «ترجمة دكتر بهزاد» 1 
مجلة العالم 

معرفة الله وافكار اليوم 

عجائب السماء زيكل 

مقالة الجريان العصبىي «لبرنهارد كانس؛ 
المصور 

صحاح اللغة 

القامرسن البحط 

نهاية ابن الاثير 

لسان العرب 


الاستعاب 

الإصابة 

اسد الغابة 

الامامة والسياسية 
إحياء الميت 

أخبار اصبهان 

الإعتقاد للبيهقي 

أمالى احمد بن الحسين 
إسعاف الراغبين 
الاشاعة لاشراط الساعة 
الأربعون لابي نعيم 
الأربعون لابي الفوارس 
اخلاق النبي 

أرجح المطالب 

البداية والنهاية 

البيان والتعريف 

تفسير الطبري 

تفسير النيسابوري 
تفسير الرّازي 

تفسير أبن كثير 


ماخذ فصل الامامة 
من كتب أهل السنة 


تفسير الشوكاني 

تفسير الالوسي 

تفسير المشكل فى المران 
التاريخ للبخاري 

تاريخ الاسلام للذهبي 
تاريخ دمشق 

تاريخ إصبهان 

تاريخ بغداد 

تاريخ الجرجان 

تاريخ الخلفاء 

تاريخ الرقة 

تلخيص المستدرك 
تهديت الأسماء 

تدك العفاط 

تذكرة ابن الجوزي 
تهذيب التهذيب 

تيسير الوصول الئ جامع الاصول 
تميز الطيب من الخبيث 
تنزيل الآيات 


دعاة الهداة 

در بحر المناقب لابن حسنويه 
دراية حديث الولاية 
ديوان ميبدي 

ذخائز الموارينف 
ذيل اللثالي 

ذخائر العقبئن 
الروضة النديّة 
الرّياض النضرة 
راموز الأحاديث 
رشفة الصادي 
الروّض الازهر 


براهين أصول المعارف الالهية والعقائد الحقّة للاماميّة 


روضة الأحباب 
سعئن اب داود 
سنن النسائي 
سنن الييهتي 

سنن الهدئ 
سبائك الذهب 
سير أعلام النبلاء 
السفينة للحاكم 
سعد الشموس والأقمار 
الشيف المسلول 
السراج المنير 
الشيف المانية 
شرح المواقف 
الشذورات الذهبية 
شواهد التنزيل 
صحيح البخاري 
0 
عفة الففوة 
الصواعق المحرقة 


مآخذ فصل الامامة من كتب أهل السنة 


الصّراط المستقيم 

صالح الاخوان 

الصّواعق الالهية فى الرد على الوهابية 
طبقات المحدثين 

الطبمات الكبرئ 

طرح التثريب 

عمد الفريد 

العرائس الواضحة 

الفتح الكبير 

فرائد السمطين 

فتح الباري في شر ح البخاري 
الفصول المهمّة 

فصائل الطبري 

فردوس الديلمي 

الفقه علئ المذاهب الاربعة 
القول الفصل 

القول البديع 

الكنئ للبخاري 

الكنئ والأسماء 

كنز العمال 

كفاية الطالب 

الكواكب الدرّية 

كشف الشبهات لمحمد بن عبد الوهاب 
الكاف الشّاف 

لسان الميزان 


مسند احمد 


المعرفة والتاريخ 

ميزان الاعتدال 

مشكاة المصابيح 
مختصر تذكرة القرطبي 
معرفة علوم الحديث 
معالم التنزيل 

مقتل الخوارزمي 

مشارق الأنوار 

المختار في مناقب الأخيار 
مشكل الآثار 

مصابيح السئّة 

المقاصد الحسنة 
مناقب الطبري 

مناقب أحمد بن حنبل 
مناقب ابن المغازلي 
مناقب الخوارزمي 
المناقب المرتضوية 


214 مو جمد ديم 041 منت ترافيو اضول الجعارفة الانهية و العقانة العقة للؤمامةة 


مناقب عبد الله الشافعي مَوَدٌة القريوة 

مطالب السؤول نظم المتناثر فى الحديث المتواتر 
موضح الأوهام نفحات اللآهوت 

مجمع الزوائد نور الابصار 

مرآة المؤمنين نظم درر السمطين 

مفردات الرّاغب وفاء الوفاء 

مناهج الفاضلين وسيلة المآل 


مفتاح النجا الهديّة السَنية 


